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امد 31 وس 00107 ف ين 20 00 آم ره 0 وجا (301- 8 كو ل ع سر 000 
الحمد يله الْذئ أنزل عل عبده اكاب ور يجعل له عوج (ر2)قيما لسنزر بَأْسَا سَّدِيدًا مّن 
20 وح 222 ساسا 


دنهوَِرَ ألفؤمزن اموت لصحت هرسا 4 [الكيف: ١-؟].‏ 


والصّلاةٌ والسّلامُ على مَن أرسله الله مبشّراً ونذيرا» 8 وَدَاعِياِلَ أله دنه 
وَسِسَاجا مُثِير] © [الأحزاب: 41]. 

ورضوانٌ الله على أهل بيته الطَيّبينَ» وأصحابه الغ الميامين» سكَانُ القِمم» 
ركلا الأموعاقن الخابوانامن تيع وخر هدق وسرلهع لكاتو اعرش فراعم 
وغيظً من عاداه وعاداهم. 

أمَا بعد: 

فإنَ كتاب الله هو حبلٌ الله المتين» وهو الذّكرٌ الحكيم؛ وهو الصَّراطٌ المستقيم. 

وذ كان العرت قل إسلامي أنه أئنة) لبس لها كا تدرض أو عل هداوله: 
اللَّهمَ إلا ثقافةٌ شفهيّة لاتصلحٌ أن تكونً منارة» ولا يمكن أن تقوم عليها حضارة» 
فلمًا أنزلٌ الله سبحانه وتعالى-هذا الكتابء وآنى نبيّه محمّداً-عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
- الحكمة وفقصلّ الخطابء واختارٌ هذه الأمّةَ لتحملّ رسالة السَّماءء وجعلها أَمهَ 
وسطاً لتكونٌ شاهدةٌ على أهل الأرض؛ انبعت هذه الأمهُ نور ربّهاء واستنارت بهدي 
نبيّهاء ومع نزول الكتاب بالأمر الإلهيّ « أقرآُ 4 تعلّمتِ الأمّةُ القراءة» ولمًّا شرعت 


احاح 


ل لآ (نخترم 
1 01 _-/ 
6 2* والقاسمنا 


1 ل 5 و ال 

هذه الامة الامية بالكتابة بدات رحلة الحضارة العربية الإسلامية» رحلة رافقتها 
ا 0 9 7و 8 0-9 سه 82 م ع 5 

حركة تّدوين لم يعرف لها التاريخ مثيلاء وليس لأمّةِ أخرى لمثلها سبيلاً؛ لأن هذه 
ه- و 04 4 3 

الحركة كانت تنهل من نبع واحد» وتدورٌ في فلكِ واحد؛ إِنّه كتاب الله. 


وهكذا كان القرآنُ زادَ العلماء» وإماءَ الأجيرلة والققياءة واتوات ‏ اللخووية 
والنحاة والبلغاء» وهذا ما جعلّ كثيراً من الباحثينَ يرون أنَّ عطاءً الفكر العربيّ 
الإسلاميّ وإبداعه ما هو إِلَّا انعكاسٌ لنور الكلام الرَبَانيّ» وأنّهِ إنّما نشأ أساساً 
من خلال تعامله المباشر مع النّصّ القرآنيٌ» ذلك أنَّ فهمّ القرآن الكريم كان هو 
المقصوة بذاته» وكانت سائرٌ العلوم أدواتٍ تُعينٌ عليه» أو تتعلّقٌ به» أو تتفرّعٌ عنه 
وقد تنوَّعَتٍِ التَآليف حول القرآنٍ الكريم وتحت رايته» فمنها ما هو مهتم بمعانيه 
وأحكامه. ومنسوخه وناسخه. وتَقَطِه ورَسْيِهء وقراءاته وأحرفه» وغريبه ومُشْكِلِه 
وإعرابه ولَغتِهه وإعجازه وبلاغته» حنَّى ازدهرّت في الثّقافةٍ الإسلاميّة ضروبٌ من 
العلوم والفنونٍ ما كانت لمُبِصرٌ الور لولا العنايةٌ بكتاب الله. 


وقد بلعٌ علمٌ لتَسيرٍ في القرنٍ الخامس حالةٌ من الُضج والتَطورِ والَّحمٍ يست 
مسبوقة» فظهرٌ عددٌ من العلماء أفرغوا جهوداً عظيمة في تفسير القرآنٍ وعلومه» فلم 
يعد البحث عن المشهورٍ المعروني كافياًء ولك طلبةً العلم راحوا يتطلّعون لغير ذلك؛ 
فصارّت الغرائبٌُ والعجائبٌ طِلبةً الطب وهذا ما نجدٌ الشَّيحَ الإمام تاج القَرّاءِ محمود 
بنّحمزة بن نصر الكرمانيّ يصرّح به فد وقف تاج القرّاءِالكرمانيٌ على هذا الكمٌ الهائلٍ 
من التّفاسِير» وحاول أن يجممٌ أقوالٌ المفسّرينَ ويُهذَّيُهاء ويلتقط من كتب التّهاسي رٍ كل 


غريب وعجيبء وقد ترك تفسيرين: 
2 2 


قاد صنق 7 


التُّسيرَ الموسوم ب«غرائب التّفْسير وعجائب التأويل»» وقد طْبِعَ في مجلّدين. 

والأصلّ الذي أخدّ منه الكرمانينٌ ذلك الكتاب»؛ وهو: «لَّباب التّفاسير»» وهو 
هذا الكتاب الذي يطبع لأَوَّلٍ مرق وها نحن نضعه بين أيدي طلبة العلم راجين 
من الله أن يعم به التفع» ويكتب له القبول. 

وتاج القَرّاءِ الكرمانيٌ إمامٌ كبيرٌ محمّقٌ» ذو شخصيّة متميّرة» ونظرة متفرّدة 
ورؤية مستقلة» وكانّ عسججباً في دقَةٍ المّهم؛ وحْسْن الاستنباط» وكان من أهل التدقيق 
والتحقيق» وكان راضا ف العلم ال ويقصد» ويلتمس عنذده حل المشكلات» 
وكشفٌ المعضلات. وكانّ هذا الإمامٌ داعية تفكير واجتهادٍ وتديّر وليسّ داعيةً 
تعصّبء فهو متحرّرٌ فى عقلهِ وفكره؛ غيرٌ متقيّد فى آرائه: وأظهرٌ دليل على هذا 
حاجتنا للبحث فى مذهبه. 

وكان تاحٌ القَرَاءٍ الكرمانيٌ إماماًفي استحضار الآيات. إماماً في القراءات» إماماً 
في النّحوء إماماً في اللغة» بالإضافةٍ إلى مشاركته في شتى علوم عصره؛ وقد ظهر 
هذا في كتابه «لباب التّفاسير»» فهو تفسيرٌ لغويّ اشتقاقيٌّ تأصيليٌ»؛ وهو موسوعة 
لزخم من الرّواياتِ ومعاني القراءات» وقد جمم فيه تاحٌ القرّاء بين التفسير بالمأثور 
والتّفسير بالرأي» وضمَّنه توجيهات تربويّة إيمانيّة» ولطائف بيانيّة بلاغية» فجعلّه 
تا القرّاء للتفاسير في عصره تاجاً. 

وقد كان الكرمانيٌ في «لُباب التّفاسِيرٍ»؛ صاحب نظرةٍ شموليّة للأسلوب 
القرآنيٌ؛ فهو يرى أن القرآنَ كلّه كأنّه سورةٌ واحدة» وهو يتعاملٌ مع القرآن على هذا 

4 8 5 3 2 5 م ع 51 

الأساسء فهو يقارن بين كثير من الآياتٍ وما يشبهها في مواضع أخرى من القرآنٍ 
الكريم مبيّناً في ذلك خفايا من أسرار التُكراره ولمحاتٍ من لطائف الإعجازء 


و ا 
نا 
8 الل لمص امم 


ويمكنٌ أن نعدّ هذه التّظرة من بوادر التفسير الموضوعيّ الذي يثارٌ في هذا العصر 
حوله الاهتمام. 

وقد تميز يرّتاج القرّاء في لباب التتفاسير) باهتمامه بصياغة تعاريف دقيقة» 
كما تميّرٌ باهتمامه بورق للعو وذلك كثيرٌ جدًا في «اللباب»» من مثلٍ 
تفريقِه بين المسّ واللَّمسِء والسرعة والعَجلةِ» والطاعة والإسعافء والمجادلة 
والمناظرة» والغمرة والغفلة والنسيان والسّهوء وهذا جانبٌ طريفٌ وممتعٌ مما 
تميّر به «لبابٌ التفاسير». 

ولكنّ «لبابَ التّفاسير» اشتمل على جانب آخرّء وهو الغرائبٌ والعجائبٌ» 
وهو من مُلّح العلم» والغاية منه سبرٌ أغوارٍ العقولٍ وإثارة التّهكيره وقرعٌ طبولٍ 
الخطر وجرسي التَحذير. 

وتكم م هذا النوع في رأينا من ناحيةٍ أخرى؛ وهي: أنه يعكسٌ توسّعاً 
في البحث». 5255700 فهذا انوع لا يمكن جمعْه إِلّا لمن كثرّت مطالعته. 
وتنوّعت مشاربه» وكان ممَّن لا يهاب أن يقحِمّ يدّه في خليّة التّحل؛ رغبة في اجتناء 
العنداء وهذا ما يظهرٌ جلياً عند تاج القرّاءِ الكرمانيٌ. 

وثمّة جانبٌ في «لباب التفاسير) لا يجوز ! زُ إغفاله وهو الجانتٌ الإبداعيٌ فيه؟ 

فكان تاجح القَّاء يدل جهدّه في إضافة أقوالٍ جديدة إلى الأقوال التي بذل جهداً في 
جمعها وترتيبهاء وكان يوردٌ مثلّ هذه الأقوالٍ بصيغة الاحتمال؛ وكأنّه يريدٌ بذلك أن 
يميّرٌ لنا ثمارٌ اجتهادٍ المطالعة والتنقير من ثمار اجتهادٍ التأمّلٍ والتفكير. 

وبين هذين التوعين يظهرٌ الكرمانيٌُ في اجتهادٍ دائم» وهو مع ذلك يخفي 
جهده» ويستحي من المباهاةٍ بكثير منه» و لك المطالعَ ل«لباب التّفاسير» لا يعدمٌ 


مشنت اتمنين 9 


عباراتٍ صريحةً تشيرٌ لهذا الجانب؛ فيجده يقول: هذا القولٌ لم أَُسبَىُ إليه» وهو 
حَسَنٌ ويجده يقول: كنت سُيِلْتُ عن هذه الآية فاستخرجِتٌُ لها عشرةً أوجّهِ سوى 
ما حكيتٌ عن الأئمّة. ويلفتٌ الانتباة أنَّ تاج القراءِ يبدأ مثل هذه الآراءِ التي ابتكرها 
بكلمة (يحتول)» ويختمّه بكلمة (والله أعلمٌ)» فلله درّه! 

وقد عكسّت أقوالٌ تاج القرّاءِ الكرمانيٌ في التّرجيح أسساً وقواعدً هامّة: منها 
مبدأ تفسير القرآنٍ بالقر آنء فقد تميرٌ بإيراده الآياتِ المشابهة للآبة التي يفسرهاء 
واستحضاره لهاء وقد صرّح بهذا المبدأء ووسّعَ تطبيقه» فكان ينقلّ اختلافٌ 
المفسّرين ويقارنٌ بينها معتمداً أن أحسنّ الأقاويلٍ ما وافقٌ القرآنء فإن لم يجد نضا 
قرآنيا يوافنٌ القولّ بحث عمًّا يوافقٌ الأحاديتٌ وكلامٌ الصحابة والتابعين» وكان مع 
ذكره الغرائب والعجائب يوْكَدُ دائماً أنَّ قولّ الجمهور أولى بالاتباع. 

وقد انَبعَ تاحُ القراء الكّرمانينٌ أسلوباً يقومٌ على الإيجاز والاختصارء وكان ذا 
مُكنةٍ في اللغة واطلاع على غرائبهاء ولكنّه لم يتركٌ لمعرفته بالغريب العنان» وهذا 
ما جعلٌ أسلوبه ع بين السّهولةٍ والصّعوبة» فليست عباراتّه ساذجةً مباشرة» ولا 
عسرةً مستغلقة. 

ويمكنٌ أن يخلصٌ الباحثٌ في «لباب التّفاسير» إلى أنَّ هذا الكتابت خلاصة 
جهودٍ عظيمة أفادها الكرماني ممّن سبقه وتقدَّمَه» وزادها فوائد تدل على سَبْقِه 
وتقدّمهء وهو دليلٌ مشامَدٌ على أنَّ الجولاتٍ بين السّطور والأسفار قد تغني أولي 
الألباب والأفكار. عن رحلاتٍ كثيرة وأسفار. 

وقد نال هذا السّفرُ وف من اهتمام العلماء؛ فأكثروا عنه الثقول» 
واستودعوه القلوب والعقولء وكانّ أبوعليٌ الحسنٌ بن الخطير الفارسيٌ المعروف 


١ 


وه _-_- تار 
ا 
10 ْ لبا ف سر 


بالظّهير (ت: 094ه) يحفظٌ فى كلّ فرٌ كتابا» فاختار فى هذا الفرٌ «لباب التفاسير)» 
فاستودعه قلبّه وعقلّه. وكان يحفظّه عن ظهر قلب. 

لكنّ اهتمامٌ العلماء بالكرمانيٌ وكتابه «لبابٌ التّفاسير» تبدّدَ وتلاشى مع تطاولٍ 
الرّمانء وأصبح من يعرفونٌ الكرمانء :يعرفون أنه- اث «القراتيه والعحاتب» 
أو «البرهانٍ في متشابه القرآن»» أما الأصل العظيمٌ لهذين الكتابين ‏ وهو «لَبابُ 
التّفاسير» ‏ فقد طواه النسيان» ولم يعد صاحبّه الكرمانيُ يُذكَرٌ في كتب التفسير 
إِلّا فى القليل من الأحيان» وقد استمرّ التَجامُلٌ لهذا السّفر وما فيه من الفوائده 
ا ا 0 

لتر ساد اللحوداء ال بلاطا اوور اق 
أن يدنو من 7 الآلباب» 0 سبحانه 0 1 «اللباب» همّة ة صاحب 
له وحرك ده جهود د أعوائه. وحمم م إخوانه.» فقدح بجهوده 
المباركة وهمِّتِه العالية همماً» وبعتّت فينا عزيمته عزماً. 

وقد أذكى هذه العزيمةً أنَّ صلتَنا بالكرمانيٌ كانت في بداية الطّلب» فرأينا في 
«برهانه» ما أثارٌ فينا العجب. فبقيّت له في القلب ذكرى يفوح بين الحين والحين 
ذاهاء ورغبةٌ في الاطّلاع على مزيدٍ من لفتاتِه ولطائفه يشع بعد سِناتٍ السَّنِينٍ 
سَناهاء فكان لذاك ولهذا بعد عون الله وتوفيقه أثرٌ في انطلاقٍ الرّحلة» فابتدأ مركبٌ 
تحقيق هذا السّفْرٍ الجليل المسير» وكائّت غايته إحياءَ «لباب التّفاسير»» وقد علمنا 
أن المراة غير يسيرء فالطريقُ طويل» والجخل ثقيل» ولك لَه اعبادة تهرُّ القياء 
على الثاسكء وغنائمٌ الرّحلةٍ تدعو المغامرٌ لاجتياز المهالك» فجدّدنا العزمً وحرّرنا 


و 2 0000 5 2 5 0 2 30 أ- .ا عي 52 21006 
النية» وطلبنا من الله عونه وتوفيقه؛ فعون الله لمن ابتغى وجهه خير رفيق» وتوفيقه 
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خيرٌ دليل في مجاهل الطَّريق؛ فقد آنَّ ل«لباب التَّفاسير) أن يبصرٌ بعد الظَّلام نوراًء 
يشر بين الناس بعد أن كان في ضيقٍ المكتباتِ محشوراء وحُقٌ له أن يخرج بعد 
أن يشمن عنه الشارة وتيك عون قمر فقالة القت والأمها وله كفت عن 
مكانة مصيّهء ويرفمٌ الظّلمَ الذي ألحمّه الجهل والوهمٌُ به وبمؤلّفِه. 

وقد بذلنا ما استطعنا من جهدٍ لإخراج هذا الكتاب في صورةٍ تُرضي صاحبه: 
وتسرٌ طالبّه» وتضعٌه في المكان الذي يليقٌ به بين كتب التّفسير والتّأويل» والموضع 
الذي يستحقه بين أسفار تراثنا الجليل. 

كن كييس لت تمرك لمعتس اه 200 58 : 

وأخيراً فلا يَفودّنا أن نتوجّة بالشّكر الجزيل لكل مَن ساهمَ في إخراج هذا 
الكتاب» وهم الأخوةٌ الكرامٌ في (دار اللّباب) الذين عملوا على نسخه ومقابَلته 
وإخراجه؛ ولم يدّخروا جهداً في مساعدتنا على تجاوز محن وصعوباتٍ رافقّت 
عملنا فيه» ما كانّت مراتّها تزيدٌ على ما رافقّها من حلاوة جميلٍ لطني الله الكريم 
الومّابء وكريم وفاءٍِ الأهل والأحبابء وما كنا لتجوزها وصولاً إلى هذه المرحلة 
في إخراج الكتاب» لولا عونٌ الله المنان» ثم مساعدةٌ هؤ لاءِ الإخوان» وما استتخدامي 
لضمير الجمع أحياناً إلا تعبيرا عن إقراري بأن جهدّهم لا يقل عن جهديء فنحن 
جميعاً شركاءٌ هنا فى هذا الفضل» ونسألٌ الله أن يجعلنا شركاءً هناك في الأجرء 
وأخصٌ بالشكر أيضاً الأستاذ أبا مالك أنس عبوده والأستااً والأخ أبا أسامة ماهر 
حبوشء والأخ الأستاذ أبا محمد جمال فارسء والأخ الأستاذ خالد ياسين علوان 
على حسن إخراجه للكتاب» فقد كان كل منهم لي يدأ تنفعني وجناحاً يرفعني» ثم 

2 51 ع 2 2 ع 

الشكرٌ موصولٌ لدار اللباب» وصاحبها الذي كان لي أخاً لم تلده أمّي؛ أبي عبد الله 


2 2_6 م0 
م )لاه 25 
12 لاسملا 


والله نسألٌ أن يرزقّنا في هذا العمل الإخلاصٌ لوجهه الكريم؛ ويُعظمَ لكلّ مَن 
ساهم فيه الأجر والّوابِ» وينفح به من طالعّه من أهل العلم والطَّلَابِء ويكتبّ له 
عنده وعندهم القبولء إِنَّهِ أكرمٌ مسؤول. 

وصلٌ اللّهمّ على نبيّنا محمّد وآلِه الطَيّبين» وأصحابه العْرّ الميامين» وآخْرٌ 
دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين. 


وكتبه 
دمشق الشام 


5/ ذو الحجة/ 557١ه‏ 
آم 


36 3 


7 قبل ناج القرّاء الكزماني 7 
أنزلٌ الله لتتعالن كقال طن رشولةه :و كذ له يعفظه ووافه قال : 9# إِنَاحن درا 
ألرَّخْرَوَإئَا آحَفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]» وقال: إن عكنا بجمعة: وقيء اتش (10) فَإدَا كرا 0 
0م عيابي نَم [القيامة: ١1‏ -4]14 وكلّمَه سبحانه وتعالى بتبيينه للناس فقال: 

«مَآردَائّكَ لكر لنب لئاس مَامرَلَ لهم وَعَلَّهُم يَفَكروت 4 [النحل: 44]. 

فكان كتابٌ الله سبحانه وتعالى بيّناً عند نبيّه - صلوات الله عليه بما عرف 
من لسانٍ قومه» وبما أكرمه الله من بيانٍ كتابه» وكان الصَّحابةٌ ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ 
يفهمونٌ القرآن؛ لأنّه نزل بلغتهم» ولأنّهم سمعوا بعضّ بيانه من نبيّهمء فقد كان 
القرآنُ الكريمٌ ينزلُ في هذا الشَّأَنِ أو ذاك فيُتبعْه رسولٌ الله صلوات الله وسلامه 
عليه ببيانٍ قوليٌ أو فعليٌ يوضّحهء فحينّ نزل قولّه تعالى: #الْدِنَ اموأ ولسوا 
إيملته يملتهم يظلر أُوْلَتِكَ َم أل وهم مُهِسَدُونَ # [الأنعام: 1 شقّ ذلك على أصحاب 
وح ري و م 
عليه وسلَّم -ميّاً مرادَ ريّه في كتابه: اليس كما تَظنُونَ إنّما هو كما قال لُقَمانُ لابئه: 
«إرك الشَّرلِك اظلم عَظِيمٌ © [لقمان: 0 


2 1 00 1 >" / ( 
وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 


)01( رواه البخاري (/5977)» ومسلم »)١75(‏ والإمام أحمد في المسند .)475٠0(‏ 


و 1 0 
ا 
٠2 14‏ والاس ملا 


وهو على المنبر: «#وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطعم ين كوو # [الأنفال: 10]؛ ألا وإِنَّ القَرّةَ 
الرّمث)2", 

وقد أفردت كثيرٌ من كُتب السّنَةِ بابًا للتمْسِيرٍ المرويٌّ عن الي صلوات الله 
عليه» وشاعَ في عصرنا مصطلحٌ (التّفسير المَبويٌ)”©. 

وقد كان سول الله ضلواث اش غليه وسلاقة خريضا على يبان كل ما يتل 
في صميم الحياةٍ العمليّة لأصحابه» ويتوقّفٌ عليه تسديدٌ خطاهم في هذه الحياة؛ 
ليكونُوا النّموذْجَ الأسمى للأجيالٍ القادمة» لكنّ العقلّ البشريّ له استفساراثه 
وتساؤلاثه» فيما يراه ويَخيبُ عنه» وفيما يدركه وما يعجرٌ عنه» وفيما ينفعه ويضرٌه) 
وكثيراً ما يدفعُه الفضولٌ أو الرّغبة في الاطّلاع على مجهولٍ إلى أسئلةٍ لا خيرٌ له في 
معرفة الإجابة عنهاء ولقد نزلٌ القرآنُ موجزاً مُجملاً حمّالٌ أوجو, ففتحٌ لهذا العقلّ 
أبوابَ التُّساؤلات» وتركً له أن يكتشف مع تطوّره ومرور الزَّمِنِ الإجابات, لكنّ الله 


.)19/475( والإمام دول في المسند‎ ))١941١19( رواه مسلم‎ )١( 

(1) قدَّم الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام بالرياض بعنوان: «التُسِير 
انوي مقدّمة تأصيليّة مع دراسة حديثيّة لأحاديث التّفسير انوي الصّريح»» وقد طبعت في دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع في الرياض عامً 577١ه-١١١5م.‏ وقد استخدم هذا المصطلح كثير من 
الباحثين المعاصرين مثل: د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار في كتاب: «مفهوم التفسير والتأويل 
والاستنباط والتدبر والمفسر»» و د. عبير بنت عبد الله النعيم في دراسة بعنوان: «قواعد الترجيح 
المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير_دراسة تأصيلية تطبيقية»» وأحمد عمر 
أبو شوفة في كتاب: «المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة»» د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري 
في دراسة بعنوان: «الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم أهميته» وأثره» ومناهج المفسرين في 
الاستشهاد به»). 


رن حرقى 15 


- سبحانه وتعالى ‏ نهاه أن يلقي نفسّه فى غياهب المجاهل والظّلمات» فقال: 


« يتأيبا الذي َامَنُوأ لا ساعن أشيَآء إن بُنْدَ لثم مَسَوْممْ وَإن ملعتا ين كَل 


مرج ارج ا لا سيق سرس وه 
لْعَرءَانُ يبد لَك عا أله نا أله حَفُورٌ حلي * [المائدة: .]٠١١‏ 


٠. 


آ ل ره 


وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: «ذَرُونِي ما َرَكدّكُم؛ فإِنّما أهلّكٌ مَن كان 
بكم كثرٌ الهم واختلافهُم على أنييانهم”". 

ولقد تأدب الصّحابةٌ - رضوان الله عليهم ‏ بما أدَبَهم به ريّهم» وانتصحُوا بما 
أرشدهم إليه نبيهم» فتمسّكوا بكتاب ربّهم» وتركوا أمرٌ بيانه لنبيّهم» وأعرضوا عن 
المسألة التي يمكنٌ أن تكون سبباً في عَنَتِ وتشديد» فعن أنسٍ ‏ رضي الله عنه - 
قال: كُنَا تهِينا أن نسأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن شيي» وكانّ يُعجيّنا أن 
يَجِيء الرّجِل من أهل البادية العاقل» فيسآلّه ونحنٌ تُسمغ”". 

فلمًا التحقّ رسولٌ الله بالرّفيقٍ الأعلى كانت مواقفٌ علماء الصّحابة من تفسير 
كتاب الله مُتباينةً؛ فمنهم من كان يُعظِمُه ويتوقّفُ عنه تورٌعا ويدلٌ لذلك ما رُويَّ عن 
أبي بكر الصّدّيِقٍ رضي الله عنه: أنه سكل عن آيةِ فقال: أي أرض تُعلنِي؛ وأيّ سماء 
تُظلني» إذا قلت في القرآنٍ ما لا أعلة0؟ 

وقال عَبِيدٌ الله بن عمرٌ: لقد أدركثٌ فقهاءَ المدينة» وإِنَّهم ليُعظِمونَ القولّ في 
التفُسير9). 


.)١771/( رواه مسلم‎ )١( 
.)١71405( والإمام أحمد في المسند‎ »)١1( رواه مسلم‎ (3 
.)7١01/9( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )*( 


2 رواه الطبري في «تفسيره» .)1/4/١(‏ 


م آل ار 
2 
16 اسملا 


وكان سعيدٌ بن المسيّبٍ إذا سُئَلَ عن الحلالٍ والحرام تكلّمء وإذا سُتْلَ عن 
سير سكت؛ كأنّه لايسمة". ٠‏ 

كان فسدروق يول :اتعوا التتسيرة فإتما هو ال واية حو للاخ وز 00 

وكانّ الشَّعبىّ يقولٌ: والله ما من آية إلا قد سألتُ عنهاء ولكنّها الروايةٌ عن الله ”". 

وكان من علماء الصَّحابةٍ مَن يتكلّمُ في كتاب الله بما تستدعيه الحاجة؛ ويتوقفُ 
عليه العملٌ» وينهى عمّا سوى ذلكء وكان على رأس هؤلاء عمرٌ بن الخطّاب 
رضي الله عنه» فعن أنس بن مالكِ: أنه سمعَ عمرٌ رضي الله عنه ‏ يقول: قال الله: 
يباقن (2) ريو وقنلآ (8) وََدَلينَ عب (2) مهد و4 اعبس:181-18: كلّ هذا 
تلاعنيات في الاث8 أ قرت يومر فال #العد ةك إن هذا لهو التكلمتء لمانا 
يتين لكم في هذا الكتاب... وما لا فدعوه2. 

وكان في الصّحابةٍ في المقابلٍ مَن رأوا أنَّمِن تعظيم القرآنٍ فهمَ معانيه» وبيانَ 
مَراميه» وكشف المكنونٍ من علومه؛ وتسليطً الضّوءِ على المخزونٍ من فنونه» وكان 
عبدُ الله بن مسعودٍ_ رضي الله عنه يقول: من أرادَ العلم فور القرآن؛ إن فيه علمَ 
الأوّلِينَ والآخرينت©. 

وقد استجابٌ كثيرٌ من العلماءِ في عصر الصّحابةِ ‏ رضي الله عنهم - ومّن 
بعدهم لهذه الدّعوة فكان علمٌ التفسير وَل علوم القرآنٍ ميلاداً» وأسبقها عهداء 


.)6١ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 37/7 7). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» .)8١ /١(‏ 

لدع رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 07297 والطبري في «تفسيره» (177/75). 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (85575)» والطبري في «تفسيره» .)١757”/75(‏ 


منت تليق 17 


وكان لعليٌ بنِ أبي طالب_رضيّ الله عنه فيه َصَبُ السّبق؛ فهو القائل: لو أرذثٌ أن 
25 وقرّبعير على الفاتحة لفعلت”". 

وكان عبدٌ الله بن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ حبرٌ الأمّة وبحرهاء الذي اختصّ 
بالتَسيرٍ وعلم التَُويلٍ فيها"» وقد قال فيه عبدُ الله بنُ مسعود: نِعم ترجمانٌ القرآن 
عبد الله بن عبّاس2©. 

وقال الإمامٌ المفسّرٌ ابن عطيّةَ (ت: 47 5ه): فأمّا صِدرٌ المفسّرينَ والمؤيّدٌ فيهم 

بن أبي طالب ويتلوه ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمرٍ وكمّله وتتبّه 
وتَبِعَه العلماءٌ عليه؛ كمجاهدٍ وسعيدٍ بن جبير وغيرهما”. 

وهكذا صارٌ تفسيرٌ كتاب الله تعالى عِلماً له قواعدٌه ومختصّوه؛ وأصبح الغاية 
التي يطمحٌ لها كثيرٌ من العلماء» وقد وقفَ كثيرٌ منهم دون هذه الغاية؛ لأنّهم قيّدوا 
أنفسَهم بضوابطً متينة» جعلوها حصنا يُبِعدُ من لا يجدٌ في نفييه الثقةَ والعزيمة عن 
الخوض في كتاب الله فقد عد الإمامٌ أبو القاسم محمِّدُ بن أحمد؛ ابن جزيٌّ الكلبي 


)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)8/١(‏ و«إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقسطلاني (1/ 559). 

(؟) وقد جمع العلآمة مجد الدين الفيروزآبادي ما رُوي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ في كتاب 
سمّاه ؛تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس» وهو مطبوع متداول» ولكن ينبغي التَبّهِ إلى خطورة 
الاعتماد عليه؛ فالفيروزابادي ‏ رحمه الله وغفر له اعتمد على رواية محمّد بن مروان عن الكلبيٌ 
عن أبي صالح عن ابن عبّاسء وقد قال السّيوطيٌ في «الإتقان» (4/ ل أوهى الطّرق عن ابن 
عبّاس طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عنه. فإن انضمٌ إلى ذلك رواية محمّد بن مروان السَّدَّيٌّ الصّغير 
فهي ساسلة الكذب. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 854). 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)5١/1١(‏ 


و 1 لض 
1 2 
18 قاسملا 


(ت: ١4/اه)‏ اثني عشرٌ فنا من العلوم يستدعيها الكلامٌ على كتاب الله(" 

أمّااتدوينٌ التّفسير فقدا بدا في أواخر عَهذٍ بني أميّةٌ وأوائل عهدٍ يني العبّاس» إذ 
كان بابًا من أبواب الحديث التي حظيّ تدويئها باهتمام العلماء» ولك التَفسيرَ في 
هذا العصرٍ لم يفرد له تأليفٌ خاصٌ يُفْسّرٌ فيه القرآن سورةًٌ سورة, وآيةٌ آية» من مَبدئِه 
إلى منتهاه. 

ثم جاءَ مَن أفرة التفسيرٌ بالتَأليف» وجعلّه عِلمّا قائمًا بنفيه منفصلًا عن 
الحديثء ففسرٌ القرآنَ حسب ترتيب المصحف. ويُعدٌ تفسيرٌ الإمام سُفيانَ بن 
سعيدٍ القّوريٌ (ت: ١17ه)‏ من أقدم التَّاسيرٍ التي وصلّت إليناء وتفسيرٌه محاولةٌ 
لجمع الرّواياتٍ المتعلّقة بتفسير بعض الآيات» وقد اشتملٌ على (411) رواية» 
ويظهرٌ منهجّه في التفسير فيما رُويَ عن عبد الرّحمِنٍ بن مهدي أنه قال: كان 
فيان يأخذٌ المصحف. فلا يكادٌ يمرٌ بآيةٍ إلا فتّرهاء فربّما مرّ بالآية؛ فيقول: 
أي شيءٍ عندكٌ في هذه؟ فأقول: ما عندي فيها شيء» فيقول: تضيعٌ مش هذه, لا 


و 
يكون عندك فيها شىء”! 


وقد سار الإمام عبد الرَّزَاقٍ بِنُ همّام الصَّنْعانِنُ (ت: ١1١1ه)‏ على هذا المنهج 
وترك الاتصير ا انيع . 

وقد حاولٌ العلماءًٌ في هذه الطَّريقةٍ أن يُفسّروا القرآنَ اعتماداً على ما أَيْرَ عن 
السَّلفِ من روايات» وقد سُمّيت هذه الطَّريقةٌ التَفسيرٌ بالمأثور» وصارت منهجاً 


.)١١ /١( انظر: «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ )١( 
.ه١‎ 5٠١ إفرة وهو مطبوع بتحقيق أ. د. مصطفى مسلم» وصدر عن مكتبة الرشد بالرياض عام‎ 


مقنت احمنين 19 
واضحاً سارٌ عليه جملةٌ من العلماءِ فيما بعد ولا يزالُ لهذه الطَّريقةٍ حضورُها في 
عصرنا هذا". 

وقد تميّرّت هذه الطَّريقةٌ في بداية الأمر بالإسناد» ولكن جاء بعد ذلك جماعةٌ 
من المفسّرِينَ لم يتجاوزوا حدوة التَمْسير بالمأثور» ولكنّهم اختصرُوا الأسانيك 
وجمعُوا شتات الأقوالٍ دون أن ينسبّوها إلى قائليهاء وبهذا التبسّ الأمرء ولم يتميّر 
الصَّحَيحٌ من السَّقَرِ 

وفي مقابلٍ هذه الطَّريقةٍ ظهرّت طريقةٌ أخرى أرادَ فيها جملةٌ من العلماءِ أن 
رقا القرآنانطاذقا من اللخ اررق وممًا وصل إلينا من هذه التّفاسير «معاني 
القرآن» لأبي زكريًا يحبى بن زيادٍ الفرّاءِ (ت: 1٠1١ه)»‏ و«مجازٌ القرآن» لأبي عبيدة 
معمر بن المثنى (ت: 9١١ه).‏ 

وقد اعتمد العلماءٌ الّذِين سلكُوا هذه الطَّريقٌ في الأساس على اللّحةِ العربية, 
واللّغةٌ علمٌ رواية» لكنّها سرّعّت لماعُرفَ فيما بعدُ بالتّمَسير بالرّأي. 

اعد وب دو هد ٠'ه))‏ فجمع 

من الرُّواياتٍ بالإسناد إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - وإلى الصّحابة 

لس سب عد حي ساسع دادس كد 

م اللغة ة وأصحاب المعاني؛ وأضاف إليه استنباط بعض الأحكام؛ والإعراب عند 


الحاجة» فكان كتابّه موسوعة لعلوم شتى» وأصبح إماماً لمَن بعدّه. 


من التفسير بالمأثور»» وطبعت في دار المآد ثر في المدينة النبوية: ١‏ 167ه- 48م وانظر: («بحوث 
في أصول التفسير ومناهجه» لفهد الرومي (ص: ١لا‏ و85). 


0 
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وقد قال الدكتورٌ محمّد الذَّهبنُ (ت: 1848ه): هذا الكتابُ أعظمْ الكتب 
المؤْلّةٍ في التَمْسيرٍ بالمأثورء كما أنَّ ما جاء في الكتاب من إعراب» وتوجيهاتٍ 
ُغويّة» واستنباطاتٍ في نواح متعدّدة» وترجيح لبعض الأقوالٍ على بعض. كان نقطةً 
ا ا 

ثم كثرتٍ المصنََّاتُ في علم التَمْسيرِء فلا تكادُ تدخلٌ تحت حدٌّ وحصر» 
منها ما طْبِعّ في عصرناء ومنها ما يزال مخطوطاًء ومنها المفقود» وقد بلع بعضّها 
من الانُّساع حدًّا يصعبُ تصورهء فقد ذكرٌ أَنَّ تفسيرٌ الحافظٍ أبي حفص بنٍ شاهين 
(ت: منام) في القن يوان تفسيرٌ «أنوار الفجر» لأبي بكر ابن العربي 
(ت: 57 0ه) كان في ثمانينَ ألفَ ورقة2. 

وكانّ العلماءٌ يُدركونَ عظمة كلام الله» ومقدارٌ عجزهم عن الإحاطة به فكان 
بو ع اغقائه عه #التداتق دلو أفطن العيذ كل مزرف من القر ان القت ينه 
لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آي من كتابه؛ لأنّه كلام الله وكلامّه صفته. وكما أنه 
ليسّ لله نهايةٌ فكذلك لا نهايةً لفهم كلامه؛ وإنّما يفهمُ كل بمقدار ما يفتحٌ الله عليه» 
وكلامٌ الله غيرٌ مخلوقء ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فُهومٌ محدّثةٌ مخلوقةٌ”". 

وقد انْسكَت في القرونٍ الثالثِ والرّابع والخامس العلوم؛ وتم تدويئهاء وتشعَبّت 
فروشهاء وكثك الاختلاف: وأثيرت مسائلٌ الكلام؛ وظهرٌ التعضّبُ المذهينٌ» واخختلطّت 
علوم الفلسفةٍ العقلية بالعلوم النّقليّ وظهرَت الفِرَقُ الإسلاميّ» وحرصّت كل فرقةٍ 


)١(‏ انظر: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمّد الذهبي /١(‏ 2009))» وينظر مفهوم التفسير بالرأي 
ومنهجه في: ابحوث في أصول التفسير ومناهجه» لفهد الرومي (ص: 078). 

(") انظر: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمّد الذهبي (؟/ .077٠‏ 

() انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)8/١(‏ 


تنيزت ليق 21 


منها على دعم مذهبهاء فأصاب التَمُسيرَ من هذا الجوٌ غبارٌه» وأصبح بعض المفسّرينَ 
يعتمدونٌ في تفسيرهم على فهوم شخصيّة» ويتجّهونَ انّجاهاتٍ متعدّدة» وأنّرَت في 
بعضِهم الاصطلاحاثٌ العلميّة والعقائرٌ المذهييّة و الثّقافةٌ الفلسفيّة» واهتمٌ كثيرٌ منهم 
بحشو تفسيره بما بررٌ فيه من العلوم الأخرى» وحكّلٌ آخ رون آياتٍ القرآنٍ ما لا تتحكّله 
انتصارًا لمذهبهم؛ وردًا على خصومهم. ومَمَدَ التفسِيرٌ عند بعضهم وظيفته الأساسيّة؛ 
تلم يعاياك بتارلا عاجرا زتها ريح جلما كت ارا من لتر جره 
الذي كانت تعيشّه الأمّةه وهكذا أصبحّت كتبُ التَمْسِير تحمل في طيّاتِها الغتٌ 
والسّمِينَ» والصَّالمَ والفاسد. والنّافمَ والضَارٌ. 

كما أن بعص التَفَاسبرِ خرسجت إلى أغراض أخرى» وأصبحت أقرب إلى فروع 
أخرى من العلم؛ فمسائل النّحوة في «معاني القرآنٍ» للرّجَاحٍ (ت: ١ه‏ لا تقل 
عن أيّ كتاب في النّحوه وهو رغم أَنَّه كتابٌ في معاني القرآنِء لكنّه مصدرٌ من 
مصادر التّحو أيضاً”". 

والأخبارٌ والقصصٌ التي أوردها مقاتل بن سليمانَ (ت: ٠6١ه)‏ في «تفسيره» 
عن بني إسرائيلٌ كثيرٌ منها تثيرٌ في النفس ما تُثيرٌهِ القصصٌ من الدّهسْةء لاما يقوذ 
إليه كلام الله من الإيمانٍ والهدى". 


)١(‏ وقد تفاقم هذا الاتجاه بعد القرن السادس» فيجد الباحث أنَّ المسائل العقليّةٌ التي ناقشها الرازي 
(رت: 51 ١ه)‏ في امفاتيح الغيب؟ لا تقل عنها في كتب علم الكلام» ومسائل الفقه وأدلتها التي 
عرضها الإمام القرطبيٌ (ت: ١ه)‏ في «الجامع لأحكام القرآن» لا تقل عن نظائرها في كتب الفقه 


2 


العومعة: 
(؟) وقد نقل تاج القراء الكرماني بعض هذه الأخبار مقدّماً بعبارة: (ذُكْرَ في القصص) أو (جاء في 


آل 


القصص»» كما فعل في تفسير قوله تعالى: « أَوَكَالرِى صر عل وََةِ 4 [البقرة: .]١69‏ 


1ن 
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كما أنَّ كثيراً من المعاني التي أوردها أبو القاسم القشِيريٌ (ت: 470ه) في 
الطائف الإشارات إنّما هي مواجيدٌ وقُهوماتٌ وليست تفسيراً للقرآن. 

وثمَة أمرٌ آخرٌه وهو أنَّ بعض أصحاب المذاهب الباطلةٍ والأقاويلٍ المنحرفةٍ 
لجؤوا إلى التفسير؛ لنصرة مذاهبهم» ونشر مقالاتهم؛ فمَن يطالع تة فس الخيدي 
يجدْ آياتٍ العذاب تنّجهُ لمن خالف آلّ البيتٍ» وآياتٍ الرحمة والبشارة تنّجِهُ للأئمّة 
المنصومين في زعوة رين ادج ومن يطالغ تفسيرٌ المعتزليٌ يجذ أنه لايفوّتٌ 
فرصةً ليدسٌ دسيسةً اعتزال إلا استغلّهاء حبَّى قال أبو حيّان الأندلسييٌ (ت: 0 /اه) 
في الرمحقري رت: 78هه): ما أولعَ هذا الرَّجِلّ بمذهب الاعتزال» يدسّه متى 
أمكته في كل ما يتكلّمُ به") 

وقد بلعٌ علمٌ التمسيرٍ في القرنٍ الخامس حالةً من النضج والتَّطوٌرِ والرّخم 
شيك يعون تقار عندة مل الدانيعان ا اشر احور ا بلقي قن شدي القر ان 
وعلومه؛ ومن هؤلاء: 

- أبو بكر محمّدُ بن الحسن بن فورك الأنصاريٌ الأصبهانيٌ (ت: 05٠4ه)»‏ وله 
تفسيرٌ عرف ب: «تفسير ابن فورك»» وقد طُّبعَت منه ثلاثةٌ مجلّداتٍ. 


-أبو إسحاقٌ أحمد بن إبراهيم الثعلبنٌ (ت: 717 5ه)» وله كتابٌ كبيرٌ في التفسير 


)١(‏ انظر: «اختلاف المفسرين: أسبابه وآثاره» للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان (ص: 07). وقد 
نقل تاج القراء الكرماني بعض أقوال هؤلاء» من مثل قولٍ بعضهم في تفسير قوله تعالى: #حمم 
عسَقَ © [الشورى: ١‏ ؟7]: الحاءٌ حربٌ علي ومعاوية» والميم ولايةٌ المروانيّة» والعينٌ ولايةٌ 
العبَّاسيّ والسِينُ ولايةٌ السّيانية والقافُ قدرةٌ مهدي. ثم قال: أردْثٌ بذكر ذلك أن يُعلمَ أنَّ في من 
يذّعي العلمَ أيضًا حمقى. 
(1) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)175/١1١(‏ 
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سماه: «الكشف والبيانَ عن تفسير القرآن»» وقد طبع : في ثلاثة وثلاثين مجلّداً. 
أبو الحسنٍ علي بن إبراهيم بن سعيد الحُوفي (ت: 4ه وله كتابٌ في 

التتفسير سماأه: «البرهانَ في تفسير القرآن»» طبع منه مجلّد. 

- أبو محمّدٍ مكيٌ بن أبي طالب القيسيٌ القيروانيٌ ثم الأندلسيٌ القرطبيٌ المالكيٌ 
(ت: /ا57ه)ء وله كتاث في التتفسير سمّاه: «الهداية إل بلوغ النهاية في علم معاني 
القرآنِ وتفسيره» وأحكامه؛ وجُملٍ من فنونٍ علومه)» وقد طبع في ثلاث عشرٌ مجلداً. 

-أبو الحسن علي بن محمَّدٍ البصريٌّ البغداديٌ الشَافعيٌّ الشَّهيرٌ بالماورديّ 
(ت: 450ه)» وله كتابٌ في التّمُسير سمّاه: «النُكتٌ والعيونً»؛ وقد طبع في 
ع ميد لدان 

- أبو القاسم عبدٌ الكريم بن هوازنٌ بن عبدٍ الملكِ القشيريٌ الصّوفيٌ 
(ت: ه50ؤةه) وله تفسب” سمّاه: «الطائف الإشارات»)» وقد طمِم في ثلاثة يك انالك 

- أبو الحسن علي بن أحمدّ بن محمد بن علي الواحديّ التّيسابوريٌّ الشّافعيٌ 
(ت: 578ه. وله تفاسيرء منها: «البسيطً) وهو فيدر كنيز طم في خمسة 
وعشرينَ مجلّدا و«الوسيط»» وقد طبِم في أربعة مجلّدات» و«الوجيزٌ»» وقد طَع 
في مجلّدين. 

- أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمِنِ بن محمد الفارسيٌّ الأصلء الجرجاني 
الدّارٍ (ت: ١/4ه)»‏ وله تفسيرٌ سمّاء: «درج الذّرِرٍ في تفسير الآي ولوف وقد 
طَبِعَ في أربعة لالت 

- أبو المظفر منصورٌ بن محمد المروزيٌٍّ السّمعانيٌ التَّمِيِمِي الحنفيٌ ثم الشّافعي 
(ت: 589ه))» وله تفسيرٌ عرف ب: ا١تفسير‏ السّمعانِيٌ)) وقد طَْبِعَ في سيّةِ مجلّدات. 
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- أبو القاسم الحسينٌ بن محمد المعروف بالرّاغبٍ الأصفهانيٌ (ت: 501ه), 
ولاققية شرك ب «تفسير الرَاغبِ الأصفهانيٌ»» وقد طبع مه يي بعلدات 

فإذا ما نبّهنا إلى أنَا لم نذكر فيما مضى إلا ما وقفنا عليه من المطبوع من تفاسيرٍ 
علماء هذا القرن» تين لنا أن علم امسر بلع حالة من الزّخم نادرة فلم يعد البحثٌ 
عن المشهور المعروفي كافياً. 

وقد وقف تاج القرّاءِ الكرمانيٌ على هذا الكمٌّ الهائلٍ من التّفاسِيرء تعجاول إن 
يجمعٌ أقوالٌ المفسّرينَ ويُهذَبّها. ويلتقط من كتب لاسي ر كلّ غريب وعجيبء وقد 
ترك تفسيرين؛ التُسيرٌ الموسومَ باغرائب التَّفْسير وعجائب التأويل»» وقد طبع في 
مجلّدِين» والأصلّ الذي أخدّ منه الكّرمانييٌ ذلك الكتاب» وهو: «لُباب التّفاسِير)» 
وهو هذا الكتاب. 


د اد 


لاشكٌ أنَّ الإنسانّ ابن الظّروفٍ التي يعيشٌهاء فهو يتأئّرُ بالبيئة المحيطة به؛ أراد 
ذلك أو لا؛ علم به أو لم يَعلّم» ولذلك كان تسليطٌ الضّوءِ على البيئةٍ التي عاشّها أي 
عَلّم من أعلام التاريخ والتَعرّفَ على الأوضاع التي كانّت سائدةً في عصره مفتاحاً 
للكشفي عن جوانبَ كثيرة من شخصيّيِه وإنتاجه» وعقلييه ومنهجه؛ ومن هنا جرّت 
عادةٌ الباحثين في حياةٍ شخصيّةِ من شخصيّات التاريخ أو تراثها أن يُقدّموا بين يدي 
دراستهم لمحةٌ تكشفٌ عن العصر الذي عاسّت فيه تلك الشّخصِيّةُ من التّواحي 
السّياسيّة والاجتماعيّة والعلميّة والثقافيّة. 

أوّلاً- الحياةٌ السّياسيةٌ: 

تؤثرٌ الحياةٌ السياسيّةٌ في مكانٍ ما وزمانٍ ما في كثير من الأحيانٍ على حياة النَّاسِ 
عامّةَ والعلماء خاصّة؛ لأنّ الواقع السّياسيّ غالباً ما يَُررُ أنماطاً من التّربية» ويُسوّقٌ 
لجملةٍ من الأفكار والعقائد فالواقعٌ السّياسِي يحاولٌ صبعٌ المجتمع بصبغته الخاصّةء 
والمجتمع غالبا يلقي بشيءٍ من ذلك على أفراده. فيو ذلك في حياتهم الاجتماعية.» 
ويؤثر في تحصيلهم العلميّ وإنتاجهم الثقافي. 

وقد فضى تاج القراء الكرمانيٌ معظم حياته في القرنٍ الخامس الهجري؛ 
وقضى آخرّها في صدر القرنٍ السّادسِء وهذه الفترةٌ من تاريخنا ما هي إلا جزءٌ مما 
اصح على تسميته بالعصر العباميٌ التي 
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وإن كان العصرٌ العباسيئٌّ قد جاء فتحوّلّت معه الخلافة إلى خلافاتء والدّولةٌ 
إلى دولٍ ودويلاتء فإِن العصرّ الأول منه قد امتارّ بالقوّة والاستقرار والتقدم 
الحضاريٌ أمّا العصرٌ الثانى منه فامتارٌ بالضَّعفيِ والقلق فى الجانب السّياسيٌ» 
لكنَّ رَكْبَ الحضارة خالف التّوقَحات» وواصل تقدّمّه فيه وإن لم يخلٌ من العراقيل 

وقد شهدَ هذا العصرٌ خسارة الدّولةٍ العربيّة الإسلاميّة هيبتهاء فبدأت الحملاتٌ 
الصَّلِيبيةٌ الآثمةٌ سنة 4ه وتمكّنَ الصَّليبيُون من دخولٌ بيتِ المقدس سنة 91 5ه 
فظلموا العبادَ والبلاد» وعاثوا فى الأرض الفساد”". 

وقد اضطرب شأنّ خلفاء بني العبّاس في هذا العصرء فأصبحوا بعد العزّ 
والمَنَعةٍ كالأسرى في قصورهم. لا يدرون متى يُمكرٌ بهم؛ فيقتلون, أو يُخلعون, أو 
7 د 3 ب ا ا عن 
ككل عيونهم بالثار» ويّرمَونَ في الحبس. 
أنفسهمء فقلك بدأ 2 هشذة ذه الدولة من دار الخلافة ةَ نفسها؛ 7 اعتماذ العباسيين 
على قادةٍ أقوى من الخليفة نفسه انتهّت بسيطرة بعض رجالِ الدّولةٍ على السَّلطقَ 
فأنشؤوا دولا إقليميّةَ محيطة بالدّولةِ العبّاسيّقه ثم ما لبت مركزٌ الخلافة أن خضع 
لسيطرة دولٍ حكمّت البلاد والعباد باسم خليفةٍ تحكمه ولا يحكمها. 

وسّنة قتل الخلفاء التى سنّها طاهرٌ بن الحسين قائدٌ جيش المأمونٍ عندما فتلّ 
الأمينَ في دار السّلام تفاقمّت وتعاظمّت مع الأيّام حتى قالّ ابن حِبّانَ في ترجمة 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» لحسن إبراهيم حسن 
(5:/ ه58). 
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0 


المطيع لله ابن المقتدر: «هو باق! لا أدري ما الله صانم به» إلا أنه خليفة يموثٌ أو 
يقل لا محالة؛ لأنّ له أسوةً بِمَن فقدّهم»”". 

لتنا النّظرةٌ التّشاؤميّة من ابن حِبَّانَ بغريبةٍ؛ ففي هذا العصر انطلقَت 
الدّولةٌ البُويهيّة التي بدأت أوّلَ أمرها بالسّيطرة على كرمانَ وسجستانَ والأهوازء 
ولم تنه طموحات قادتها إلا بالاستيلاء على بغداد» ووضع الخلافة العبّاسيّة تحت 
جناجهاء حيث عاد أحمد بن بويه الديلمِيٌ”" إلى بغداد» فاستقبلّه المستكفي» وجعلّه 
أميرٌ الأمراء؛ لكنّه انقلبَ عليه» وخلعه من الخلافة» وأمرَ به فسِلّتْ عيناه وخبس» 
ومال للفضل بن المقتدره فبايعٌه بالخلافة سنة 4 "اه فت فتسمّى المطيع لله» ولكن 
ابن بويه هو الذي سلَّمّه الخلافة وأجلسّه على سرير الملكِء فكان عاجزاً أمامّه 
وكان السَّلطانُ لابن بُويه”» وهكذا أصبحت الخلافةٌ العبّاسيّةٌ رهينةً بيد البُويهِيينَ 
وسقطّت في هوَّةٍ سحيقةٍ تختلفٌ عن الإخفاقاتٍ السّاء نل كلا افق كان بتر روه 
معهم من الدَّيلم قُساةً في طباعهم, عُلاة في تشيِّهم؛ وقد عاصرٌ هذه المرحلة من 
تاريخ الدّولةِ العبّاسيّة من المؤرّخينَ المسعوديٌ (ت: 51 1ه)» فأهملٌ ذكرٌ جملةً 
من خلفاء بني العبّاس» وقال: «ولم نعرض لوصف أخلاقٍ المتّقي والمستكفي 


.)775 انظر: «الثقات» لابن حبان (؟/‎ )١( 

(؟) هو معز الدولة أحمد بن بويه» أبو الحسن؛ من سلالة سابور الساساني؛ فارسي الأصلء أبوه صياد 
سمكء وكان هو حطاباً في صغره ثم ملك هو وأخواه عماد الدولة وركن الدولة البلاد» تولى أول 
أمره كرمان وسجستان والأهواز, ثم امتلك بغداد سنة 4 "اه في خلافة المستكفيء ودام ملكه في 
العراق أزيد من ١١‏ سنة» وكان يتشيّع» توفي ببغداد سنة 707ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(5ا/ 189). 

(9) انظر: ااسير أعلام النبلاء» للذهبي .)١١7" /١5(‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي (5/ .)١55‏ 


0 2_7 ام 
ا 
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والمطيع ومذاهيهم؛ إذ كانوا كالمُولَى عليهم» لا أمرّ ينفذٌ لهم... تفرّدَ بالأمور 
يت تضايوا مقهورينَ خائفين» قد قنعوا باسم الخلافة» ورضوا بالسّلامة)0©. 

وقد بقيّت دولة بني بُويه أزيدٌ من قرنٍ من الزَّمنِ إلى أن سقطّت على أيدي 
السَّلاجِقة سنة 51 5ه). 

وكان السّلاجقة من أهل السّنة» وكان أشهرٌ قادتهم» ومؤسّسٌ دولتهمء 
طُفْرْلْيك”"» فهو الذي هزم جيش الدَّولةٍ الغزنويّة سنةٌ (471ه), واستولى على 
بلادٍ خراسان» ثم واصل السَّلاجِقة زحمّهم حتّى استولوا على أكثر بلادٍ فارسء 
وطردوا عنها بني بُويه» وعندما أظهرٌ أرسلان بن عبد الله البساسيريٌ (ت: ١45ه)‏ 
ما كان عند البويهيّين من ميل للباطنيّة» وحاولٌ أن ينقلبَ على الخلافةٍ العباسيّة 
وخطب للمستنصر الفاطميٌ سنةً ٠46ه‏ استنجدً الخليفة العباسيٌ القائمٌ بأمر الله 
(ت: /4717ه) بطُعْرّلْبك» فسارٌ إليه ودخل بغدادَ سنةً 51 5ه وأزال دول بني بويه 


ا 3 ب لبيك > ).م 0 
وقد ذكرٌ ابن كثير (ت: 4 /ا/اه): أن بني بُويه كانت تُقوّي الرّوافضٌ وتنصرّهم. فزالوا 


١0‏ انظر: «التنبيه والإشراف» للمسعودي (ص: 2.0555 وانظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن 
العمراني (ص: ١74‏ -170)» وتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» لحسين بن محمّد الديار 
بكري (؟/ 007 

(1) هو ركن الدين» أبو طالب» محمد بن ميكائيل» أول ملوك السلاجقة» وَلدَ نحو 7865ه ابتدأ 
أمره بالاستيلاء على خراسان سنة (١47ه)؛‏ وكانت له يد عظيمة على الخليفة القائم بأمر الله في 
إعادة الخلافة إليه سنةَ (50 4ه)» وكان خيّراً محافظاً على الصلاة في أوقاتهاء يديم صيام الإثنين 
والخميس» حليماً عمن أساء إليه» ولما تمهّدت له البلاد خطب بنت الخليفة» فتألم واستعفى فلم 
يعفه. فزوجه بهاء ولم يرزق طغرلبك ولدأء وعاش سبعين عاماً وكان بيده خوارزم ونيسابور وبغداد 
والري وأصبهان؛ وامتدّ ملكه نحو 7١‏ سنة» وتوفي بالري سنة 400ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (18/ /ا١1).‏ 
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بيه لاجو 


وبادواء وأذهب الله دولتهم» وجاء الله بقوم آخرينَ من الأتراك المّلجوقيّة يُحِبُون 
السَّندَ ويُوالونٌ أهلّهاء ويعترفونٌ برفعة 31 ويرفعونٌ محلّها"©. 

وانع كراشي جل داري جلاعيو السام يّةَ إلى نصابهاء وامتدٌ 
إلى بغدادَ والعراق» ثم ازدادَ نفوذُهم في عهدٍ ألب أرسلان خليفة طُغْرلِك» وخليفته 
ملك شاه الذي انّسمَ ملكّه انّساعاً عظيماً» ودانّت له معظمٌ بلادٍ الشَّرقٍ الإسلاميٌ» 
فخطبَ له من حدود الصَّينِ شرقاً إلى الشّام غرب ومن أقاصي بلادٍ الإسلام في 
الشّمالٍ إلى اليمن في الجنوب» وقد تميزت آباء كمه بالأمن والاماق» كاله 
هيبةٌ في نفوس أعدائه» فحَملّت الرّومٌ إليه الجزية. 

وقد كات كَْ مان ت: تتم بتَوعٍ من الاستقرار السّياسيٌ منذ قضاءٍ القائدٍ طُغرْلِيك 
مر بول 21315 سوك على الأ الروك لبها ققد 223 ررد انيه قارو مين 
فتجها سنة 477ه وقد توالى على حكويها أبناؤه سلطان شاه ثم توران شاه ولمّا 
ُوفّي سنة 4ه جلس على العرش ابنّه إيران شاهء وكان فاسقاً ظالماً يميلٌ إلى اللّهو 
فخرج عليه أهل كَرمانَ وقتلوه سنةً 44 4 ه ورغبوا بأن يليّ أمرّهم أرسلان شاه» فكانٌ 
ما أرادواء فالس ووو السوابق له إلى انمالك ادلي وكان عالماً عادلاً محسناً”". 

وأغلبُ الظنٌّ أنَّ تاج القَرّاءِ قضّى معظم حياته في ظلٌّ هذا الاستقرار» والذي 
قمر [لوما بعد وفاةٍ الإمام الكزمانيٌ إذ أعمّبَ ذلك عودةٌ التّراعاتٌ التي أَدّت إلى 
تفكّكِ الدّولةٍ السّلجوقيّة بعدّ وفاة الملِكِ سنجرٌ السّلجوقيٌ م (007ه)2. 


.)17757 /١6( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: «السّلاجقة في التاريخ والحضارة» للدكتور أحمد كمال الدين حلمي (ص: 85). 

فر الل رفحي سور رق ملك شادييم ألك أرسلان في: «سير أعلام الثبلاء» للذَّهبِي /٠١(‏ حضو 
وللتوسّع في تفاصيل الحياة السياسية في هذا العصر يُنظر: «دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي - 
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ولا يظهرٌ للكرمانيٌ أي اهتمام بسياسةٍ البلاد اوكا اما 
بالتّحصيلٍ العلمٌ» لكنّه أفادَ من ذلك الاستقرار؛ فمَن المعلوم أنَّ الاستقرار 
السّياسيّ غالِباً ما ُرافِقُه نهضةٌ حضاريّةٌ وتقافية. 

ثانياً ‏ الحياةٌ الاجتماعيّة 

قن له تكو امقولة: (الناس على دين ملوكهم)”" مُسَلَّمةَ فضي عصرنا من كل 
ناحية» لكنّها كانت شبة مسلّمةٍ في العصر العباسي» فقد جرّت مجرى الأمثال» 
وشاعت على الألسنة. وهي 1 على حقيقة حقيقةٍ ثابتة» وهي أن الحياةً الاجتماعية 
للناس تتأثّرٌ بالحياةٍ السّياسيةِ للملوك والحكام؛ فالاستقرارٌ السّياسيٌ والأمنيٌ يؤدّي 
إلى استقرار اقتصاديٌّ واجتماعيٌ. 

وإِنَّ حياةً الَف والبذخ التي عاقّها الخلفاءٌ العبّاسيُون في عصر قوّتِهِم لم 
يتخلّ عنها ورثتّهم على الرّمٍ من ضعي الدَّولةٍ العبَّاسيةِ في العصور التي تسلّط 
فيها غيرُهم على الدّولة» فقد كانت لهم مجالسٌ طرب ولهرٍ يحضرّها الشَّعرهُ 
والأدباة والمغتو ن» وكذلك انتشرّت حياةٌ البَذخ والثّرفٍ بِينَ بعض الأمراءء وغيرهم 
من القادة الذين يَتَبَعونَ للخليفة العبّاسِتٌ”". ْ 


ب الى 5 0 م ءِِ 2 
وكانّ لحياةٍ الترفٍ التي رسمها هؤلاء ملامحٌ متنوّعة؛ فقد أسرّفٌ بعض الخلفاء 


- لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» للدكتور علي الصلابي» و«السلاجقة تاريخهم السياسي 
والعسكري» للدكتور محمد يوسف أبو نصر. 

.)17١:ص( انظر: «التمثيل والمحاضرة» للتعالبي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن العمراني (ص: »)١54‏ و«شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» لابن العماد (1/ 2777 و«تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» للدكتور 


حسن إبراهيم حسن (75// 57/8 -551). 


موت تردق 31 
والأمراءِ والأغنياءِ في الطّعام والشّرابء ويذْكَرٌ أن المعتضدَ (ت: 1894ه) مر 

هه م 1 0 ع 0 ع« 0 
ومات من كثرة أكل اللحوم والسشمك وأطايب الطعام”'"' وان المتقي (ت:* ومالام) 
كان يحتاحٌ في مؤنةٍ مطبخه كل يوم إلى خمسة آلافٍِ درهه”"»: كما اهتمُّوا ببناء 
القصور وزخرفتها وبدّخوا في عمارتها"» فقد أنشأ معز الدّولةٍ ابن بويه دارا غرمَ 
عليها أربعين ألفَ ألف درهم. فبقيّت إلى بعدٍ الأربع مائة فتهدّمت» فاشتروا ما في 
سقوفها من الذهب بثمانية آلاف دينار9». 

وقد عانى النَّاسُ في سنةٍ /44ه كثيراً» فغلّت الأسعارٌ جدَّاء ومع ذلك عقدَ 
الخليفة القائمٌ بأمر الله (ت: 471ه) على خديجة بنتٍ أخي السُّلطانٍِ طُغْرلَبك على 
صَداقٍ مبلغه مائةٌ ألفي دينار"». 

ومع ذلك كان للخلفاءِ العبّاسيّين جوانبٌ مُشرقة كثيرةٌ لا تُدَكَرء فقد كان 
لبعضهم زهدٌ وإعراضٌ عن الثَرفٍِ وحرصٌ على بيتٍ المال"» وعرفٌ بعضهم 
بالجلوس للمظالم والإنفاق وتفقَدٍ أحوالٍ الرّعيّة". 


وقدكان المجتمعٌ العبّاسيٌ مكوّناً من عناصر متنوّعة؛ فالعربٌ هم السَّوادُ 


.)١59 انظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن العمراني (ص:‎ )١( 

(9) المسدو الساف 111 

(9) انظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي »)07/١7(‏ و«مروج الذهب» للمسعودي 
(191/5). واسير أعلام النبلاء» للذهبي (417/94/11). 

(5) انظر: ااسير أعلام النبلاء» للذهبي .)١19٠ /١5(‏ 

(5) انظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي /١5(‏ 4). 

() انظر: «الإنباء في تاريخ الخلفاء» لابن العمراني (ص: 175). 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (598/16). 


يرا 
ا 
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الأعظم. ثم الفرسء ثم الثَّرِكء بالإضافة إلى الأكرادٍ والمغاربةٍ وطوائف من 
أهل الذّمّة"©. 

وكان هذا المجتمعٌ على طبقاتٍ؛ فطبقةٌ القيادة» وفيها الخليفة والأمراءً 
العبّاسيُونَ والوزراءٌ والحُجّاب» وطبقة الأثرياء من لجار وبعضص الشُعراء» والطَبقةٌ 
الوسطى» وفيها عامَةٌ الناسٍ والعلماء وَالكَتّابُ والشّرطة وطبقةٌ الفقراء من سُكَانٍ 
الأرياف» وطبقة الرّقيق» وفيها كثيرٌ من الزنوج”©. 

ولمًا كانَ الثاس على دين ملوكهم فقد تغيّرت ملامحٌ الواقع الاجتماعيٌ تبعاً 
لاختلاف مذاهب من كانّت بيده مقاليدٌ الأمور» فانتشرّت العقائثُ الباطنيّةٌ و التشيع 
في عهدٍ دولةٍ بني بويه؛ فقد كانوا غلاةً في التّشيّع باطنيّةٌ حنّى وصلّ الأمرٌ بآخرهم 
أن يأخد التيعة للمستنصر الفاطميٌ» فتعالى أصحابٌ هذه المذاهب واهرو اس 
الصّحابَةٍ رضوان الله عليهم وانتقاص أهلٍ السّنة» لكنّ هذا الأمرّ انحسرٌ بوصول 
السّلاجقةٍ الذين كانوا أهلّ سن فحاربوا مظاهرٌ خبث الباطنيّة» وغلوٌ الشيعة» 
وأظهروا شعائرٌ الإسلام» وحاربوا أَيّْهَ شعيرةٍ مخالفةٍ لتعاليهه» وقد عمل طغرلبك 
على رفع أهلٍ الإسلام والسّنَة فألزم أهل الم بلبس الغيارر”". 

ولم يكن حال الذّولٍ التي قامّت على أطرافي الدَّولةِ العبّاسيّة بمختلفٍ كثيراً» 
فقد شاعَ في ملوكهم التَّرفُ والغنى» وشاعً في الشُعوبٍ الفقر. 


)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» للدكتور حسن إبراهيم حسن 
5١/5‏ -3ة). 

(؟) المصدر السابق (/ 767). 

(”) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١0(‏ 5 ”لا و7/78). 


مقت اتمصنيق 33 


وقد تفسَّت في سنواتٍ من العصر العبّاسيٌ الأمراضُ» ووقف الطب عاجزاً 
أمامَ بعضهاء فطالّت العامّة» ولم تسلمٌ منها الخاصّة؛ فأصاب الناسّ في بغدادَ وباءٌ 
وغلاءٌ سنة 414ه. وفي سنة 54 4ه وقع وباءٌ عظيمٌ في أذربيجان والأهواز وأعمالها 
وواسطً ومطيرآبلاً والكوفة» ولم يكن للنَاسٍ شخل إلا دفنَ موتاهم؛ وكان أكثرٌ سبب 
ذلك الجوعٌ » وماتٌ الأميرٌ السَاسانِيٌ السَّعِيدٌ بمرض ال 

أمَا كران فقد وصمّها ياقوت الحَمَويٌ فقال: هي ولايةٌ مشهورة» وناحية كبيرةٌ 
معمورة» ذاتٌ بلادٍ وقرى ومدنٍ واسعة: بينَ فارسّ ومكرانٌ وسجستانٌ وخراسان... 
وهي بلادٌ كثيرةٌ النّْلٍ والزِّع والمواشي والضّرعء تُبُّ بالبصرة في كثرة الشُمورٍ 
وجودتها وسعة الخيرات... وأهلها أخيارٌ أهل سنْةِ وجماعة وخير وصلاح» إلا 
اليااقن شسكتك رقاغياء والتطوسكبك معايلياء وعريك ]كد راذزهاء لاعدلاق 
الأيدي عليهاء وججور الشّلطانٍ بها؛ لأنها منذ زمنٍ طويلٍ خلّت من سلطانٍ يقيم بهاء 
اناك لحم الرلة» لتجمعرن أنوالها غبار باءزان حراسانوك ناتمة متت 
أموالّها في غيرها خربّت إِنَّما تَعمَرُ البلدانُ بسُكنى السّلطان» وقد كانت في أن يام 
المّلجوقيّةِ والملوك القارونيّة من أعمر البلدانٍ وأطيبها”". 

وهذا يث يشت أن الحياة الاققتصاديّةَ والاجتماعيّة كانت في ظلّ الدَّولةٍ المّلجوقية 
ايعان ف طرااك الها و كرو قو مٌ بالاستقرار» فقد انتشرّ الأمنُ بين 
انحن وعتف الك الهاي وآتى الاستقرارٌ السَّياسِيٌ والاقتصاديٌ فيها 
َكُلّهء فظهرّت ملامحٌ التَطورِ الاجتماعيٌ والتَّقَدّم الحضاريٌ. 


.)١7 /1١5(و‎ )7"08 /١١6( انظر: «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي‎ )١ 
.)"6٠ انظر: «نهاية الأرب في فنون الآدب» للنويري (5؟/‎ )5( 
.)555 /54( انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )©( 


0 71 ار 
ور لا ا 
ثُْ 2 وو ٌّ 9 م 
الثا- الحياة العلمية والثقافية: 


قرا ورد زوق ند باو نكرل رك ل وعر رز ليله 
السّياسيّ إلى تراجع في العلوم والفنون» ولكنّ العصرٌ العبّاسيّ يكسرٌ هذه القاعدة؛ 
تاليف لعل التي بدأت في عصر أبي جعفر المنصورٍ (ت: 08١ه)‏ وتنامّت في 
عصر الرَّشِيدٍ والمأمونٍ لم تنحسز بضعفي الخلفاءِ العبّاسيّْنء بل تابعت تقدّمَها كنهر 
زر ماؤٌه وكثرت روافه» فبعدَ المرحلةٍ التي حرص العلماءٌفيها على الجمع والتَّدوين 
جاب اعد انهه عر ربد لإعاذة ل نيوو علقي لماي من الوم 

وقد كان لتشجيع الخلفاء في بغداد والملوك والأمراءِ في الدّولٍ الإقليميّة للعلم 
والعلماء أْرٌ كبيرٌ في هذه النّهضة» فقد كان هؤلاءٍ الملوك يتنافسونٌ على العلماءِ كما 
يتنافسونٌ على الممالك؛ وكان ملوك السَامائيينَ وملوك البويهيّينَ والخوارزميينَ 
يُعتَونَ بحشدٍ العلماء والأدباء في بلاطهم وحولٌ قصورهمء أمّا السَّلاجِقةٌ فيكفي 
للحديث عنهم أن نذكرٌ أن التّعلِيمَ في عهدهم تحوّلٌ إلى تعليم مدرسيٌ لأوّلّ مرّة 
في تاريخ الدَّولَة الإسلاميّة وذْلكٌ أن الوزيرٌ نظاءَ الملك أبا ال 0 
بن إسحاقٌ الطرسة (ت: 486ه) اهتمَّ بالعلم والعلماء» فبنى المدرسة النظاميّة 
الشّهيرةً يبغداقٌ وبنى بنيسابورٌ مدرسة» وبطوسٌ أخرى» وبنى بمرو مدرسة» ويهراةً 
مدرسة» وببلخ مدرسة» وبالبصرةٍ مدرسة» وبأصبهانَ مدرسة. وكان لكثير من هذه 
المدارس 500 5 بهاء وبذلٌ الأموالٌ للعلماء» وجعلّ لهم رواتبٌ تكفيهم 
هم المعيشة» فوّصمَّت أَيَامُه بأنّها دولة أهلٍ العلم”» وأكمل التَعلِيُ المدرسيٌ 
مسيرةً التقدّم الحضاريٌ التي بدأها التّعلِيمُ المسجديٌ» وقد كانت المدارسُ النظاميّة 


.)44 /١9( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 


قيرة سين 35 


مخصّصةً للمذهب الشافعيٌ؛ لأنّ نظام الملكِ كان شافعياء ولكن كان كثيرٌ من ملوكِ 
السّلاجقةٍ ووزرائهم أحنافاً فانتشرّت لذلك مدارسٌُ المذهب الحنفيٌ في البلاد. 
وبعذا يُعلمُ أنَّ احترامً العلم والعلماءِ هو السَّمَةٌ الواضحةٌ والسَّجِيّةٌ اللازمةٌ للدّولةٍ 
السّلجوقيّة منذ 000 

وكان ذلك كلد مييق تيضة عل وادئة والان كناف مال اناب والضداءة 
الدّيوانيّة تعلو على كل نهضة سبقتهاء وتتفرّقُ على كلّ حركة تقدَّمَتهاء إذ أترفٌ 
الذَّوقُ الكتابينٌ لهذا العصر بسبب ترف الملوكِ والأمراء الذين كانوا يقومونٌ عليه". 

وكانّ لتمازج الثّقافاتِ في هذا العصر أَثرٌ كبيرٌ في نهضته» فقد يُرجِمَت بعضُ 
الكتب في هذه الفترة من لغاتٍ متعدّدةٍ إلى الل العريئة”. 

وقد بقي الاعتزال الذي دعمّه خلفاء العباسيين في عصرهم الأوّلٍ منتشرأً 
وكانَ هناكَ أعلاءٌ تبنّوا هذا المذهب» ودافعوا عنه. وجادلوا أهلّ السُّنةِ في عقائده 
كما انتشرّت العقائدٌ الباطنيّة وا نيم في عهدٍ دولة بني بويهه وقد وقفنا على كثير من 
المواضع التي رد فيها تاحُ القرَاءِ الكٌرمانييٌ على هؤلاءِ أو هؤ لاء9». 


)١(‏ انظر: «السلاجقة في التاريخ والحضارة» للدكتور أحمد كمال الدين حلمي (ص: "777 و07174). 

(") انظر: «الفن ومذاهبه في النثر العربي» لشوقي ضيف (ص: 5 .)3١9-7١‏ 

(©) انظر: «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي (7/ »223٠١‏ و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي (0/ .)١١‏ 

() فقد صرح بدفع قولٍ الشيعة وتقديم أبي بكر رضي الله عنه على مّن دونّه من المسلمينء فقال 
في تفسير قوله تعالى: لالاِيتَوَى مسكز من صق نجل اوقل وليك طم دَرَجَةمَِالدِ نَمَف يمد 
َكَمَوأ [الحديد: :]٠١‏ وفي هذه الآبة دلِيلُ واضحٌ وبرهانٌ لائحٌ على فضل أبي بكر وتقديوه؛ 
لأنّه وَل مَن أسلَم. وصرّح بدفع قول المعتزلة في افتتاح كتابه بقوله: الحمدٌ لله مُنزلٍ القرآن غيرٌ 
مُحدّث ولامخلوق. 


ا 
سا 
36 82 الف سر جيه 


قنات الويلك أن كيرا من الفرقٍ والطّوائفٍ انَخدّت العلم وسيلةً لتسويق 
مزاعوهاء وتحقيق مآربها الدينيّة أو السّياسيّة» فكثرّت التقاشاث بين دُعاةٍ هذه 
الُوائفء وانتشرٌ الجدلٌ بينهم من جهة وبين أهل السّنةٍ من جهة ثانية» فأسهمّ ذلك 
بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ في النَّضْةٍ العلميّة التي عرقّها ذلك العصر”". 

وقد جرت عادةٌ العلماءٍ بأن يُطوّفوا في البلاد الإسلاميّة؛ ليأخذوا فنونَ 
العلم ممّن اشتهرٌ هر بها في البلادٍكلّهاء وقد كان للرّحلةٍ أ: رفي تمازج الثّقافاتٍ 
وتنوّع العلوم وتقدّها”": وهنا يقت الباحثٌ أمامَ نص ياقوت الذي ذكرّ فيه أ 
ناج القَرَاءِ الكرمانيّ لم يتل ولم يُقَارِقُ وطنة”" محتاراء ويترججُح عددي أن 
ارتحل» ولكن لم يطَّلع ياقوت على رحلته. 

وقد اهتمٌ الملوكٌ والأمراءً والوزراءٌ بالكتب والمكتباتٍ والمدارس» وعدّوا 
الكتب من أنفس الهدايا التي تُهدى إليهم» فراح العلماءٌ والأدباءٌ يتقرّبون إليهم 
عاط الكديورضيها ين انهم وين تلك الكت هات ا(المتطيوري» الذي 


)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» للدكتور حسن إبراهيم حسن 
0. 

() وقد ألّف الخطيب البغدادي كتاباً سماه: «الرحلة في طلب الحديث»؛ وقد طبع ضمن مجموعة 
رسائل في علوم الحديث بعناية صبحي البدري السامرائي» ونشرته المكتبة السلفية في المدينة 
المنورة عام 14174١م,‏ ثم أعاد الدكتور نور الدين عتر تحقيقه وطبعه» ونشرته دار الكتب العلمية عام 
6 ام. 

() انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 75187). 

(5) انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص: ١4‏ 5). 


منت اتصنيق 37 
السّامانٌ (ت: 757ه)2"2, وألْفَ أحمد بن فارس كتاب «الصّاحبيٌ فى فقه اللّغْةٍ 
العربية ومسائلها وسَننٍ العرب في كلامها» وأهداه للصاحب بن عباد(ت: 2 
كنا لت القمالية نات الطائقن المغارق» اله أيضا واعدى كات افقه اللعةه 
للأمير أبى الفضل الميكاليٌ (ت: 2)875. 

ويغلبُ على ظنْي أنّتاجَ القرّاءِ قدصنم مثلّ ذلك في كتابه الموسوم ب«التُظاميّ» 
وهو اختصارٌ لكتاب «اللْمّع» لابن جني؛ فربّما يكون قد أهداه للوزير نظام الملك» 
فقد كان الوزيرٌ مشهوراً بيرّه لأهل العلم؛ فلا يُستغربُ أن يُتحمّه تاج القرّاءِ بكتاب 
يُسمّيه باسوه. كما فعلّ ابن فارس للصّاحب بن عبّاد» لكن يبقى هذا مجرَّدَ ظرنّ قد 
تُسعف الأَيّامُ بتحقيقه. 

هذا حال النّهضة الثّقافيّة في ظلٌّ الدّولةِ العبّاسيّة في بلادٍ المشرقٍ العربيٌ عامّة 
كس وس ءْ 0 402 و :عو م )هه ااه ع 
ما إقليم كرمان فقد عرف بالعلم والعلماء؛ إذ نسب إليه جم غَفِيرٌ من أهل العِلم 
والمٌضلء من أبرزهم: محمد بن يوسّف الكَرْمانيٌُ صاحِبٌُ «الكواكب الدّراري 
في شرح صحيح البُخارِيٌ)». وابنُ مَلَكِ الكَزْمانيٌ الحَنَفِنٌُ صاحِبُ «شرح الوقاية» 
واشرح المصابيح». وأبو محمّل حربث بن إسماعِيلٌ الْكَرمانيٌ الفقية الحنبليٌ 


)١(‏ ذكر هذا الإمام الذهبي في: «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 03014)» وذكر ابن النديم في «الفهرست» 
(ص: 0750 أنَّه كان ينتقل في البلدان وبينه وبين منصور بن إسماعيل صداقة» وله ألف كتاب 
المنصوريء» ومنصور بن إسماعيل هذا فقيه شافعي مصريء توفي سنة 5 ١‏ 'ه. 

(7) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)01١/15(‏ 

(9) انظر: «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» للثعالبي (7/7 ١95‏ و2575 و«فوات الوفيات» لابن 


شاكر (5/ 2)578» و«الفن ومذاهبه في التثر العربي» لشوقي ضيف (ص: 00-5 ) 


صاحِبٌ «المسائل» أو «مسائل الكَرْمانيٌ»» وأبو العَلاءِ الكَرْمانِيٌ الحنفيٌ صاحبٌ 
«مفاتيح الأغاني في القر اءاتٍ والمّعاني». 

في هذا البلدٍ الطَيّبء وفي ظلّ هذه النّهضةٍ العلميّة والفكريّة والأدبيّة الواسعة» 
سلكٌ تاج القرّاءِ الكرمانيٌ طريقٌ العلم» فأسهم في هذه النّهضة العلميّة المباركة» 
وترك من كنوز العلم إرثاً نفيساً. 


ع 


0 ناج القَرَاء الكَزْماني" 0 
10 2 24 
ولا اسمة ونسبه وكنيتة ولقبه: 


لإماءٌ العلامة تاس القاءء وأحدٌ العلماء الفقهاء السلا العفكث العق عم 
هوا 1 مه اج القراءء واحد ء الفقهاء النبلاء» المفسرء المقرئ» 
و 


النَحْويٌ صاحبٌ التّصانيفي والفضلء أبو القاسم, برهان الذَّين محم و بن 


حمزة بن نّصر الكَرْمانيٌ”"» المشهورٌ ب: تاج القرّاءِ الكرمانيّ. 


)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 25187).: واغاية الثهاية في طبقات القرّاء» لابن 
الجزري (1/ »)74١‏ واكشف الظُّنون؛ لحاجي خليفة (1/ .)8١‏ (1/ 541): (1/ 4717)» 
(0/ ؟١١)ء(5/‏ /ال1١1١)ء(5/ .)١١5١ /5(.1١١91/‏ و١(بغية‏ الوعاة» للسيوطي (”/ ا 
و«طبقات المفسّرين» للداودي (7/ »)732١7‏ و١«هديّة‏ العارفين» للبغدادي (7/ 507))» و«طبقات 
المفسَّرين» للأدنويه »)١144 /١(‏ و«الأعلام» للزّركلي (1/ 11/8). 

(7) والكَرْمانيٌ: نسبة إلى ككرمان بفتح الكاف وهو الصحيح غير أنه اشتهر بكسرها كما قال السمعاني 
في «الأنساب» (225/5» وقال ابن بري: بفتح الكاف» وقد أولعت العامة بكسرهاء كما نقله عنه ابن 
منظور في «اللسان» مادة: (ك رم)» وكرمان: إقليمٌ ‏ يقع الآن في إيران-يشمل عدداً من المدنٍ» خرج 
من بلادها جماعةٌ من أهلٍ العلم» ويقع بين إقليم فارس غرباء وإقليم مكران والمفازة الكبرى شرقاً 
والخليج العربيٌ جنوباًء وفيه يمتدٌّ رأس هرمز ومركزها مدينة كرمان. انظر: «البلدان» لابن الفقيه 
(ص: 514)» و«المسالك والممالك الكبرى» لأبي عبيد البكري /١(‏ 55)» و«الأنساب المتفقة» 
لابن القيسراني (ص: 174)» اتصحيح التّصحيف وتحرير التّحريف» للصَّفدي (ص: 479). 


وذكر ابن القيسراني في «الأنساب المتّفقة» أنَّ للكرمانيٌ نسبةٌ أخرى» وهي قريةٌ بالقرب من بخارى - 


م يآ 3 
2 
40 اس زا 


+ 05 5 اه 1 انه 8 

وقد ينسبٌ تاج القرّاء إلى نيسابورٌ فيقال: محمود بن حمزة النيسابوري27". 
ص 

ثانياً ولادنه ونشأتة: 


لم تذكّر المصادرٌ التي بينَ أيدينا تاريح ولادةٍ الإمام محمود الكَرْمانيٌ وَلا 
حتّى شيئاً من حياته» وهذه شه يبارز فى أهل تلك البلادِ؛ فلم يكونوا يَعتّنون 
- و 
بتسجيل سير حياتهم كما هو الحال في غيرها من البلاد. 


-0 يقال لها: كرمينيّة حدَّث منها جماعة» لكنّ النّسبة المشهورة عند أهل بخارى لمن كان من أهل 
هذه القرية الكرمينيٌ إلا أنَّ أبا القاسم بن الثللاج حدّث عن حفص بن عمر بن هبيرة أبي عمرو 
البخاريٌ فقال: الكرمانيٌ من أهل قرية يقال لها: كرمينيّة. انظر: «الأنساب المتّفقة» لابن القيسراني 
(ص: 9؟7١).‏ 
وذكر ياقوت أيضاً: أنَّ كرمان أيضاً مدينةٌ بين غزنة وبلاد الهندء وهي من أعمال غزنة» وكرمينيّة 
بالقرب من بخارى» وآل كرمان بحجر اليمامة من ديار العرب. انظر: « معجم البلدان» لياقوت 
الحموي (5/ 505). و« المشترك وضعًا والمفترق صقعًا » لياقوت للحموي (ص: 7175). 
قال أبن الكلبيّ: سمّيت كرمان بكرمان بن فلوج من بني ليطي بن يافث بن نوح عليه السّلام. انظر: 
«البلدان» لابن الفقيه (ص: ١7‏ 5). 
وأمّا فتح إقليم كرمان» فقد ذكر الطَبريٌ في «تاريخه أنَّ من فتحها هو الصّحابىُ سهيل بن عديّ» 
وكان معه عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وعلى مقدّمة سهيل بن عدي النُسير بن عمرو العجليٌ رضي 
الله عنهم . 
ونقل عن المدائنيٌ: أن من فتحها هو الصّحابي عبد الله بن بديلٍ بن ورقاء الخزاعيّ رضي الله عنه» 
في خلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. انظر: «تاريخ الطَّبريٌ» (5/ .)18١‏ 
ولعلّ الجمع بين هذه الأقوال يكون بأنَّ مدن الإقليم تعدّد فاتحوهاء فكلٌ عددٍ من المدن اختصّ 
بفتحها عددٌ من صحابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

.)١١5 /7”( انظر: ١غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري‎ )١( 


معد عفن 01 


وذكرٌ ياقوت الحمويٌ أن الإمامَ الكَزمانيّ عاش في حدودٍ ١6٠5ه‏ وماتٌ 
بعدهاء وأنّه لم يَرتجل ولم يُفارق وطَنَه0". 

ولكنّ هذا فيه إشكالٌ؛ فمن ناحية هذا يخالفُ عادةً العلماءِ في ذلك العصرء 
وقد سبقّت الإشارة إلى هذاء ومن ناحية أخرى ذكرٌ تاج القرّاءِ الكَرمانيٌ في كتابه 
«التّهاية في شرح الغاية»: أنه رحَلٌ إلى بغداد» والتّقى بعلمائهاء واطّلعَ على كتاب 
«الهداية في شرح مشْكِلاتٍ الغاية» لأحمدّ بن أبي بكر البَعوي. 

فلعلّ ياقوت الحمويّ قد غَمَّلَ عَن هذه الرّحلةٍ التي ذكرّها الإمامُ» أو أن المراد 
بعبارته أنَّ تاج القرّاءِ قضى جل حياة في كَرْمانَ ولم يُارفها. 

وهذا الاحتمالٌ الأخيرٌ هو الغالبٌُ» فقد نشأ تاج القرّاءِ الكرمانيّ في كُرمانَ 
نشأةً لم تحدّثنا كتبُ التَاريخ وتراجم الرّجالٍ عن تفاصيلهاء لكثنا نستطيعٌ أن نجزمَ 
أن الكرمانيّ قد نشأ في بيتِ علم؛ فقد كان والدّه حمزةٌ بن نصر من علماء القراءاتٍ» 
وعنه تلقّى تاج القَرَاء هذا العلم. 

كما أنّنا عرفنا أنَّ أهلّ كَرمانَ أخيانٌ أهلُ سّئَةِ وجماعة وخير وصلاح, وأنّها 
كانت في أَيّام حكم السَّلاجِقَةٍ التي عاش في كَنفِها الإمامٌ تا القرّاء الكرمانيٌ من 
أعمر البلدانٍ وأطيبها”". 

من خلال هذا كلّهِ يُمكِنُ أنْ نتصوّرٌ الوسّط الاجتماعٌِ الذي نشَّأ فيه تاح القرّاء 
الكرمانيٌ» واستقّى منه العلومَ والمعرفة. 


.)751857 /5( انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 
.)505 /5( المصدر السابق‎ )0( 


6ه 1 0 
نا 
02 للم اعم 


وقد ذكرٌ الدكتور شمران العجليٌ احتمال رحلته قبل بغداد إلى مرو وخراسان", 
لكنّه لم يذكر على ذلك دليلا» ولعل هذا الاحتمال ورد عليه لما سبق التَّمِيهُ إليه من 
عادة العلماء. 


م2 و 


لم تذكر أكثرٌ المصادر شيئاً ذا بال عن شيوخ تاج القرّاءِ الكرمانيٌ أو تلاميذه» 
الهف اذاي عرق انار عل تسد حاون وليف ونم كن إلى 
مراكز الإشعاع الحضاريٌّ والتقدّم الفكريٌ في عصره؛ ولطالما كات سُكنى الكُفُورٍ 
لأهلٍ العلم وطَلَبتِه كشكنى القبور. 

ولكنّ ما خلَّمّه تا القرّاءِ يبت أنه تلقّى العلومَ عن أهلهاء وأنّهِ نهل المعرفةٌ من 
نبعهاء ومن الأعلام الذين رفعوا الكرمانيّ؛ ليغدوٌ تاجاً للقرّاءء ونفعوه ليصطففٌ في 
مصافٌ العلماء: 

الشبحُ حمزةٌ بن نصر الكرمانييٌ؛ والدٌ التَاج: 


فقدذكر تام القرَّاءِ أنّه قرأعليه كتابٌ«الغاية» لابن مهرانَ فقال: قرأتٌ 


القسرآنَ بجميع روايات الكتاب وطرقه واحداً واحداً على والدي حمزةً بن نصرء 
رحمه الله . 


وقال عنه ابن الجزريٌ: حمزةٌ بن نصر أبو محمود الأصبهانيٌ مُقِرِئٌ 


.)7١ /١( انظر مقدمة: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» لتاج القراء الكرماني‎ )١( 
مخطوطة النهاية في شرح الغاية للكرماني ورقة”” نقلًا عن مقدمة تحقيق «اغرائب التّسير) للدكتور‎ )1( 
.)79/١( شمران العجلى»؛‎ 


مشت اتصنيق 03 


متصدّرء قرأ بالعشرٍ وغيرها على أبي نصر بن محمّدٍ بن أحمدّ الكركانجيٌ ا 


قرأعليه ابنه محمود”" 

ولم أقف في كتب الفهارس والتراجم على من ذكرٌ له كتاباً» ولكني وجدث تن 
إبراهيم بن عمرٌ البقاعيّ نقلّ عن كتاب سمّاه: جوامع التّفسير» ونسبّه لحمزةً بن نصر 
الكرمانيٌ» ووصفه بالأستاذ(". 

ومنهم الشَّحُ محمّدُ بنُ حامد بن الحسن الخيّاميٌ الطوسيٌ: 

قالّعنه ابن الجزريّ: مُقَرِئٌ متصدّر» روى القراءاتٍ عن عبد الله بن محمَّدٍ 


2 7 2 
الطوسيّ وعبدٍ الله بنِ الحسين النيسابوري» روى القراءاتٍ عنه محموث بن حمزة 


المسالوو © 
وقد ذكرٌ تاج القَرّاءِ في «لباب التََّاسِيرِ» رجلين نقلّ عنهما التّفسيره ولم نهتدٍ 
إلى ترجمة لهماء وهما: 


2000 


الإمامُ أبو سهلٍ محمد بنُ عبد الرّحمن بن أبي الفضل التيسابوري: 
ذكرتاحٌ القَرَّاءِ أنّه حدّثه عن الواحديٌ» وقد ذكرّه في تفسير (الفات تحة) 


و(آل عمران). 


)١(‏ إمام مقرئ أستاذ رحال» ولد سنة٠9لاه‏ قرأ بمرو ونيسابور وبغداد ودمشق وحران ومصرء وله 
مصنفات» توفي 48١‏ أو 484ه. انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (7”/ 77). 

(5) انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء») لابن الجزري /١(‏ 7556). 

(9) انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي )"947/١15(‏ و(19//ا5 و57١)‏ 
و(١؟٠/8").‏ 

(5) انظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (”/ .)١١5‏ 


1 
ليه سما 
44 اال سر 


شبح الإسلام القاضي أبو المعالي: 

ذكرّتاحٌ القَرَاءِ أنّه سمعه يقولٌ في تفسير قوله تعالى: اذهب أنت وربك»: 
إِنَّ المرادَ به أخموه هارون. وربّما كان المرادٌ به هب الله الشّيرازيٌ قاضي كَرمانَ 
(ت: ١٠هه)272.‏ 

وقد وقفتٌ في «لباب التفاسير» على قولٍ الكرمانيٌ: 

قلتُ: لم أرَ فيما سمعتُ وطالعتٌ منّ الاير مع جموعها مَن تكلّمَ على 
لفظي: (يهلك) و(هلك). وكذلك في مُغايرةٍ لفظّي (ويحيا) و(حيّ)... 

فالكرمانيٌ يذكرٌ نوعين من التلقّي؛ ما سمعه وما طالعّه» وبالتالي نستطيعٌ أن 
نفسّرٌ غزارة علهه مع احتمالٍ لزوم بلده وتركِ الرّحلة بأنّه استعاضٌ برحلاته بين 
الكتب والأسفارء عن الرّحلاتٍ بين البلدانٍ وكثرة الأسفار. 

رابعاً ‏ تلامِدّثه: 


جد هه 1 


تدم سابقا أن المصادر لم تذَكُر الكثيرَ عن حياة و الومام الكرمانيٌ» ولم يصلنا 

منها إلا ما قدَّمَه للأمَةٍ من كُتب فيها النَفْعُ والْكَيرُ ولكن كان لتاج القرَاءِ الكرمانيٌ 
تلاميذٌ ولا شك وكانَ له شهرةٌ في عصره؛ ودليلٌ ذلك أن لقب تاج القَرّاءِ قد لازم 
ترجمته؛ ولم يكن هذا اللّبُ بطق عليه لولا اشتهارّه بعلم القراءات» وتستوقفٌ 
المطالع في مقدمة كتابه ل ل اقترحوا عليه أن 
يشرح «الغايةً»27» وكلمة الأصحاب كثيراً ما يعبرٌ بها العلماءً عن تلاميذهم. 


.)١١15 انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (؟/‎ )١( 
.)"1/١( انظر: مقدمة تحقيق «غرائب التَّْسير» للدكتور شمران العجلي‎ )١( 


مت افق 45 

نجد في الباب التّفاسير» عباراتٍ مثل (قَالَ اشح الإمامٌ) (قَالَ الشَّيخْ رحمهالله) 
(قال شحنا أبو القاسم) ونحوهاء وهذه العباراتٌ يُقصدُ بها المصنّف نفسّه على 

0 ع 2 

الغالب» وهي تدلٌ على أنَّ الكتاب صِنَّمّه تاج القرّاء إملاء» وذلك يستدعي أن يمليّ 
كتابّه على تلاميذه» وهذا يشيرٌ إلى توفرهم وكثرتهم. 

كما أن في قوله: وكنثٌ سُيِلْتُ عن هذه الآية» فاستخرجْتٌ لها عشرةً أوجدٍ 
سوى ما حكيتٌ عن الأتمّة... ما يدل على أنه كانَ رأساً في العلم يُسألّ ويقصدء 
وتلتمس عنده حلول المشكلات» وكشف المعضلات. 

وبعد ذلك فتلاميذٌ الإمام تاج القَرّاءِ والّذِين نَشّروا عِلمَهُ قد عُرفوا واشتهروا 
بين اقرانهم: 

فمنهم الإمامٌ فخرٌ الدّينِ أبو عبد اللو نصرٌ بن علي بن محمَّدٌ المعروف بابنٍ أبي 
مَرِيمَ الشيرازي: 

كانَ فريدَ الدَّهَرِء وأوحَدَ القصرء مُلَقَباً بين العْلَّماءِ بصَدرٍ الإسلام؛ وكانَ 
له العَديدٌ من التَّلامِيِذٍ الّذِينَ صاروا قُضاةً وعغلماء؛ كمجدٍ الدّين إسماعيل بن 
تكَروزٌ والقاضي سراح الذين مُكرّمٌ بن العَلاء. 

وألّف التّصانيف المُفيدةَ ك «الكشفي والبَِانِ في تفسير القرآن»» و«الموّضّحُ 
في عل القراءاتٍ» وغيرهاء ومَدَحَُ العَلَامةٌ أحمَدٌ بن محمد بن علي العَرْويٌ لما 


أت كتاب «الإفصاح في شرح الإيضاح" فقالٌ فيه: 


54 


زا 
ل سما 
46 بالق سر 


عَلِسِل التعيديو وَذا مسن تعره أن أرانا صِحَة في اليكل 
2 د ا 2 له هر ا رن 2 
وكات وَفَاتَهُ سنةً (056ه)2©. 


و 


ومنهم رضي الدّين * شمسٌ القرّاءِ أبو عبد الله محمد بنُ أبي نصر الكرماني: 

هو مصئّفٌ «شوادً القراءاتِ» واقراءةٍ الكسائيٌ»؛ وقد ذكرٌ ف في «اشواذً القراءاتٍ» 
سماعه من تاج القرَاءِ الكرمانيّ فقال: سمعتُ شحنا الخطيب الإمامَ تاج القََاءِ با 
القاسم محموة بن حمزةً بن نصر_قدّسٌ الله روحه العزيز_يقولٌ: (الصبر) قراءةٌ أبي 
عمرو؛ يعني: بكسر الباء”". 

وقال في «قراءة الكسائيٌ»: قرأثٌ على الشَِّيخْ الإمام تاج القَرّاءِ برهانٍ الدّينٍ 
زين الفريقين ضياء الآمّةِ سعدٍ الإسلام أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصرء 
رحمة الله ورضوانه عليه”". 

وهو من علماء القرنٍ السَادسٍ على ما رجَّحه محققٌ الكتاب الدكتور شمران 
العجليٌ: وقد ذكرّه بروكلمان في الفصلٍ الخاصٌ بمجهولي العصر والمكان”». 


ومنهُم الإمامٌ السَعيدُ أبو علي المَضْلٌ بن الحَسَن الطبرسي: 


(1) انظر: شد الإزارفي حطٌ الأوزارعن زوّار المزار» لمعين الدّين الجنيد بن محمود الشّيرازي 
/١(‏ 507)» وابغية الوعاة» للسّيوطي (؟/ .)07"١5‏ 

() انظر: «شواذ القراءات» لشمس القراء الكرماني (ص: 8). 

() انظر: «قراءة الكسائي» لشمس القراء الكرماني (ص: .)١5‏ 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (؟/ 487). 


نات انين 47 
كان فريدٌ عَصره في النّحوء وكانَ يخْتَلِفٌ إلى الإمام الكزمانيٌ» واستفاد منة 
الكت وكات ترميعه مدوسة 1 فها علي دواله أخيعاد كت ١‏ 
٠‏ اف عواه 3 3 قمعيو ف قز 
وله تفسيرز ضخم في عشرة مجلدات. وكتب كثيرة» وكان يختار اختيارات 
حسنة من الكُّبٍء ك«تفسير الزََمخْشْرِيٌ» و«المُقتَصِدٍ في الحو واشرح حماسة 
المُرزوقي». 
توفىَ رحمّة الله تعالى سنة (؟ هه)20. 
ومنهم جاز الله أبو القاسم محمود بن عمرّ الزمخشري الخوارزمي: 
كبيرٌ المعتزلة فى عصرهء صاحبٌ «الكشّافٍ) فى التّفسيرء و«المفصّل) فى التّحو 
و«الأنمو ذج) فيه» و الأساس البلاغة» في اللّغق و«الفائق» في غريب الحديث» و(ربيع 
الأبرار و: الأخبار» في الحكايات» و«متشابه أسماء الرواة»» و«الرائض ») ذ 
برار ونصوص بار" في 2 و : و الواحصن في 
الفرائض. و«المنهاج» في الأصول. 
ولدسئة 51 4ه بر مشر ورحل إلى بغداة: وجَاوريمكة زمانا. 
وكانَ رأساً في البلاغة والعربيّة والمعاني والبيانِء وكان علامةً الأدب, ونسَابة 
العرب. وله نظم جيد. 
قال السَمعانيٌ: برعَ في الآداب» وصنّف التصانيف... ما دخل بلدا إلا 
واجتمعوا عليه. وتلمذوا له. 


توفىّ رحمَة الله تعالى سنة (/017ه)”". 


.)577 انظر: «تاريخ بيهق» لظهير الدين البيهقي (ص:‎ )١( 
.))١3١ و«طبقات المفسرين» للسيوطي (ص:‎ ») 2105-101١ /7١0( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ (00 


0_0 
| ليما سكا 
48 2 لمق مسر 


ولم أجد أحداً ممّن ترجمٌ لتاج القرّاءِ عد الزََمخشريّ من تلا ميذه» لكن صر 
ال 01 
السّورِ ومقاطعهاء كما أوضحته في «الإتقاذٍ» و كتاب «أسرار التنزيل»» وقد 07 
بذلك المحقّقونَ كصاحب «الكشّافٍ)» وشيخه محمود بن حمزةً الكرمانيٌ صاحب 
«البرهانٍ في متشابه القرآن» و«الغرائبٍ والعجائب» في التُّسيرء والإمام فخر الدّينء 
والأصبهانيٌ» وغيرهه”" ْ 

وهذه القضيّةٌ وإن لم نجد ما يدعمّها في كتب التّراجم؛ لكن لها ما يشهدٌ لها في 
كتابي الرّجلين» وليس المقصودٌ بذلك أن الرّمخشريّ نقلّ عن «لباب التّهاسير) أو ذكرٌ 
الكرمانيّ في «كشافِه»؛ ولكنّ المراد أن بعضّ محاولاتٍ الكرمانيٌ في توضيح مفهوم 
الإعجاز من خلالٍ تحليل النْصّ القرآنيٌّ وَفق ما تق: فنفيةه اننال العريةة وان نطارةة 
إلى الأسلوب القرآنيٌ كمظهر من مظاهر الإعجاز» هو ما نجده عند الرْمخشري. 

ومنهم المَضْلٌ المُرّنِيُ والدّ أبي الحسن علي بنٍ المَضْلٍ المُرّنيّ النّحو 

لم أقف له على ترجمةً مستقلَة لكن قال ياقوت الحموي في ترجمة أ, 
علي بنِ المٌَضلٍ: تَقَلثُ من خط أبي سعيدٍ عبد الرّحمنٍ بن علي اليَزْداديٌ في كتابه 
المَسمّى «جلاءٌ المعرفة) : وكانٌ قرأ كتابّ الكزمانيٌ في النّحوء وقّرَأ هو على أبيه» 
وأبوه على الكَرْمانيٌ”". 

وعدا يدل غلك أن الفضل اللعونم قرأ أحدٍ كتب الكرمانيٌ النحويّة عليه» وأنّ 
بعضّ هذه الكتب على الأقلّ كان معروفاً لليزداديٌ. 


0 
لي 
لنحوى: 

يي 

٠ 


خ 


.)55 انظر: «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)1878 /4( انظر: «مععجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )1( 
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خامساً مذهيه: 
بكثير من التّجِرّدِ والاتُّساع» ويعرضٌ الآراء باعتدالٍ وإن كان لا يتبناهاء ويبذلُ جهدّه 
في التوفيق بينهاء أو ترجيح بعضها على بعض؛ ولو بإشارة عابرةٍ أو طريقة في 
الترتيب» أو يكتفي بعرضها من غير تعليق. 

وقد ساهم هذا بالإضافة إلى ما تقدّمَ من شح في مصادرٍ ترجمته في لف مذهبه 
بشيءٍ من الغموضء فلم ببق أمامَ الباحثٍ إلا أن يغوصٌ في أعماقٍ مصتَفاتَه بحثا 
عن ضوءِ يُذَهبُ الظّلمة أو قبس يزيل الحيرة. 

١‏ مذهيّه العقدي: 

قبلّ أن أتحدَّتَ عن مذهب الكرمانيٌ العقديّ أحبٌ أن أذكرٌ حادثةٌ جرت لي 
في بداية طلب العلم» فقد ذهبتٌ يوماً إلى أحدٍ معارض الكتب. فوقحّت عيني على 
كتاب البرهانٍ في متشابه القرآن» فوقمَ حبّه في قلبي» وفتحتٌ صفحات منه فطالعثّها 
واقفأء فجذبني؛ واشتريته» فلمًا رجعتٌ به إلى المنزلٍ بدا لي أن أسأل أستاذاً لي عنه. 
فقال لي: لا بأسّ أن تقرأ فيه» ولكن احذر؟؛ فمؤْلَّمُه من المعتزلة. 

ورغم أني لم أكن أعرف المعتزلة» لكني طالعتٌ الكتاب على حذر؛ وسجّلتٌ 
فوائده في دفتريء ثمَّ اعتزلته خوفاً من المعتزلة. 

لذلك أحبٌّ أن أبدأ الكلامَ بالتأكيدٍ على أنَّ تاج القَرّاءِ الكرمانيّ ليس من 
المعتزلة؛ فهو يصرّحُ أنه من أهلٍ السّنَةِ والجماعة» والدَّلِيلُ على ذلك في مقدَّمةٍ 
«لباب التّفاسير» التي افتتحها الكرمانيٌٌ بما يشبةٌ الحرب على المعتزلة بقوله: 
الحمدٌ لله مُلٍ القرآن غير مُحدَثِ ولا مخلوق» الخالقٍ الرّازْقِ قبل كلّ مخلوقٍ 


ا 
ل كا 
50 2 لمق نك 


ومرزوق» العالم القادرِ المريدٍ بعلم وقدرةٍ وإرادة» مدير الخير والشَّرٌ ومقدّرِ الشّقاوة 
والذاففه بعك (رز دل وأرانجه مال ونان نال زه اناد يكن للقاس على الاعوةة 
بعد الوٌّسلء أوضم الآياتٍ بخلقٍ الأرض والسَّماواتٍ بدعَاء فوجب عليهم النَظرٌ 
فيها شرعًا لا عقلًا وطبعًاء دعاهم إلى طاعته» وأعانهم عليها برأفته» فالاستطاعة 
والفعل مقرونان» ووعدهم على الطاعة نعيمّاء وأوعدهم على العصيان جحيمّاء 
فالجنَةٌ والثَّارُ مخلوقتان, بشَّر المؤمنين في الحياة الدّنيا بالرّؤية في الآخرة» فقال: 
مسب ناض (10)إ ليان ظِرَة4 [القيامة: 77 1377 وحرم الَرّؤْية والنعيمَ الجاحدون؛ 

فقال: ما عَلآ تعن يَيهِم يمن لَحَجُوبوْنَ # [المطففين: .)]١9‏ 

فلا تكادُ تجدٌ أصلاً من أصولٍ المعتزلةٍ إلا وجدتٌ في هذه المقدّمةٍ ما ينقضه 
تصريحاً أو تلميحاً. 

وربّما يكون في نقله عن أئمَةٍ تمّةِ المعتزلة الذينَ عرف عنهم الاعتزال» وضاعت 
لا ا ا 9 أبو مسلم محمد بن 
بحر الأصبهانيٌ (ت: ؟”لاه)» وله تفسيز كبيزر سمّاه «جامع اميل لمحكم 
لتتزيل4: ومنهم أبو الحسن علي بن عينى الرماني م (ت: )© الذي كان من أئمّةٍ 
الخو ولف تبسر ا كيرا وقد د لدان امير انمق تيل المقفرو من الثراك 
الحضاريٌّ الإسلاميٌ» كما نقلّ عن أبي مسلم محمَّدٍ بن علي ابن مه ربزد الأصبهانيٌ 
(ت: 159ه) - أثْرْ في إيهام ميله إلى المعتزلة. 

لكنّ هذا الوهم يزولٌ تماماً عند مَن يتتبّمُ كلام الكرمانيٌ» فقد قالّ في تفسير 
قوله تعالى: « وَقْلدَا يام أسْكُنْ أَنتَ وَوَوْجُكَ أنه 4: والجئّة: هي جنّةَ الخُلْدِ التي وَعِدَ 
المتقون دخولهاء وهي مخلوقةٌ» وهذا مذهب أهل السَُّةٍ والجماعة. 


مشهت اتمنيق 51 


وقال في تفسير قوله تعالى: وَجََةحَرْهَآلتمَواتُ وََرْسُ 4: والجنة مخلوقة. 
سحلي التجاوانف: ..وقيل : لم تُخلّق بعد والأوّلُ مذهبُ أهلٍ السُّنَِ والجماعة. 

ومن المعروفي أنَّ طائفة من المعتزلة والخوارج قد ذهبّت إلى أن الجنّة والثّار 
لم يُخلقا بعد" فأغلبُ الظَّنٌ أن كلامه رد لمذهب المعتزلةء لكنّه عرض الخلاف 
املو ظلرة عوض ادل راقن 

وقالّ في تفسير قولِه تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ من بف ءَادَمَ من ظهورهر دريب 
أده عل أَنضسهم الست شري كوا ل هدك 4: وأوّلوا الإشهادَ على وجهين: 

أحدّهما: بما رُكُْبَ فيهم من العقلٍ. 

والثاني: ببعثٍ الرّسلٍ. 

وَالأوّلهومذهَبٌ الشّنّة والجتماعة؛ لأن ل المُفكرين غلى ذلك؛ لأن الأعياد 
في ذلك شاعت وذاعت. 

وفي كلام تاج القرّاء هذا رد لمذهب المعتزلة بالنّحسِينٍ والتّقبيح العقليّين. 

وكذلك نقلّ في تفسير قوله تعالى: #وَمَا كا لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مَؤْمِنًا © قول 
السّدّيٌ: قتلّ المؤمن للمؤمن يخرجّه عن كونه مؤمئًا إِلّا أن يكونَ خطأ. ثمّ قال: 
فيكون الاستثناءً صحيحًاء وليس هذا معتقدَ أهل السَّنْةٍ والجماعة. 

وفي كلام الكرمانيٌ رد لمذهب المعتزلة الشّهِيرٍ في مرتكب الكبيرة» وأنّه في 
منزلةٍ بين المنزلتين”". 


)١(‏ انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (5/ 58)» و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي 
(856/1). 

() انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص: 717)» و«الكشاف» للزمخشري »)00١/١(‏ واشرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 5 07). 


- | اه 
ا 
52 بالف سر 


إذن يعلنٌ الكرماننٌ انتسابّه للسّنَة والجماعة» لكنّ الذي يظهر لنا عند الوق 
على مواضعٌ من كلام الكرمانيٌ أن دائرة السّنّة والجماعة تس عنده؛ لتضمٌ مذهبي 
السّلفِ والخلف؛ فنراه يقولٌ في تفسير قوله تعالى: لثمسَتَوَى عل لمر : مذهبُ 
السّنَّه والجماعة: أنَّ الاستواءً هاهنا لايَسَّرٌ بما لم يَصفي اذاه به. ثمّ ذكرٌ تأويلاتٍ 
وردّت عن بعض المفسَّرينَ مناقشاً بعضّها ومعرضاً عن بعض. 

وإِنّا لنشعرٌ في هذا الموضع أنه أقربٌ إلى مذهب أهل التّفويض من السّلف. 
لكدّنا نجزمٌ في مواضم أخرى أن الرّجِلّ على مذهب أهل التَّأويلٍ من الخلف. فهو 
يذكرنا بطريقة المتأخرين من أمثالٍ ابن الصّلاح والقاضي عياضي والتّوويٌ. 


ووفك مقع لاخر سن الحو قدو القافة وبارينةة: كويقاة 


على الظَنّ أن الكرمانيّ له ميل للأشعريّة» وهو ما يظهرٌ في قولِه في تفسير 9 أو نولو 


حد 
- ييا م 


ا 3 و دمو 8- 6 00 95 أ : 7 
ما شرك -ابَآوْنَا مِن قبل وحسكنا دَرَيّةٌ ما بَحَدِهِمْ أفنبلكنا با مَل الْمبَطِلُونَ 4 وهذا دليل 
على أن التقليدٌ في التوحيد كفرٌ. 
ع لا ا وه ل الوق بو او ب ا ل للاخ و ع لي با وين حأ 
فمن المعروهف أل هذا فول الا شساعرة ؟ ولا ستطيع ال تجزم إل كان تاج 
القرّاء قالّه تقليداً لمذهبهم, أو دعوةً إلى الاجتهادٍ ونبذاً للتّقليد» لا سيّما أن هذه 


الدّعوةً قد تكرّرت منه مرّاتِء كما فى قوله فى تفسير #وَإذًا قبِلَ َم تَصَالََا إل مآ 


- آ ا تل 4 


م وول م 2 م سلس رم م ا 2 
أَنرلٌ أله وَإِلَ الرسولٍ فَالْوأحَسَبًْا مَاوَجَدَنا عَلْنَه >/ب4ثا أولوَكَانََابَآوْهُمْ لَايحَلَمُونَ ًا وآ 
رح سر عل َه و 1 سي 3 
يمِتَدُونَ #: دلت الآية على وجوب النظر والتدبر وبطلانٍ التقليد. 
يح 8ع وار و اده ب و جب ال د ا .5 كا من . 
وتكرَّرَ مثله في تفسير 9# أفلا يسَدَيَرُوتَ الْمَرَءَانَ #4 قال: أي: يتأمّلون في معانيه 


ومبانيه. 


.)59-17/4 /5( انظر: «الفصل» لابن حزم‎ » )١( 
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والتَّدبُرٌ: تصِرّفٌ القلب بالتظر في العواقب. 

والتَفكدٌ: تصدّفٌ القلب بالتّظر فى الدّلائل. 

وهذا قاطمٌ لقولٍ مَن زعم منّ الرَافْضةٍ أن القرآنّ لا يُفَهَّم معناه إِلّا بتفسير 
الرسِولٍ له. 

5 57 ا 5 2 2 > هم 8 

فتاج القرّاء ولا شك داعية تفكير واجتهادٍ وتدبر» وليسّ داعية تعصبء وأظهر 
دليل على هذا حاجتنا للبحث فى مذهبه. 

ا 5 5 07 7 

ونقف على النقل الأخير الذي حمل رذ تاج القَرَاءِ على الرّافضة في زعومهم 
عجر الناس عن فهم القرآن» وهذه الدّعوى ع هى بطانة الباطنية. فعجز النامن 
عن فهم القرآنٍ يلزمٌ منه أن يكونُ ما يفهمّه عامّةٌ النّاس من ظاهر النصوصي غيرٌ 
صحيحء وأنَّ للنصوص باطناً يخالفُ ظواهرّهاء ومثلٌ هذا يمكنٌ أن يُسحب ليؤدّي 
إلى التَفلتِ من تعاليم الإسلام بالكلية. 

ونجدٌ مِثْلّ هذا الموقفي الصّلب لتاج القَرّاءِ في تفسير # وَيَوْميعَضُ لالم 
قال: ذهبتٍ الرّافضةٌ إلى أنَّ هذا تغييرٌ منَ الكاتب» ولم يِكُّنْ في القرآنٍ الظَاِمُ 
وفلان بالكتاية #بل كانا اسكيق صريك ووم الصحابة) تقدوك: الصُنديق والفازوق؛ 
رضي الله عنهماء ولعَنّ مُبِغِضَيهماء وخدّلّهم. 


كما صرّحَ بتقديم أبي بكر رضي الله عنه على علي رضي الله عنه وغيرّه» فقال 


٠. 2 2‏ ل >< 7 2 سآ م و م و سس سر ب 
في تفسير قوله تعالى: #لاسْتَوى م من من من قبل لْفْحوَفَلَ أولَيِكَ أعَظم درَجَة يِنَ 


م رمو رس يه و 


د ع > مير م 1 1 2 ع ع 
لذن أنقفوا من بِعَد وَفَْمَلُواً» [الحديد: :]٠١‏ وفى هذه الاية دليل واضح وبرهان لائح 


على فضل أبي بكر وتقدييه؛ لأنّهِ أوَلُ مَن أسلّم. 


6ه ا ؟ 
ا 
54 الل لقص اعصيمر 


وقال في تفسير طإدَ طلَدثمُ َك مََلَمُوهُنَ ديرك 4: فإِنْ طَلَقّها في حيض 
أو طهر جامعها فيه يقعٌ الطّلاقُ لغير السّنَهِ. وذهب بعضّهم إلى أَنَّهِ إذا طلّقها ثلانا 
تقعٌ واحدةً. وذهب بعضّهم إلى أنّها لا تقعٌ أصلًا؛ لأنّها ليست كما أمر الله. وهذانٍ 
القولانٍ مذهبا الشَِّعِقِ وهو خلافٌ للمسلمينَ؛ لأنّ النَِّيَ لا يُوجِبُ فساد المنهيٌّ 

مذهبه الفقهي: 

لم يُصرّح تاج القرّاءِ الكرمانيٌ بمذهيه الفقهيٌ : في "لباب التّفاسير»» ولم نقف 
على تصريحه بذلك في كتاب آخرٌ من كتبه» وربّما كانَ لوضع الدَّولةٍ السّلجوقية 
أثرٌ في ذلك؛ فقد تناوب ملوكها ووزراؤهم على تبني مذهب الحنفية أو الشَافعيّة, 
ودعم علمائهما. 

وقد اختلقّت مصادرٌ ترجمة الكرمانيٌ على قلّتها في مذهبه الفقهىٌ؛ فقيل: 
حنفيٌ”"2» وقيل: شافعييٌ”": والذي ترجّحَ عندنا أنّه حنفى. 

ومن طَرّفٍ ما وقعَّ في الكتاب أنّي وجدثٌ لهذا الخلافٍ جذراً في الخ 
الخطيّة؛ فعند تفسير ©وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ أله هرا عظِيمًا © جاءً في نسخة (نور بانو المرموز 
لها ب: ن): قوله: #عِندَأَسّهِ 4؛ أي: في الدار الآخرة وقيل: في حُكم الله» كما تقولٌ: 
هذا عند الشافعيٌّ جائزٌ؛ أي: في حكيه. 


)١(‏ انظر: «الحاوي» للسيوطي )7١7 /١9(‏ ضمن مجموع رسائل العلامة السيوطي ‏ ط دار اللباب» 
وقد وصفه السيوطي في هذا الموضع بأنه من أئمة الحنفية. 

(9) انظر: «كشف الظّدون» لحاجي خليفة (1/ »)14١‏ و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 
»)١١1١ /11(‏ و(هدية العارفين» للبغدادي (؟/ ١7‏ 5). 


وهذه العبارةٌ لو سلمّت لكانّت مؤشّراً إلى انتمائه لمذهب الشّافعيّة» ولكن جاء 
فن 0 ة الفاتح المرموز لها ب: ف): كما تقولٌ: هذا عند أبي حنيفة جائرٌ؛ أي: في 


إن 


كو 


4 


202 


وقد وقفتٌ على موضع آخرٌ عند تفسير فَأظرٌمادًا رّىَك * قال: و(رأيت) هذا 
00 4 2 2 ع م 5 2 
من الرأي» كما تقول: فلان يرى رأي أبى حنيفة. 

1 م . ءِ 

وهذا موضمٌ سلمَ من اختلافٍ النسخ» وفيه إشارة إلى انتمائه لمذهبٍ أبي 
1 , 37 08 7 ىن 
حنيفةً» فمن عادةً العلماء أن يمثلوا بأئمتهم 

وأصرحٌ من هذا ما جاء في قولِه: هذا مذهبُ الفقهاء» والمرويّ عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه”"؛ فتخصيصٌ أبي حنيفة رحمه الله بعد عموم الفقهاء فيها دلالةٌ على 

وكذلك نجذه في تفسير فكوا أمَسَكنَعَكَكم © يذكرٌ قولّ أبي حنيفة أوَّلا 
ويُعقبُه بعبارة (رضي الله عنه)» ثم يذكرٌ قول الشافعيٌ ثانيء ويُعقبُه بعبارة (رحمه الله): 
ثم يذكرٌ قولّ مالكِ والأوزاعي» ويُعقبّه بعبارة (رحمهما الله)» فالتخصيصٌ لأبي حنيفة 

وثمّةَ مسلكٌ آخرُ سلكناه لمعرفة مذهبه الفقهيّ وهو العودةٌ إلى المسائل 
الحلافتة»ومقازنة زايه بها بالمكتهوو من مذاعتت الأتسنةا بو قل حصي عندنا 
من خلالٍ هذا المسلكٌ ظنّ قاطمٌ بما كنا توصّلنا إليه بظنونٍ وإشاراتٍء ومن 


هذه المواضع: 


.)509 //( و«المغني» لابن قدامة‎ »)3517 /7١0( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


و م للم 
9ن 
56 ل لس صم 


وله العم زيار البيت» وإتمامها بالإحرام والطَّوافِ والسّعي وحلقٍ 
الرّأسء وهي سُنَةٌ عندناء وليس بفرض؛ لقوله تعالى: لوَنعَلَاَلئاين ا 4 
[آل عمران: /ا9]. 

وكلمةٌ (عندنا) التي استخدمها تاحٌ القَرَاءِ تشيرٌ إلى الانتماء المذهبيٌ» ولم 
يستخدمها الكرمانيٌ إلا نادرأ وقد ذهب إلى سُنيّةِ العمرة أبو حنيفة ومالكٌ» بينما 
ذهب إلى وجوبها الشَّافعيٌ وأحمد”"» ولمّا كان التَرَدّدُ عندنا بين كونه تحنفياً أو 
شافعيًاً فالعبار؟ عدل عل الاسم والله أعلم. 

ومنها قولّه في تفسير وول 5 َبشرُوهُربَ وَأَشْرٌ > نكمُونَ فى الْسَجِدٍ 4: والاعتكاف: 
لزومٌ عبادة الله في مسجد ثُقَامُ فيه الجماعةٌ مع الصّوم؛ والصّومُ شرطٌ للاعتكافٍ عند 
أبي حنيفة ومالكِ» وليس بشرط عند الشافعيٌ". 

ومنها قوله في تفسير #وأمَسَحوأ روسك #: والمفروض قدرٌ الربع» ولا 
يستوعب الرّأس خلاقًا لمالكِ» ولا يقتصرٌ على ما دونه خلاقًا للشّافعيٌ رحمه الله. 
وهذا أصرحٌ مما قبله؛ فقد أقرّ مذهب أبي حنيفة ورد غيرّه". 

ومنها: اخختياره أن القرء الحيضُ عند تفسير طتَكَمَدَ قو #. لكر هذا الاختيار 
ظهرٌ من خلال ترتيبه للأقوال» ولم يصرّح به. 

وقد وقفتٌ على مواضم فيها إشكالٌ» منها: قولّه: الدّية: مئة إبل» أو ألف 


ع 


دخ 


أو اثنا عشرٌ ألفٍِ درهمء تُورَّعٌ على عاقلته؛ فتَؤْدّى في ثلاث سنين. وتسديد 0 


.)717/5 /7( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ » )١( 

(0) » انظر: «الإشراف» لابن المنذر (7/ 17/5 7). 

(9) انظر: «الأم» »)5١ /١(‏ و «تفسير الثعلبي» »)١91١/١11١(‏ و«فتح القدير» لابن الهمام ))١7 /١(‏ 
و«الجامع لمسائل المدونة» »)١9 /١(‏ و«التمهيد» .)١70 /7١(‏ 


مقنت ليل 57 


باثني عشرٌ أل درهم قولٌ مالكِ والشَّافِعيٌ في القديمء أمّا الحنفيّةٌ فيرونَ أنَّهِ عشرةٌ 

الاتمويه رك 5 عن لانكان العسا ردت دوو قن الى صا 
مذهيه الحو 
استخدم تاج القرّاءٍ الكرمانيٌ مصطلحاتٍ البصريِّينَ تارة» ومصطلحاتٍ 


مع 105 


7 7 004 1 
الكوفيّينَ تارةَ أخرى؛ فكانٌ يقول: خفض وجد”"» ويقول: ضميرٌ وكناية””» ويقول: 


٠‏ 0 يا . 8 ٠‏ 3-3 إبيا 0-5 1 ا ينا و 
ضميرٌ عمادٍ وفصل”؟'. ويقول: صلة وزيادة2, ويقول: نعت وصفة”'» وهو يعرض 
قا و ان 8 ع - 0 سي عابر 
رأيّ الفريقين في كثير من الأحيانٍ دون تشنيع على أحدهما”"» لكنه أميل إلى مذهب 
د 0 و _- 2 و 


0701١ انظر: «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (5/ 708)» و«مختصر المزنى» (/ا/‎ )١( 
و«المبسوط» للسرخسي (755//ا/9)» و«تبيين الحقائق»‎ »)01/١١ /١١( و«التجريد» للقدوري‎ 


للزيلعي (11710//5). 

(؟) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: #وَأَنَألَه لانضِيع لَبرَاَلْمُؤْمِِينَ 4 [آل عمران: 01117١‏ واستخدم 
الثاني في تفسير قوله تعالى: وما أبِْلَ عَلَ الْمَلَحكَيّْنِ * [البقرة: .]٠١7‏ 

(") استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: لوَأنَألَه لايْضِيع لََاَلْمْْمِنينَ #* [آل عمران: 01117١‏ واستخدم 
الثاني في تفسير قوله تعالى: 9وما أِْلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنِ © [البقرة: .]٠١7‏ 

(5:) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: #وَإِيّى فَأَرْهَبُونِ 4 [البقرة: »]5٠‏ واستخدم الثاني في تفسير 
قوله تعالى: «إثمُ عَرَصَممعَلَ الْملَتِيِكَةَ 4 [البقرة: .]5*١‏ 

(0) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: مَعَللَامَابؤْمِبوْنَ * [البقرة: 84]» واستخدم الثاني في تفسير 
قوله تعالى: #وْمَايْمَلَمَانِ مِنَأَحرٍ 4 [البقرة: 7 .]٠١‏ 

(5) استخدم الأوّل في تفسير قوله تعالى: للِلَذََحَسَنْان هذ اد احسئةٌ4 [الزمر: :]٠١‏ واستخدم 
الثاني في تفسير قوله تعالى: لإِنَّلَهَكَايَسْسََحيء أن يضْرِب مَمَلامًا 4 [البقرة: 1 7]. 

49 كما في كلامه على اشتقاق لفظ الجلالة» وفي مجيء (أو) بمعنى الواوء وبناء (يوم) على الفتح» 
وانظر في هذا: رسالة «المسائل النحوية في غرائب التفسير» للدكتور حسن قابور (ص: 07 7)» 


ورسالة «ردود الكرمانى على النحاة فى كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل» لعلى عبد الله 


58 م 


الهر تنوه اقل كن ني دك أنقة امور وول دجا سعويدواللقليل والمده 
وقد رد مذهبت اعرد اي مال بوكر بالجاياة راحم في مسرو ار إن 


مرج مدع اج مزج مده 


وجَدْن أكثرهر لفْنِقِينَ 2# فقد ذكرٌ مذهب البصريين 1 ددرن ثم فقت 
ودخآت اللَامُ بعدّه لزوماً» ثم قال: والكوفيّون يجعلون (إنْ) للتّفي» واللامٌ بمعنى 
إلا:وهذا لا يعرف له أصل: 

وقال في تفسير قوله: ف يَوْرِعَاصفٍِ4: وقال الكوفيُونَ: مجرورٌ للجوار» وفيه 

وقال في تفسير قوله: # وَالْمُطلْعنْت يرب َبِآنَمِهنَ 4: حذفُ تاءِ (طالق) 
للشّسب؛كتامر ولابن وقو لمن قال: «لعدم المشاركة» باطلٌ» ب (طلقَتْ) و(حاضَتٌ). 

فمعنى (طالق) عند الكرمائيٌ: ذاتُ طلاق» كما أنَّ التَامرَ صاحبٌ التَّمرِ 
واللابنُ صاحبٌ اللَّنء ولذا حُذَقّت الثّاءه وهو مذهبُ الخليلٍ وسيبويه والبصريّين» 
وهو يرى أنَّ مَن زعم أنَّ حذف التَّاءِ بسبب كون كلمةٍ (طالق) مختصّةً بالمؤنّث» 
فقولّه مردودٌ بدخولٍ تاءٍ التَأَنيثِ على الفعل» وهذا القولُ الذي رده تا القرّاءِ للفرّاء 
والكوفيين'" 

سادساً ‏ مؤلفاته: 


تتوّعَت كنب الشيخ الكزمانيٌ بشّكل واسع وكبير» وتَناوَلت مختلّف العلوم 
من التَمْسِيرٍ والقراءاتٍ وعلوم القرآن والنّحوٍ: منها كتايّنا هذا الموسومٌ ب«لَبِابٍ 
محيسن (ص: .)١7‏ ومقدمة تحقيق (العنوان» للمصئّف (ص: /71). 


)١‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (”/ 0787 و«معانى القرآن» للفراء (7/ :»)7١5‏ و«المذكر والمؤنث» 
للأنباري »)١58/1(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي (8/ 5 77). 


ا ا 59 


التّفاسير). وجاء في بعض المصادر «لباتُ التأوبل», ولعلّه هوء. وكتاتث «غرائب 
اللفسير وعجائب التأويل)"2, ربّما سّمّي في بعض المصادر «العَجائب والغَرائب»؛ 
و«التهاية في شرح الغاية»”" في القراءات العشرء و«ححظ الممصاحفي». و«الرهان 
في مُتَشْابه 4 القرآن»7, وهو في بِيانٍ أسرار التكرار في القرات: وربّما سمي بذلك» 
و«العنوان» في التّحو”", و«الإفادةٌ» فيه أيضاًء واشرح اللي ا جني 2 و«النظاميٌ» 


وهو اختصار ُ "الما و«الإيجازٌ) مختصر «الإيضاح» للفارسي» وله أيضاً كتاب 
بعنوان اغنية الطالب في شرح رسالةٍ الصدّيقٍ لعليٌ بن أبي طالب»)0©. 
سابعاً ثناءٌ العلماء علّيه: 


0 


على الرَّمٍ من عدّم وجودٍ سيرةٍ حافلة بتاريخ الشيخ» إلا إلذ اهبالط إلن بها 
تتقةلى لوه النقد وال ارات «والادو والكتيسير اهاعد عجار إعيجَات العلماء 


)١(‏ طَْبِعَ في دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت بتحقيق الدكتور شمران العجلي. 

(؟) قام بتحقيقه مجموعة من الباحثين في رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة) 
ولم أقف عليه مطبوعاً. 

() قام الدكتور منصور محمد الحفناوي بتحقيقه» ونال فيه درجة الماجستير في جامعة القاهرة سنة 
م وطْبمَ في دار الاعتصام في القاهرة بتحقيق عبد القادر أحمد عطا بعنوان: أسرار التكرار 
في القرآن» وله طبعات وتحقيقات أخرى. 

(4) قام الدكتور حازم سعيد البياتي والدكتورة منال صلاح الدين عزيز بتحقيقه؛ وطْبمَ في دار البحوث 
للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث بدبي. 

(0) انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 73187)» واغاية النهاية في طبقات القرّاء؛ لابن 
الجزري (؟/ 741)» واكشف الظَّنون؛ لحاجي خليفة /١(‏ 81): (1/ 741 (1/ 477)» 
)1١4١ /70)11917 /5(ء)1١١1/7/‎ /5()1١5 /(‏ وابغية الوعاة» للسيوطي (؟/ /71/0)؛ 
و«طبقات المفسّرين» للذاودي (١؟/‏ 5" و(اهدية العارفين» للبغدادي (؟/ ))5٠7‏ و«الأعلام» 


للزُركلي (/1/ 154 ). 


1 
ا اي 
60 1 


وامتداحهمء وبدّلوا في ذلك له الألقابت؛ حتّى صارَ مَعروفاً ينهم بتاج القَرّاءِ وقد 
ترك العلماءً فيه شهاداتٍ رفيعة» وعباراتٍ في الثَّناءِ بديعة» ومن ذلك: 

قولٌ ياقوت الحمويٌ: هو تاج القَرَاِءِ وأحَدٌ العُلماء المَُّهاءِ البّلاءِ» صاحِبُ 
التصانيفي والمَضلٍء كان عجَباً في دقَةٍ المَهمِ» وحُسْن الاستنباط”". 

وقال ابن الجرّري: إمامٌ كبيرٌ محمّقٌ ثقةٌ كبيرٌ المَحلٌ". 

وقال الأدتوّيه: العالِمُ الفاضِلٌ المحمَّقٌ العَلَامةٌ يُرهان الدَّينِ أبو القاسه”". 

وقد وصفه السّيوطيٌ بأنّه من أهل التّدقيق» وأنَّهِ من المحقّقين» وأنَّه من أمةٍ 
الحنفيّ ولم تأتِ هذه الأوصافٌ في سياقٍ ترجمة الكرمانيٌ» وإِنَّما جاءت عند 
الحديثٍ عن أنواع من علجه”. 

ومن ذلك شهادةٌ تلميذه شمس القراء الكرمانيٌ» فقد وصمّه بالشّيخ الإمام تاج 
القَرّاء برهانٍ الدِينٍ زِينٍ الفريقينٍ ضياءٍ الأمَةِ سعدٍ الإسلام أبي القاسم محمود بن 
حمزة بن نصرء رحمة الله ورضوانه عليه”. 


امنا وفاتة: 


ذكَرٌياقوت الحمويٌّ وهو صاحبُ أقدم ترجمة بين أيدينا لتاج القَرّاءِ 


.)755857 /5( انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 

(1) انظر: «غاية النهاية في طبقات القرّاء؛ لابن الجزري (؟/ .)7591١‏ 

(9) انظر: «طبقات المفشّرين» للأدنويه .)١59 /١(‏ 

(5) انظر: «الحاوي» للسيوطي )488/1١1(‏ ضمن مجموع رسائل العلامة السيوطيء ط دار اللباب» 
و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطي (ص: 50). 


(0) انظر: «قراءة الكسائى» لمحمد بن أبى نصر الكرمانيى (ص: .)١6‏ 


منت نين 61 
الكرمانيّ: أنّهِ كانَ في حدود المئةٍ الخامسة وتُوفَيَ بعدها". 

وقال الإمامٌ السيوطيٌ في حدودٍ الخمسي مائة”"» وقد تكرّرٌ هذا عند معظم مَن 
رجت نا القذاء:© :ل حاجن صليقة اللي باك زنع هارث لقف هذا المعن فق 

مواضعٌ ذكرَعبارةٌ أخرى في مواضعٌ أخرى فقال: المتوّى في حدود ٠0(‏ 9 أمَا 
الرركليٌ فذكرٌ أنه ثُوفي نحو (٠5ه)*.‏ 

وبِينَ هذه العباراتٍ فرقٌ كبيرٌ؛ فعبارةٌ ياقوت لا تحدَّدُ سنة وفاةٍ تاج القَرّاءِه بل 
قي نه عاذ القن سن :فين و رار وها ء قد ركو لول يدتانا الا وام 
اوفع افينة» آم العيارة العامة قيهن تحدية. 

وقد ذهب محقنٌ كتاب «غرائب سير وعجائب التتأويل» الدكتور شمران 
العجليٌ إلى غير هذاء فاعتمدَ على عبارةٍ في (نسخة بني جامع) في إسطنبول قال فيها 
النَاسح: (قال سيّدنا الح الإماٌ... أبو القاسم محموةٌ بن حمزةً بن نصر أدامَ الله 
رمي عات عن المكازو وار بويت مار و1 ران أذ من لمر 
تفيدُ أن المصنَّت كان حيّاً عند نسخ الكتاب» وقد قُرِعٌ من نسخه في المحرّم سنة 
خيس وثلاين و حميدياة كابسا» في آخر لمر الأول فتخلض إلى أنه توق 


.)7785 /5( انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 

() انظر: «التحبير لعلم التفسير» للسيوطي. 

() انظر: «غاية التّماية في طبقات القرّاء لابن الجزري (7/ »)19١‏ و«كشف الظّنون» لحاجي خليفة 
»)١١1/7/ 5011756 /5(‏ و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (؟5١/ .)١61١‏ 

(5) انظر: «كشف الظَّنون» لحاجي خليفة .)7١1١ /١(‏ 

(5) انظر: «الأعلام» للزركلي (1// .)١74‏ 

(1) انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» لتاج القراء الكرماني /١(‏ 79 و75)» و«شواذ القراءات» - 


نا 
له سا 
62 2 امسر د م 


وله النتازة فول على بنا ذهنك: إلبة داور تسنموان في الطافين لكر ولالقيا 
على ذلك ليست قاطعة؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ النّاسخ قد نسم العبارة كما هي من أصل 
سابق اعتمدٌ عليه» ولاحتمالٍ أن تكونٌ تلك العبارةٌ قد جرّت على لسانٍ التّاسخ 
ثاغا لغادة المهاة فامفال تلك العارا كانت مالوفة شركدة على الجن الكتان 
والنُساخ» ومع ذلك يبقى ما ذهب إليه الدكتور شمران هو الظَاهِرٌ. 

وقد دعم الدكتور شمران ما ذهب إليه بما جاءً في آخر نسخة مجلس الشُورى 
بطهرانَ حي قال الاسٌ: قد انتسخْتٌ هذه السحخة من التُسير الموسوم ب«الخرائب 
ا .. من نسخة قديمة. مبرح عر به يرنه حي الت 
السْسخة: (فرغ الضف - وهو الشَّيحْ الإمام تاجح القَدَاءِ رشان الدِينٍ رحمه الله 
تعالى ‏ من تحريره وتصنيفه في شهر ربيع الأَوَّلٍ سنة إحدى وثلاثينَ وخمسمائة) 
وهذه العبارةٌ على صراحتها في الدّلالةٍ على ما ذهب إليه الدكتور شمران» لكنَّ فيها 
ما قالّه العلماء في الوجادة'"', أو هي دون ذلك. 

وقد ذكرٌ تاج القَرّاءِ الكرمانيٌ في «لباب لاتير الم لى درا القاضي 


1 )ا ا 
ا ١‏ 


ب 


كن !.+*ا! اا 
لمخأ يي قوف اصح مايغلبُ على ظنّي أنه هبة الله بن علي بن إبراهيم الكبوارى قاقد 


كران فهو دليلٌ على تأخر وفاته إلى ما بعد سنةٍ ٠‏ 01ه”" فقد توفي القاضي في تلك 
السّندِ وترم عليه تاج القَرّاهِ الكرمانيٌ» لكنّ هذا أيضاً وإن كان دليلاً على تأخر وفاة 
الكرمانيٌ» لكنّه دليلٌ غيرٌ قاطع لما تبيّنَ» والله أعلم. 


دين 


لشمس القراء الكرماني (ص: 8). 

)١(‏ هومن باب المنقطع» ولكن فيه شوب اتصال. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (؟/ 737).» و«اتدريب 
الراوي» للسيوطي .)4/17//١(‏ 

() انظر: «الوافي بالوفيات» للصفدي (؟/ .)١١5‏ 


5-9 و 2 2 
5 هو صصبيو 2 
2 دواسة كتاب «لباب التفاسير» 6 


أوّلا عنوانٌ الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 
و و 
اختلفت المصادرٌ التي ترجمّت لتاج القرّاءِ والتي ذكرٌ فيها هذا الكتابٌ في اسمه؛ 
فقد سمّاه المصدّف في مقدّمته: لبات التفُاسِين وكذلك سماه في مقدّمة ١غرائب‏ 
التْفسِير وعجائب التأويل»» وفي مواضع منه”"» وهو كذلك في «هديّة العارفين» 
للبغدادي» و«غاية النهاية فى طبقات القرّاء» لابن الجزري”". 
وهذا الاسم هو المثبثٌ على النسخ الخطيّة التي سيأتي الحديث عنهاء إلا أنه 
جاء في (نسخة الفاتح): لباب تفسير القرآن. 
وقد سمّاه ياقوت في «معجم الأدباء»: لباب التّفسير”"» وكذا فعلّ ابن السّاعي 
في «الدذرٍ الثمين»2» وبهذا الاسم ذكرّه المصِنفٌ في «البرهان»©. 
)١(‏ انظر: «غراكئب التّفسير وعجائب التأوبل» للمصتف:(ا واوا وار و6 
و(؟/ 4:هلاو؟5/). 
(0) انظر: «هديّة العارفين» للبغدادي (7/ 07 4)» واغاية التّهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري 
(؟/ 7591)» و«فهرس الخزانة التيمورية» ("/ .)15١‏ 
() انظر: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (5/ 57857). 


(5) انظر: «الدر الثمين في أسماء المصنفين» لابن الساعي (ص: 01 7). 
(6) انظر: «البرهان» للمصنف (ص: .)١١7‏ 


وك ذكدارل للها ##الاسعية :انر وا اانا فقالر اللا 

وذكرّه المصئّفٌ في «البرهان» أيضاً باسم: لباب التَفْسير وعجائب التأويل”". 

والذي يظهرٌ لي أنَّ المصئّف ألّفَ «البرهان» و«غراتب التفسيرة بعد (لباب 
التفاسير». وَيدًا له أن يعد اسم الكتاب؛ ليكون أكثرٌ دلالة على ما يحتويه؛ لذن 
الكتابٌ الذي بين أيدينا يحتوي على أقوالٍ منتقاةٍ هي (لباب التفسير)» وعلى أقوالٍ 
مرجوحةٍ هي (عجائب التأويل»» والكرمانيٌ قصدً الجمع بين الاثنين لغاية في نفسه 
قضاهاء والله أعلم. 

وقد وقعّ خلطٌ أحياناً بين كتابه الباب التفاسير) الذي جمع فيه أهمّ ما وقفٌ 
عليه من آراءِ المفسّرين في رحلاتّه بين كتبهم» وبين كتابه «غرائب التَّْسيرٍ وعجائب 
لتّأويل» الذي أَلَمّهِ بعدَ ذلك» وخصّه بالغريب والعجيب من أقوالٍ المفسّرين» وقد 
وقع هذا الخلظٌ في «كشف الظّنون» حيتٌ تحدَّتَ حاجي خليفة عن كتاب «الغرائب 
والعجائتب» ثم قال : سمّاه: «لبات التفسير)0©. 

وظهرٌ هذا الخلطً في قولٍ الزّركليٌ مترجماً للكرمانيٌ: محمود بن حمزة بن 
نصرء أبو القاسمء برهانٌ الدّينِ الكرمانيٌ» ويُعرَفُ بتاج القرّاء... نقل في التمْسير 
آراء مُستنكرةٌ في معرض التَّحذيرٍ منهاء كان الأولى إهمالّهاء أثنى عليه الجزريٌ 
وذكرٌ بعض كتبه» ومنها: «لبابٌ التّفاسير»... وهو المعروفٌ بكتاب «العجائب 
والغرائب» في مجلَّدِين» ضمِّنّه أقوالاً في معاني بعض الآيات» قال السّيوطيٌ 


١‏ ضع 


.)07١ /5( انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل‎ )١( 
.)07١17/7( انظر: «البرهان» للمصنف (ص: 54)» وكذا فى اطبقات المفسرين» للداودي‎ )0( 
.)١175 انظر: «كشف الظّنون» لحاجى خليفة (9؟/‎ )©( 


مقات احمنين 65 
فى «الإتقان»: لا يحل الاعتمادٌ عليهاء ولا ذكرهاء إلا للتّحذير منها0". 

ومرد هذا الخلطٍ في رأبي هو الكلامٌ عن الكتابين من غير وقوفٍ عليهماء 
فالفرقٌ بينهما ظاهرٌ لا يحتاحٌ إلى إيذ يضاح» ويكفي في الذَّلالةٍ عليه قولٌ الكرمانيٌ 
فى مقدَّمةٍ اغرائب التفسير وعجائب التأويل» بعد ذكر غايته فى تأليفه ومنهجه فيه: 
ولم أشتغل بذكر الآياتٍ الظاهرة» والوجوه المعروفة المتظاهرة: ولا بذكر الأسباب 
والنزول» والقصص والفصول؛ فإني قد أودعث جميع ذلك في كتابي الموسوم 
ب«لباب التتفاسير)2©. 

وعلى هذا فاسمٌُ كتابنا الذي ينبغي أن تُتبتّه له» ونعرّقَه به هو: «لبابٌ التفاسير). 

وما سوى ذلك فقد أجمعّت المصادرٌ التي ذكرّت الكتابَ من مخطوطاتٍ 
وكتب تراجم وفهارسٌ على إثباتٍ نسبة «لباب التّفاسير» لمصئّفه تاج القرّاء 
الكرمانىٌ. 

ثانياً ‏ أهمّيّةٌ «لباب التفاسير): 

تكمنٌ أهمّيّةٌ هذا الكتاب من نواح عدّة: 

ع1 | عكيس 1 17 2 أ 5 0 07 

اولها: امام ان ا و ا ل 
والجتهانة وجي فيه أتاريل لخلاب و الخلقيم ول يحل كساباين تاكول عر عه بعض أهلٍ 
الاعتزالٍ والتشيُع مع التنبيه عليهاء وقرّبَ كل ذلك من مُريدِه بعبارة سهلةٍ غلب عليها 
الإيجازء فكان كمّن وضع قطافاً في طبقٍ وأدناه؛ ليتخيّر منه ما شاءً مَنِ اشتهاه. 


.)158 /5( انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)58/١( انظر: «غرائب التّفسير وعجائب التأويل» للمصئف‎ )0( 


م وس عبوى نا مية 
ا 
66 لاسملا 


وقد تجنّب الكرمانيٌ كثيراً ممّا ظهرٌ معناه اكتفاءً بفهم قارئه» وتصوّر تاليه 
ولعلدفيز كلك لكر 3 اترنيد ما دار اسه مطل 

تدك هده الطريقة سلوب الساوودق فى #التكنك والعيرة» واب 
الجوزيٌ في «زاد المسير»» ولهذه الطَّريقةٍ فائدةٌ كبيرةٌ في توفير الجهدٍ والوقت» 
ولكن يُوْحََدَُ عليها أنَ قصد الاختصار قد يؤدٌّي إلى إخلالء وأنَّ كفرة الثقولٍ 
قور الفا مم ادهو 

ثانيها: أكثرٌ الكرمانيٌ الثقلّ عن مصادرٌ مفقودة في عصرنا كتفسير المفضّلٍ 
وَالرّمّانِنٌ وابن بحر وابن مهربزة» ونقلّ عن المبرّدِ وابن السّرّاجٍ والقفالِ وقطرب 
وابن الأنباريٌ وابن كيسان وابن مهرانَ وغيرهم نقولاً كثيرةً لم نقف عليها في 
المعروني عند النّاسٍ اليومَ من كتبهم» ونقلّ عن ابن عباس والحسن والضحاك 
أقوالاً لم نقف عليها في كتب التفسير التي بين أيدينا ممّن تقدّمَه ويظهرٌ هذا جايًا 
لمن يتتبّحُ مثل هذه الثقولٍ في «لباب التّفاسير». 

ففي قول الله تعالى: 8 فل لين أجْسمََتٍ لاس وَآلْحِنُ 4 نقلّ عن الحسن قولّه: 
الملائكة أيضاً منويُون في الآية؛ لأنّهم لا يقدرون أيضاً على الإتيانٍ بمثل القرآن. 

وهذا القول ذكره تاحٌ القرّاءِ في «غرائب التفسير»”"» لكي لم أجده عند غيره 
بعد طولٍ بحث. 

ولا يقتصرٌ هذا على أقوالٍ المفسّرين» بل نجد مثله في أسباب النزولٍ» فقد 
فكو أن ايان البهوة قالواة إن كنت دا فا اانه كا قوس ان القرات وااهيدة 


.)511١/١( انظر: «غرائتب التفسير»‎ ) )١( 


ورت فق 67 
عن الإتيانٍ بمثله حاضروك» فلعل في الغائبين مَن لا يعجر عنه» فأنزلٌ: # قل لَْنِ 
بحسَمحَتِ الاذس وَاَلْحِنْ #. وهذا ما لم أجده عند غيرّه. 

والأمرٌ ذائّه نجذه فى أبيات الشّعر» فقد ذكرٌ قولٌ الشّاعر: 
فمالله تاب أبو كبير ولكِنْ تاب خوف سعيدٍ زير 

٠‏ 7 2 و 

وكذلك قالَ تاج القرّاء عن سورة (السّجدة): ويّقالُ لها: سورةٌ الجُرّز. ولم 
أقف على تسميتها بسورة الجرز عند غيره. 

وأمثلة ذلك أكثرٌ من أن تُحصى في الكتاب. فثمّةَ أقوال لم نجدها إلا في «لباب 
التتفاسير»)» وثمة أقوالٌ وجدناها بلفظها ونسبتها فى «غرائب | تفي ( يقي وَأَقَوَال 
لم نجدها إلا عنده وعندّ مَن أخدّ عن «لباب التفاسير» مثل أبي حيّانَ في «البحر 
المحيط)؛ مما يؤكدُ أن كتب تاج القرّاءِ هي مصدرّها الأساسيٌ» وليس مردٌ ذلك 
في رأبي إلا اعتماد الكرمانيٌ على كتب ومصادرٌ غير موجودةٍ الآن» أو غير معروفة 
ومتداولة. 

وقد ذكرتُ سابقاً أن الكرمانيّ ضكنَ كتابّه أقوالاً وآراء عن بعضي العلماء الذين 
عرف عنهم الاعتزال» وضاعت كثيرٌ من كتبهم بعد أفولٍ نجوهم وانقراض زمانهم: 
نح له أله ىك 1 1 00 و 
فكان لنقل الكرمانيٌ عنهما فضل في اطْلاعِنا على نُبَّذْ من كتبهم» ومثل هذا يقال عن 
الأقوالٍ والآراء التي نقلّهاء ولم نجدها عند غيره؛ أو وجدناها عند من نقلّها عنه. 


ثالثها: أن الكرمانيّ اهتمّ بجانب أهمله أكثرٌ المفسَّرِين وهو الغرائبُ والعجائبُ 


خا 
زا 
608 با الم سجر 


التي نُقلّت عن بعض المفسّرين» وزخرّت بها بعض كتب التفسير» والظَاهرٌ أن 
اهتمامَ الكرمانيٌ بهذا الجانبٍ كان استجابةً للذُوقٍ العام في عصره وبليه؛ فا ؛ فإنَّه قال 
في مقدّمةِ كتابه «غرائب التَّفْسِير وعجائب التّأويل)»: إن أكثرٌ العلماءِ والمتعلّمِينَ في 
زماننا يرغبونَ في غرائب تفسير القرآنٍ وعجائب تأويله» ويميلونَ إلى المشكلاتٍ 
المعضلاتٍ في أقاويله» فجمعتٌ في كتابي هذا منها ما أقدّرُ أنَّ فيه مقنعاً لرغيتهم 
ومُكتفى لي 

وليس هذا الجانبٌ من متين العلم» والكرمانيٌ يعلمٌ ذلك ويصرّحٌ به وينبّه عليه 
ويحذر منه» فقد نقلّ في تفسير حم 0 عَسَقَ 4 [الشورى: ١‏ - ؟1 أنَّها رمورٌ كان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يعرف بها الفتن» ثم قال: الحاءٌ حربُ علي 
ومعاوية» والميم ولاية المروانيّة والعينٌ ولاية العبّاسيّة والسَّينٌ ولاية السّفيانية 
والقافُ قدرةٌ مهديٌ. ثم قال: أردْتُ بذكر ذلك أن يُعلمَ أنَّ في مَن يدّعي العلمّ أيضًا 
حمقى. والسّلام. 


2-2 
2 1 1 ]بج إله 


وقد صرّحَ بذلك في «غرائب التَمْسيرٍ وعجائب التَأويلٍ» فنقل أقواا حي لسر 
قوله تعالى: ومن شَرَّعَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ * [الفلق: *]» ثم قال: وهذا تفسيرٌ يَسمُح 
ذكره» لكي أوردتّه لكونه في عداد العجيب من الأقوال» وكلٌ ما وصفيّه بالعجيب 
ففيه أدنى خللٍ ونظر”". 

ولكن مع أن الغرائبَ والعجائبٌ ليست من متين العلم؛ لكر الإمام يوطي 
(ت: ١41ه)‏ عدّها نوعاً قائماً بذاتِه في «الإتقانٍ في علوم القرآن»؛ ولم يجد كتاباً 


.)88/١( انظر: «غرائب التفسير» للمصئّف‎ )١( 
.)١517/7( المصدر السابق‎ )7( 


شع عرقي 69 


يمثلٌ به لهذا النّوع إلا كتاب الكرمانيٌ» وقد حاولتٌ أن أبحتٌ عمّن اشتغلّ بغرائب 
التّمَسيرٍ وعجائبه» وعُني بجمعهاء فلم أجد إِلَا أبا المظفّر محمد بنَ آدمَ بن كمالٍ 
الهرويّ (ت: 415ه)” ذُكرَ أن له اهتماماً بغرائب التّفسيرء وأنّهِ يُضْرَبُ به المثل 
في ذلك» لكن لم يُذكر أنه جممَ ذلك وصئفّه. 

وتكمنٌ أهمّيّةَ هذا التوع في رأينا من ناحية أخرى» وهي: أنّه يعكس توسّعاً 
في البحثء وسّعةٌ في الاطّلاع» فهذا النّوعُ لا يمكنٌ جمعٌْه إِلّا لمن كثرّت مطالعتّه 
وتنوّعت مشاربه» وكان ممّن ليهات أن يَُقحِمَ يدّه في خليّة التّحل؛ رغبة في اجتناء 
العسل؛ وهذا ما يظهرٌ جليّاً عند الكرمانيٌ. 

وقد تسبِّبَ اهتمامٌ الكرمانيّ بهذا النُوع في وقوع ظلم عليه وعلى كتابه 
«لباب اللفاتضينةة نه اط الناس أن الكرمانيّ لا يعرفٌ غيرٌ هذه الغرائب 
والعجائب. وخلطُوا بين كتابه «لباب التّفاسير» الذي جمعٌ فيه أهمٌ ما وقفَ عليه 
من آراء المفسّرين في رحلاه بين كتبهم؛ وبين كتابه اغرائب التَْسِيرٍ وعجائب 
التَأوبلٍ» الذي أَلَمّهِ بعدَ ذلك؛ وخصّه بالغريب والعجيب من أقوالٍ المفسّرين» 
وقد قدت الإشبارة لهذا 

وتشلضٌ ميد هذا كله رلى أن خا الكفات كان كيلاية حورو عطي أفادها 
الكرهارة كن ننه ونق ل وو ادها توف تيم نول غلا لزنه وقلة وذةا زاغو ةلي 
مشامَدٌ على أنَّ الرّحلاتٍ بين السّطورٍ والأسفار» قد تغني أولي الألباب والأفكار, 
عن قطع المسافات والتَّقلٍ بين الأمصار. 


.)١75 /”( انظر: (إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى‎ )١( 


2 1ك 0 
ليسكا 
0م 17 لاسملا 


رابعُها: أظهرٌ الإمامٌ تاج القرّاءِ الكرمانيٌ اهتماماً بقضيّة الإعجاز القرآنيٌ» 
وحاول أن يتلمّسَ شيئاً من مظاهرها. 

ومن ذلكٌ قولّه في تفسير سورة (الكافرون): وقيل: في هذا التُكرار اختصارٌ 
وإيجارٌ هوّ إعجارٌ؛ لأنّهُ سبحانة نمّى عن نبيّه صلّى الله عليه وسلَّمَ عبادةً الأصنام 
في الحالٍ والماضي والاستقبالٍ» ونمّى عن الكمَارٍ المذكورينّ عبادةً الله في الأزمنة 
الثلانّة أيضّاء فكانّ القياسٌ يقتضي تكرارَ هذه اللّفظةٍ ست مراتء فذكرٌ لفظي الحال» 
لأنّ الحالّ هو الزّمانُ الموجودٌ واقتصرٌ منّ الماضي على المُسَنَدِ إليهم فقال: 
لوَلآأنَءَدمَاعبَدث 4: فكانَ اسمٌ الفاعل بمعنى الماضي» واقتصرٌ من المستقبلٍ على 
المُسندٍ إليه فقال: #ول ا أسمعييدونمآأعَيدٌ » فكانَ اسم الفاعِلٍ بمعنى المستقبّل» 

وقد يْظنٌ أنَّ هذا من جملةٍ الأقوالٍ التي نقلّها تاج القَرّاء عن غيره؛ لا سيّما أنه 
ذكر هذا القيل في «غرائب التفسير» واستغربه”"» لكنَّ معرفتي بطريقة تاج القرّاءِ لا 
ل 0 5 
إذا وقف على كلام تاج القرَاءِ في «البرهان» فقد جاء فيه: قال الشّيحْ الإمام: وَأقُولُ: 
هذا التتكرارٌ اختِصَانٌ وَهْوَ إعجازٌ» ثمّ ذكرٌ نحو عبارته هنا. 

والبلاغةٌ عند الكرمانيّ كما عند كثيرٍ غيره الإيجاز وهو يؤكّدٌ على قضيّة 
الإيجاز بقوله: #ولولا فض لوعي ويمنه هنآ حَحكيمٌ # جوابّه مُضمَرٌ؛ 
أي: لَفضَحَكم. وقيل: لَعاجِلَكُم بالعقوبة» وهذا موضعٌ أنطنٌ ما يكوث المتكلّمُ 
إذا سكت: 


.)١5٠٠ انظر: «غرائب التفسير» (؟/‎ )١( 


مر تصني 71 


فعبارةٌ (قَالَ الشّيحْ الإمامٌ) ونحوها إِنّما تُستخدمٌ عند ذكر ما يضيفه تاحٌ القرّاء 
أو يؤكَدٌ عليه والمقصودٌ بها المصنف نفسّه على ما ترجّححَ عندي» وسيأتي الكلامٌ 
على هذا في أسلوبه. 

والإعجازٌ القرآنيّ عند الكرمانيٌ إعجازٌ نظم وحسن بيان» وقد ظهرٌ ذاك جايًا 
في مواضع من كلامه؛ منها: 


ذه 
. 


قوله في تفسير الَاربَفِيهِ ين رت الْعلِينَ 4: لا تهمة أنّه من عند الله؛ لأنَّه في 
أعلى طبقاتٍ البلاغة بحسن النظام والجزالة. 

ومن ذلك قولّه في تفسير ل وِِمَارَحْمَةَيَنَلَه لنت لَهُمْ 4: (ما) صلة مؤكّدةٌ 
للكلام؛ تحسّنٌ الُظام. والمعنى: دمثّتْ أخلاقكَ ولانّتْ» وتلك منَّةٌ من الله 
عظيمة» ونعمةٌ عليك جسيمة» حتى استأَئسْتٌ بهم ونعمة عليهم حيث أَمَّلتَهم 
بمجالستِكء وقرّبتهم من مجاليمك. 

وهو يُطبّقٌ نظريّة معنى المعنى بطريقةٍ لم نقف على من سبقه فيهاء فيقول في 
السو نورك انا انها لتتؤة واللق ريما أن الكراوانه البنتي؟ ران 
الكلامَ على ضربّين؛ ضربٌ يصِلٌ إلى الغرضي بدلالة اللّْظٍ وحدّه نحو: قامَ زيدٌ 
وجلسٌ عمرٌوه وضربٌ آخرٌ لا يصِلٌ إلى الغرض بدلالة اللّفظٍ وحدّه» ولكن يدلّكَ 
الفط على واء: الذي بريه مر هيو ظه في اللذةة 23 :تنفة لذ الك اميش معت 
تصِل به إلى الغرض؛ كقوله: سقط فت أَيْدِيهِمَ © [الأعراف: 01١44‏ و: #ضربنا علج 
ءَاذَانِهِمَ © [الكهف: »]1١١‏ و: ادن طويا اتاد كه الك واوهوكل واع ومن هد هنيدل 
لفظه على معنّى» والمعنى على معتّى آخرٌء وكذلك لما دَامَيَالتوتْوَالْاَرسُ © دل 
على الأبدٍ بواسطة ألفاظٍ هي غيرٌ مُرادةٍ لهاء بل لمعتى المعنى. 


6ت[ ا 0 
0204 0 3 
72 سما 


فالكرمانيٌ يعتمدُ ما يُعرف بنظريّة النْظم في إعجاز القرآن الكريم» وهذه 
النظريّةٌ مرتبطة في ثقافتنا المعاصرة باسم الإمام عبد القاهر الجرجانيٌ وقد أجريتٌ 
مقارنةٌ في مواضع متعدَّدةٍ بين «لباب التّفاسير» و«درج الدرر» للجرجانيٌ فوجدتٌ 
تاج القرّاءَ أكثرٌ اهتماماً بهذه النّظريّة من الناحيّة التطبيقية» وقد أثبثٌ هذه المقارنةٌ في 
حواشيّ متفرّقةٍ في هذا الكتاب. 

وقد أكشرٌ الكرماني من الكلام على تحمّقٍ الأخبار كوجه من وجوه 
الإعجازء ومن ذلك ما جاء في قولِه تعالى: #حَتَماَلَهعِلَ كلْوبِهمْ وَعَلّ سَمْعِهِمْ 
َكَل أبْصرِهِمْ غِسَوَهُ4» فقد نقل قول الضَّحَاك: : هاتان الآيتان تَرلّتا في أبي جهلٍ 
وخمسة من أهل بيته» ثم قال: أعلم الله نهم لاايؤمنون» وكان كما أعلمَ» فصار 
من أعظم المعجزات. 

وقد سبق الكلامٌ في أنَّ الإمامَ السشّيوطيّ (ت: ١41ه)‏ الذي تقدَّم ذكرٌ تحذيره 
من الاعتمادٍ على ما في «العجائب والغرائب» وصف الكرماني بأنّه باهر التّدقِيق 
في كتار به «الحاوي» ا ذكرٌ في 0 7 7 المطالع لع في تناسب المقاطع 
والمطالع»: أنّ محمود بن حمزةً الكرمانيّ : ل وري لا 
المحققيرة22. 

وقد تمر «الكشافٌ)» باهتمامه ببلاغةٍ القرآن وإعجازه» ووّصف بأنّه صاحبٌ 
السَّبْقٍ في هذا الميدان» وتوالى العلماءٌ على وصفه بذلكَ على مرّ الأزمان» فقد قال 
العامة ابن خلدونَ في معرضي كلامه عن علم البيان: وأحوجٌ ما يكون الى هذا 


14 


الفنّ المفسّرون» وأكثرٌ تفاسير المتقدّمين غُفْلٌ عنه» حبتّى ظهرٌ جارٌ الله الرميفيين 


١ اع‎ 


.)55 انظر: «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطي (ص:‎ )١( 


مشاتت اتمنين 73 


ووضع كتابه في التفسيرء وتتبّع آي القرآن بأحكام هذا الفنّ بما يُبدي البعض من 
إعجازه» فانفرد بهذا الفضلٍ على جميع التفاسير”) 

وقال الدكتور محمَّدٌ الذهبيٌ مبيّناً قيمة «الكشَّافٍ» العلميّة: وأمّا قيمةٌ هذا 
التتفسير فهو - بصرف النّظر عمّا فيه مِن الاعتزال - تفسيرٌ لم د تسق مو لقها اليه لذأ 
أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آي من القرآنٍ» ولما ظهر فيه من جمالٍ النظم 
القرآنيٌ وبلاغته» وليسّ كالرٌْمخشريٌ مَن يستطيعٌ أن يكشف لنا عن جمالٍ القرآن 
وسحر بلاغته؛ لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم» لا سيّما ما بررٌ فيه من 
الإلمام بلغةٍ العرب» والمعرفة بأشعارهم» وما امتارّ به من الإحاطة بعلوم البلاغة 
والبيانٍ والإعراب والأدب» ولقد أضفى هذا النبوغٌ العلمٌ والأدبى على تفسير 
«الكشّافٍ» ثوباً جميلاًء لفت إليه أنظارٌ العلماء» وعلّقٌ به قلوبَ المفسّرين”" 

ولستٌ أقلّل من قيمة «الكشّافٍ) وما فعلّه الرمخشريّ فيه» ولكثي أجد في 
كلام السّيوطيٌ إشارةً إلى أنَّ ما تميّرٌ به الَّمحْشْريٌ في «كشَّافِه من اهتمام بقضيّة 
الإعجاز والذي وْصف بأنّه كانَ فيه إمامأء كان فيه مؤتمّاً باكرا يش 
محاولاتٍ الكرمانيٌ في توضيح مفهوم الإعجاز من خلالٍ تحليلٍ النّصّ القرآنيّ 
وَفقِّ ما تقتضيه أساليبٌ العربيّة» ونظرثه إلى الأسلوب القرآنيٌ كمظهر من مظاهر 
الإعجاز» هو ما نجدّه عند الزمخشريٌ لكن بعمقٍ أكثر» وذوقٍ أعلى» وعبارة أبلغ» 
ويبقى مع ذلك للكرمانيٌ سبق التّوجُهِ وفضل الرٌيادة. 
)١(‏ انظر: «تاريخ ابن خلدون» /١(‏ 00 


(0) انظر: «التفسير والمفسرون» للدكتور محمّد الذهبي .)١07 /١(‏ وانظر أيضاً: «البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي »)37١١ /١(‏ وانواهد الأبكار» للسيوطي /١(‏ 7). 


و- 2 وكير 
ل |أ )ملا ا 
74 ا 


والذي أراه أن الَمخشريّ تتلمدّ للكّرمانيٌ؛ إن لم يكن عليه» فعلى كتبه» فقد 
سارٌ على خطاه؛ وتابع كلامّهء فأخذ عنه كثيراً من الأقوالٍ التي لم أقف عليها عند من 
تقدّمّهء ويغلبُ على ظنْي أنَّها من بناتٍ أفكاره» واعتمدّهاء وبنى عليها دون إشارة أو 
نسبة» كما أنه خالمّه في بعض أقواله» وناقضّه من غير تصريح أو تجريح. 

ومردٌ هذا في نظري إلى الحالةٍ الخاصّةٍ التي بينَ الرّجِلين؛ فالرَّمخشريٌّ معجبٌ 
به إعجاب التَّلمِيذِ بأستاؤه» ناقحٌ نقمةً مَن قُتلّ أهلهه وسُلب كنرُه وذلك أنَّ الكرمانيّ 
عاد إلى كتب المعتزلةٍ الآباء الرّوحانيين للرمخشريٌ» فأخد ما استحسته من أقوالهم» 
ولم يدّخر جهداً في رد مذهبهم؛ ولكلّ منّا أن يتخيّل ما يشعرٌ به الرْمخْشْريٌ بعد هذا 
تجاء الكرمانيٌ. 

ويمكنٌ أن نقف على شيءٍ من هذا عند المقارنةٍ بين مقدَّمةِ «لباب التّفاسير» 
التي افتتحكها الكرمانيٌ بقوله: (الحمدٌ لله مُنزلٍ القرآنٍ غير مُحدَثِ ولا مخلوق) 
وبِينَ مقدَّمةٍ «الكشاف» التي افتتحكها الزَّمخشريٌّ (الحمدٌ لله الذي أنزل القرآنَ 
كلاماً مؤلّفاً منظماء ونزّله بحسّب المصالح منجّماء وجعله بالتّحميدٍ مُفتَحاء 
وبالاستعاذة مختّتّماً)”"؛ فالرّمخشريٌّ يريدٌ من المقدّمة أن يؤكُدَ موققّه من قضبَةٍ 
خلقٍ القرآن» وهي القضيّة نفسّها التي أكَدَ الكرمانيٌ موقفّه منها في مقدّمته» فقد قال 
الإمامٌ الدّهبيٌ: كان أي: الزَّمخشري _متظاهراً بالاعتزال» وقد استفتيح «الكشاف» 
ب: الحمذ لله الذي خلقٌ القرآن» فقالوا له: متى تركته هكذا هجرّه الناسء فغيرَها 
ب: جعل القرآن. وهي عندهم ‏ أي: المعتزلة ‏ بمعنى: خلق””". 


.)١ انظر: «الكشاف» للزمخشري (المقدمة/‎ )١( 
.)591//1١( انظر: «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي‎ )1( 
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5 اك اع ا دك 

ومن المواضع التي تظهر فيها متابعة الزمخشري للكرماني: 

في قوله تعالى: #أوَكوْ كا َابَأَؤُهُمْ لايَتَيَنُو سَّمَاولَايهَتَدُونَ 4 قال 
الكرمانيٌ: في الآية مضِمَّرٌ تقديره: أيتّبعونهم... وهذا حث على النّظرٍ ونهيٌ 
عدخ التقليد. 

وهذا التّقديرٌ نفسّه الذي ذكرّه الرّمخشريٌ فقال: والهمزةٌ بمعنى الردٌ 
والتعجيب. معناه: أيتبعونهم ولو كان آباؤّهم لا يعقلون شيئاً من الدَّينِ ولا 
ييتدون للضّواب؟2©2. 

فهذا التّقدِيرٌ ممّا لم نجده عند أحدٍ قبل تاج القَرّاء فالزَّمخْشْريٌ أخدّ كلام 
الكرمانيٌ وزادّه إيضاحاء وجوَّدَ عبارته. 

وفي قولِه تعالى: «ولايحَصا لله عْرْصةٌ لَدَنَسِيكَُ أل تَيروأ4 ذكرٌ 
الكرمانينٌ الأقوالٌ الواردةً في تعلق #أنت تَبَرُأ وإعرابهاء ثم قال: ويجوز أن يتعلّقٌ 
ب(عرضة)؛ أي : مانعًا من أن 0 فلا يحتاح إلى إضمار (لا). 

وهذه الصِّغْةٌ يستخدمُها تاحٌ القراء غالباً لذكر ما يخطرٌ له ممّا لم يقف عليه 
وهو وجة لم نجده عند مَن 1 ولكدّنا وجدنا الزمتشري جه وأبو حيان 
يروو وأبو ان يصرّح بأخذه عن الكرمانىٌ بخللاف الرُمخشرئ. 

وفي قوله تعالى: آلمْكرَإلَ ال رامن دِيكْرهِمْ 4 نقلّ الكرماني عن 
له ان عه إن 0 ؟]و > 5 م ره 
الزجاج أنه قال: ألم ينته علمَك إليهم؟ قال: ولهذا عدي ب(إلى). 


ولكنّ الكرمانيّ تصرّف بالعبارة» ونقلّ معنى عبارة الرّجَاجء وصاغّها بنفسه. 


.)71١17 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)457 و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/‎ »)75717 /١( (؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ 


6 062 تسل جهيه ل 


ولم نقف على التّقدير الذي ذكره الكرمانيٌ عند غيره» ولكنّ الزّمخشريّ أخذه. 
وهذَّب العبارةٌ» وزادها بيانً» فقال: (أَلَمْ تر من رؤية القلب, وعدي ب(إلى)» على 
مع الويعه غلمك إلبهم؟ ان يمعان: ألم تنظن ]لبي 009 

وقالَ تاج القرّاءِ الكرماني في سورة (المؤمنون): بدا بالسُورة بقوله: #تَدَأَفلَمَ 
لْمُؤْمُِونَ 4 وختم بقوله: ايف يح كروت 4. 

وقد أفاد ذلك الزمخشري» فنقلّه السّيوطيٌ عنه وكأنّه صاحب السبق فيه”) 

وأمثلة هذا أكثرٌ من أن تُحصىء وقد أشرتٌ في مواضع كثيرة من "لباب 
التّفاسير» إلى متابعةٍ الرّمخشريٌ لتاج القرّاء. 

خامسّها: إن كان في المتقدّمين من المفسّرِينَ مَن يعتمدٌ في إيضاح المعنى على 
أقو ال السّلفِ كالإمام عبد الرَّزْاقٍ الصَّنعانِيٌ» وإن كان فيمّن جاء 9-5 من حاولٌ 
أن يستخرجٌ المعنى بالاعتماد على فهمه وتحليله اللغويٌ؛ كالفرّاء والزجاج وض 
علي الفارسيٌ» وإن كان في العلماء من ذكرٌ أقوالٌ السَّلفٍِ ومعانيّ اللّغة كالطبريٌ 


و 5 


8 والوا تام اي نار الاك 
_ ل د 220 0 


20 ا 
و 3 


١‏ -قال تاحٌ القرّاء: الاعتمارٌ: زيارةٌ المكانٍ العامر. 
وقال كُراعٌ التّمل (ت: 709ه) في «المنتخب»: الاعتمارٌ: الزيارةٌ ما كان 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري .)61١6 /١(‏ 


() انظر: «مراصد الاطلاع» للسيوطي (ص: 5 0). 
انظر: «المنتتخب» لكراع النمل (ص: .)5٠١‏ 


مقات اتصليق 77 
وقالّ في «المنجد): والاعتمارٌ: مِنْ عمْرةٍ الحَح. والاعتمارٌ: الزيارة. والاعتّمارٌ: 
الاعتِصامٌ بالعمامة©. 
وقال أبو بكر الأنباريٌ (ت 178ه) في «الزّاهرٍ)»: والاعتمارٌ معناه في كلامهم: 
الزيارة :هذا قول جماعة من أهل اللعةي قال اخرون :معن الاعكما رن والعمرة فون 
_ مفة 
كلامهم: القصد : 
وقال الأزهريٌ (ت ١٠/ا"ه)‏ فى «تهذيب اللّغة»: الاعتمارٌ وهو الرٌيارة... 
ويُقال: الاعتمار: القصد". 
وقال ابن فارس (ت 140ه) في «مجمل اللّغة»: والاعتمارٌ في الحجٌ: أصله 
الا 
فإذا قارنًا قولّ الكرمانيٌ بكلام أئمّةِ اللَّْةِ ومصئفي المعاجم انكشف لنا حرص 
الكرمانيٌ على كشفي الصّلةٍ بِينَ الأصلٍ الاشتقاقيٌ ومعاني المفردات اللّغويَّ لا 
سيّما ني لم أجد من شرح الاعتمارَ بهذا اللَّمْظٍِ وبهذه الطَّريقة قبلّه. 
5 و 0 3 ره 5 عو س عو در 
؟ قال تاج القرّاءِ في معنى تدوأ 4: قال ابنٌ عبّاسٍ: تتبَعٌ» من (التلوٌ). 
قتادةٌ: تقصٌّ وتقرأء من (الثّلاوة). 
فقد نقلٌ تاج القَرّاءِ قولي ابن عبّاسٍ وقتادة» وبيّن وجة كل قولٍ من ناحية 
الاشتقاق. 


.)١717 انظر: «المنجد» لكراع النمل (ص:‎ )١( 
.)49 /١( انظر: «الزاهر» للأنباري‎ )( 
.)7377” انظر: « تهذيب اللغة » للأزهري (؟/‎ )9( 


62 انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: 064"). 


0 1 ا 
0 
8 ل صاصم 


*'-قال تاج القرّاءِ: والملّة: الدّينُء مشتقٌ من (أمللْتُ)؛ لأنّها تُبتتى على مسموع 


فقد ظهرٌ في تعليله مجيء (الملَّةِ) بمعنى الدّين اهتمامّه بالتأصيل الاشتقاقيٌ 
لمعاني المفردات. 

وهذا الجانبٌ الذي تجلّى لنا في طريقة الكرماني لا تفتقٌ تقر إلنة كثير فزن كد 
التَّسير فقطء بل تفتقرٌ البدتقيه من مب اللدة والعاحة العراية. 

وقد تميّرٌ تاح القرراء في «لباب التفاسير) باهتمامه بصياغة تعاريف دقيقة» كما 
في قوله: #وآلْسك *: جمع يتيم» وهو الذي فقدَ أباه قبل الحُلّم إلى الحَلّم. 

وقوله: الاعتكاف: لزومٌ عبادة الله في مسجد تُقَامُ فيه الجماعة مع الصّوم. 

وقوله: الغفلة: ذهابٌ المعنى عن القلب بحضور ما يُضِادٌه. 

كما تميرٌ باهتمايه بالفروقٍ اللّعْويةَ وذلك كثيدٌ جدًا في «اللباب»» ومن ذلك: 

تفريقٌه بين المسٌ واللّْمسٍ بقوله: المسٌ: الجمعٌ بين الشَّيئين على نهاية القرْبٍء 
واللّمِسٌ مثلّه» لكنّه مع الإحساس. 

وتفريقه بين السرعة والعجلة بقوله: العجلة: طلبُ الشَّيءِ قبل وقته» والسّرعةٌ: 
عمل الشَّىءِ في أوَّلٍ وقته. 

وتفريقّه بين الطاعة والإسعاف بقوله: إن الطّاعةَ جوابٌ الأمرء والإسعافٌ 
جوات المسألة. 

وتفريقه بين المجادلة والمتاظرة بقؤلة: المجاذلة تستعمل بين مبطليق: أؤ 
مُبطِل ومُحِقٌّ» والمُناظرةٌ تُستَعملٌ بِينَ مُحِقَّينء أو مُحِنٌّ ومبطل. 


ل 79 

وتفريقه بين الغفلة والنسيان بقوله: العَفْلةٌ: دَهابُ المعنى عن التّفس» والتُسيان: 
ذفات العفض عو التمدن مل تصنو ره. 

وبين الغمرة والغفلة والسَّهو بقوله: #فعَْمَرَوَ 4: غفلةٍ مُتناهيّة» والغمرةٌ فوقٌ 
الغفلة» والسَّهِوٌ دون الغفلة. 

وغير ذلك كثيرٌ وهذا جانبٌ طريفٌ وممتعٌ مما تميّر به «لباب التفاسير»؛ وقد 
حاولنا أن نقارنٌ بين ما جاء به تاحٌ القرّاء الكرماني» وما ذكرّه أئمّة هذا الشأن. ولا 
سيّما العسكري في «الفروق اللّغويّة» فوجدنا الكرمانيّ ينفردُ بأشياء كثيرة لم نقف 
عليها عند غيره. 

ثالثاً ‏ اهتمامٌ العلماء بالباب التفاسير): 

هذا الكتابُ يسفرٌ جليل» خيرٌه كثينٌ يعكسٌ ثقافةً رجلٍ واسع الاطّلاع؛ 
وعالم طويل الباع؛ خبير بالنّةٍ ولحو وفنون العربيّة تحر من قود اللي 
سرع مو 
الو ا ا 0 
كتاباًء ونه اختارٌ من التّفاسير «لباب التّفسير» لتاج القرّاءِ الكرمانيٌ» فكان يحفظه 
عن ظهر قلس : ْ 

وقد نقلّ أبو حيّان الأندلسئٌ (ت: 1/55ه) في «البحر المحيط» عن الكرمانيٌ 
)١(‏ وهوداعية إلى نبذ التقليد» فقد علّقَ على الآية الكريمة #أوَلوَانَ ابوه لَيملَمُونَسَيسَاوَكايتَدُونَ #* 

فقال: وهذا حت على التّظر ونهيٌ عن التّقليد. 
() انظر: «الدر الثمين في أسماء المصنفين» لابن الساعي (ص: 01 7). 


سس ذه ؟ 
0 
60 ا ساس ما 


لوحال يريع ورقة قيرح كر بر عه الخرامع أنها من الباب التَفاسير» 
وقد لاحظتٌ أنَّ أبا حيّانَ الأندلسىّ (ت: 0 ينقلٌ كلام الكرمانيٌ في «اللباب» 


في مواضع» وويتشيه إلون العلماء او المستفيةة وفي هذا إعلاء لشأنٍ كلام الكرماننٌ؛ 


وإن كان في ترك نسبته هضحٌ لحقه. 
وأكثر المواذ ضع التي نقلّها أبو حيّانَ من المسائلٍ اللغويّة التي تميرٌ بها الكرماني» 
ومنها: 


١‏ -قال تاج القرّاءِ الكرمانيٌ: إن كان المرادٌ أعمالٌ الحجٌ وما يُفعلُ في المواقف؛ 
كالطُوافِ والسّعي والوقوفٍ والصّلاة» فتكونٌ المناسكٌ جمعٌ مَنْسَكِ المصدرء 
جِمِعَ لاختلافها :وإقاكاة آزاة الدواففت التي يتا فيها شترائة الدع كم وعردة 
لمات ور ع اوه اودري لجان 

١‏ - قال الكرمانيٌ: (أرأيتكم) كلمةٌ استفهام وتعجّبء وليس لها نظيدٌ". 

_ا 7 ل دو عات لالد عي رقو لكك بره بهد عرق والجاكم 
اسم فاعلٍ تضق عن ال قال ال 

وقد نقلّ عنه بعضّ اللّطائفٍ غير اللغويّة التي ضمّنها تاج القرّاء كتابّه» ومنها 
قوله: خصٌ الأنبياء بذكر الصّلاح لأنّه لا يتخلّلُ صلاحهم خلافٌُ ذلك. 

وقد نقل أبو حيّانَ عن تاج القَرّاءِ الكرمانيٌ أقوالاً نقلّها الكرمانيٌّ بدوره عن 
مفسّرين قبلّه. فقد جاء ذ في «البحر المحيط): 


.)577 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان‎ )١( 
.)501//5( (؟) المصدر السابق‎ 
.)5710/ /5( المصدر السابق‎ )( 
.)١75 /”( المصدر السابق‎ )4( 


مات اتمنين 61 

وقالَ الكرماني: هذا شرطٌ في الظَاهِر وليسّ بشرطٍ كقوله: إن عَلِمَتمْ فم 
خَيْرا 4: ومع أَنَّه وإن كان لم يعلم خيراً صحَتٍ الكتابة. 

وقال ابن عيسى: جاءً بصيغة الشَّرطٍ لتفحيش الإكراو على ذلكء وقالٌ: لأنّها 
نزلت على سبب فوقع م التي على تلك الصّفةٍ. انتهى'"'. 

وهدازيدل قن اللاهرطاق أن انااعتان نفل عن الكرمارت» قم القل عن اين 
عيسى» ولكنّ الحقيقة أن التَّقلَ كلّه عن الكرمانيٌ» فالعبارةٌ في «لباب التّفاسِير»: 

هذا شرطٌ في الظاهرٍ وليس بمُشْترَطِء وكذلك #ْإنَْلمَتُم فم حيرا 4؛ لأنّه إن 
لم يَعْلّم خيرًا صحّتٍ الكتابة. 

وقال ابنُ عيسى: جاءثْ بصيغة الشَّرطٍ لتفحيش الإكراءٍ على ذلك 

وقيل: لأنّها نزلّثْ على سببء فوقعٌ النَّهِيُ على تلك الصّفةٍ. 

وعندما نقارن ما نقكه أبو حيّانَ مع عبارة الكرمانيٌّ نجدّه تصرّف في اللّفظٍ 
قليلاًء لكنّه أخدّ عن الكرمانيٌ كلامّه وكلامَ غيره» وقد وجدتثٌ في مواضع كثيرة في 
«لباب التفاسير» أقوالاً لم أجدها عند أحدٍ إلا الكرمانيّ وأبا حيّانَه والذي يغلبٌ 
على ظبَّي أنَّ أبا حيّانَ أخذها عن الكرمانيٌ؛ لأنّها جاءت بلفظه ومن عادته أن 
يتصرّفَ بالألفاظِ. كما سيأتي الكلامٌ عليه في منهجه. 

وقد نقل أبو حيّانَ عن الكرمانيٌ في مواضع» ورد عليه ومن ذلك: 

-١‏ ذكرٌَ في قوله تعالى: #إنَّيَتَ آله قَرِيبُ 4 أقوالاً ثم قال: 


وقئل:(فخيل )هنا يمعنى الشعول؟ أ« نقةية قطي مويناتن كفت 


.)4١/4( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان‎ )١( 


#1[ سآ عا عه 
2 
62 اسملا 


خضيب وعيسٍ كحيلٍ . قاله الكرمانيٌ» وليس بجيّدٍ بجيّدِ؛ لأنّما ورةمن ذلك إنّما 
هومن الثلائيٌ غير المزيد» وهذا بمعنى: ريق قووستن التل اموس وقد 
ذلك فهو لا ينقاسشٌ"... 

وعندما نعودٌ نجدٌ أنَّ عبارةً الكرمانيٌ لم تكن جازمةٌ» فقد قال: ويحتول أنَّ 
الكراة و المقدول! أي :مقربة..: 

لكنّنا نجدٌ أنَّ أبا حيّانَ كان دقيقاً فى نسبة هذا القولٍ للكرمانيٌ؛ فأغلبٌ ما يذكره 
الكرمانيٌ بهذه الصّيِعْةٍ أقوالٌ يراها هوء ولا ينقَلّها عن غيره. 

١‏ وقد تقل أبوحيّات عن أبي البقاء العكبري وابن عطية وججهين في إعراب 

5 1 57 7 1 0 رت له ال رس سرمي 
كلمةٍ (مجرميها) في قوله تعالى: « وَكدلِكَ جَعَلنَاف كل وَبَةٍ كير مُجَرِبِيهسا # ثم 

5 

قال: نأض ةم .ةريد دس 
الإضافة. انتهى. 0 أبا حيّانَ استدرك 2 0 بعد ثنائه عليه» فقال: وكان 
ينبغي أن يُتيّدَ فيقول: أو مع الإضافة إلى معرفة”"... 

ولم يكن أبو حيّان هو الوحيدٌ الذي أفادَ من «لباب التّفاسير»» فقد نقلّ 
الْسَمَين الحلبيّ (ت: 1ع عن نا القَرَاءِ الكرمانيّ في «الذّرٌ المصون»7”, وابن 
عادلٍ الحنبليٌ (ت: هلالاه) في تفسيره المسمّى ب«اللباب في علوم الكتاب»)7*, 


.)07١ /0( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان‎ )١( 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيّان (5/ 5175). 

() انظر: «الدّرّ المصون» للسَّمِينٍ الحلبيٌ (5/ 498). 
(4) انظر: «الّاب في علوم الكتاب» لابن عادل (5/ .01١‏ 


منت نين 63 


ولاحظتٌ أيضاً أنَّ مجد الدّينِ الفيرو زآباديّ (ت: 8117) ينقلٌ عن الكرمانيٌّ في كتابه 
الجليلٍ «بصائر ذوي التَّميِ في لطائفي الكتاب العزيز»”"» ويسمّيه مرّةٌ بتاج القَرّاء 
ومرّةٌ بأبي القاسم الكرماني. 

وقد وقفتٌ على نقلٍ للعلامة ابن مالكِ (ت: 11/7) عن اغرائب التفسير» 
لتاج القَرّاء""» وكذلك أكثرٌ الإمامٌ السيوطيٌ (ت: )4١1١‏ من التّقلٍ عن تاج القَرَاء 
كأ روفي #الجارى نكري فى كدودر ان باو ساق 
«الإتقان» في مواضع كثيرة» ونقلّ عنه في كثير من رسائله» لكن يغلبُ على ظني 
أنّه كان إنماكان ينقل عن ١اغرائب‏ التفسير) و«البرهان». 

كما نقلّ إبراهيم بن عمرّ رَ البقاعي (ت: 886ه) عن الكرمانيّ ف في «نظم الدذور 
في تناسب الآياتِ والسُور». لكنه صرح في مواضع أنه من «جوامع التفسير) 
لحمزةً بن نصر والدٍ تاج القرّاءء فلعلّ بقيّةَ المواضع منه أيضاً". ْ 

ومع ذلك فقد وقفثٌ في الكتب التي ذكرثُها على عشرات التُقولٍ عن «اللُباب»» 
وما كثرةٌ التّقل عن هذا الكتاب إلا دليلٌ على أهمَيْتّه. 

لكنّ الاهتمامٌ بالكرمانيٌ وكتابه «اللباب» تبدَّدَ وتلاشى» وأصبح الذينَ يعرفونٌ 
الاي يعرفون أنه صاحبٌ 0 والعجائب»». أمّا «لبات ير فقد طواه 


70و7١“‎ /١( انظر: «بصائر ذوي التَّميِزٍ في لطائب الكتاب العزيز» للفيروزآبادي‎ )١( 
و654).‎ 

() انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (781//75). 

() انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي /١5(‏ 797) و(51//19 و57١)‏ و(١08/7.‏ 


ار 
وا 
84 لبا اس سر 


ولكنّ الحالّ تغيّرت عندما طَبِعَ «البرهان في متشابه القرآن»» فراح طلبةٌ العلم 
يبحثونَ عن صاحب «البرهان»» فلمًا طَبِعَ «غرائب التّفسير وعجائب التّأويل» 
9 عِ 4 2 
توجّهت له الأنظارٌ من جديد» وأجريت دراسات حوله منها: 
- «الآراء الغريبة في تخريج بعض الألفاظ والتراكيب في القرآن الكريم في 
كتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ تاج القراء الكرماني» لعبد الرشيد 
هأمني» ماجستير» كلية اللغة العربية» القاهرة» /99١م.‏ 
«المسائل النحويّة والصرفية في غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن 
حمزة بن نصر الكرماني» للدكتور عبد الحميد السيد خضر دومة؛» دكتوراه» جامعة 
الأزهر» كلية اللغة العربية» ١١٠5م.‏ 
- «الظواهر اللغوية في كتاب غرائب التفسير وعجاتب التأويل» لأحمد 
عبد الرحيم عبد العال حميدة» ماجستير» جامعة الأزهر» كلية اللغة العربية» 5 ١١٠م.‏ 
«موافقات الكرمانى للبصريين فى كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل» 


يما جو 
حاحا” دمورز مه سه كيت عرزا سي لحضياي الحسد» حامعة المجمحة. 
٠‏ ليبا .9 ٠‏ 


«المسائل النحويّة في كتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل» للدكتور حسن 
إبراهيم قابور» جامعة أم القرى؛ كلية اللغة العربية. 

-ورسالةٌ ٠ردود‏ الكرمانيٌ على النحاة في كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل» 
ا 0 
11م 

ولعلّ طبع «لباب التّفاسِير» سيزيدٌ جذوةٌ الاهتمام بتاج القراء الكرمانيٌ اتّقاداء 
وسيزيدٌ همّة طلبة العلم لاكتشافٍ كنوزه ازدياداً. 0 


شتت انين 85 


رابعاً ‏ منهج الكرمانيّ في «لباب التّفاسير»: 

أراد الكرمانيٌ أن يكونّ «لبابُ التّفاسير» مرجعاً قريباً يُغني طُلَابَ العلم عن 
حمل الكُتبٍ والأسفار» ويطوفٌ بهم في جولةٍ تغنيهم عن مشقَّاتٍ الرّحَل والأسفار, 
فجممَ بين مُعتَمَدٍ الأقوالٍ وغريبهاء ومُحتملها وعجيبها؛ لينتفعَ قارئه بما طابّ 
وراق» وتتوسّع أمامٌ ناظريه الآفاق. 

وقد بِيّنَ الكرمانيٌ جانباً هاما من منهجه في مقدَّمةٍ «لباب التفاسير» فقال: 
جمعْت في هذا الكتابٍ من أقاويلٍ الأئمّة ونحارير الأمَة» الذينَ عَنُوا بعلم القرآنٍ 
ومعانيه. وتفسيره وتأويله ومبانيه؛ ما يبجري مجرى صوص النصوص» بعد الخَلااص 
والخُلوص» وسكَّيتٌ الكتابت: «لباب التفاسير). 

والملاحظ من هذا الكلام أن الكرمانيّ لايدّعي فضلاً أكثر من الجمع والاختيارء 
تراه كن ا غك عضي كار دودو لاقو اليتق كرش تستهاقي راى امن 
نفسّه فقد ذكرٌ في سورة (الكهف) أقولاً كثيرة في اسم كلب أصحاب الكهفب ولونه 
ثم قال: ولولا أن المفكرين ذكروا ذلك لكان الإضراتٌ عنه أولى. 

كما أنه نقلّ قولآعن قتادة ثم قال: هذا تفسيرٌ لا يخفى على أحد. 

فهو يلزم نفسّه بتعدادٍ أقوال المفسّرين وجمعهاء لكنّ المطالِعَ للكتاب يجد 
أنَّ له جهداً أكبرٌ من ذلك بكثير؛ فأوّنُ ما يُلاحظ أنَّ الكرمانيّ الذي كان مُشتهراً 
بالقراءة معروفاً بتاج القرّاءِ يحرّصٌ على ذكر القراءاتٍ وتوجيههاء وربّما ذكرٌ شيا 
من الشّوادٌ. 

فيزم عنما ب لكر اللقطا القرآنيّ» ويبيّنْ اشتقاقه اللغوىٌ» وقذ تمير 


باهتمام هذا الجانب كما سبقت الإشارة. 


سم 0-1 اميه 
ا 
86 اس ما 


ثم يذكرٌ بعد ذلك أقوالٌ المفسّرين» وينسبٌ كثيراً منها إلى أصحابهاء وهو يقدّمٌ 
على الغالب من الأقوالٍ ما يراه أولى بالتّقديم» وأبعدَ عن التقد. 

ثم يذكرٌ الأقوالٌ التي يراها دونَ ذلك مقدّماً لها بكلمةٍ (قيل)؛ وهو يشعرّنا بهذه 
للَّظة أنه لا يعتمدٌ هذا القول» أو هو غيرٌ مسلّم به. 

وقد يذكرٌ مستند القولٍ الذي يحكيه من آيةِ أو حديث. 

وقد يذكرٌ عبارة يُوضّحُ بها المعنى» ويُقربُه من قارئه» إن شعرٌ أنَّ كثرةً الأقوالٍ 
قد تشنّته وتُبعده عن المراد. 

وإن كانت في التّركيب القرآئيٌ ناحية إعجازيّة أو لفتةٌ بلاغيّة أو فائدةٌ إعرابية 
أشارٌ إليهاء ووقف عليها. 

كينا لابين ينه] من اقتوال المفت ريو مز الكيعانة والكاسية فنا فج 
تخصيصٌ لعموم اللّفْظٍ القرآنيّ يحيدٌ عن هذه الأقوال؛ ويعودٌُ بالنّصٌ إلى 
عمومه. كما في قوله: 

قوله: # وَإِدًا سأللك عبادى عَق »* الضّحاك: المؤمنون» الكلبى: اليهود. 
مجاهدٌ والحسن: الصّحابة» والأحسنْ أن يُجِعَلَ عامًا. 

ويغلبٌُ على الظَّنٌ أنَّ للكرمانيٌ جهداً غير قليل في إعادة ترتيب النُقولٍ والأقوال» 
وصياغة بعض التعاريف. وتحرير بعض الجوانب اللّْوية والتّحويّة. 

وكلّ هذا يمكنٌ أن يندرج تحت مُسبَّى (لباب التّفاسير)؛ ولكنٌّ الكرمانيّ 
لم يقف عند ذلك بل ذكرٌ أقوالاًيرى فسادّهاء وانتقدّها وبيّنَ بُطلانهاء وذكرٌ 
أقوالاً يعدا ضعيفةً مقدّماً لها بكلمة(قيل»» كما تقدَّم وهذا يصعبُ أن يندرجج 


ات اقيق 567 


عله 


تحت مُسمَّى (لباب التّفاسير)»» إلا أن يريد أنه ضمّن كتابه زُبدةَ وخلاصة ماجاء 
في التفاسير قبلّه. 

وقد تميّرٌ الكَرمانيٌ بنظرةٍ شموليّة للأسلوب القرآنيّ؛ فهو عندما يتكلم عن 
التّهوى في قوله تعالى: لإمَْرَقتتي4 يعقّبٌُ بالقول: وجاء ذلك في القرآنٍ في مثتين 
وستة وثلاثينَ موضعًا. 

والكرمانينٌ يصرّحٌ في أكثر من موضع أنَّ القرآنّ كلّه كأنّه سورةٌ واحدة» وهو 
قنابل هع لقان على هذا الأننانيه فهو رازن زج زر هرو الآنات اونا يشيزها قن 
مواضمٌ أخرى من القرآنٍ الكريم مبيّناً في ذلك خفايا من أسرار التَكرار» ولمحاتٍ 
من لطاتفي الإعجاز. 

وهويقولٌ في سورة (المؤمنون): بدأ بالسّورةٍ بقوله: لَدَأفْلَمَالْمُؤْمِبُونَ 4 وختم 
بقوله: #لايف يح الْكيفرويَ 

وقذ لاحظنا أنه يستحضرٌ الآياتٍ المتشابهة بطريقةٍ تلفت الانتباه» وليس هذا 
بغريب فهو مؤلّف «البرهان في توجيه متشابه القرآن»» وهو العليم بأسرار التكرار 
في القرآن الكريم. 

ولمّا كان غرض الكرمانيٌ في «لباب التفاسير» جمم أقاويلٍ الأئمّة» ونحارير 
الأمّة الذين عنوا بعلم القرآنٍ ومعانيه» وتفسيره وتأويله ومبانيه؛ كان لا بدٌ من التنبيه 
على طريقته في جمع الأقوالٍ ونقلها: 

١‏ - نقلّ من بعض المصادرٍ مصرّحاً بالتقل» ذاكراً اسمّ الكتاب» كما في 
قوله: واعتمدثُ في إعراب الآية على ما ذكره أبو علي في «الحجّة؛ والزّجَاحٌ في 
«المعاني». وهذا قليلٌ. 


١‏ 6[ 1 تتم 
ا 
658 سملا 


وريّما يفعل ذلك أحياناً تبرّواً من عهدة التقل» كما في قوله: وروي عن ابن 
عبّاسِ عن عليٌ بن أبي طالب رضي لله عنهم: أنَّ موسى وهارونٌ صَعِدا الجبل 
فماتٌ هارونُ» فقال بنو إسرائيلَ لموسى: أنتٌ قتلتّه» فأمرٌ الله الملائكة فحملته حبّى 
مرّوا به على بني إسرائيلٌ» وتكلّمتِ الملائكةٌ بموته حنَّى عرقت بنو إسرائيل أنه 
ماتء فبرّأه الله من ذلكء فانطلَقوا به فددَنُوه فلم يُطلّعْ على قبره أحدٌّ من خلق الله إلا 
الرَّحَمُ فجعله الله أصمٌ أبكم» ذكره التُعلبيٌ والتّقَاشء وعليهما العُهدةٌ. 

"-نقل من بعض المصادرٍ مصرّحاً بالتَّلٍ من غير ذكر اسم الكتابء وأكثرٌ ما 
فعلّ ذلك عن علي بن عيسى الزّمَانيٌّ وابن بحر والتّقاشء فهو يذكرّهم مصرّحاً 
لتقل عنهم. 

“-نقلّ كثيراً عن الماورديٌّ والتُعلبيٌ» وصرّحَ بذلك أحياناء لكنّه تركَ التصرِيحَ 
غالبا فمن المواضع التي صرّحَ فيها: 

قولّه: لهذه السّورة ‏ فيما حدّئنا به الإمام أبو سهلٍ محمّد بن عبد الرّحمن بن 
أبي الفضل النَيُسابوريٌ عن الواحديّ عن التُعلبيٌّ ‏ عشرةٌ أسماء... 

وقونّه: «اليَمَنُ4 اسم عبرانييٌ عَرَّبَ» ولهذا أنكرّه العرب, وقالوا: #إومًا 
ليَمَنُ4: حكاه أقضى القضاة لثعلب. 

فالكرمانيٌ هنا يصرّحٌ بالتّقل عن التُعلبيٌ والماورديٌ ولكنّهِ ينقلّ عن الماورديٌّ 
من جر تضوي كماني كوا 

العام عند الرَّجّاح: اسم لما خلقّه الله في الدّنيا والآخرة. 


بقر لام 4 005 1 9 : 2 
فهذا القول عن الزجاج نقله الكرماني عن الماوردي من غير الرجوع إلى 


مقات ليق 89 
«معاني القرآن» للزجّاجء والدَِّيلُ على ذلك أنَّ هذا اللّفْظَ هو ما حكاه الماورديٌ 
عن الزجاج» ولكنه معنى ما قاله الزجاح في «المعاني»"". 

؛ -إذا أرادَ أن ينتقدَّ قولاً فإنّه لا يصرّحٌ غالباً باسم من ينتقده» فينقلٌ القولٌ 
عُفلاً من غير نسبة» أوينسبّه بما لا يفيدٌ الَّعييِنء كما فعل عندما نقلّ كلام 
التُعلبيّ منتقداً: 

وما ذهب إليه بعضٌ المفسّرين من أَنَّه مشتقٌ من: ولهْتُ.... فغيرٌ مرضي عند 
ذوي التحقيق... 

فتاجٌ القَرَاءِ لم يصرّح باسم الثعلبي في هذا الموضع رغم تصريحه به في 
مواضم كثيرة؛ لأنّه يريدٌ أن يبه على الخطأ لتلافيه؛ ولا يريدٌ أن يُشَئْمَ على مَن 
وقع فيه. 

وهذه قضيّة يحسنٌ التَّيهُ عليهاء فكثيراً ما يجدٌ الباحثٌ في الكتب الثَّرائيّة أنه 
تناقش الأقوالٌ من غير أن تعزوها إلى أصحابهاء لا سيّما في موضع المخالفة» وهذه 
ظاهرةٌ نجدها عند أثمّةٍ أجلاء يُقتدى بهم كالإمام الشَّافعيٌ؛ فد امعيغرء عباراتِ 
مثل: قال لي قائل» أو: بعضٌ المشرقيين» أو نحو ذلك”©. 

ولو حصل مثل هذا في زماننا لظن بصاحبه التَّدلِيسٌ أو قلَةُ الضّبطء لكنّه تكرّرٌ 
عند أتمّةَ كبار. حتى يكادُ يكونُ سمةٌ عند بعضهم, والذي أراه أن المتقدّمِينَ من 
المصثفين إِنَّما فعلوا ذلك ليكول نقاشّهم للفكرة لا لصاحبهاء ولكنّ هذه الظّاهرةً 


.)00 /١( و«تفسير الماوردي»‎ »)7 /١١ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاجٍ‎ )١( 
و(707/1).‎ )١75١/5( (؟) انظر: «الأم» للشافعي‎ 


نا 
21 
٠2 6860‏ العف جه 


توسّعت بعد ذلك؛ وأخدّت بُعداً سلبياء فراح بعض المصتُفِينَ ينسخ ممّن قبلّه من 
غير عزو أو تنبيه”" 
- نقلّ الكرمانيٌ كثيراً من أقوالٍ السَّلفِ وذكرّها وكأنّه أخدّها من مصادر 

روايتهاء لكنّ مراجعة كثير من هذه الرّواياتٍ أظهرّت تبايناً بين ألفاظٍ هذه الرّواياتِ 
في مصادرها الأصليّة وبين ما ذكرّه الكرمانيٌ؛ فالكرمانيٌ يذكرٌ معنى الرّواية بإيجاز 
غالباً» وهذا لعن اله كما كان يأحذ هذه الآوايات من مضادز :وسيظةونظة 
اله امو بزاكاة يعقمة عل تفشير :لمان والتملي والواتيديه :وهنا يدل على :هذا 
قارو بالتقلٍ عن الرّمَانيٌ في سورة (النساء) فقال: 

ابن عيسى: فيه ثلاثة أقوال: 

الحسنٌ في جماعة: هو إمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ. 

الثاني: مجاهدٌ وابنُ زيد: هو كلمة التكاح التي يُستحلٌ بها الفرج. 

الثالك: من قوله عليه السّلام: «أخذتُموهُنَ بأمانةٍ الله واستحللتم فروجَهنٌ 
بكلمة اللّه». 

وهذه الطّريقةٌ التي نقلّها عن الرّمَانِيٌ تشبة كثيراً طريقئّه التي انتهججّها في 

١‏ ظاهرٌ الأمر أنه يلتزمٌ أحياناً بنقل الكلام بحروفه؛ فعبارةٌ: (الرّحمةٌ: الإنعامٌ 
على المحتاج) ‏ التي نقلّها عن ابن عيسى - كرَّرَها بحروفها في «البرهان»» ولكثه 
كأ برأم يدث بالكلا قوذ سنانة م وركنا ترق فبينة إلى تقل لقو 
أو ذكر مستنده القرآنيٌ أو الحديثي أواللقوي: 


200 انظر مثلا: « التقرير والتحبير» لابن الموقت »)717/4/١(‏ و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه ١5 /١(‏ 7). 


3 وس 111333 
ومن أمثلةٍ ذلك أنه ذكرٌ عن الحسّن تفسيرٌ الرجسي بأنَّه: رجاسة الكفر وقَذارتُه. 
ولم أجد هذا اللَّفظ» وإنَّما ذكرٌ ابن الجوزيٌ عن الحسن في قوله تعالى: إنَّمَا 

يريد أله ليه هِب عَنحكُمْ أبحس4 قال: الشّرك”). 
ومن الأمثلةٍ الظاهِرةٍ على ذلك ما جاء من قوله؛ 
قتادةٌ: الصّميرٌ يعودٌ إلى المَتََدَه أي: يُسأَلُ المَتلَةُ لم قتلوها. 
ومثل هذا لا يقولّه قتادة» فلا يُعَرَفُ في عصره مصطلحٌ الصَّمير والعائد» وقد 

اك قاس فيرمر قات د: (سألَتْ بأيٌّ ذنب قُيِلْتُ)؛ لا بذنب”" 

فالكرمانيّ عبر عن معنى كلام قتادة بلغْته واصطلاحه. 


ولم يفعل الكرمانيٌ هذا في موضع أو اثنين» وإنّما كان هذا منهجاً انتهبّه. 


ظُُ 


وسبيلاً سلكّه. فهو يروي عمّن تقدَّمَ فخ اموي لكت م يعقبٌ على كثير من 
ل ا 

ذكر في تفسير قوله تعالى: 8 َالْوا يسُعَيْبُ أصلوبلك تمرك أَنتَترْكَ مَايعَيدُ 
وآ أو أن مَنَمَلَ ف أَموِيَا مَانَمَتوًا4 قولّ سفيانٌ التُوريٌّ: كان يأمرُهم بالرّكاق ثم 
قال: حكاه الماورديٌ» وإِنَّما يصحٌّ هذا على القراءةٍ الشَّادَة. 

5 55 كلام سفيانٌ التُوريٌ» وس وجهه. وهو ويك بالقراءة الشادة قراءة 


السَّلمِيٌ والضّحَاك بن قيس: (أو أن تفعل فى أموالنا ما تشاء)2©. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ 577). 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» (75/ .)١51/‏ 
(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 16). 


1 
كا لمم ا سسكا 
02 لقص صم 


ومن ذلك أيضاً ما قاله تاج القَرَاءِ في معنى توا 4: قال ابن عبّاس: تب من 
(التلوٌ). 

قتادةٌ: تقصّ وتقرأء من (الثلاوة). 

فقد نقلّ تاج القَرّاء قولي ابنٍ عبّاسِ وقتادة» وبين وجة كلّ قولٍ من ناحية 
الأمقا قر وهذة قف ةهافت وقه سف التعديت عنيا: 

والخلاصةٌ أنَّ الأكثر عند تاج القرّاء هو التصرّفُ في عبارة من ينقلٌ عنهم على 
وجه الاختصار» ولكنّه قد ينقل باللفظ وقد ينقل باللفظ وينيّه على ذلك» كما نقل 
عن الزَّجَاجٍ قوله: # مَلْعُونيت*: منصوبٌ على الحالٍ» والمعنى: لا يُجاورنّك إِلَّا 
وهم ملعونون. ثم قال: هذا لفظه. 

1-لتاج القرّاءِ الكرمانيٌ طريقةٌ في ترتيب الأقوالٍ وتنظيمها يمكنٌ أن تلاحظ عند 
التأبّلٍ» وبمك أن تُلخص بتقديم الأصحٌ» والاعتمادٍ على المأثور, وتجميع الأقوالٍ 
المتشابهة» وإضافةٍ أقوالٍ بصيغة الاحتمال. لكنّه لم يتعهّد بالتزامهاء ولا صرّحَ بهاء 
لكنّ استشفافها ساعدّنا في فهم مراده في كثير من الأحيان» فتأمّل ما يأتي: 

9هَوَيْلٌ 4 روى أبو سعيدٍ الخذريٌ عن التَِيّ يكل «ويلٌ واد في جِهِنَم يموي فيه 
الكافرٌ أربعينَ حَريفًا قَبِلَ أن يلع قَعْرَه). 

وقيل: واد من صديدٍ في جهّم. 

الكلبيٌ: الشَّدِيدُ من العذاب. 


الأصمعيٌ: الويل: تقبيح. 
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وقل الويل#الهلاك: تستعما لمن لا ترعى خلاضة: 

4 - يحاولٌ تاجح القرّاءِ الكرمانيٌ غالباً أن يتجنَّبَ الدخول في خلافاتٍ عقديّة 
أو مذهبيّة» لذلك نجده عندما يناقش قضيّة من قضايا الخلانٍ العقديّ أو المذهبي 
يرجم بالمسألةٍ إلى جذورهاء وينسبٌ الأقوال إلى من قال بها من المتقدّمين من 
علماء التفسير» ويناقضٌ هذه الأقوال إن بدا له ذلك بعيداً عن التَيّارات المذهبيّة 
والطائفيّة» مما جعلّه ألطف تعبيراً وأكثرٌ إنصافاً وأبعدَ عن التَعصب. 

هذه بعض السّماتٍ الذَالَةِ على طريقةٍ تاج القرّاءِ في جمع الأقوالٍ ونقلهاء 
والتي أحببتٌ التَّنبِية عليها انطلاقاً من حقيقة أنَّ تا القرّاء وك لات التّفاسير)ء 
وكانَ غرضه جمعٌ أقوالٍ من قبلّه وتقريبها. 

لكن ثمّة جانبٌ في «لباب التّْاسِير» لا يجورٌ إغفاله. وهو الجانبُ الإبداعيٌ 
فيه؟ فقد كان تاج القَرّاءِ الكرمانيٌ داعية اجتهاد. نابذاً للتّقليد» وقد ظهرٌ ذلك في 
مواضم كثيرة في الباب التّفاسير) منها: 

* قولّه في تفسير لأوَلوْكَانََابآوْهمَ لَايعلَمُونَ شَيْمَاوَلايبتَدُونَ 4 [المائدة: 4 ١٠]؛‏ 
أي: في النّاس علماء وسفهاء؛ فما يُؤمِنكم أنْ يكونٌ آباؤكم الذين غيّروا دينَ الله 
سفهاءء فتتّبعونهم على جهالةٍ؟! فدلّت الآيةٌ على وجوب النّظر والتَّدبر وبطلان 
التقليد. 


4. 


خخ ا 0 
د 


* وقولّه في تفسير طوَلَوئت آذه لايَسَْنورت مَبَالايََئَدُونَ 4: 
وهذاحتثٌ على التْظر ونهيّ عن التّقليد. 

فتاجُ القرّاء ولا شك داعيةٌ تفكير واجتهادٍ وتدبّر مستمرٌء ولم تكن هذه الدّعوةٌ 
منه دعوى بلا دليل» أو تصوّراتٍ بلا تمثيل» فقد طبَّقّ عملي ما دعا إليه نظريّاء وكان 


0 01 
4 8 لحامة ا 


يبذلُ جهدّه في إضافةٍ أقوالٍ جديدة إلى الأقوالٍ التي بذل جهداً في جمعها وترتيبها 
ولكنه يوردٌ مثلّ هذه الأقوال بصيغة الاحتمال: وكأنّه يريدٌ بذلك أن يميرٌ لنا ثمارٌ 
اجتهادٍ المطالعةٍ والتّنقير من ثمار اجتهاد التأمّل والتفكير» ومن أمثلةٍ ذلكٌ: قوله في 
تفسير مالو معنا وَعَصَيتَ41 [البقرة: ”9]: يحتملٌ أنَّ ذلك كان منهم قولاء ويحتملٌ 
أنَّ حالهم دلّتْ على ذلك. 

وريّما اقتصرٌ أحياناً في اجتهاده على التّرجيح بين الأقوال» كما في قوله: 

الرَّجَاجٌ: مإدَلِكَ 4 إشارة إلى الجملة» ورد عليه أبو علي في إصلاح الإغفالٍ». 
والحقٌ مع أبي علي. 

- وقد عكسّت أقوالّه في التّرجيح أسساً وقواعدً هامّة: 

منها: مبدأ تفسير القرآن بالقرآن» فقد تميّرٌ بإيراده الآياتٍ المشابهة للآية التي 
يفسرّهاء واستحضاره لهاء وقد صرّح بهذا المبدأء ووسَّعٌ تطبيقه» فنقلٌ اختلافٌ 
المفسّرين في تفسير إسِيِلٍ 4 ثم قال: أحسنٌ الأقاويل ما وافقٌ القرآن» وهو قولٌ 
أرق اعتامن: 

ويقول أيضاً: أحسنٌ الأقوال ما وافقٌّ القرآنَ والخبرٌ وكلامَ الصحابة والتابعين. 

ومنها: رفضٌ الاعتمادٍ على الآراء الشادَةِ فقد نقلّ أقوال المفسّرين في تفسير 
وما هه أهلُ وله عه 4 [آص: 49]» ثم ذكر قولين لابن بحر» ثم قال: وقول 
الجمهور أولى بالاتباع. 

والكرمانيٌ يظهرٌ في اجتهادٍ دائم؛ فهو ينوَّعٌ بين ترجيحاته؛ ويُغْيّرٌ في 
تفسيراته» ومّن يتتبّعٌ طريقته في تفسير التقوى يرى عجباً؛ فالتقوى عنده أحياناً 
ترلكٌ لعبادةٍ الأصنام, وأحياناً ليست أكثرٌ من تركٌ الأكلٍ والشّربء وهي عنده 


مقات مني 95 


2 


أحياناً طاعةٌ لله» وأحياناً خوفٌ من عذاب اللهء وهي أحياناً متصلةٌ بالدّنباء وأحياناً 
أختزى فودنة إلى الكدرة. 

- وهو مع ذلك يخفي جهده ويستحي من المباهاة بكثير منه» ولكدّنا لا نعدم 
عباراتٍ كانت صريحةً في إثباتٍ ما ذهبنا إليه؛ ومنها: 

قوله في تفسير #جَمَلا َه شرك فيمَا ءَاتنْهُمَا 4 [الأعراف: :]16١‏ ويحتيل أن الهاء 
يعودٌ إلى الولدٍ على تقدير: جعلا للولدٍ الصّالح الذي آتاهما الله... نصيبًا فيما آتاهما 
من الرّرْقٍ في الدّنياء وكانا قبله يأكُلانٍ 5-6 وحدهماء ثم استأنف فقال: #فتعدى 
أنه عَمَا ممْرِكونَ 4؟ يعني : الكمّار... 

وهذا القولُ لم أُسبَئ إليه» وهو حَسَنٌ؛ أنه تنزية لآدم وحوّاء عن الشّركِء وثناءٌ 
عليهماء والله أعلم. 

- ويلفت الانتباة أنَّ تاج القراء لم يطر فرحاً بما سبق إليه» ولم يجعله الوجة 
الضَّحيحَ الذي اكتشقّه وقد غفلت عنه الأمّة من قبل» ولكنّه بدأ قولّه بكلمة (ويحتولٌ). 
وختمه بكلمة (والله أعلمٌ)؛ فلله درّه ما أرفقٌ كلامّه وأحسنّ تواضعه! 

ومن المواضع التي دل على اتلك اقرله قن 715[ ذا بن قل أن لل لوقن 
قب © [الروم: 49]: وكنتٌ سُيِلْتُ عن هذه الآية فاستخرجتٌ لها عشرةً أوجهِ سوى 
ما حكيث عن الأثمّة... 

وهذا يدل على ما تمّرٌ به تاج القّراء من دقةَ الفهم وحسن الاستنباط» كما 
وصفه العلماء. 


00 


لحل 


ونخلص بعد هذا كله إلى أن هذا الكتابت كان خلاصة جهودٍ عظيمة أفادها 
6ه ل 56 0 0 2 
الكرمانىّ ممن سبقه وتقدمّه» وزادها فوائد عظيمة تدل على سَبقه وتقدمه. 


خاما ‏ اسلويية 
- انب تا القراء الكرمانيٌ أسلوباً يقومُ على الإيجاز والاختصارء وقد كان ذا 
مُكنةٍ في اللغة» واطلاع واسع عليهاء ولكن كانت غايثه : تقريبّ هذا العلم إلى طلبته» 
وهذاها يتم ابلويه رفظ ببق الهو له والمهورة فل كن عدون الكسن 
المعّدة ذات العبارات المستغلقة» كما لا يمكنٌ أن ندرجّه ضمن الكتب السّهلة 
ذات العبارة المباشرة. 
قر ال ع يد الجر رار 1 فيحذّلّهاء ويحاولٌ أن يُؤدّي 
ما يريدُ من المعنى فيها بأقلّ عبارة ممكنة» وقد بالعٌ في إيجازه أحياناًء فأضرّ ذلك 
بجماليّة تعبيره» ونضارة عبارته» وقد استغلقّت بعض معانيه» واحتاججت إلى شرح 
وبيان. ' 


- وقد تمي بد الفهم وحسن الاستنباط» كما وصمّه العلماء» ومن المواضع 


اا ا 2 
التي تدلّ على ذلك قوله في “9 وإنكانواً من قَبَلٍ أن ينزل عليّهم من بو # [الروم: 549]: 
1 1 -: 00 يب 5 و و اذ 
دكت شُكِلت عن هذه الآية فاستخ رجت تَ لها عشرةٌ أو وجهِ سوى ما حكيت عن الائمة 


منها: أنَّ الهاءَ يعودٌ إلى الاستبشارء وتقديرّه: من قبل الإنزالٍ من قبلٍ الاستبشار؛ لأنّه 
قرنّه بالإبلاس» ولأنّه مَنَّ عليهم بالمطر وبالاستبشاره والله أعلمُ. وأضربت عن إيراد 
التّسعة الباقية لأنّ في الاستبشار مَقْنعَا ومَغْنّى. 

وريم انتخدع أحياناً عبارات بليخةه تحكس ذوقاعاليا ومعرقة باللةسامعة: 
من مثل قوله: المؤمن يُجزى والكافرٌ يُجارّى؛ لأنَّ لفظ المُفاعلة يقتضي المكافأةٌ 
والمُمائلة تكونُ في السّييةَ وأمّا الحسناثُ فإنّها مُضَاعَفَةٌ أضعافًا. 


- ومع ذلك فلربّما وقع في كلامه شبهٌ خلل نتيجة الخلطٍ في بعض العباراتِ 


مات مني 57 
بيو ماخته التذكيرعوما حت التايكه ورغ أن كيرا من انكلة مله القضة يمكن أن 
تُحمل على النّاسخ» لكنّي وقفت على مواضعَ يظهرٌ لي أنَّ الخلل فيها في أصلٍ 
التَركيب» ومن ذلك قوله: وتأتي مُفتقرةً إلى اسم وخبر ك(كان)» ويلرّمُه حرف 
الثفي» ومعناه: لايزال. ْ 

فكان ينبغي أن يقول: ويلرّمُها حرف التَّفَيء ومعناها: لا يزالٌ. 

لكدّنا وجدنا الكرمانيٌ يصرّحُ بجواز الحمل على المعنى» فقد يكون هذا منه؛ 
ف(انفكٌ) كلمة» ولكنّها لفظٌ أيضاًء وهذا وجه جواز عبارة المصنّف. 

- وقد استخدم أسلوب الفنقلة الذي أكثرّ منه الرّمخشريّ فيما بعد وهو 
أسلوبٌ مناسبٌ عند طرح ق قضيَّةٍ للثقاش» وقد سبق إلى هذا الأسلوب الإمام 
الطيوى والجاء يدي 

- وهو لين في طريقة كلامه» يحاولٌ أن يقولٌ ما عنده من غير أن يسيِّبَ الأذى 
لأحدء فيقولُ في انتقادٍ قولٍ خالفه: وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أنه مشتقٌ من: 
ولهْتُ.... فغير مرضي عند ذوي التحقيق... 

وربّما وجّه النقدَ أحياناء لكنّه يحاولٌ أن يجدّ للكلام وجهاً؛ ليرفع عن قائله 
الحرجّ» ويلتمسّ له العذرء ومن ذلك: 

في تفسير ير َيِل ِل همون 4 [الشعراء: 15] النقَّاشُ : أرسِل معي هارونٌ» قال: 
وَمَقَله : #أموطع إِكَ مولح 4 [النساء: ؟]؛ أي : مع» وهذا منّ النقّاش سهوٌ؛ لأنّه يقتّتضي 
(إليّ) بتشديدٍ الياء؛ فإنْ لم يكن بدّ: فار أني مع هارود» فيكونٌ المفعول محذوقاء 
لكنّ النقَاسَّ نظرٌ إلى الآية الأخرى وهي: #مَأَرِلْهُمَيَرِدْءًا © [القصص: 4"]» فجعلٌ 
هنون 4 في الآية مفعولّاء والآية لا تحتولّه إلا على الوجه الذي ذكرثٌ. 


ا 
َ< 5 و 35 آ# ل 2 ملعا ات 20-0 
ومن ذلك قوله في #والبحريمده. مِنْ بَحَدِوء سَبِعَهُ كر > [لقمان: /20]... 
قال أبو عبيدةٌ: البحرٌ هاهنا: الماءٌ العذبُ؛ لأن المِلّحَ لا يُنبثٌ الأقلام. 


قال القمَالٌُ: قولٌأبي عبيدة: بحادك حنج لاد رودت 
جعل المعنى: البحرٌ يمدّه من بعيه سبعةٌ أبحر فأنبكَتْ أقلامّاء وقول أبي عبيدةً 
تخدث الآ السسينحاته آراة انلكف بن القرالفنة )و لس نينا دك الو ضيادة 6د 


بالق 


وعُدرٌ الققّالٍعنه حسَنٌ كأنّ جعلّ هذه الآية مُشتوِلةً على ذكر الأقلام فحسبُ» 
كما أنَّ ما في الكهفي للودادٍ فحسب؛ اكتفاءً بذكر أحدهما عن الآخر» كما اكتَمّى 
بذكر الأقلام والمدادٍعن القرْطاس أو ما يُكتّبٌُ عليه» أو عن الكتَبَةِ؛ لأنّ تقديرٌ الآية: 
لو جعِلتٍ الأشجاز أقلامّاء والبحر بعد المَدَدِ مدادَاء والسّماوات والأرض قَرْطاساء 
والملذك والنين وال 


ع 


كُتَابَاء ثمّ كتَبُوا به منه عليه. لنَفِدَتْ هذه الأشياءً وأعيّتٍِ 


55 2« و ع ل 
حسة فقا ره تتفل كك كمد 3 6 9 الل | ىو 
به قبل زببى» ق 


من أبي عبيدة والقمالٍ علق ويحملٌ كلامّهما 


ع 


فالكرمانيٌ يريد أن يلتمسّ 

وقد ينقل قولاً ويتتقده» لكنّه لا يشنّمُ على صاحبه؛ فقد نقلّ قولاً عن قتادة ثم 
قال: هذا تفسيرٌ لا يخفى على أحد. 

وقد يعرض تاج القرّاء للخلافٍ» لكنّه يعرضه بأسلوب يَّ بعيدٍ عن الجدلٍ 
والثقاشء فقد قالٌفي تفسير قوله تعالى : #وَجَنَّةٍ عَرْضهاً َسََملوات وآ لْدْرْضٌ 4# 


اد 099 
[العمران: 15]: والجنّةٌ مخلوقةٌ» ومحلّها السّماوات... وقيل: لم ُخلق بعد 
الأو مدعت اهل الس والجداعة: 

فأغلبٌ الظّرٌ أن كلامّه رد لمذهب المعتزلة» لكنّه عرضّه بأسلوب لين تجتّب 
فيه الإساءة إلى المخالفين. 

سادساً مصادرٌ «لباب التفاسير): 

اعتمد تاجح القراء الكرماني في «لباب التفاسير» على مصادرٌ كثيرة عدا من 
علماءً أخذ عنهم؛ وكتب أفادَ منهاء وقد صرّح بذلكٌ في قوله: لم أرَ فيما سمعتٌ 

0 

5 1 ك0 > و م 
متوفرة بين أيديناء ومن ذلك: 

- تفسير الرمانيٌ» وتفسير ابن بحرء وابن الهيضم.ء وتفسير «نظم القرآن» 
للجرجاني» والذي يشير إليه بصاحب «النظم). وليس هو الإمام عبد القاهر. وتفسير 
القاضي عبد الجبار» والذي يشير إليه أحياناً بأبي علي وابن كيسان, وتفسير القفال» 
وتفسير النقاش» ومعانى القرآن للمبرد» وقطربء وغيرها الكثير. 

ومع ذلك نللاحظ أن أهم المفسروة الذين اعتمد عليهم هم: ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. ونلاحظ أنه نقلّ كثيراً عن الحسنء وكثيرٌ من 
الأقوال التي نقلها عنه غير موجودة فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع. 

أما علماءٌ القراءات فقد كان للسبعة منهم حضورٌ كثيف, وأقل منهم حضورٌ 
بيه المشرة: كمااكان للقزادات القاذ: عقيو ”لا تتهياة يداف البانت التاسية 


لاا »ا 
100 اسيلا 
ومن كتب القراءات التى اعتمد عليها: «الغاية» و«الشَّواذ) لابن مهران» كما 
أحال على كتابه فقال: وقد ذكرنا هذا مشروحًا في كتاب «الثهاية في شرح الغاية) 
- وأهمٌ لبر اتيك اركنم عير عو سور ا ريز سياه 
5 ا 0 ِ 
وتفسير الطّبريٌ» وتفسير أبي الأ 


لليث السّمرقنديُ» وتفسير الثعلبي؛ و«النكت والعيون» 
للماور دي و«البسيط» للواحد 


ع 


- ومن كتب «معاني القرآن» وجدناه يرجع إلى الفراء والمبرد والأخفش 
والزجاج وقطرب والنحاسء كما رجع مرات إلى كتاب «الإغفال» لأبي علي 
الفارسي» وهو تعليقاتٌ على ا(معاني القرآن» للزجاج 


ومن الكتب التى رجع إليها «مجاز القرآن» لأبى عبيدة» و«مشكل القرآن» لد 


قتيبة» و«إعراب القرآن» للنحاسء و«النسخ والمنسوخ» له أيضاًء و«درة التنزيل» 
- أما في اللغة فقد أكثرٌ 


عن (العين»» وكان ينسبه به للخليل غير م شالك في ذلك» 
واتهذيب كن ::اللغة ذث( للذ: 


للأزهريٌ» وقد نقل عن الأزهري في غير «النهذيب»» ونقل عن 
0 


وأما فى النحو فأكثر النقلّ عن سيبويه» وذكر «الكتاب» مرّات» ومن الوا 
أنه كان على صلة وثيقة به» واطلاع جيّّد عليه. 

ونقل عن الخليل ويوئس معتمداً على «الكتاب».» وذكر الكسائى» والفراء. 
وذكر من كتبه: «معاني القرآن» و«اللغات»؛ أي: لغات القرآن 


واعتمد أيضا أقوال الزجاج وابن السراج والنحاس وأبي علي الفارسيّ وا 
عيسى الرمانيّ وابن جني. 


منت لتمنين 101 

سابعاً-وَضِيف الخ الخطية: 

وقفْنا بفضل الله تعالى على عد نسخ خطيّة من المكتباتٍ التركية» وقمُنا 
بفحصها والنظر فيها منْ حيث جُودتّهاء وا ومعرفةٌ ناسخيهاء وغيرٌ ذلك 
وهذا وصفٌ كلّ واحدةٍ منها مرَّبةَ على حسب تواريخ نسخها: 

١‏ - النسخةٌ الأولى (ف): 

وهني منْ محفوظاتٍ مكتبة (الفاتح) الموجودة في المكتبة السّليمانية في 
إسطنبولٌ» وهي عبارةٌ عن جزأين» أرقامُهما على التّوالي: (5117)» و(418)» وهي 
نسخةٌغيرٌتامّة. ملوّنة كتبثْ بخطٌ واضح. بضبطٍ قليل في الجزء الأوّلِه وأكثرٌ 
من المتوسٌّطٍ في الجزء الثاني» وق تبر الآبنات القرادة ينعي كبير) وكتبث هذه 
الستيعة بهذا أسوة وكيك اجناة الشوو فيه ونكن الكلفاك باد احير 
وناسخُها علي بنُ عبد الله بن محمود المؤدَنْ بجامع غربي عسكر مكرم» وقد 
أتجّ نسخها سنةً (4 10ه) كما جاء عند انتهاء عرارينا الأزلوالناني: والهوامش 
في كلا الجزأينٍ ليست بالكثيرة. 

وجاءَ على غلافٍ هذهو النُسخة في كلا الجزأين عدَّةٌ تملّكات وتصحيحات» 
منْ ذلك تصحيح مصطفى بن لطفي الله ولعلّه هو قاضي أدرنه في زمن الدّولةٍ 
العثمانية» عاش في القرنٍ الحادي عشرٌ الهجري”" والله أعلم. 

وجاء على غلاف الجزء الأوّل: الربعُ الثّالثُ منْ كتاب لباب تفسيرٍ القرآن» 
تصني الشيخ الإمام تاج القرّاءِ أبي القاسم محمود بن حمزةً بنِ نصرٍ الكرمانيٌ 


قدس الله روحه العريز. 


.)717/١1/ /0( انظر: «معجم تاريخ التراث الإسلام» لعلي رضا بلوط»‎ )١( 


ص 1 وم ل بس عون باعي 
ا ا 
102 ازا 


وجاءً في خاتمة الجزءٍ الأوّلِ: تم الرّبمُ الثالث منْ كتاب لباب تفسير القرآن» 
ويتلوه في الربع الرّابع أوّلُ سورة صء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلَى الله على 
متنا ساك ال عيظتى وال اللا فرين: 

ويقحٌ هذا العجزءٌ في )7٠١(‏ لوحة؛ كل لوحةٍ منْ صفحتين» وكلّ صفحة تتكوّن 
منْ (71) سطراً» وكلّ سطر من )٠١(‏ كلمات. 

وجاءًَ على غلافٍ الجزء الثاني: الرّبِعٌ الرَابعٌ من كتاب لباب تفسير القرآن» 
تصنيفٌ الشّيخ الإمام تاج القرّاءِ أبي القاسم محمود بن حمزةً بنِ نصرٍ الكرمانيّ 
ني 

وجاءَ في خاتمة الجزءٍ الثاني: 


ف الكتيات بور نيا عوسيوة ول الفضافل والعلة والثوة 


اتفقّ الفراغٌ من كتبته يومَ السّبت منتصف شهرٍ جمادى الأرّل من سنةٍ أربع 
وخمسين وستّمائةٍ هجريّة. 

كاتبُه العبدٌ الضّعيفٌ المحتاج إلى رحمة الله تعالى علي بن عبد الله بن محمود 
المؤذّنُ بجامع غربي عسكر مكرم, غفرٌ الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين» آمين رب 
0006 

ثمّ جاء في هامش هذو الخاتمةٍ بخط آخرّ: استنسمٌ الكتاب كلّهِ إبراهيمٌ بن 
محمد الحمويٌ» جعلّه للم الفائزينَ برحمته؛ وذلكٌ مِنْ شهور سنةٍ 11/7 هجرية. 

قم هذا التجزة فى (64)الوعنة كل لوج سيحفنانه وكل فيط مكر نام 
(1؟) سطراًء وكلّ سطر من )٠١(‏ كلمات. 


نات املق 103 

 "‏ التسخةٌ الثانية (و): 

وهي منْ محفوظاتٍ مكتبةٍ (ولي الدين أفندي) الموجودة في المكتبة السّليمانية 
بإسطنبولٌ» وهي عبارةٌ عنْ مجلَّدِ واحدٍ رقمُها (749)» تبداً منْ أولٍ الكتاب إلى نهاية 
سورة الكهفي. وهذه النسخة كتبت بمدادٍ أمنوة بخططً واضح وجميلء؛ وهناك بعض 
الإشاراتٍ باللونٍ الأحمرء وكُتبت الآياثُ بخطّ كبير ف مضبوطةٌ ضبطاً فوقٌّ 
المتوشط وتقة في (62؟) لوية ا وكل لوح ة صفتكان» وق كل متفيدة )سيعلا 
تقريبا وفي كلّ سطر )١5(‏ كلمةٌ تقريباء والهوامشٌ أكثرٌ منَ القليلٍ ودونٌ المتوسّطء 
وناسخها حسينٌ بن أبانٍ النحويٌ» وقد تم نسخها سنة (/537ه). 

وهذه النْسخْةٌ من النّفاسة بمكانه إذْ أنَّ ناسكّها منْ أثمة العلم كما ذكرٌ ذلكَ 
القيروزآباديٌ في «البلغة» حيث قال: الحسينٌ بن أبانٍ التّحويٌّ البغداديٌ المنعوثٌ 
بالجمالء إمامٌ متأخرٌ أخدّ عن الأستاذٍ أبي عثمانَ سعد بن أبي أحمد بن أحمدٌ الجذاميٌ 
البياني البغدادي» وله معنا منها: لاشرح الفصول»». و«قواعد المطارحة». واشرح 
ضروري التصريف» لابن مالك» و«كتاب المسائل الخلافية»» وكان ذا حفظ حسنء 
ثقة قينا يكنث ويقول:امدوتن الحو بالمستتضيزية مات :ني (0)513/4؟؛ أى: بعد 
إنهائه لهذو السحْةٍ بسنة. 

وفي بداية هذه النسخة فهرسٌ لأسماءٍ السُّورِء وجاءً في العنوان: التُصفُ الأول 
منْ كتاب لباب التّفاسِير» تصنيففٌ الشّبخ الإمام تاج القرّاءِ أبي القاسم محمودٍ بن 


حمزةً بن نصر الكرمانيٌ» شكرّ اللهُ سعيّه وقدّس روحه. 


.)١7؟؟ انظر: «البلغة» للفيروزآابادي (ص:‎ )١( 


تت 1 رورم 
1 8 2 
٠7 104‏ العف ا سر 


وتحتٌ العنوانٍ نقلٌ عنْ عبدٍ العزيز بن أحمدَ في مختصره «شفاء الظّمآن في 
فضائل القرآن». 

وجاء في خاتمة النسخةٍ: تم الجزءٌ الأوّلُ من كتاب لباب التفاسير» على يدٍ 
العبد الفقير اللاجئ إلى عفو اللو ورحمته حسين بن أبانٍ النّحويٌ» في العَشرٍ الأوسط 
بن شير لو الات ومعوا من وريس تلات سين ريست ماهر الحم الوكما 
هو أهلّهء والصَّلاةٌ النَامَةُ الزاكية على سيِّدنا نبي الرّحمَةِ محمّد» وعلى آله الطّاهرينَ 
وصحيه الأكرمينَ» وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 

“ التّسخةٌ الثالثة (ن): 

وهي من محفوظاتٍ مكتبة (نوربانو سلطان) الموجودة في المكتبة السَّليمانيَة 
بإسطنبول» وهي عبارةٌ عنْ جزأين» أرقامُهما على الثّوالي (4؟) و(79)» ينتهي الجزعٌ 
الأول في نهاية سورة طه. والجزمٌ الثاني من بداية سورة ص إلى نهاية القرآن» فهي 
بيد ثانة فارز كت مات أسوةة ركيد أنيفاة الآياث تجداذ أحموه ودرت 


4 و و / ع 0 و 
الكياثٌ فيها خا أحمرٌ منْ فوقهاء وضبطّها قليل جدَّاء ناسخها أشرفٌ الحسينيٌ 
الحنفيٌ العزنوي» فرع من نسخ الجزء ء الأوّلٍ سنة (1/1ه)» ومن نسخ الجزءٍ الثاني 
سنة (945/اه). 


وهذه النسخةٌ منقولةٌ من نسخةٍ بخطٌ الشّيخْ أبي طاهر محمد بن روذبهان بن 
الفيخ ام بوعل ودكت المقايلاً غليها كما د25 فيغر الجرائن سن زه ولو : 
ولم أستطع الوقوف على ترجمةٍ للشّيخْ المذكوره ولا على التّاسخ. 

وعلى هامش الشسخةٍ حواش قليلة؛ وعدَّةٌ بلاغات. وإثباتٌ لبعض فروقٍ 


و 


النسخ. 


3-4 


مشهت صني 105 


و 


ال 
فيها )7١1(‏ سطراً: تقريباً وكلٌ سطر فيه (15) كلمةً تقر 

وجاء في غلافه: الجزعٌ يبظ 
العلامة برهان الدِينٍ تاج القرّاء أبي القاسم ممجبرويو ع االو نص الكرياتت 
قوت لذ يطفن ندرن ا سس أغلى غو يعار ةو لطفه والجدة قرت العالنيى: 
عاو اللا مان ب كنا ميد كو اله زميدة | حسفي 

وجاءً في خاتمة الجزءٍ الأوّل: تم الجزمٌ الأوّلُ من كتاب اللّباب» بعونٍ الملكِ 
الوهاب: على يد العبد الضَّعيفِ التٌحيف الرّاجي رحمة ريه الأُطيف» خويدم العلماء 
والفقراء النظيفيء المرتجي غفرانَ اللو الكريمء الملتجي إلى جوار هذا التي الرّحِيم» 
الفقير إلى الله الغنيٌ الوفيٌ» أشرفٌ الحسينيٌ الحنفيٌ الغزنوي» غفر الله له ولوالديه 
وأحسنّ إليهما رركا لماي احيتين لدو الود تو على در شرّفها من 
الصَّلواتِ أَفضلْهاء ومن ال ا 
المحاذية شباكُها بشبّاكِ مسجد النَبَىّ عند قدمه الشّريفةٍصلّى | للعليه وسلّم» في سادس 
شهر الله الحرام شوّالٍ سنةً 1/97. 

تمّت المقابلةٌ بالنسخةٍ المذكورة في أوَّلٍ الكتاب بالمديئة المشرّفة» على 
مشرّفها من الصَّلواتِ أفضلّهاء ومن النَّحيّاتِ أكلّمهاء 17 من شهر الله الأصمٌ رجب 
سنة 1/45. 

وفي افيد للحيو :يوني وقن: انقو ااه وهو :ولف عض إل لطانة 
نوروبانو والدة السّلطان مراد خان (ت: "1١٠٠ه)»‏ منشئةٌ مدرسةٍ ومكتبة التي تحمل 
اسمّهاء وواقفتهاء وهذا نصّه: الحمدٌ لله الواقفي بالأعمالٍ الصَّالحةٍ والأوقاف» 
والصَّلاةَ على مَن نطق بالقرآن سيّدِنا محمَّدٍ أشرفٍ آل عبدٍ مَناف» وعلى آله 


1ه 1 .0 
سا 
106 امنا 


وأصحابه وتابعيهم المختصينّ بأحسن النعوتٍ والأوصاف. صلاةً دائمةً منشرةً في 
الأطراف والأكناف» وبعد: 

فقد وقَّتْ لوجو الله الكريم السبحانء هذا التفسيرٌ الجميل الجليل الشَّانْء 
حضرةٌ من خصّها الله بأنواع ع الخيراتٍ والحسناتٍ» واختارها لتمهيدٍ أصنافي المبرّاتٍ 
والصّدقاتٍء جنابها سماءٌ الت والجلالء وبابُها فلك العفَةٍ والإقبالِء مظهرٌ نور 
الخلافة» مطلع شمس السَّلطنةٍ؛ أعني: والدةً سلطان بِنٍ السَلطانٍ السَّلطانِ؛ مراد 
خانَ ابن السَلطانٍ سليم خانَ ابن السَّلطانٍ سليمانَ خان اللهمٌ خلّد أَيّامَ خلافته وزذ 
أعوامٌ عمره إلى انقراض الدَّهورٍ والأزمان» وأدمْ سعادتها وعمرّها في ظلٌ ظلّكَ يا 
ذ| لمحن العياة. 

وشرطث أنْ يُوضعٌ في المدرسةٍ الشَّريفةٍ والمحفل المنيفي الذي بنثُ حضرثّها 
المعظَّمةٌ في قصبةٍ أسكودان للقارئينَ المسلمينَ المسافرينَ والقانطينٌ الثَالِينَ 
كتاب الله آناءَ الليل وأطراف النْهارء تقبّل اللْهُ عنها الملك الغفَانٌُ وقفاً صحيحاً 
شرعياً مؤيّداً مخلّداً مرعيًا على قولٍ مَن جوّرٌ وقفَ المنقولاتٍ من المجتهدينّ» 
ولا يُوهبُ ولا يُورثُ ولا يرهن ولا يقل عن محلّه المذكور إلى القرى والمدائن» 
ولا 2 لأحب أن يندلة: # هَمَن هدبع مَا ممع وما إشمهدعل لذبن يبر لونه :إن هبيع علي 14 
وأجثها عليه نه هو الك الرحيم؛ ُو ذلك في الصّفر المظفّر في سنق مه 

ود يقع الجزء الثاني في (371) ورقةء كل ورافة صفحتانٍ» في الصّفحة الواحدة 
(1*) سطراً تقريبا وفي كلّ سطر )١9(‏ كلمة تقريباً 

وجاءً في غلافه: الجزءٌ الثاني من كتاب لباب التّفاسيرء من مصِتّفاتٍ الإمام 


ته 


العلامة برهانٍ الدين تاج القرّاءِ أبي القاسم محمود بن حمزةً بنِ نصر الكرمانيٌ» 


لت عطق 107 
تغمّده اللهُ بغفرانه وأسكته بحبوحة جنانه بمنه وفضله. والحمدٌُ لله رب العالمينَ» 
وغان اللا عار بدن اس تدوالة رمعي حي 

وقد جاء عليه تملّكاتٌ لناسخه: من كتب الفقير إلى الله الغنيّ الوفيّ أشرف 
الحسينيٌ الحنفيّ عفا الله عنه ولطف به. 

ثم إلياس الملطي: تُقِلَ إلى مُلكِ الفقير إلى الل العليّ إلياسٌ الملطيّ عفا الله 
عنه ذنوبّه الخفيٌ والجليٌ» الحمد لله وحدّه وصِلَّى الله على سيدنا محمَّدٍ. 

عليه إشعار باتهمة ؤققته السلطانة توووبائو والدة الشلظات عراف وأشير إله 
نشازة و فت و اله ميلظان: 

وجاء في خاتمته: 

تمّ الجزءٌ الثاني من كتاب لباب التّفاسير» بتوفيق الملكِ الخالقٍ البصير» على 
يدِ العبدٍ الضّعيفِ النحيفيء الرّاجي رحمة ربّه اللّطيفٍء خوّيدم العلماء والفقراء 
النظيف. المُرتجي عفوً الله الكريمء المُلتَجِئ إلى جوار هذا النبيّ الرَّحيمء الفقيرٍ 
إلى الله الغنٌ الوفيٌ» أشرف الحسينيٌ الحنفيٌ الغزنويٌ» عفا اللهُ عنه وعن والديه, 
وأحسنّ إليهما وإليه» وَعَن كاقة المُسلمين؛ بالمدينة المُشْدّفة على مَشدفها من 
الصّلوات أفضليهاء ومين :التحيات أكملياء برباط الأصفهانيٌ في قبَّةِ منشء 
ركه لذ البحاف.؟ التاعها بعتالة ممسيند مرق عنلقوهالشريمة سيان الال 
في اليوم العيدٍ الأضحى سنةً أربع وتسعينٌ وسبع ممَةِ؛ حامداً ومصِلَياً ومسلّماً. 

تت المُقابلة مع السخة المنقول غنهاء وهي التي كاك بخط الشّيغْ 
العالم العاملٍ الفاضا الكامل المحقَّقٍ المدققٍ المّالكِ في الطَريقينٍ الممحظوظ 


108 لامر 


ب لضت :سطع ١‏ 


عن الفريقينٍ أبي طاهر محمَّدٍ بن الشيخ السَالكِ روذبهان بن أحمدّ بن علي 
ويد اللتدوكان العساء اللمقابلة بالقذيد: البق قف ازاك الاغانى مقا 
بالرّباطٍ المذكور تحت هذه الأسطر في ”١‏ من شهر الله الحرام الأصمٌ رجب 
عمّت ميامئه من سنةً 46/. ْ 

ثم وقفتٌ بِأَكَرَةٍ على نسخة خطية من محفوظاتٍ مكتبة جامعةٍ الملكِ سعود 
برقم (51817) وهي عبارةٌ عن جزءٍ واحدٍء ووقعَ في أوّلها حرم فاتَ بسببه مقدمة 
الكتابٍ وبعضٌ البسملة» وينتهي هذا الجزءٌ بختام تفسير سورة الكهفي؛ وناسخها هو 
محمد بِنُ أبي طاهرء أتمّ نسحّها في شوّال سنة (9 7٠‏ ه»» ويقع هذا الجزءٌ في (17/1) 
لوحة» وقد أفدثٌ من هذه النسخة في مواضع كثيرة بحمد الله تعالى» ورمزت لهذه 
النسخة بالرمز (ط). 


اي 


ذكرنا أنَّ لباب التّماسير» لحقّه الظّلمُ بسبب الخلط الذي وقمَ بينه وبين أخيه 
الأصغر؛ «غرائب التَمْسيرٍ وعجائب التّأويل» والجهل بغاية تاج القرّاء الكرمانيّ من 
ذكر الغرائب والعجائبء وقد انطلقنا في عملنا على هذا الكتاب» وقد جعلنا نُصب 
أعيينا أن نقرّبَ الغايةً التي أرادها المصنّف ونبدّدَ الغياية التي أحاطت بمنهج المؤلّف, 
وأردنا أن نقدّمَه بصورة تُدني من طالبه جناهء وتِّيحُ لأهل العلم أن يضعوه في المكانة 
التي يستحقّهاء وينزلوه المنزلةً التي تليٌ به» وقد حاولنا بلوغٌ ذلك من خلال الآني : 

١‏ نسح الكتاب من النسخةٍ الخطيّة لمكتبة (نور بانو) المرموز لها ب (ن) 
وذلك لتمامهاء ثم مقابلتها على بقية النسخ الخطية الأخرى» وقد بذلنا جهدنا 
لاعنماد الأصوب واختياز الأنسب» وإثباته في المتن» وائبتنا في الحواشي من 
فوارق النسخ ما في إثباته فائدةٌ أو له وجه. ولم نثقلّها بما لا طائلٌ فيه. 

١‏ - تصحيحٌ النّصٌّ وإعادةٌ ما وقمّ فيه من تصحيفي أو تحريفي إلى جادَةٍ 
الصَّوابِ؛ ليظهرٌ بالصّورةٍ التي أرادها مؤلّفه. 

1- تقسيمٌ انض وترقيمُه بما يُناسبٌ الطريقةً التي نهجها ملف ويعينُ على 
الغاية التي يريذها قارثه. 

فيل هقز نولكاي لكل ونه يونت ىبوروالا 
بضبطٍ القراءاتٍ والتُصوص الحديثيّة» وما أورةه المصتّفُ من اللّْاتِ وما استشهد 
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به من الأساليب العربيّة» وذلك بالاستفادة من ضَبطٍ الشسخ الخطيّة التي وافقّ 
ضبطُّها وجة الصّوابٍ في الغالِب» مع الاستعانةٍ بالتهاسِيرٍ وكتب المعاني والقراءاتٍ 
والأحاديف البولة: وأمّهاتِ كتب اللّةٍ ومعاجم العربيّة. 

©-تخريجٌ الآياتٍ القرآنيّة التي يستشهدٌ بها المصفٌ في تفسيره» وذكرٌ سورها 
وأرقامها بين معكوفتين. 

7 تخريجٌ القراءاتٍ القرآنيّة» ونسبةٌ كل قراءةٍ إلى قارئهاء وتبيينُ المتواتر من 
الشَّادٌ منهاء وذلك بالاعتمادٍ على الكتب المختصّة في هذا الشّأن. 

وقد التزمنا منهجاً لتمييز متواتر القراءاتِ من شاذّهاء وذلك بوضع القراءاتٍ 
المتواترة بين قوسين مُزَهّرينء وَالشَاذَةِ بين قوسين عاديين. 

ولمّا كان الكرمانيٌ معروفاً بتاج القَرّاء ولمّا كانت معرفته بالقراءاتٍ القرانية 
وعنايته بها بارزةً في كلامه» فقد أولينا عنايةَ خاصّة لضبطٍ القراءاتٍ ضبطاً سليماً 
لا سيّما أنَّ امساح أثبتوا في كثير من الأحيان القراءةً المشهورةً عندهم غافلين عمًا 
أرادّه المصتفء وقد حاولنا أن نعيدٌ ذلك إلى جادّةٍ الصَّوابٍِء وقد حاولنا ما استطعنا 
ألا تفل نسبة قراءة مهما طالّت رحلتنا في البحث عن مصدر لهاء ولكنًا لم نستطع 
في مواضم قليلةٍ إلا أن نعلنَ عجرّنا عن مجاراة هذا الفارس في ميدانه. 

وقد التزمنا عند عزو القراءاتٍ منهجاً لم نخالقُه إلا لسبب بيِّنِ عندنا؛ فإن كانت 
القراءةٌ من السّبِعةٍ المتواترة كانَ العزوٌ إلى كتاب «التّبعة» لابن مجاهدٍ. وكتاب 
«التّبسير»» لأبي عمرو الدّاني. 

أَمّا تمامٌ العشرة المتواترة فالعزو لكتاب «النشر» لابن الجزري. 

أما القراءات الشَاذَةٌ فالعزؤٌ لكتاب «المختصر في القراءات الشاذة» لابن خالويه 
و«المحتسب» لابن جني و«شواذ القراءات» لشمس القراء الكرماني بداية؛ فإن لم 
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نهتد لمرادنا انتقلنا إلى «معاني القرآن» للفرّاء وللزّجَاج» وللتّحاس» و«إعراب 
القرآن» له أيضاء و«المصاحف» الاين أبي داود» فإن لم نجد بغيئّنا وسّعنا البحثٌ فى 
عموم التَّاسيرٍ ومشاهير كتب اللَِّالنّي تقدّمّت على المصئّف. فإن عجزنا كان آخرُ 
طبّنا الكيٌّء والكيٌ في نظرنا العودة للتخريج ما يذكرٌ المصتّفُ ممّن تأروا عنه. 
كال مختيرى في «الكشّاف) وأبي حيّانَ في (البحر المحيط)؛ وغيرهما. 

وقد كان الكرمانيٌ يتوفّف لنقاش بعض القراءات وإعرابهاء وقد كات 
عمدتّه في هذاكتاب «الحجّة) لأبي علي الفارسي؛ فلذلك كان هذا الكتابث 
حافنير | في تخريجاتنا. 

٠‏ - تخريج الأحاديثٍ التَبويّة الشَّريفةٍ من دواوينٍ السّنَهَ المعتمدة» وبيان 
درجتّهاء وذلك بالرّجوع إلى كلام أئمّةِ علم الحديث وتَقَّدةٍ الآثار. 

4-تخريجٌ الآثار التي ذكرّها المصدّفٌ عن السَّلّفِ من الصّحابَةٍ والتَابعِينَ 
بإوجونارحه ليسي 

4 نسبة السَّوَاهدٍ الشّعريّة والأرجازٍ إلى قائليها ما لم يكونوا مجهولين 
وتخريجها من دواوينهم, وأمَّهاتِ كتب الل والآدابء والتّفاسير وكتبٍ المعاني 
والإعراب» هذا مع إتمام الشَاهِدٍ إن لم يُذكر بتمامه» وتفسير مُشكِلهء وبيانٍ وجه 
الأمكه ]دي عل الجا 

-تخريجٌ الأقوالٍ التي ذكرّها المصفٌ عن المصتفينَ والمفسّرينَ والعلماء 
قبله» وعزوها إلى كتبهم إن وجدّت فيهاء وإلى أهمّ المصادر التي نقلتهاء مع الانتباهِ 
إلى ما ينقلّه المصّفٌ من مصادره مباشرةٌ أو بواسطة» وما يتصرّفُ فيهء والتَِيه على 
ذلك عند الحاحجة. 


٠. 5 3 - 95 3‏ ع م م 
١‏ -ترجمة غير المشهورينٌ من الأعلام ترجمة مختصرة: وذكر أهم مصادر الترجمة. 
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وقد عمدنا إلى الاقتصار ذ في التّراجم - وَالتَّخْرِيجَاتِ عموماً - على ما فيه فائدة 
للقارئ» وأعرضناعن التوسّع فيه خشية الخروج بالكتاب عن الغاية التي ريد له تحقيقها. 

١‏ -مقارنة ماذكرّه المصفٌ في «لباب التَّفاسير» بما ذكرّه ف في «غرائب التفسير 
وعجائب التأويل» و«البرهانٍ في متشابه القرآن»؛ لبيانٍ ما كان يعتمده من الأقوال» 
وما كان يستغربه وينكره. 

١‏ - شرح ماغمُضٌ من كلام المصتّف» وبيانٌ ما أشكل من تعابيره» وما أبهمّه 
الإيجازٌ من نقوله وتقاريره» كلب :فى يعي الآراء والمسائلٍ التي أوردّها إن كان 
لذلك ضرورة. 

- تسليطظٌ شيءٍ من الضوءٍ على الملكة اللّْويّة الرائعة والقدرة الاشتقاقيّة 
الواسعة التي امتارٌ بها المؤلّف, وإيضاحٌ بعض المعاني الامضّةٍ التي أشارٌ إليها في 
هذا المجال. وذلك بالرجوع لكتب اللخ والغريب ك«المنتخب) و#المسجد» لكراع 
التّمل و«الزاهرٍ» للأنباريّ و«تهذيب الخ للأزهريّ و«مجملٍ اللا لابن فارس 
و«الصّحاح» و«أساس البلاغة» و«النهاية في غريب الحديث» و«القاموس» و«تاج 
العروس» وغيرها. 

وقد أشرنافي أهميّةِ الباب التُّاسير) إلى قضيّة الاشتقاقٍ التي حار فيها 
المصنّف قصب المٌسبق» وقد جعَلنا اهتمامّه بها ملرّمين بمتابعته» ولو بعْدتْ 
علج تق وقد وجا نيك يها عدا نلعيو اناه تافل 
نبعده. وقدّمناه وكنا قبل نؤخره. 

كما أنَا رجعنا عند البحثٍ في هذا الجانب لكثير من كتب الأدب والأمثالٍ 
كشروح «الْحَمَاسةَ) و«الأمثالٍ» كي عبيل» و«١جمهرة‏ الأمثغالٍ» للعسكري» 
وق الأمثالٍ» للمَيّدانيٌ» وغيرها. 


سنت انين 113 


6 ولمّا كان تاحُ القَرّاء مهتمّاً ببيانٍ المتشابه من ألفاظٍ القرآن» وكانَ يولي 
عنايته لأسرار التكرار في كتاب الله عرَّ وجل» وهو ينظ إلى القرآنٍ الكريم نظرة 
كليةٌ شموليّة» فقد وجدنا أن من واجبنا أن نسلّطً الضّوءَ على هذا الجانب في «لباب 
التّفاسير»» ونربطه بأخيه «البرهان». كما وجدنا أن للقارئ فائدة في البحث عن 
جذور أعميٌ لكلام الكرماني في كتب من تقدّمٌ من المفسّرين واللغويّين» ومن اعتنى 
بهذا السَّأَنٍ من المتقدّمين كالباقلانيّ ذ في «الانتصار للقرآن» والخطيب الإسكافي في 


«درّةٍ التنزيل وغرّة التأويل». 
م 2320007 30 0 ًََ 0 د 
7 _كتابة دراسةٍ تفصيليةٍ لتاج القرّاء الكرماني» وكتابه «لباب التفاسير»» وقد 
جعلتها ون تمهيك» وثلاثة مباحث. 


ما لتّمهِيدٌ فكانٌ بعنوان: لمحةٌ عن تطوٌرٍ علم التّفسيرٍ قبل تاج القرّاءِ الكرْماني. 
وأنّا المبحث الأوَّلُ فكانّ بعنوان: عصرٌ الكرمانيٌ. 

وقد تمَّ البحث فيه من ثلاثة جوانب: 

1 2 

ثانا السناة الأتياعة 

ثالثاً ‏ الحياةٌ العلميّةٌ والثقافية. 

وأمّا المبحث الثاني فكانّ بعنوان: ترجمةٌ العلامةٍ تاج القرّاءِ الكَرْمانيّ. 
وقد تمٌ البحث فيه من جوانب متعدّدة» وهي: 

أوّلا اسمة وتسبة وكنيثة ولقبْهُ. 

ثأناولادته وتشاتة. 

كالنا-شيوحه, 


4 و 
رابعا ‏ تلامذته. 
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خامساً ‏ مذهبّه (العقديٌ ‏ الفقهئٌ ‏ النّحوي). 

متاذما قو لقان 

سآنها - كاه الكلماء علية: 

تأمنا ؤفاثة: 

وأما المبحث الثالتُ فكانَ بعنوان: دراسةٌ كتاب «لباب التّفاسير». 

وقد تم البحث فيه من سنَّةِ جوانبّ» وهي: 

أوّلاً عنوان الكتاب ونسبتّه إلى مؤ لفِه. 

ثانا أهَوية «لباب التّفاسير). 

ثالثاً اهتمامٌ العلماء به. 

رابعاً ‏ منهج الكرمانيٌ فيه. 

خامساً ‏ أسلوبٌ الكرمانيٌ فيه. 

سانا معاد «لباب التّفاسير». 

انعا وفيف التبخ الخطة. 

وقد ختمنا هذه التّراسة ببيانٍ عملنا في الكتاب. 

١‏ وضع فهارسٌ علميّةِ للكتاب تسهلٌ للباحثٍ الاطّلاعَ عليه وللقارئ 
الرّجوعَ إليه وقد اشتملَتْ هذه الفهارسٌ على: فهرس الآياتٍ القرآنيةٍ الكريمة» 
وفهرس الآياتٍ التي 0 فيها وجوه القراءاتٍ المتواترة» وفهرسس القراءات 
الَواذ وفهرس الأحاديث النَّبوية الشّريفة» والآثار» والأشعار والأرجاز 
والأعلام والمصادرٍ والمراجع 

وفي الختام نسألَ الله ة أن يرزقنا الإخلاصٌ؛ ولا يحرمنا الأجر والنَّوابِء 
ووات به الغلناءوالعطلاقيه وصأى لماعل 1 ا محكد والموصت: والحمة ل 
رب العالمين. 


2 1 و 0 لغ نا 


سوج سوج 4 
جح ع م ماح سم ؤي ولاح سورج ب حر “ : 
م 4 مساماى سس أي ا ال ا 2 
قد 1 6 ل“ 


| سك‎ ١ 0 ْ 


لد 


اه قاض يان بر رزرزيطا 


ع 
ا ياه 
/: حسراه ٠.‏ 
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3 لذي 0 0 
علالمسيا تجا الخ والإدشليتا !0 
ذه 10 0 


عرالما مة > 


لشيوة الدنابألرم. ا لكشن 


5 اليم عدون نتاككاو ا م للد 0-00 
الحجمو رمو ماد مما باج قربا 1ق 0 
رد مداخ الاش يفم اجامنينا مولام اهاب أعلا 0 
لاملا اتدهة اللي سدم معو يداد دايع واكم ا اي 
2 لبها 


مسري 


ون لفل 
18 فته مناب بت 
تلزانت دسا مم وتسيردونأ وطرو مال 


د . 
. 2 نت الترابوالت 00 دصرن هد سَحليم ليذه الجر زها تاج 5 


ينام النسلاليما بدي عزا لو احدي عزا لي شرة ارود 3 
التران: منتهالتعالمخاخ أوالوائة أذالها ضِابالاسا هد السلوي -«الشفام-+ 

تل طيايطاب دكراس عند «دعذاية 4 د ثيلغبامد 
0 1 لمازلا زف السلوةغ داس ثانا إلرنة بذكت 
َدَإِنها جود اتلش ليت ال كه زالشرية تاقاب 

علائها الس اءا شرا الشر' نيذمتا ]تيردام وجمزةوالكاد 
دي لاتق 
ا - علا لبجم | عله د( :ناعير نشفرغ تال تلليمات راع 
وياد ديت دحم ا ات نشكا لك مزاة ايت 
حَمَالحٍ مه ين كعك ليسم انث الرجن لدجم" ٠د‏ حتفام د ائبعامره ابوعرد المانماً 
لمعا لنا 2 ما هوابا :المأ امامل انماليت شا يلكا التوم] )اجون الفاشة 


ابو سمط عدن عبد لحن 
و عا 


الو ةدالما كشا عد عاد يق 
افاكد ةا معز قبتدت نيكزن! لا عهة ال 
. 3 


2 أ نقلد م 1 
ات لع سي قو امابوا 
ادكؤعلالت لبد ذا وتات حجار 1 سد 


إناءة تير ابليع عالاسم مز 

اد اشير ارسي فيس ال هاب الب 
0 90 

: 8 6 6 
ادر بجت عدخلا ار 9-0 عاام شتداات , 
اسهار مكلو سيات د 3 شتت ة ليعارؤ ا لكات ا اليم اجتله اذ ! لتق 9 
جنع البخة فك دوي أحدلير 1 0 ١‏ 
ال ةكلمو مضاء جنتما قرا اس : 0 


-2 


: المع اماد دسل يعنادذ والصبادة 0 مما 
مشتح لجرا عتداد لام بالكثوم لضع يكرد مالم 0 
9 سنا ]ص ام اتجلنا الاصة أن اما ل ويودىإلاطة عنير محاللا 
متميزالع يتدل ليذ هرو لوال أذ ندع الدداعتدعا ةلهملا ): 
دامدم أذ ا نخس لتابط خوك لضت البعاء المركايب 3 شك بكطلوسط لذاة بلوللا 39 
لضان الجأة بع عونا لير وتم يتضعون علوم سد الشرايد د لغاك من عدا لصيل 
تدك أله زيديا لكا لميدن تاق االخطة بنسينا لناتأ الوينه سطيا. مضا 
.نامجرت سماده لليزان الممول مصيلاة ف الاسامة بإينتت بعاد دأكرات 5- 
الوقن تاقفب_البرَد الث الماى تكش دناس عمط | - احشديهنا 
بمكات آدالي 1 قناء :امل اماك الابيد وهاه كات بقايا حاو تام عل اليد 3 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من النسخة الخطية من مكتبة نور بانو والمرموز لها ب (ن) 


شماه المزير . ]3 كبزي شَاكرفَة ا وكاجازينا المعوض لذي لاشرف 
دالاسوا : 0-6 ذة لدأ يود ذا ب اضيا عكةة” ديد ممصا وان : 


لومم م يو نك كمد" - 1 - 
عاغوداد لؤتؤداء اد ل ا 
تاملك فيد خاعلء علءكم امدكنا ء هذا لاجو ن عند لبصيرز لان لليللاكدت 
ناعاد دقاف البض يون فاعل مؤرينت ذه اهلكا قالىا دجو زان كر سيريا 
كنا تابخ محلم مالم معتيلان لئاع لحا شنسها رط دقديرا ذل وداش 

2 4 تي ا 5 فتاه هديا تدص يعتربجه د لولرقلةة 
شعنت تك لش تلان دجا شي تقد الاظ د لولاكل نب حشاجر 
الكذا ب عن خة عي رحيلا ش عل ادقسل. قسابا نيزم مضع واجل مسي مراهز 
كاذ لحذاب-أناثاً ا 1 09 
اه 2 7 
0 0 اث مشخ ]يد لحم 
1 
2-47 0 او انلمح 1 نا تيت الماضزده شر 
.. التََاه اللمرمجع ليد اناد جتن د قعل إطراذ لشماي!' 25-7 
اجَمَاء التّعاددبانا: اللبلصّلدة الجلكرقا تارجم احم متكا 

وانقط شل ولتي دبك فترضي مترط د ضما أنته #عرافجده ير 
57 0 وأشرعام - ع 
ناضيف ا ذل بحسا ا جل ات مليح يفا !ىجا ا لووط ..- 
-بنيج طلحاما 5ك كد علم للح ا نرئزا_إناضطت مم ناز عند ناسوت ره“ 
الكل نعذكنا انا منالد تيت ما لؤز الم عا ليجب نت الب 
البمؤدق 51 ]نيشمه لاا ساضدا لحن الح فوج ! يردا جب ينتاف 
داش اي لاييتك ا لتماددا بينية الادخره لوا لير دباع اديت اليم 
0 عت بددع د 0 

1< معنا بم إذذاجا اى رد قسل لا 3 :د تسللاثتا شف 
شيع ممق بأ 0 لم كام أدداجًا؛ يأكسا فا د مم الال 
دالا 0 ااال لهاب عر يرابت 0 

4 هده لايس لياه :يشا ضيه هيما اعبتما دالؤهة المخكا لمم دن: 
مم 2 تيا لمحم مهام اتسنا 4 خنحتكلم م 


3 ١ 
اع اا‎ 
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احا ماس ع بها 
عطقا عيذ بتالا قيضا د شكِييا نصغ مبرصط إنترع ل دلدانا 
0 قبلجيدةالقياتة لعالدا 
ذل برعناء تيم اناي ينيك 
لكالدنها معتوى ا لدقون 
0 مود دَالتْضان 
ممتك امه اذاجارت الومة. اكاب شاط 
تلم دقسر لد للع يدي تالكا لاجر م 
امن اط لام انم هذا ذا جنات عن من اشتنمائاكات 
1 ص ميرد وك دريف ف الشداة المترائلا لتر 
: اليب ناشت والان راد اعم :. 
7 2 : الاي الير لوجم ددُللاجب 


لز الات يهاب !الاب بعون 11لا لوحا بد طبر" 
لاض لاجد الت خيمف. ا . 
1 7 : ذالفما,الطين_ مركم ا ناش الكر. ع الماع للجاد. ا 
م سي التالاة ال رلته 2 


ا لولعم 


يي جما يهم . 


5 0 


م 5 # 
لعن للد 
56 


550 ا ان ا 
8 :ا جدام مباكاما نخدا 1 ارس 1 


صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الخطية من مكتبة نور بانو والمرموز لها ب (ن) 


ا ا 
120 ملا 


هد وبع حم م دعام © جرت عرد عنم © 6 عع ممم 6م ]| 1211-1 


ا 000 
00 ع2 امقر 


تت 0 ال ل ل ا ل وه 0 


00 


ع مدع لمعم 


جد دم يديه دب ونه احج مل إلا لات 5 


بنمصئزات الماما الكلاسم بدعان ليت" م 7 
ناج المرًا الي ا لعسس مهره بز رةه 0 2 


م يعسن 
عار مالس | ا 


و وت 2 


صورة غلاف الجزء الثاني من النسخة الخطية من مكتبة نور بانو والمرموز لها ب (ن) 


مسب المع لاام ببعان يناج الس الت 
0 5 لور بابعماللا م ناي داشنا عر 5 نميهم 0 
0 ابن هود دكا شحل سومة !يله اليس دده ا ا 
سداد : الأدلدمقءنتلادي ملتسم اش الذمن ليدم اسان 
ابنعلير الاختن” ب تمرالتة لها انأنا تدكا 000 


اخواء اح الكئية 

0 
حكاد وتشهانسة اشراتاص عجارا العم قاع لمم تجذيد ع لكا 
سر 4 عزالتاح لما ء ما عئالاعات 
بشتتء مايا ندم -ن! لضان الوط 
5 0 00 د المجالاوك 
شه بالتنق يل خذلات لي ديبم «سنعما الطكلمول كال 
صد ادال لكا قش لي ل احدك»م الوسمام ا اليك 
صانق ستمنرو نه لامي لديم ٠‏ ساجرةعانار ده إموسف 
اللغره اليب ايلو :لنب ناميا لجرو حم لض سال فد 
اللمويا | اجوياغد ذا يمينا الد كما ء «كتترداد اختلنا 5 نش أعور 
دقاك بمشهم بدل مز لواودا سؤهاء هوقلا لشحمدتالت بمشعء ميُعتياة 


١‏ 8 58 عل لند اج شؤة انال لرسداؤيها: اك 
' 0 “اا ملع ادام تيتا شياو التبنال ات 


تلكا نصيت باخهادا م وذ حرا د مدعت الاح دكت لل دنع باضاى 
التلاىءا شتا لطيي حتاف لذبن اراد اما الت ل كثيد م حذالامياء! : 
ملهنا الي ؤ ثم م حك ,يجيد الات ملت دمذا تشودالهوف 
امعكوالتلكاذكرتل٠‏ قاف و 0 تعد 2 عونم دا 
تردث انه امل شاه حي دقن اتصليممام 
تملكت وعاجأ بالمجمرأ القاد نملك باعتداىاب ,الملك١٠‏ بتاك 
ار 0 قال نمب لقواية م لم <مذاي ف 
الج علد برع مرك الما ل ل 00 رات عه الانما 
دالاات لشاذماقاد مام الاذفة الا تنام ا لنلز ءا مان كلت بماء فك 


صورة اللوحة الأولى 
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م ا ا تع 
لشت تدس مدا تب الام امامل تمتابلعرع 
دتابلع اضغاتة كبا منتروة ايشم ودجدذ أن بن اسرد رنَاضَنوًا 
د شدَة يمأو دنع كنا دسمة “ين او نعو زّاه بل إهرنا لثلذ ذالقالف 
حد دازي نمزلضا لاو لعطالناد. بلالنهذ كرت دجن ا نيك ن كانم 
مليابنابايد دكا اد 21101 مق ان كانت دعراة صادقة” ”دليبتكاباتة 
نيان عجر ام ا قبل اليا لبيضاء د المضاعايرة: لكك د الابيست 
!اا ميد 0 هم نهو ءاي منلحل قدية- حلام .حلتا 
0 نام بااعتروأ نالا جك خلانع وما 
نر عا يا سْصِددا نكاداوفلنا اتناف 
السابحان لا قدب اختعقد بالاستيضاكة 5 00 
دجالاً بح امم » عذاجراب مسد الكامخرية ا 1 مالي 
1 0 شنط هطا إذلى بعد 
ليزه ناكل شل اله الما أخادستعض-نا لام - 
الك علب 2ك حملن مل ' كب ]لم6 اذا الو . 
اجملنا وبماج انا اكد ا كتاشام دن اللعوتويك د تسؤو ماجملناهم جشرا 
0 اللصاعد مم آمذحب! دببها مزه فار 5 ااي 
عي يده اي عله جه لناط ام جذ] :ماحد الججمةٌ ١‏ لايا بدلا 
رجشيبو للش بماد العلىا دا مهدا لط طلر قاوبناء وجي 
1 ال ود يمك التي ةد شي المتلة* ناكام 


د 0 
ينتديد» أحلقًا املع 2 
تان حلم طلارنت ونان ع 
ا ل 0 2 يضيب تعس ابا الي 
ميا نشاء فتشادمدنا ئ إلى نشاء كنده محوب ينا تنا اباد ا 5 
ادتكاعا عذابنا مشامل | لقرية التلكة: داحم بهاء منالشرة يتودق حش 
دمن يزيت داعا د وير كضد د ول انجلم ناز تقل 


من الجزء الثاني من النسخة الخطية من مكتبة نور بانو والمرموز لها ب (ن) 


111 00 2 
1202 وب سس والاس ملا 


5 عل الممتذخمنم نم بل عطي '- داس ببالضوابد 0 
7 0 0 م افسسسي ب قابوه طت كلاب ' افاي 00 
3 #اعاللضعىا همأ 
م خالا لدجمات تفاء نان العل ينات ,كل ب 2 
كد نال نفم مما عسان يككرد ال حر ابتورئطه ةن 0 
تليزم) سكليد صالل ححَآيم ها ذلك 20 
#عندا شرعكات دالصلوة و الام 0 


1 ل ا 7 
5 0-6 272 


0 


0 لصي يدا لمردالسئمية لعل الوادت ” 3 
0 20 0 
هوأ سحام اكيم :الاح ا جار من يات جار 93 1 
٠‏ النراخاته الغرالء )شود للد سلف المزيييه 7 
ْ .نات عنم عش لدي احسوالبماء ليذ بعالل - 
5:.المديشة المشف عل شرنير| من لصاوتل ضليا: ُنالظياتت 228 0 
“7 اكليا: تل الاسهاذف قبي مشاه بجمان لمان يد 
0 لوال 0 9 
0 02 اديع وتعين هسه | رحا مدًا:: ١‏ 
ا 54 :. وسمليا مشيلكا ©: 8 
1 3 - عدا ولك استعمر يصَاجب» 7 
: دبدبها -- ين بعد« ركتوًا نالكارتب ابد . 
ا عليااتع امسلا و 0 3 
ما المكادم العا للخ 


صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة الخطية من مكتبة نور بانو والمرموز لها ب (ن) 


مننت امنيق 123 


اول هر اللسر قم 20 الولف 
ماس ا ا 0 0 /رقة أبن 


0211 7 7 ا 


ا اله الانام تاج الشراا..! ل عن تابدن 
0 «برئصرا 0 00 هر 3 
روح الكزيز 000 


امل وفارب لواف 

اكمس 0 5 

مارك سر خضل ا" تعمد كاده 

00 ريك" 1 0 08 0 3 

5 #رألن ر 110 ّْ 
ص كمد ا 


00 ا 
8 00 > 7س 8 0 8 0 35 1 5 
7 0 صا ريا ألفه 8 2 
م مر 3 0 د ال 
شفقةا , 2< 0 


لخم رين ا , 
7 مه د 0 من" لمر ثم 
207 َِ | 
١‏ مسدلا 2 24 رار 5 
١‏ بلدا سس لببرص امن : 


03 505 4 


صورة غلاف الحزء الثالث من النسخة الخطية من مكتبة الفاتح والمرموز لها ب (ف) 
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عد !مسا قلقم ؤايأءا اللارف 
يس 0 كُ | النقاانوالكمييوون 
هزه دسا لله عدج سو رذ مر 3 به مقيلية الااية : 
الجرة كهيبعصسص دكت نماسبق 4 لف ريشيف 
الوا لواقحة ارزل تدرو ةلف فيض النتاسبيان مل والمزيف 
من جما الملم ةلك متةبتاالاسلم والدة سقايه مة وثة 
عون سنة بزتقو» تقد الواءة رم ضيف ل إطين:ك انه 
اجدعااى مناجعوى. :عم بع التيامة وائقهيقول اتماعلهه لاه و 
الثاخإت جساب لإجل_لاهينها لعري وانتهيتولا تاحطئاة 
مرا راع ئام لان عرق واقاف اتداحذجما, الجر وة يمان 
ولؤاخزجسابها مكدر عور حلي 


: ِ ُ لئاسم 71 ونا عَاائه عزوج ديالا تداللاسم الاسقلم وزردرك 
2 1 سيااان كان دل بلميحص كان يرعواو يولجة 


وما هأصيخص وعذايعيل وجمين اجرهاماكا تداج مالل 
والثإن ات صفاث دكار ويّعنا.ت جّاس يغوليّاه عنداته ةل 
الكائ كاز دتي ل نكمم دقي لين كبرو الهاب ن ماج 
يدوع نب جار ؤالنان ني لاب لياق املد ساق لوعن 
غينه المي وقطب لم تسل جلم عقي لينقهام 
بأم نجي وَلانْمَا ,عليه لايع بنل ئس وا لعي من. 

يعوو ا د القادس سادق مقيل وكا ل 
دقبطاءة الثوئة ا خَد كح 2 


ك0 91 


و يس[ وى نا ثيه 
ا 
٠2‏ م7 2-١‏ 


اهم ةكد بط عدم الع دخو ن الث نايز الاكارقيلتمة 
دهده يُكون لزت د ماعلا ليجة وعبادء منعه_لما زاكة ولتي 
النكر مجو_ن ا نكوي اذكه مضاذا ال اليد معي ناعلة وعد سْحُولها 
اقول ديج ددا رتيرالييذ ولة ونكيا بد لعل عبد م و 
قديةالفرسمذم الع يودنايلاازك [ 3 نا تكس 
نيه يك لْحْحَِفْمَا دعا ذعا سل كادكا ماسر _ؤقرهارغوان 
تضرعا خيد وفك ححئّد ذافاه عن لتىم ف ابزعبى التدأ 
التُعاكل طريقةائلات عقي لأ هيالا خاب ياوقي طاآءاسقبي 
عالتوما نيس ألالئهالوارء ]جاتن يسلمراةعاقر وقب كاه 
قيوط المي لتر اهمعد ويصّه 0152 نكاد 
3 1 لفضخذوح فاختارءأذنادي تلرت_لد 1 دتي ل للثطة وقيل.ه- 
26 لثال بحد محل ائه خبر المبتدا قو وحدرعلة ريك 2 
0 
ونطام صحف بدن لحِبرسن دالرأء عند المح وكات له سبعوك 
علةويل 3 يمخقٌ وق ب تولك وَهْنِيَوِنُ ررّهنبوهن و 
بع بوث ورعصل لتر الذكرلا. يان يولي الانرانررجتط اتلد 
ا ب 1ت لنُسيسسا معان رأين 
المشِياشتهالالثاراذائفر: قت فا لهامَارَّمَاءٍ؟ هيز 
الاغتعالااتثام مكاح التاداي اغتعلااشيب فيه اشتهال عام انآ" 
وق زاج الشي كمه عي ضببه قولان اجدعا اليم زلا تاشجال 
الا حم لايد زيمم اشتح لوقيل اتعمايد يكلا مما لإنَاسجلٌ 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الثالث من النسخة الخطية من مكتبة الفاتح والمرموز لها ب (ف) 


د | 3 م را رك 5 
0 
ارك ربت سرعب 5 
دذكالس) كا لزاد الم 3ق دلوك 
ليقو ومن وها يوالع بيب ونه 2 

: ,ورف وو صر نت _َّ 


فحلب 
رشي ينا يَكَرا إلاجيد دُني (الاوّلصة عذائاق َس 1 


سوم رياو مود ربسا 
عاتستضرمكه مَأ عا مويه ون عذا. بالل باعلا ر 


اننا الأول سب بخان تيك دجا أحود:: 


ع تحدورت زه تا ال 2 
د السوة وما لجزة لان لحرّة صفته لامر - 


إثّا عا سم مجلا يوبا لاه --- تلات 0 بكر 
عه وكا الشاء نأ ربو 200 0 
ع1 ملز يعم ول اكلا درن تقيض 
1 لشويدة لدي خصيص جك كا را راز 200 0 
2 1 وَاأما: 0 


بوم 8 0 37 0 


اح د 
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00 دوا مّوَاءَ 
وال موائم يي حفن بطلاب للك 4 ا 
0 ع القيساعة ليان كن كلاماوزجله 

متبطدت 0 7 كنس ص 04 
0 1 شم لزب ا 0 0 

4 أن متاو سان تعالاج السو 3 ما يي 

ورت سق 7 
0 يسي ير الصطفواةالطاميزِتٌ 4 
ف رافق الفوّاغ من عه يوم ايت : سَِ 
2 يشوم نه رمشرس: داوع وضرن” 1 
م + وتسخاية ريه + 0 عط 
9 4 كاتبها لجر ا جين تاج الشرج ةلله 1 
0 0 عجعبلا هبرعمودالوذنجا ارك .4 
#١‏ عام ضف ات الاين خ« 

0 انينب الي 


* 


و 
ص 


صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة الخطية من مكتبة الفاتح والمرموز لها ب (ف) 


ار 
م تدا 


'العرة' 
ير راوةولعاد 


م 


عمس جر صَأِ ' 2 
ا ا 
4 : 


انا اشساة 8< مه ': 
ل 0 1 


صورة غلاف الجزء الرابع من النسخة الخطية من مكتبة الفاتح والمرموز لها ب (ف) 


شط مكبلق ولاق 

لالس الدامبرعانلادس سنس زالا المع الشابوا 2 

مسر ل شرق زوعة ىود رمت ب 
قا لموان_بَبِنَ مسق الهو إالماروة فون ضر أقوال. 


0 0 


حب ى به اله الم انو ديعل 

اران كادي تورات 20 
كَالث دَقلعَك َه وَالشْوَانرَثْصِيٌ واكم لا زد 
الس 1١)‏ ا للشودق لبكضرف لَيافرٌ 

ص تفن عاضا يماود ام حَد اكب الهباد وَكرك 


لكر لإنيسَ" لاك فلس سْمَاذي يا يلياد 
0 دحأك كا كايا لوا بزب يَالبافطبْرالشرَم 


كلك ذيالتَيان وكا ديار كدوقي 
يهو لاوا ونا لاضو امد ا 
0 3 الإِكْرَ ويا وا ل ويلةالككانة 

اران كع واعكلنولية لواب ب فقًاكي 
واكل اع ين». 

: 0 9 7 يلو صلكما 

007 يصون الث اذ كْصَاد اضر لوانتو ك كفا 0 
257 افك ككع زا اماو شور اط 
كيذ ولك سوا وَالمَْراَ يمانم كن لكا لواقم 
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0 50-0 


ل 
0 0 أخاركلإم أ حرفراء: 
لكام الا نتيا دلق وينوي َك عِرْء 
559 


00 


9 ٍ 
اذبااتس_وطليرا. تكنووم| نكلو عر 
رف اسشناع مإ تامهم وق لمعه ب نالتهاباثم ص 
تتؤوابو ادع 20 ث 
ديلا احبر عن 0 2 
كرا 0 كر ة افلم 
0 
نت اد و 
ماو 1 
1 ايؤؤتيل ابة 


ا 

< بن مكأجرن و لنة أ 2 
ان يد يذ تو 0 0 تيون جين كباله وا لسر 
انادف اي لابو ماص ألم وز لوليا درن 
سن بكالافيان أضل أل على اأَاوةلب! بِينْحَمًا 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الرابع من النسخة الخطية من مكتبة الفاتح والمرموز لها ب (ف) 


1ت ام 
0 دا 7 
18 ا 


02 مأ حدَل وه بمالكا: 
وتم حذلالوقب كادف م لحاذ رستاعمو< ول التصابزيا علو جود 
اناد كنا لحا اليد لي 
خلاما عادر 0 0 0 00 تين 
َ الغتّاجع عَفْرة وَبِد < لح انوا 
تميقا يلا مر كل تابيره والح لاني قبا لكل : 
دور كاز رالضين سذالمسيونوالكًا كا مه علي جدااته مود الودنييا 
حون ايك وس رايم علي وا لمتُوان م عكر سواه اداو ره ليع 0 
كاك بهم ره دعا خر وقد سبق ولت مِنْتسالعا للك 1 
0 د اوتا ون كاك ش 

آ مَدَاعِوْصِنَةَاا لم سخ إمرعاكموا الاجَي هنو مال 

| القاللوك نيعون إلا تالاه وبل 

| اداذيالكافِتَا !حالس الوا ابن بات 

227 هئ 4 تال وكام ف .., 

4 انالا افوَعرِعئَهإليصركا 00 

تلم الواجلاق تفف فل لعفل كات 

| يماد نَعَوَاء 8 2 ا 9 كس 

نك ي 212 د 

١‏ إ5اسالمنين الم لمق ركال ليمك عَابيمًا 

: شَراباي ب عيئه تك (شغ كاج الج اليخيد. 
واتوكاكامماء تب <<* 

0 


ديه < ا ا ا 0000 4 


صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الرابع من النسخة الخطية من مكتبة الفاتح والمرموز لها ب (ف) 
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2-3 


و 


2 : 0 3 2 9 عي. 4 سب : 9 0 - : 

5 48 1 3 59 « 2 للك ..- 3 3 | جلرا , 3 
“امسلا الصا عدالعز مز زاج و ساهو شنا:الطان: نماثلاك :1 لين س 
اعامانالته الكت الوإن ستريزد واللوم المحري مكتي اع وارإ العا يي 1 
لكر ا ل 


ذلك لهام نوو نولم تداق انلاززنائو لل ال روف لتو اام ريض( الركارلضه ! 

الرْانبعٍ 00 ا رب 2 هذخق ”2 س 
يو د حا لين العزؤقول عار ركه يع مطا إلا سوؤك لمم ة وعررة 0ك 
بت ائهرة وقول لاا ل درم ا رنيع العرمر كار تكئد: اي مضون ف الما وار ال توز: 

11" 52 0 5 2/0 رِ نأ مصول إن اندلا لدزيون: 
لون وى كا بعليو الوح ورم ولك دعن واو ازيم ات : 
علق كانه باتو 00 مور ذا حنست دمر 4 

2 جد ذاذر با يفال اموا م متكت 1 ا" اناري ون علامل وى أت 
قلعا 59 3 5 َ 0 6 لعل ور جكزاوكراحة- لسو وشارف ك1 لو «سملق 2 
ا كا ه22 نمك وار نعهاد. سالا نوق ذا لوي + لنب 
20111011010 
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: سسواتوالينايتيم عو سيم زيل 
: 39 صاغلرن لتم قمر رغ تنرتنا قد 


9 دمل القَانط ركف 3 


اوسا فين 5 رده سا لقا 20000 07 قرشل يليار 4 
اين ال رصنو فنا سحت يدا روخ ملاح مو مزتزما نزو الوا بنَمًا ترجظل 01 
200 نس عا درا ناعنك 
الضاعم عرصم اسان يماط يلم ماذارغلوة انرا شرا ءاره الما 12008 
سما ري وان يريا طر مي دالو ليلدك كل سارل : 3 
نه مرسولوجًا احج تَأشطفوين كم حيرو ويا فلوطيرا تخد 
ذا ماسلا اها دم جيرا زعلاو واسكاوا لوجم أعلام ايند مجلم رغزره! بورسل 
: متو ناطفيت لضي الغو سيق شك القلم. وو مَعَاحَعا مولا 8 
1 1 1غ رواب انيل يلَيْدَك 
ؤم رنعرلم سا اهربكب نالعش ياهال ول مسرلل نَُْ 
: زمار دطت وار لله باضه نابج وص الملوض ير لصاون ست سي ىقابل 
0 اشم م امم لج كارا تيفك 
تلوف ١ ١‏ بع تشاع م وس لمرو كماو اهاوق 
يسنان 2100 م حوره ار وَكَاجرمححتاب 1 لزان ماع لكات همالحا ناا 
»لد سد والصلوة وسو م ميته جيذ و لون اطاط عن دسف ليد 
ور (يوجتمزي رلك املا َجِروضكا لوم رلك اير لد الراك َه 
وإجاس للك ون تر سوفن تيكاج بز: نار لكاب 2 
يَاداليُوَر ّي كتير نايع نالاو م مأل هيودا حجوا ماسقا جا 
ساتسيا 1 نف اونما مالعالل يسول امواتفو 58 200000 
عنم دار سيد هاغبا اذل كادر شوك اه راع لالخ الوق 
مكلو بعال الحم كد هباتع دالؤيهامرة احور بطرت 
من ناميت ءا با زيار رخزت بلا ايز ملنوو يرع اهاي سكا ذال 5 
نلك > تذازد اميك ١‏ ملسيو راس يرم تكجيرا ب 
ع زلود سواه ادغو زجي مب يردن فزت ورك باكترال 2 
ابلا انط الكامنا اسار حيءما يا درب جمس دعي 
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د رسكييره سوا ط 


فيرش 

0 ار عرست م عل 000 208 1 

2012 سكرب اسع وال الصؤبرنا ابجع اسع اذ غم وقثلٌ ا عر لاع 

رشك كترم ةرام ضرا لود ضما شرمَاكتل يمارا وله شاع 
لايد واكام كما ويك حولاصنابقًا نابر ( 

ه كز ك واكك رانك وده مزالي انه اخلت ١عرملة‏ فط َم 
عط عل 00000 1 ل طواخكاساأة لطم ل مل شو ليتناد 
د التئعك وليك بر نه تومن 0 وا 7 
جاردا ارا شكرد ازا وكا وات ونشدق بن لسعلا . 
لويذ اتوك دجم صمح ساق أب ادفو لو نزحو رادا 
بجت ناكد بيطي اكهائدر: ناد 0 رار والوعت والما -كقوله 
200 رغيورة وود ور لك لطم 1 اوعباد هوالت بدي خؤن إت نال حشكابب 
بترن لاست وجباق تيؤمكناء وو انبره نون . نااامز اللارم ‏ كعد ل كرغ نت 
ل يو اث ر الوب ان عبد اناك حال البَمماعجنا 
هم ان" مرو ااا يول فايرا اميم 5 نيص 7 لأا 
١‏ لبوا عد لياه راتوا في بسكا اليف رحاب ' تخسر بط 
شاهو كج والعراز انم 021111111111110 ِ ماكر 
علد راد شيك تكذ. 210107011111 تدحمًا 
وان تون سذ لراك ككفتو اذ مالابع يصو ارتل 9" ل المموراات ير تكد 
َ, نك ار قل اكِمكَانكوً لى وام - نا ما ررس باحكان بن ماوكأ 1 
رايم ٠‏ اناسل لع ال موقا طئذ م مي فزي فقيل 
اط كه عتنا مرا د لانو ا رشا اص :رارك جا هلم يدانا 
دا افع كه عند سي شرفي لمحل ايد ردنا الالد لا سم 
الا لاسن دمو عل ااانه تاموسر 
لامشل امن. د اقم سكن ال الارسط راط دناه م ساد ]م لايل ال 3 


بدك 
إن 


نا لشست## الأ برل تلاز لبت سل لسرملا بها 0ل الوا ف 


لاعافه طلا للضاء ود :يالا وليف ندا بغ رأعلاض شع لنيز ءال ل 
ووفك :. كد م لاحيلاف اجناي|معال 1 احينوا ب كا ١‏ لزت 0 
الوذ ذ'لدئيًا تل يلام ماوا باصار كتارم .0 روات عل 
2 . ابول عر ومسو 201 م رجي يداف 2 
كفروا نابات ده ناهر نمزم يوقم م لهساو او ابيا 
سس وعم ضر ماهر وا لها زب الو التىيز نوك قيطت 1 ع ف 
20 2 مسار 0 عد 


عضت لي لصا كم'اء و بول عا فاده 


ام ل لالج همد قيلي انا 1ل سلرده 
ذ يك جز وم حدم اكه اءالخذوا اناس سر هرو الرذلق 
بجر ء ‏ نه شعار لل أوارا لجرا او رن نبل زا د الاسجيحنًا امم عونلاه 
ون مدا كاه سر رفير هر اعوراض مما امتزا 
م وا ديرا ١م‏ مسرا نر نام دَانَالوْرانها وَعَلِوًا | اصَاطلاجه 


2 


حناتث: 15201011111 و مِرَر عا عله . 
00 “يؤر َع مقاب رداك ركوج ين ار 
سلا ماده سا خسو ملاتا والؤدرنوقيا ا اتام ا شاد اعيرس و فوفاعترش !| 

ارا لعردوش. بوه ا للد 1 دسطهانا انضرا كب صَرايهُجد موا جنار نا اا عَاْمِنرو د سه 
الام زو رالا وزكر ١‏ دو البط برل اليب ؤةاشا ناوخإلل 
انها اد نشد لام بويع تنها حو اغرود نولاصب اجو الجي لاطو رحد 
ته عبماعر] ات الافي لطن شغرقر ابس فل ركاذا مر 
اذا ليس الأول اد دا نيعب ى ليد الم انك ف بعالم امنيسل الا 
تدرشاري ا ور أت اوايضرًا كثيرا ذلك ركان ايرادا لقا 
دشل اوداز اج ارارم لب رعو ز أكون صؤدئلكدت مادا البرىإي ل الانال+ 
الخد ليرا يحاص تخلوما د ًا «كقات التلاطيًا اإحمًا لاما 1 اناما تالف 
حلم اناي رالحكترا ن وهلا ذار سل لسعاي والملام و 0000 0 

١‏ 0 هاجريواود سر نيا كاي رت # جك كعك امف ب اموي لطر 
غرإن :ريرحت رن داء لخن حاب ومني حي اق غلبا يؤاد رداقلا الف 


٠5‏ لمحن يناذا لكر ان رك بر لتهدالضرد فلا قلخب ضيه 
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بزغتار وحن مثْله اقيم ب مو وَأ قاض وعدا : تاذ مياد “فلانا 0 
بتي الول افيسباي اولح سؤحيةو ص ونيا م اياعر لام باذ ١‏ طلع علمصر " 

داحاقعطك تالايب اسل شوك ناهر ١ل‏ ريش جا.. ٠.‏ 

.عو اراح اطَهاٌ حل سبل اتاب الول مشاه ,' لاعن العام ب خط © 

موا لتق ظقا سد قكاما رم لاضع ذلك ؛ الان معت تقبو ومرع رفي في ع 

ن تاب .وفتكت, عُجنا فاك الله كان بت لما اتا موا هزاى . ... سلد, 


ديا انا كرا 8 وحور واشت بان مر وص ام 0 

كا مم لفَارير لأسو الرحياع رحوضاخ لقب عليه 5 ل 1 أخاى ‏ يك 

اي تاحيز يذ بيعي ل كسالا سا نلوك ةن لملالسيع رعراتطا عم 

لاببشرل بعبّادهٍ ونبو يواح ذا الاك وه ةل دان ول عطي لج 

ذا ب الع سكو ءلم زرك فو حول يح الل عرفا عه اك” 3 

الجبل0 دم قرا لمالرالقسؤاخها ف انما أنا مشر اغا حر نوسن كاذل: زعلا 0 
خضو مص كثر: آل الؤ ليحك نول علخو زود لانت لعلو حمر 


م ل 


رملا به سو لعل تعفن لوجر تروط 6 


كران مامكاب ' الاين علي السرالفقير 

اللهق لإعغوا اشر وتعوحاززاادًا يوا لصَشْيرٍ 

الاوسط مهيا ولام دحب لوصفو الب سين 

مُسجماء كاذ توكمًا هراضله والصَاوء الامر رسيب 

11 س2 سَمَانوا لخم هر رعلا وا ناهر وجرا لاز ين 
يانه ونع حدز 
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مر اله “ايلام :اليه عا وو الأ تاذ أن 
كت زلق اناه ا راهظاو د غزيز :لوأف نم 
العا شا 6 كشك 00 يبك نشمرز لاملل يي 


راي كلف ماخر وز لاله ولاخ علا ينام لساك مشي 


نا: نوكل اليه لوا وإلتو تون ونتصم عع فلك سوه لقليه ينالب ا 2 


عزام ال عن « ماهد ادمستالاة: قور_آ مرإ هالوم لوطه 
كوف زعا ةفصو عكر وى موك لاك معاد يل اسوك لفك ن غواري 
تعبا ريملب وو إسعئاله الستهر ليله د جاخ والباذة مكمسا ا سان نار 
ارض قث ارال تالاه الروك ئضي كا تدنافا: وما 
هارا أاذما: وو ألم لمكي نمز والقماناتات لاد لالترولة, 
ليتع اليد وَأَحمب يعلد وَا لان وَإع وانتلقا بط تَطَبْما ٠‏ افتدالها ا اركاب فد سس 
لكاي فاجع كا كلعل وتو زجوم حثراتكابد ابد ولللتب قاف 
15 را اذك ييا لل نو نينا مخ مق يليما لامها كلق والعيق 
عوبر المبحسط وي شال لامع زونكلا يكز لايك الي ونال 
ممع لات فالا افتاعازفا وان 0 د شما كايا يدنس اهلقان ٠.‏ 
ململ إل غان هلز سيبك كا حاكن كب ز يرج أزانن نويعلل" 3 
حالما واد مأ وام لذاكازيذد ولف بلفويانا سن كاف اناق 1؛ 
ُ 3 يعرفيرسو ب اانا قاس سناذنالط ف واللام: لم111 نط6 كارك ذل 
!لازي كوا زماكلك كا ململ أذ ناد شَانائ 0-0 
الستاؤاسكاد أرإشافياية 0 لداعو جنا سوير - 
ال بذعا وو العا امل لذ: واتقد ُلئة جرد ياج ببسخوالاموا .ر. د 
ااا 1 وموالى فنا لله وفلوضةة محا عل لحرا 3 اراد امات ا 
بحاز قل زليهما رسجزلدجتار” 0 لهذ مغك نوناطابة:!. 0 
فيفع اونش ينآل 1 وك زم لررتياء ا ويه واي لدع ال عوط وان 
د تاراهم وز زواج 2 0 وني جضت امد هذا ايت 
فيا للك لا أ مك المرلاء زلثاليلل قلن لاسنخنا تاستاكناانعكة ملو ةركن 
مك رامو جنطافو بقار عله نامع وق تو 
0 7 للد لفاح بح السَواَ» ووم حت 
عَقَتَلالت 0 ا اسان الاب 4 
عقارم اال بطق صقر از ا خاطا مط 


1 


1 


46.2 
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اج ل 
و خضب مضيهر 


مقات مني 133 


8 زرك 


د : 

كد ازاك تج عباصا( ترير وذ 500 بخ الشؤزكر 7 0508 له 
معي 0 ما لان ا لاو انبكر )ا 
وطاتًا راس الم تراج راام لكا لطت لون غدل لك 7 . ابي امع تجاطلل! شق تان 2 ات 
واف وال رمم تَتسطبَائاة مد لإا دللشرازمنًا واع1 قوراياد : 7 جلما فين يزه تقاف 
لفكتي بسترلكياد اران راض ةد لا "اليا ل 5220 يا يمرا ل 
رو ا 1 1 ا د 06 
ع لماز لا خنطا 0 بعك و اسورد آفغاجز ايت طبس تان و ؟ ووب جد 0177 ل و ول طق 

0# 51 / 


سو 3 عَآماوَعلَجم وه مااع 8 ا ا أ 
_ تر 3 إل والكا قم 5 0 ا خاركا دبل لاهاكازلي ريل 1 4 
يا الا ف وراقة زيما تقل 0 4 00 مله وش ع ووزريقت 
9 يرد تخا ا 1 و ود لزاع :نم بلريرانجاة الله 
ٌ) 0 0 و سنا يك 


عدي . 
كر ولخي كج 7 جز عاض 05 ماعنا يم ب للكهوابإتار ال" عدر اتام اق شو 


ل ع لوي : تكاقاتبئ لجالا اواك قراانء و 2 

0 ظ 0 ةناب ج[ج تم 7 0 0 و 

حا ةلوانم كيل الاين كل بخاحؤمتيةٍ 
اقوش 4 اباك روسلا كفني الا ا ا 5 

تسارت لا ال 0 

.أن طلا تل اوأر كلوه ايفان ل 

00 2 0 ون ولرصروا, ر مشرعلادو ل 

عي ار مالالا اناد ملجالَردليَاف عقَكَ ينمط اكأ لز 

١.‏ رايط زايرلذمايك ب بوجية خونا ناذا الشف بريد 

الدلات م لدو ميا اهز تعلينايه وبا معاد حا 1 ؟ :لثما يجنا اخذفابتها 0 

عاتعناه أما يكاز كن إذتاملاة مل ب اللاثه كاز سلسو سوماق 0 

رشت سانا ١‏ مل تاماه وتاكلاماف فلوو ليلق هاعر فر 

يناعلا يلقي ماد لمر دض وفوا اناير 

بوث . مَْجْليكا * لالش ُ 

عل ارو يَْنْدِاشْوِدْمِلدًا 2 نبال رعلق راك نمسم 59 

. عاراذلى دا سواط م لا روي 

اتح نكا ارول ل]إ قاد مهاد اويا وال انله 4 

00 لو ام دانم ااه لهي يز 
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عثم امام خادام للعلم للهلم قله 
6( (2) )0 00/20 03/00 11/1 007 


١‏ بسم الله الرحمن الرَحِيم 
وبالثه العصمة والتوفيق 


الحمدٌلله مُنلٍ القرآنٍ غير مُحدّثٍِ ولا مخلوق» الخالقٍ الرّازْقٍ قبلّ كل مخلوقٍ 
ومرزوق» العالم القادر المريدٍ بعلم وقدرةٍ وإرادة» مدير الخير والشَّرٌ ومقدَّرِ الشّقاوة 
والسّعادة بعث الدُسل وأزاح العلل وأنار السّبّل؛ لئلا يكون للثاس على الله حجّة 
بعد الرُسلء أوضح الآيات بخلق الأرض والسّماوات بدعًاء فوجب عليهم النّظرٌ 
فيها شرعًا لا عقلًا وطبعًاء دعاهم إلى طاعته» وأعانهم عليها برأفته» فالاستطاعة 
والفعل مقرونان» ووعدهم على الطاعة نعيمًاء وأوعدهم على العصيان جحيمّاء 
فالجئة والثارٌ مخلوقتان» بسر المؤمنين في الحياة الدّنيا بالرّؤية في الآخرة» فقال: 
ووس فض ]لاير4 [القيامة: ؟١‏ - 77]» وحم الرَّوْية والنعيمَ الجاحدون» 
فقال: «#كَلاِِْعَن رَبهِمبَوْمهِذِلَححْجُوبونَ 4 [المطففين: .]١١‏ 
والصّلاةٌ على محمَّدٍ نيه ورسوله حا وميتّاء انتخبّه”'2 واصطفاه من أكرم خلقه 
جُرثومة"" وبيناه فندبّه للخلق بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ 
وعلى آله وأصحابه الذين هم أعلام الدّين» ومنار الإسلام وقدوة المسلمين؛ صلاةً 
تُربي على عدد الرَّمْل والحّصىء وما طلعَتُ عليه شمسٌ الصضُحى. 


0 

)ع2 أشير في (ن) إلى جواز قراءة الكلمة بالجيم والخاى ومعنى (انتجبه): استخلصه واصطفاه. انظر: 
«تاج العروس» للزّبيدي (778/5) مادة (ن ج ب). 

(5) الجرئومة: أصل كل شيء ومجتمعه. انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ("/ 177). 


5 تا سينا 

وبعد: 

فإنَّ أشرف العلوم منزلةَ وشأنًا كلاث” الله الذي أنزكّه على نيه محمَّدِ موعظةً 
وبياناء وأحقٌّ ما تُصرّفٌ إليه الهممٌ من بين العلوم والحكم تدبّرٌه؛ لقوله تعالى: 
#كتب أله ِلك مرك لُِتَبَروَأ* [ص: 19] الآية» ولقوله تعالى: # أفلا يسَدَبرونَ 
لْعرَءَا تَأَءْعِلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ © [محمد: :1]. 

فجمعْتٌ في هذا الكتاب من أقاويل الأئمّة» ونحارير الأمّة الذين عنوا بعلم 
القرآن ومعانيه» وتفسيره وتأويله ومبانيه؛ ما يجري مجرى فصوص النصوص» بعد 
الخّلاص والخلوص» وسمّيت الكتاب: 


سل 
"لبا 4 لضم سدوريه 


مستعيئًا بالله» ومعتمدًا عليه إِنَّه ولينٌ الإعانة والتّوفيق. 


د د 6د 


)١(‏ في (ن): «كتاب». 


بر 


8 


نيه 
1“ 


2 و 0 : 
وآيانها سبعٌ» وهي مكيّة ومدنيّة”"» ّ< 


قال الشيخ الإمام تاج القرّاء أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر رحمة الله 
عليه: لهذه السّورة ‏ فيما حدّثنا به الإمام أبو سهلٍ محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 
الفضل النّسابوريٌ عن الواحديٌ عن التعلبيٌ-عشرةٌ أسماءٍ: سورةٌ الحمد. وفاتحة 
الكتاب» وم القرآن» والسبع المثاني» والوافية» والكافية» والشفاء والأساس”29, 
والصّلاة» وسورة تعليم المسألة©. 


٠.‏ و(2) 


0 5 ِ 1 1 2 
وهي مكية في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه » مدنية في قول 
مجاه ل وقبل: هى مكبّةٌ مدنية90؛ لت أوَّلاً بمكّة حين فرضّت الصّلاة ثم 
نزلت ثانيا بالمدينة حين حُوّلت القبله من الصّخرة إلى الكعبة. 


)01 «سورة الحمدء وآياتها سبع؛ وهي مكية أو مدنية» من (ن). 

(؟) في (و): «والشافية»» والمثبت موافق لمصدر التخريج. 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (7؟/ 488 -208). وقد ذُكرت فيه الأسماء العشرة مرتبة كما يأتي: فاتحة 
الكتاب» سورة الحمدء أمّ الكتاب والقرآن» السبع المثاني» الوافية» الكافية» الأساسء الشفاء 
الصلاة» سورة تعلم المسألة. 

(4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 177)» وهذا القول هو الذي عليه الأكثر. 

(5) رواه مقاتل في «تفسيره» /١(‏ 0370» وذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 226)» والواحدي في 
«أسباب النزول» .)5١ /١(‏ 

(7) حكى الثعلبي هذا القول» وذكر أنه لبعض العلماء لمَّق به بين القولين السابقين. انظر: اتفسير 
الثعلبي» (؟/ ونضة" 


ب#/ اي لضب نري 


وآيها سبع 
واختلف أئمّة القرّاء في كون الّسمية آية من فاتحة الكتاب بعد إجماعهم على 
أنه ليست بآية من أوائل سائر السّور”"؛ فذهب ابن كثير وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ”' 
إلى أنّهاآية من الفاتحة» واحتيجّوا بما رُوِيَ عن الضَّحاك عن ابن عبّاس أنه قال: أوّل 
مانزل به جبريل عليه السّلام على التي يك قال : اليا محمّد» استغفر”” ثم قل: بسم الله 


الرّحمن الرّحيم»»» وبما روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنه قال: كان رسولٌ الله 


يكل لا يعرف ختم السّورة حتى يُنرّل عليه بسم الله الرّحمن الرّحيو©» 


)١(‏ الإجماع الذي ذكره المصئّف هنا إجماع خاصٌء وهو إجماع أئمة القراء» وهم: ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائيٌ ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة» وإجماع هؤلاء الأئمة إنما انعقد بعد اختلاف بين 
أكمة الاجتهاد في عصر الصحابة ومّن بعدهم» ففي «البيان» للداني (ص: :)5١٠‏ (باب ذكر من رأى 
اتّسمية في أوائل الور آية)؛ ثم رواه عن ابن عباس وعلي وابن عمر وجمع من التابعين. 
وفي «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 7): (وقرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما على أنها آيةٌ من الفاتحة ومن 
كلّ سورةء وعليه الشافعيّ رحمه الله وأصحابه رحمهم الله. ولذلك يجهرون بهاء وقالوا: قد أثبتها 
الشّلف في المصحف مع توصيتهم بتجريد القرآن» ولذلك لم ية يثتوا آمين» فلولا أنها من القرآن لما 
أثبتوها). 
وفي «التيسير في التفسير» للنسفي: (ثم التسمية عند مالكُ آيةٌ من رأس كل سورة» وعند الشافعيّ آيةٌ 
من رأس الفاتحة» وعن محمد بن الحسن: أنّها آيةٌ أنزلت للفصل بين السّور). 

(؟) انظر: «جامع البيان في القراءات السبع» للداني /١(‏ 7917) وما بعدهاء و«التيسير» للداني أيضاً 
(ص:7١)»‏ و«النشر» لابن الجزري /١(‏ 509). 

(©) كذا في النسخ الخطية» وفي مصادر التخريج: (قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ١»؛»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7» وقال ابن كثير في 
ااتفسيره» :)١17/1(‏ (وهذا الأثرغريب» وإنما ذكرناه ليُعَرَف؛ فإِنّ في إسناده ضعمًا وانقطاعًا). 

(6) رواه الواحدي في «الوسيط» /١(‏ 57). 


ع ا اسك اللا 
شور وما 9 


وذهب نافع وابنُ عامر وأبو عمرو إلى أنّها ليست من الفاتحة"». واحتجّوا بأنا 


لما أجمعنا على أنّها ليست من أوائل سائر السّور كذلك حكمُّه من الفاتحة» ولِما 
رُوِيَ عن عاصم عن عامر””» قال: كان رسول الله يك يكتب في أوّل الأمر: «باسمك 
اللّهمّ» حتى نزلت سورةهود: ادها [هود: »]14١‏ فكتب: البسم الله)» حتى 
نزلت سورة سبحان: #ه لأدعو الله أو أَدَعْو لمن # [الإسراء: »]١٠١١‏ فكتب: «ابسم الله 
الرّحمن»: حتى نزلت سورة الثّملء فكتب: «بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 


2 


.# ني تسق اكير‎ -)١( 

«بني»: أجمع المفسّرون وأهل التُحقيق على أن هاهنا إضمارًا يتصل به 
الباء؛ فذهب بعضهم إلى أنه خبرٌ وتقديره: أبدأ بسم الله وأفتتحٌ به وذهب بعضهم 
إلى أنه أمرٌ وتقديره: ابدؤوا بسم الله وافتتحوا به» فيكون الجارٌ والمجرور في محل 
نصبء وقيل: تقديره: بسم الله ابتدائي وافتتاحي, فيكون الجارٌ والمجرور في محل 
رفع على الخبر”©. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان في القراءات السبع» للداني /١(‏ 797) وما بعدهاء و«التيسير» للداني أيضاً 
(ص:7١)»‏ و«النشر» لابن الجزري /١(‏ 75019). 

(1) تقدم توضيح المراد بهذا الإجماع. 

(9) في (و): «ابن عامر»» والمثبت من (ن)» وعامر هذا هو الشعبي. 

00( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟١/‏ 462 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ,)7١5‏ وابن أبي 
شيبة في «مصنفه)» (708940)) وابن أبي حاتم في «١تفسيره»‏ (5/ .)7١77‏ 

(5) هذا تقدير أبي عبيدة وأكثر البصريين» والذي سبقه للفراء» والأول للرّجَاج. انظر: «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة »)١7 /١(‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ »)9/١(‏ و«إعراب القرآن» للنحاس 
»)١5 /١(‏ و«معاني القرآن» له »)0١-5٠ /١1(‏ و«النكت والعيون» للماوردي .)58/١(‏ 


ا 
٠.27 ١ ٠‏ بي سسب فور ب 


والاس: كلم ده على عين أو سل و مقن بزمان دلا إشارق والشفة 
تدلّ دلالة إفادة» مشتقٌ من (السّموٌ) بدليل التُصغير والجمه”©. 

والاسم هو المسمّى عند أكثرهم» وقيل: لا هو ولا غيره كالوصف. وقيل: 
الاسم غيرٌ والمسمّى غيرٌ والتّسمية غيرّهما". 

وقيل: الاسم هاهنا زيادة كقول الشاعر: 
إلى الحولٍ ثم اسمٌ السّلامِ عليكما ومَنْ يبك حولًا كاملا فقداعتلذ © 


زيْدَ للفرقٍ بين ذكر الله وذكر غيره» وقيل: زيد للفرق بين اليمين والْتَيمّن9). 
لهو : اختلف العلماء في لفظ (الله)؛ فمنهم مَن تورّع عن طلب مأخذه وذكر 
معناه» ومنهم من قال: هو اسم لا اشتقاقٌ له» ومنهم من قال: لعلّه مشتقّ لكنًا لا 
نعرف المشتقّ عنه ولم تُكلّف معرفتّه» ومنهم من قال: أصله (لاها) بالسّريانيّة 
فحُذف الألف من آخره وزيد اللّام في أوَّلهه والأكثر على أنَّه مشتق©؛ لأنَّ 


)١(‏ هذا مذهب البصريين» أما الكوفيون فيرون أنه من (الوسم). انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
لأبي البركات الأنباري .)8/١1(‏ 

(؟) هذا القول الأخير منسوب لسيبويه؛ ويُروى عن الفراء أنَّهِ توقّف في المسألة» واختاره الطبري» 
وذهب إليه أبوعبيدة وأبوعُبيد إلى أن الاسم هو المسمىء أما الراغب فاختار أنَّ الاسم هو المسمى 
باعتبار» وهو غيره باعتبار آخر. انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ))١6/١(‏ و«تفسير الطبري» 
1/ 6» و«تفسير الراغب الأصفهاني» /١(‏ 57)» و«البسيط» للواحدي /١(‏ 557). 

() البيت للبيد بن ربيعة» كما في «ديوانه» (ص: »)7١5‏ و«تفسير الطبري» .)١١0 /١(‏ 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)١7/١(‏ و«البسيط» للواحدي /١(‏ 147 5). 

(5) ذهب أبو حيّان إلى عكس هذاء وذكر أنَّ الأكثرين على أَنّه مرتجل غير مشتق. انظر: «البحر المحيط» - 


أسماء الله كلّها صفاتٌ ومشْتقّةٌ؛ ليعرفٌ المكلّف معناه» فيتوسَّل به إليه. 

ثم اختلفوا في المشتقٌ عنه» ومرجم جميعهم إلى قولّي سيبويه”"؛ أحد قوليه 
مذكورٌ في حدٌ الثداء» والثاني في حدٌ القسم. 

الأوّل: مشتقٌ من (أل ه)» وفي معناه خمسة أقوالٍ: 

أحدها: أنه من معنى العبادة تقول: أله إلاهةٌ وألوهةٌ وألوهيّةٌ وأَلهانبك كقوله: 
عبد عبادة وعبودة وعبوديّة وقرئ: (ويذرَلك وإلاهتك)0"؛ أي : عبادتك» وتألّه 
- بمعنى: تعبّد منه» فيكون (إِلّه) بمعنى: مألوه» ككتابٍ بمعنى: مكتوب. 


وقيل: معنى (إِلّه): المستحقٌ للعبادة. 


- 0 الأببي حيان (77/1). 

)١(‏ بل مرجع أكثر الأقوال إلى قولي سيبويه» إذا سلّمنا أن له قولين» وخلاصة الكلام أن القائلين 
بالاشتقاق اختلفوا على أربعة أقوال؛ 
فقيل: هو مشتق من (أل ه)» وهو قول سيبويه الأول» وهو صريح كلامه وإليه مرجع أكثر الأقوال. 
وقيل: من (ل ي ه»» وهو قول سيبويه الثاني على ما فهمه الأكثرون من كلامه في القسمء وأنكره 
ابن ولاد. 
وقيل: من (ل و ه)» وهو قول من قال بأنه مشتق من (لاه) بمعنى احتجبء. وقد ذكره الراغب 
الأصفهاني. 
وقيل: من (و ل 0)» والهمزة فيه منقلبة عن واو. وهو قول الخليلء» ولم يرضه المصئف. 
انظر: «العين» المنسوب للخليل (5/ ))4١‏ و«الكتاب» (7/ )١1946‏ و(7/ 54194)) و«معاني القرآن 
وإعرابه» للرّجَاج »)5/١(‏ و«اشتقاق أسماء الله» للرّجَاجيٌّ (ص: 759)» و«تفسير الثعلبي» 
(0/ 397). و«المخصص» لابن سيده (6/ .)75١5‏ 

إهة نسبت هذه قراءة إلى ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: 0 
و«غريب الحديث» لابن قتيبة (7/ 7/78)» و«المحتسب» لابن جني /١(‏ 105). 


0 ١ ؟*‎ 


وقيل: معئأه: ذو العبادة. فيكون مصدرًا واقعًا موقع الاسم كعدلٍ ورضّى2"©. 


وسّمّيت النََّمِسُ إلاهةً وألاهةً بالكسر والفتح-_لأنَّ من العرب من كان 
يعبدهاء قال: 


تروّحنا من اللعباء عَصرًا وأعجلنا الإلاهة أن تَوُوبا9”) 


وو 2 هه 
ا ا ال 0 050 
ويروى: الاهة؛ بالضم غير منصرفي . 


والثاني: من معنى الفزع” تقول: أَلِهَ زيد إلى عمرو يألّه ألهّا؛ إذا فزعَ إليه 
واعتمد عليه» وآلهه: أجارّه وآمئه. وأنشد لتأبئط شدًا: 


عي اه ع « ِ كه في _- 7 1.1 53 0 
لهت إليها والرّكائب وقفف بكل رَبِيطٍ الجأشٍ عاري الأشاجع”' 
والمعنى: أن العباد يفزعون إليه ويتضرّ عون نحوه عند السّدائد. 


والثالث: من معنى التَّحيّر تقول: أله زيدٌ يألّه؛ إذا تحير" قال الأخطل: 


))7777 /5( انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (5/ 76)» و«الصحاح)» للجوهري‎ )١( 
.)6١/١( و«(البسيط» للواحدي‎ ».)35١5 /0( و«المخصص» لابن سيده‎ 

(0) البيت لبنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» كما في «تفسير الطبري» /١٠١(‏ 2759). 

(*) أي: بضمٌ الهمزة» كما في «المحتسب» لابن جني (7/ 2)١77*‏ ف(ألاهة) من المثلث» كما في 
«القاموس المحيط» (ص: ١١57‏ ) مادة (أل ه)» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. 

(5) وهو قول ابن إسحاق. انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /٠١(‏ 2556» و«البحر المحيط» 
لأبي حيان .)7١8/١(‏ 

(5) شطر البيت الأول بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» (7/ 797)) و«تفسير البغوي» /١(‏ 2)20» ولم أقف 
عليه في المطبوع من «ديوان تأبّط شرا تحقيق: علي شاكرء دار الغرب الإسلامي» ط7ء 999١م.‏ 

(1) ذكرهذا ابن قتيبة» ونُسب لأبي عمرو بن العلاء» ونبّه ابن فارس أن أصله على هذا المعنى (و ل0). 
انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (”/ 7/78): و«مقايبس اللغة» لابن فارس )١177//١(‏ مادة - 


بتِسْعينَ ألفَا ئَأَلَّهُالعِنٌوَسْطَها ١‏ متىتَرَهاعَيْنٌ الطَرامِةتَدْمَعا() 

والمعنى: أن العقول متحيّرة في الإحاطة بكيفيته سبحانه. 

والرّابع: من معنى السّكون. قال المبرّد: ألِهْتَ إليه؛ أي: سكنت”". 

والخامس: من معنى الَّاتء تقول: ألهنا بمكان كذا؛ أي: أقمناء قال: 
ألهنا بدار ما تَبْيِدُ رُسُومُها 2 كأنَّ بقاياها وشامٌ على اليَّي" 

وكان الأصل (إلاه» فحُذفت الهمزة من غير قياس على مذهب سيبويه» كما 
ذف من أناس فقيل: ناسٌ» وعوّض عنها الألف واللام عوضًا لازمًاء ولهذا 
نودي ب(يا)» والاسم إذا كان فيه الألف واللام ينادى ب(يا أيّها)» ولهذا أيضًا قطع 
ألفه في الشّداء9». 

وعند غير سيبويه ُذفت الهمزةٌ حذفا قياسيّا» بعد إدخال الألف واللام 
فيه للتَعظيم أو لتعريف اللّفظ» فكان (الإله)» وروى المازنيٌ: (لا والإلوما 
فعلْتٌ كذا)» فثقلت حركة الهمزة إلى الام فسَقطّت الهمزةٌ فصار: (للاه)» ثم 


- (أله)» و١تفسير‏ الثعلبي» (؟/ 597). 

.)7/7/8 /7( و«غريب الحديث» لابن قتيبة‎ ,))١9/8 انظر: «ديوان الأخطل» (ص:‎ )١( 

(0) لم أقف على كلامه هذا فيما بين يدي من كتبه» وهو منقول عنه. انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/ 5945)» 
و«تفسير البغوي» 22١ /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان .)7١8/١(‏ 

(©) ذكره بلا نسبة الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 7917)) والزبيدي في «تاج العروس» (75/ 770) 
مادة (أل0). 

(:) انظر: «الكتاب» (؟/ 195-1905)» وقد أطال ابن سيده النفس في الدفاع عن مذهب سيبويه في 
هذه المسألة. انظر: «المخصص» .)570-7١57/60(‏ 

(0) مراده بالحذف القياسي هنا ما كان لكثرة الاستعمال أو للتخفيف. 


١ 3‏ اي ف ويه 


سكن اللام الأولى وأدغم في الثانية فصار: (الله)» فألَرمَ الحذفٌ وأَلزِمَ الّاه0"©. 

والقول الثّاني لسيبويه: أنّ اشتقاقه من: (ل ي 0)» تقول: لاه يَلِيْهُ لَيْهًا ولامّاء 
قال: والدَّلِيلُ على أنَّ العينَ ياءٌ قو بعض العرب: لَهِْيَ أبوكء فَقدّم الهاء على الياء» 
وبُنِيَ الياء على الفتح» وأصله: لاه”"2» وأنشد: 

كَحَلْفَةمِنْ أبي رياح يسمعْها لا ةالبّ2© 

وقرئ في الغريب من الشَّواذً: (وهو الذي في السَّماءِ لادّوفي الأرض لام)9, 
ثم أدخل عليه الألف واللّام كما أدخل على (الرّحمن الرَّحيم). 

وفي معناه قولان: 

أحدهما: من معنى الاحتجابء تقول: لاة؛ إذا احتجب. قال الشاعر: 

لامَتْ فما عَرِفَتْ يومًا بخارجة 200 ياليتها حَرَجَتْ حتّى عَرَفناها"» 


ويّروى: حتى رأيناها. 


)١(‏ المشهور عن المازني أنه كان يذهب إلى عدم اشتقاق لفظ الجلالة» وإليه مال ابن مالك. انظر: 
ا اشتقاق أسماء الله» للرَجَاجِيٌ (ص: 74)» و«شرح التسهيل» لابن مالك (1/ /ا/109). 

(؟) هذا مفهوم من كلام سيبويه» ولذلك اتهمه المبرد بالتناقض» لكنّ كلامه يحتمل وجهاً آخرء وهو أن 
الألف زائدة لكنّها غوملت معاملة عين الفعل؛ فعدَّها عيناًء وبهذا دفع ابن ولاد التناقض عن سيبويه. 
انظر: «الكتاب» ("7/ 4948 -544)» و«الانتصار» لابن ولّاد (ص: "2077 و«التعليقة» لأبي علي 
الفارسي /١(‏ 778). 

2 البيت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص: 87/7). 

(5) ذكر هذه القراءة المصنف في «غرائتب التفسير» /١(‏ 45)» ونقله عنه السيوطي في «حاشيته على 
تفسير البيضاوي» »)١15١ /١(‏ وكذا الخفاجي في «حاشية الشهاب على البيضاوي» /١(‏ 01). 

(5) ذكره بلا نسبة الثعلبي في «تفسيره» (7/ 597)» والقرطبي في «تفسيره» .)1١١ /١1(‏ 


أي : المحتجب عن العيون والإدراك. 


والثانى: من معنى الارتفاع. تقول: لام؛ إذا ارتفع. والمعنى: المرتفع عن 
الأوصاف التى لا تليق به. 

وقيل: بمعنى الرّافع. 

وروي عن أبي الهيثم أَنَّه قال: سمعت الثوريّ يقول: سمعت أبا زيد يقول: 
قال لى الكسائييٌ: أَلَمْتُ كتابًا فى معانى القرآن» فقلت له: أسمعْتٌ: (الحمدٌ لاه ربٌ 
العالمين)؟ فقال: لاء فقلْتٌ له: فاسمغها"©. 

قال الشّيخْ رحمه الله: هذا إِنْ صمَّ فأصله: لله» فحُذف الجارٌ؛ لأنَّ حركةً 
الهاء تدلٌ عليه» وحُذف اللام الثّاني؛ لأنّ حذف التّنوين يدل عليه حيث بينهما 
معاقبة» وبقي لاهٌ؛ فجاز أن يكون العينَ على القول الأوّل» وجاز أن يكون الفاءً 
على هذا القول. 
لاو ابن عَمكٌ لا أفصَلْتَ فى حَسّب عثى ولا أت ديّانى فَتَخْزونى9©) 


فحذفٌ اللام بعل الام كما ذكرنا””. 


)١(‏ رواه الأزهري في «تهذيب اللغة» (5/ *777)» (باب الهاء واللام)» وقال: (لا يجوز في القراءة إلا 
الْحَمَدُيَِهِ * بمدّة اللام؛ وإنّما يقرأ ما حكاه أبو زيد الأعرابٌ ومّن لا يعرف سنة القراءة). 
(؟) انظر: «المفضليات» (ص: »)١1١‏ و«الألفاظ» لابن السكيت (ص: 578)» و«أدب الكاتب» لابن 
قتيبة (ص: 017). 


() انظر: «الإنصاف» للأنباري /١(‏ 0؟77). 


1 
١ 9‏ 7ه 6 تأ مه ع 


وقول اللو تعالى: 7# مُلِاللَّمُرَ4 [آل عمران: 55]: الميمان عند البصريي٠ ٠١‏ ' عو 
من ياء الثداء» ولهذا لا يجوز الجمع بينهما 


وأصله عند الكوفيّين: الله أمَّ من قوله: أمَّهِ يؤمّه؛ إذا قصدّى حُذف همزه 
لكثرة الاستعمال» وأنشدوا: 


وماعليك أن تقولي كلما 


وقال الآخر: 


أقولُ يا اللّهِمَ بااللَّهمَا") 


والبيتان عند البصريّين من الشَّواذٌ التي لا يُعرّج عليهاء ولذلك وُصِل الألف 
مع (يا20)1. 


.)07-51١/1( كالخليل وسيبويه. انظر: «الزاهر في معاني كلام الناس» لأبي بكر الأنباري‎ )١( 

(؟) كالفراء» ووافقه المبرد وثعلب. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)7١7/١(‏ و«المقتضب» للمبرد 
(0 2 و«الإنصاف» للأنباري /١(‏ 77/94). 

(9) الرجز بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء »)73١7 /١(‏ و«تفسير الطبري» (6/ »))72٠6١‏ و«معاني 
القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 94"). 

(5) نسب الرجز لأبي خراش الهذليء كما في شرح أشعار الهذليين» (17"57): و«مختصر الشواهد) 
للعيني .)27١7(‏ وقال البغدادي في «خزانة الأدب» (؟/ 550): (وهذا البيت أيضًا من الأبيات 
المتداولة في كتب العربية ولا يعرف قائله ولا بقيته» وزعم العيني أنه لأبي خراش الهذلي). 

(4) أي: سقطت الهمزة وصلاً في هذه الأبيات التي دخلت فيها (يا) على لفظ (اللهمّ). وانظر - 


رو لما ١‏ 


وأمًا ألفه فزيادةٌ بإزاء ألف (فِعالٍ) على القولٍ الأوّل» وعلى القول الثاني أصل» 
وهو عين الفعل. 

وما جاء في الشّعر من قوله: 

ألا لا بارك الله في هيل إذاما الله باركَ في الرّجَالٍ7) 


وقول الآخر: 
كم 1 اس 0 هه ٠‏ : 2 اه وير دم وس هه 00 و درسم 


ويّروى: من أمْر الله 

- فمن باب قصر الممدود. وذلك جائدٌ ذ في الشّعر غيرٌ جائز : في القرآن» بل 
تفسد الصَّلاةء ولا تنعقد اليمين به” وهذا على القول الأرّلء وأنًا على القول 
الثاني فلا يجوز في الشّعر أيضًا البنّة. 

وتختصٌ أيضًا لفظة (الله) تعالى بخمسة أشياء لا يشاركه فيها غيره من 
أسماء الله تعالى ولا اسم غيره سبحانه: 


- المسألة في: «اشتقاق أسماء الله» للرّجَاجيّ (ص: 7"7)» واشرح الكتاب» للسيرافي ))١186 /١(‏ 
و«الإنصاف» للأنباري /١(‏ 587-571/94). 

)١(‏ هذا البيت بلا نسبة في «الحجة» لأبي علي الفارسي (1/ 202787 و«المحتسب» لابن جني 
.)38١ /١(‏ والبيت شاهد لحذف الألف بعد اللام من (الله)» كما ينطق في بعض اللهجات والشعر 
النبطيء فتلفظ: لاباركَلْلَة؛ بتفخيم اللامين» وحذف الألف. وتسكين الهاء. 

)١(‏ تلفظ: من عندلله؛ بترقيق اللامين» وحذف الألفء وتسكين الهاء. 

(3) هذا البيت بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (7/ »)١75‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/ 577)» 
و«إصلاح المنطق» لابن السكيت /١(‏ 57). 

(5) قول المصنف هذا ذكره البيضاوي في «تفسيره» /١(‏ 7177)» ونقله بعضهم عن البيضاوي» ونسبه إليه. 


2 0 1 ١ 
أحدها: أن ينادى ب(يا)» والاسم إذا كان فيه الألف واللام يُنادى ب: يا أيُها0".‎ 


والثاني: قطمٌ ألفه في باب الثداء أيضًا والقسه'” نحو: يا أله و: ها ألله 
ما فعلت”". 


والثالث: زيادة الميمين عوضًا من حرف الثداء©). 
والرّابع: دخول التاء فيه نحو: (تالله) في القسه©". 


والخامس: أن يبقى مجرورًا بعد حذف الجارٌ في القسم'". 


.)١78 و«أسرار العربية» للأنباري (ص:‎ »)١191/و‎ ١9465 /7( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(7) يجوز قطع همزة اسم الجلالة في النداء والقسم. ولا يجب. أما قطع الهمزة في غيره فلا يجوز 
أصلاً. انظر: «الكتاب» ("/ 549). و«اللأصول» لابن السَّرّاجٍ (7/ .)١١5‏ 

() لم أقف على العبارة التي ذكرها المصنف بحروفهاء ووقفت على ما يشهد لها ممّا مثّل به سيبويه» 
أما الذي ذكره سيبويه وغيره عن العرب فقولهم: (إيء ها الله ذا) و(لاء ها الله ذا) ف(ها) عوض عن 
واو القسمء والمعنى: والله للأمر هذاء فحذف (الأمر) لكثرة استعمالهم, وَقُدَّم (ها) كما في: (ها 
هو ذا). انظر: «الكتاب» (7/ )١60‏ و(7/ 544 و22007.» وقد وقع خلل في طريقة ضبط العبارة في 
«العين» (8/ »)73١8‏ وفي هذه العبارة أمر آخر يختصٌ به اسم (الله) تعالى» وهو وقوع (ها) التنبيه 
عليه في القسمء ذكر ذلك أبو حيان في «ارتشاف الضرب» (5/ 175748). 

(5) هذا على مذهب الخليل وسيبويه» ويخالفهما في هذا الفراء والمبرد وثعلب. انظر: «المقتضب» 
للمبرد (5/ 779). و«الزاهر) للأنباري .)07-01١/1١(‏ 

(4) صرّح سيبويه والمبرد والفراء باختصاص اسم (الله) بهذاء وخالف فيه الأخفش. انظر: «الكتاب» 
»2)09/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء (؟/ »)20١‏ و«المقتضب» للمبرد (7/ »)7”7١‏ و«شرح الكافية 
الشافية» لابن مالك (7/ 797)» و«شرح الرضي على الكافية» (5/ .0"٠٠‏ 

(5) أما غير اسم (الله) فيتتصب عند حذف الجار؛ هذا على مذهب البصريين عدا الجرمي والأخفش» 
أما الكوفيون فيجيزون الجر والرفع في اسم (الله) وغيره» ويمنعون النصب إلا في (كعبة الله) 
و(قضاء الله). انظر: «الكتاب» (7/ 5944).» و«الارتشاف» لأبي حيان .)١7/58/5(‏ 


0 


وهاهنا سادسٌ خصّ اسم (الله) به» وهو تفخيم اللّام إذا انفتيح ما قبله أو انضعًّ 
لين 74"» وقد ذكرنا هذا مشروحًا في كتاب «الثّهاية في شرح الغاية». 


وما ذكره بعض المفسّرين بأنَّه مخصوصٌ بما إذا حُذف ألفه بقى (لله). وإذا 
خحُذف لامّه بقي (له)» وإذا حُذف اللام الثاني بقي (هو)”” - فكلامٌ مدخولٌ مزيّف. 
ثم لا يختصٌ به اسم (الله) دون غيره من زيدٍ وعَمرو وبكر وخالٍ. 

وما ذهب إليه بعض المفسّرين من أَنَّه مشتق من: ولِهْتٌ؛ أي: تحيّرت» وأصله: 
ولاه قَلِبَتْ واوه همزةً كإعاء وإشاح. فصار لكايه ومعناه: القلوب تَوْلَهُ بمحبته 
وتشتاقٌ عند ذكره» من قول الشّاعر: 


مروصض 0 ف ىه 2 0 و ع - > >ه 1 
وَلِهَت نفسيّ الطروب إليكم وَلْهَا حال دُون طْعُم الطعام'" 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 4)» و«أمالي ابن الشجري» »)١577/1(‏ و«المرتجل» لابن 
الخشاب (ص: ».)١90‏ و«اللباب» للعكبري /١(‏ 775). 

(7) ذكر المصدّف هذا في «غرائب التفسير» /١(‏ 40) أيضاًء ولم أقف على من فحّم لام اسم الجلالة 
(الله) إذا جاء بعد كسرء والقراء العشرة مجمعون على ترقيقها فى هذه الحالة. انظر: «التيسير» 
للداني (ص:08). و«اشرح طيبة النشر» لابن الجزري (ص:١15١).‏ 
وجاء في «الكامل في القراءات» لليشكري (ص: 45): (ولينظر إلى ما قبل اسم (الله)؛ فإن كان 
كسرة نحو (بشْم الله)» (بالله)» و(فِي الله)» و(عن الله) رُقّقَ» وتفخيمه لحنء وإن انفتح ما قبله أو 
انضم فُخَم؛ كي لا يشبه اللات» إلا ما حكى ابن مِفْسَم عن أهل البصرة في ترقيقه). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)2359٠١‏ وابن العربي في «الفتوحات المكية» (5/ .)59١‏ 

(5) يُنسب هذا القول للخليل كما في «اشتقاق أسماء الله) للرّجَاجِيٌ (ص: 77): و«أمالي ابن الشجري» 
(؟/ /ا9١).‏ 

(0) البيت للكميت. انظر: «ديوانه» (ص: ١8‏ 22» وفيه: (إليهم) بدل (إليكم). 


ا 
٠7 5 ٠‏ ضفري 


: 2 : 6 1 07 .5 
- فغير مرضي عند ذوي التحقيق؛ لأنّه ليس لقائله عليه دليل» فإِنّه لم يسمع 
فيه: ولاه كما سُّمع: وشا ووعاءٌ» ولا تقول في جمعه: أوْلِهة» كما تقول: أوعية 

بل تقول: آلهة» وتقول في الفعل: تألَة» ولا تقول: تولّة. 


والمرضيٌ عند أهل اللّغة وأصحاب النّظر من الأقاويل قولا سيبويه» ومن 

المعانى النى تقدّمت معنى التَعمد من (أَله) ومعنى احتجت من زلاه), فحسب. 
1 2 اع 5 04 . م 0 2 4 يه 

تمن اكيم #: الرّحمة من الله: إرادة الخير بالعباد» والرّحمة من الخلق: رقة 
تظهر فى | :7 لقلب27. 

ابن عيسى”": الرّحمة: الإنعام على المحتاج””. 

و(الرّحمن) و(الرّحيم) بناءان للمبالغة. والرّحمنْ أكثرٌ مبالغة من الرَّحَيم؛ 
لأنَ الرّحِيمَ أقربٌ إلى لفظ الفاعل من الرّحمنء وكلّما كان الحُدِولٌ عن لفظ 
الفاعل أكثرٌ كانت المبالغة فيه أبين”؛ ولهذا جاء فى الدّعاء: «ياارحمن 


.)5١0 /١( و«تفسير الراغب الأصفهاني»‎ »))204١ /9( انظر: «تفسير الماتريدي»‎ )١( 

(؟) هوعلي بن عيسى: أبو الحسن الرمّاني النّحوي المفسّر المتكلّم المعتزلي» من أوعية العلم» أصله 
من سر من رأىء أدرك الرَّجَاجِ وابن السّرّاجٍ وقرأ عليهما (كتاب سيبويه»» له نحو مئة مصنف. ومن 
تصانيفه كتابه الكبير: «معاني القرآن وشرح إعرابه»» وهو كتاب مفقود اليوم» وينقل عنه المصنف 
كثيرّاء توفي سنة 85لاه. انظر: تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي (ص: »)71-7١‏ واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي /١5(‏ 201777): و«طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: .)8١‏ 

(9) انظر: «معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص: 7061)» و«تفسير الماوردي» /١(‏ 07)) 
و«البرهان» للمصتئف (ص: 006 

(5) ذكر هذا ابن فارس والعسكري. انظر: «الصاحبي» (ص: ١‏ 0)) و«معجم الفروق اللغوية» للعسكري 
(ص: .)56١‏ 


ا شورق لمن ١ ١‏ 


الدنيا)؛ لأنّه يعم الكافر والمؤمن» و«رحيم الآخرة»”؛ لأنَّه يخصٌ المؤمن. 
وَقَدٌ م (الرّحمن) لتقدّم الدّنياء وقيل: : قَدّم لأنّهِ يشبه الاسم حيث لا يُوصَف به 


غيده7". 


وفيل: «الرّحمن) اسم عبرانيٌ عَربء ولهذا أنكره العرب» وقالوا: #وما ليحن # 
[الفرقان: ]٠6‏ حكاه أقضى القضاة9) لفعلب”'. 


أبو عبيدة: الرّحمن: ذو الرّحمة» والرّحيم: الرّاحو' 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» :)١77/١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولفظه: قال رسول الله 
كه: الإنعيسى ابن مريم قال: الرّحمن: رحمن الآخرة والدّنياء والرّحيم: رحيم الآخرة...» الحديث. 
لكن قال ابن عدي في «الكامل»: هذا حديث باطل. ورواه الثعلبي في (تفسيره) (؟7/5١١7)‏ عن 
مجاهد بلفظ: «الرّحمن بأهل الدّنياء والرّحيم بأهل الآخرة». 

(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 57)» و«الحجة» لأبي علي ))١94 /١(‏ 
وقد ذكر أبو علي أنه من تقديم العام على الخاص. 

02 يقصد بأقضى القضاة: الماوردي» وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
الشافعي ولي القضاء ببلدان شتى» ثم سكن بغداد, له التصانيف الكثيرة النافعة» منها: «التكت 
والعيون» في التفسيرء و«الحاوي» في الفقه. و«الأحكام السلطانية»» و«أدب الدنيا والدين»» توفي 
سنة ٠40ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/ 258-574 و«طبقات المفسرين» للسيوطي 
(ص: 87). 

(4) ثعلب هو: أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني البغداديء إمام الكوفيين في النحو واللغة» توفي سنة 
١ه‏ . انظر: (إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي /١(‏ 2177» وانظر قوله في: «الزاهر» للأنباري 
/١(‏ 094)» و«التكت والعيون» للماوردي /١(‏ 07). و«البسيط» للواحدي .)7١51/ /١(‏ 

(4) هو معمر بن المثنى التيمي» وكان من أجمع الناس للعلم؛ وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وأكثر 
الناس رواية» توفي سنة ١4‏ 7ه. انظر: (طبقات النحويين واللغويين» للإشبيلي (ص: .)١75‏ 

(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)1١ /١(‏ وهو يريد أنَّ الرحمن صفة مشبهة من الفعل اللازم - 


3572# 
2 0 3 1 
8 لاسملا 


وقيل: (الرّحمن) خاصٌ في التّسمية عامٌّ في المعنى و(الرّحيم) عام في 
النّسمية خاصٌ في المعنى؛ لأنَّ (الرّحمن) خاصٌ لا يُوصّف به غيرٌ الله» عام في 
المعنى لأنّه يعم الكافرين والمؤمنين"» و(الرّحيم) عام يُوصّف به هو وغيره 
خاصٌ للمؤمنين”" 

2 2 

(0)- ##الْحََمَدنَهِ رب العمدلييت 4#. 

«الْحَمْدسَهِ 4 ليس في اللّغة من هذا اليَركيب على هذا اليَرتيب غيدٌ هذه 
اللّفظة» وقولهم: (حُماداكَ أن تفعل كذا)””؛ أي: ما يُحمّد منك. 

واختلف في معناها؛ فقال اللّيث©): الحمد: نقِيض الدَّمّ والحميد: المحمود». 


وقيل: الحمد والشكر بمعتى واحدٍ, لكنّ الحمدَ على جميل صفات 
الموصوفء والشّكرٌ على إنعامه والله لله يحمد نفسّه ولا يشكره©. 


5 رحمء والرحيم مبالغة من الفعل المتعدي رجم. 

)١(‏ في (ن): «الكافر والمؤمن». 

(7) وهذا ما ذهب إليه المصئف في «البرهان» (ص: 56). 

(1) معناه: غاية أمرك الذي تُحمد عليه. انظر: «العين» ("7/ 184) مادة (ح م د). 

(5) هو الليث بن المظفر - أو ابن نصر ‏ الخراساني» تلميذ الخليل وراوي «العين»» فالخليل ‏ كما قال 
تثعلب_رسم معجم «العين» ولم يحشه. فحشاه الليث» وقد شكّك الأزهري والقالي في نسبة «العين» 
إلى الخليل» ونسب الأزهري ما فيه إلى الليث» ومن هنا جاءت عبارة (قال الليث) في المعاجم» وقد 
رد محقق «العين» هذه الدعوى وفتّدها. انظر: «العين» »)737-7١ /١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري 
(1/ 35)» و«إنباه الرواة» للقفطي (7/ 57)» و«البلغة» للفيروزابادي (ص: 17 7). 

(65) انظر: «العين» (7/ /18)» و«تهذيب اللغة» للأزهري (4/ ١0/ممادة(ح‏ م د). 


030 القول بأنهما معنى واحد مفهوم من كلام أبي جعفر الطبري والزمخشري» وهو منسوب للمبرد - 


ون ف 

وقيل: الشكر أن يشكرّه لسابقة إحسانء والثناء أن يذكرٌ فضائله» والحمدٌ أعةٌ 
الثلاثة حيث يُستعمل لهم("©. 

وقال ابن الأنباريّ: الحمدٌ مقلوب المدح وبمعناه”. 

وقيل: بل المدح أعمٌ؛ لوقوعه على الفعل وغير الفعل» والحمد يختص 
بالفعل”"؛ لأنه يجوز المدح على صفات ذات الله كالعلم والقدرة» وعلى صفات 
فعله كالخلق والرّزقء ولا يجوز الحمد إلا على صفات الفعل. 

نت اديت 4 الرّبٌ من التّربية» والثّربيةٌ: تبليغ الشّيء إلى كماله على 

التدريج. 


ابن عيسى: الرّبٌ: المالك للشَّيء من كل وجهٍ يصِمٌ ملكه منهه ويستعمل 
لغير الله مضافاء ولاايجوز استعماله مطلقًا إلا ننه©. 


- والأخفشء وقد أنكر أبو بكر الأنباري أن يكون الحمد والشكر بمعنى» وعدّه من خطأ العامة» 
واستدلٌ على الفرق بعموم الحمد وخصوص الشكر. انظر: «تفسير الطبري» (1/ /157)» و«الزاهر» 
للأنباري (728/7)». وانهذيب اللغة» (5/ »)501١‏ و«الفاتق» للزمخشري ))7١5/١(‏ واتفسير 
القرطبي» .)177”/١(‏ 

.)5١7 /١( انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري‎ )١( 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (17/ 0377/7: وذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 47) دون نسبة 
وعدّه من الغرائب» وهو مفهوم كلام الأنباري؛ لكني لم أقف على هذا اللفظ عنده. انظر: «الزاهر» 
للآنباري (5/ 78). 

إفرة هذا ما مال إليه الراغب الأصفهاني في «تفسيره» /١(‏ » و«المفردات» (ص: 555). 

62 في (ن): «في». 

(6) انظر: «تفسير الماتريدي) (؟7/ 56 7)» و«اتفسير الراغب» /١(‏ 5 5). 


| 
٠2 5 5‏ سف سوويه را 


والرّتٌ: السّيّده والرّتُ: الملك أيضًا"©. 

العالّمٌ عند الرّجَاج”": اسم لما خلقه الله في الدّنيا والآخرة”". 

وقيل: العاكّم: الدّنيا وما فيها. 

ابن عبّاس: العالّمون: الملائكة والجرٌ والإنسر©. 

وقيل: العاّمون: اسم للعقلاء وغيرهم من السّماوات والأرض وما بينهماء 
جَمِعَ جمع السّلامة للمشاركة. 

وقيل: العالّم: اسم لأشياء مختلفة» لا واحدٌ له من لفظه. 

واشتقاقه من العِلّم» وقيل: من العلامة©. 

8 ابي م 78 03 5 07 2# لل ل ل 0 

وقيل: أهل كل زمانٍ عالمٌ» قال الله تعالى: #أوَمصَّلَتمَ عل الْعلينَ * 
[الجاثية: 5١]؟‏ أي : على عالمي زمانهم'". 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 4)» و«الزاهر» للأنباري »2577/١(‏ و«تفسير الطبري» 
.)1١ 170-5989‏ 

(؟) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزَّجَاجء توفي ببغداد سنة ١١"اه‏ كتابه «معاني القرآن وإعرابه» 
مشهورء وينقل عنه المصنف كثيراً. انظر: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان .)49/١1(‏ 

(7) هذا معنى قوله» وقد نقله الماوردي بهذا اللفظ. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 47): 
و«تفسير الماوردي» /١(‏ 00). 

(5) روى الطبري نحوه في «تفسيره» »)١50 /١(‏ وما ذكره المصنف منقول عن الماوردي في ١تفسيره»‏ 
.)65/1١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» /١(‏ 50). 

(5) ذكر هذا الطبري في «تفسيره» )١9١ /١(‏ و(71/ 84)» ورُوي عن ابن عباس ما يدل عليه. انظر: 
«البسيط» للواحدي .)١51١7/575(‏ 


ب 


(9)- ايحم ايحم #. 

«الرّحمن الرّحيم4: تكرارٌ فيمَنْ ذهب إلى أنَّ النّسمية من الفاتحة» كُرُرَ 
للتأكيد”'» كما قال: 

هلا سالتَججموعكن > دةَيومَولُوا: أي نَأيْنا") 

() #3 مَلِكِ بوم الدمني *. 

#مَلِكِ يَوْم الدَّيْنِ4 ابن عيسى: الملك: القادرٌ الواسمٌ المقدورٍ الذي له 
السّياسة والتَّدبِيره والمالك: هو القادر على ما له أن يصِرّقه©. 

واشتقاق (مَلِكِ) من الملْكِ والمَمْلكة؛ بالفتح والضَّم والكسر» واشتقاق 
(مالك) من الجِأك؛ بالكسرء ورُوي فيه الفتح والضَّو. 


والمعنى الذي يجمع هذا التركيب: الشدٌ والرّبط عند ابن السّرّاجٍ7". 


)١(‏ نسب المصنف هذا الرأي للرماني في «البرهان» (ص: 256» وذكر فيه قول قاسم بن حبيب: (أي: 
وجب الحمد لله؛ لأنه الرحمن الرحيم)؛ ورأى أن التكرار هنا لأنه ذكر المنهم أولاً وحده. ثم ذكره 
مع المنعم عليهم. 

(؟) البيت لعبيد بن الأبرص الأسدي. انظر: «ديوانه» (ص: .)١57‏ 

(©) انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص: 51/7 )» و«المخصص» لابن سيده (6/ .)77١‏ 

(4) يرى الأخفش أنه اسم غير مشتق على هذه القراءة. انظر: «معاني القرآن» له .)١9 /١(‏ 

(4) أي: المَلّكء والمُلّكء والجِأك» وقد قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف: ا مَلِكِ © بالألف. 
وباقي العشرة بغير ألف. انظر: «التيسير» للداني »)١18 /١(‏ و«النشر» لابن الجزري .)77١ /١(‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي /١(‏ 17)) و«المخصص» لابن سيده (0/ 579). 


1 1 1 
٠.7 7 5‏ لي سسب حور هه 


وقال: 
2 20 0 َ 72 7 22 - ص >ى عي رعو 
٠ 2‏ + م ٠.‏ 0 وس 5.9 عي اه ٠‏ [فرف 
ومّلك بالليطٍ الذي تحت قه فشرها كَغْرَقَي يض كنه القيض من عل 
وقال: 


أصبِحْتٌ لا أَبْلِك السّلاحَ ولا أُمْلِكُ رأس البعير إِنْتَمّرا) 
وقال تعالى: #مَهِمْ لَهامكُونَ © [يس: .]0١‏ 
وقيل: معنى التّركيب القدرة. 
واليوم: اسح لامتداد الضّياء العام» ويوم الدّنيا: عبارةٌ عن وقت طلوع الفجر 
إلى غروب الشّمس. 
وإضافة الاسم إليه على السَّعَةَ وتنزيله منزلة المفعول به» كقوله: 
يا سارقٌ اللَّلةَأَهْلٌ الدَّارٍ©» 


)١(‏ في (و): «وملكت ما في». 
فم قطعة من بيت لقيس بن الخطيم يصف طعنة» كما في «ديوانه» (ص:8). وتمام البيت: 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائكةٌ من دونهاماوراءها 

() البيت لأوس بن حجرء كما في «ديوانه» (ص: 917). وملك: شدد؛ أي: ترك شيئًا من القشر على 
قلب القوس ليتمالك به. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (/1/ 797) مادة (ل ي ط). 

(5) البيت للربيع بن ضبع الفزاري» كما في «الكتاب» /١(‏ 84). و«النوادر» لأبي زيد الأنصاري 
(ص: 557)» و«المحكم» لابن سيده (8/ .)75١15‏ وفيها: (لا أحمل) بدل (لا أملك). 

(5) رجز لا يعرف قائله. انظر: «الكتاب» »)١77 /١(‏ و«معاني القرآن» للفراء (؟/ »)86١‏ و«كتاب 
الشعر» لأبي علي الفارسي (ص: .)١74‏ 


- والمفعول محذوفٌ؛ وهو الأحكام والجزاء". 

وقيل: اليوم مفعولٌ به على الحقيقة”"» ومعناه: منشثّه ومثبتّه والقادرٌ على 
إيجاده. 

والظاهر في #8 مَئلِكِ بوم ألدِِي 4 التكرة”"؛ لأنّه بمعنى الاستقبال» و(يوم 
الدّين) مما لم يأتِ بعد» وإضافة اسم الفاعل إلى المعرفة إذا كان بمعنى الاستقبال 
لا يفيد تعريمًاء كقوله تعالى: ##عارض مطريا ‏ [الأحقاف: 74]» و#هَدَيا بلع الْكمب # 
[المائدة: 40]» وَأبٌَِأمر 4 [الطلاق: *]» و مامُوهم كي الكَفرِينَ 4 [الأنفال: 18]؛ لأن 
التّنوين مقدَّرٌ معه. ولهذا جاز تنويئه فيمن قرأ: بالغ أمره و#موهنٌ كيد 
الكافرين 4 )و #وألله مخرج مَأ 61 # [البقرة: 2©9]9/9, 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه أبو علي الفارسيء والتقدير على هذا: مالك يوم الدين الأحكامَ والجزاء. انظر: 
«الحجة» لأبي علي الفارسي »235١-1١9/١(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية .07١ /١(‏ 

(؟) هذا مذهب ابن السَّرّاجِ في المسألة. انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 2١15 /١(‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية .)01١١/١(‏ 

() أعاد المصّف عبارته هنا في «غرائب التفسير» »23١١ /١(‏ وقد جاء فيها: (فلا يجري وصفاً على 
ما قبله)» وهذه العبارة تبيّن المراد بمناقشة تعريف لفظ (مالك) أو تنكيره» وهو تجويز إعرابه صفة 
لما قبله. 

(4) قرأ حفص (بالغ) بغير تنوين و(أمره) بالخفضء والباقون بالتنوين ونصب (أمره). انظر: «التيسير) 
للداني (ص: .)1١١‏ 

(0) للقراء السبعة فيها ثلاث قراءات؛ الحرميان وأبو عمرو (مومّنٌ كيد) بفتح الواو وتشديد الهاء. 
والباقون بإسكان الواو وبخفض الهاء. وحفص يترك التنوين» ويخفف الدال من (كيد) على 
الإضافة» والباقون ينونون وينصبون الدال. انظر: «التيسير» للداني (ص: .)١١5‏ 

(7) هي قراءة القراء العشر»ء ولم أقف على من قرأها على الإضافة» وقد ذكر ابن خالويه أنها قراءة 
بعضهم» وقد ذكر الزَّجَاجٍ وجه الإضافة» وجوّزه لغة» ولم ينقل عن أحد أنه قرأ به. انظر: «معاني - 


لا 


1 1 ع و 1 و 0 ًْ 
ويروى عن خلفي وأبي عبيدٍ وسهل واليماني: (مالك) بالتنوين (يوم) 
3 00 


ماع 
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- غير أن # مَلِكِ ريسب » حُمل على الماضي لتحقق لفظه”"» كما 


حمل عليه أنه أمر أله # [التحل: ١1ء»‏ و" إِذْقَال الله يتجيسى أبن مرحم * [المائدة: »]١١١‏ 
فأفاد التعريف2. 


وقيل: هوبدل من (اينه) 9, 

واختلفوا؛ فقال بعضهم: #ملك* أمدح. وقال بعضهم: # مَلِكِ © أمدح, 
ولكل احتجاح. 

و#ملك# أمدح لاستغناته عن الإضافة» واحتياج 9# مَلِكِ #* إليها". 

وخصٌ بالإضافة إلى َو أليسِتِ» وهو يوم القيامة تعظيمًا لذلك اليوم» 
ولتفرّده في ذلك اليوم بنفوذ الأمر والسّلطان. 


- القرآن وإعرابه) للرَّجَاج :)1١54 /١(‏ و«مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)١5‏ 

)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 77)» وعزا هذه القراءة إلى عون العقيلي وخلف بن هشام 
وأبي عبيد وأبي حاتم. وذكرها ابن الجزري في أول كتابه «النشر» /١(‏ /4) عن عاصم الجحدري. 

(7) أراد: لتحقق وقوعه. 

() أي: فجاز أن يكون ا مَلِكِ © صفة لاسم الجلالة» وهذا أوجه وجوه إعرابه» قال النّحاس: (وفيه 
من العربية خمسة وعشرون وجهاً). انظر: «معاني القرآن» للأخفش :)١١5 /١(‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس »)١9/1(‏ و«إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه (ص: 757). 

(5) انظر: «التبيان» للعكبري .)1/١(‏ 

(5) هذا رأي المصنفء وقد مال الأزهري إلى عكسه فقال: (القراءتان كلتاهما ثابت بالسنة» غير أن 
ا مَلِكِ 4 أحَبٌ إليّ؛ لأنه أتم). انظر: «معاني القرءات» للأزهري .)١١١ /١(‏ 


شورق 2ن 1 


والدّين: الجزاء. وهو الحقيقة فيه عند أكثره.”" 

والذينة الحساب والقضاء أيشاء ويُتعمل للاعة واعيادة والمملكة. 

والدّين: الملّة'" اسم شر 

وم ديات تس لعل ريه لان وإنعامه علينا عاجلاً وآجلا 
وتفرّده بالقضاء ب مَ الجزاء لِيُوفَرَ على المحسن ما استحقه ستحقه فضلاًء وعلى 


ْ 1 


(ه) #إياك عَبِحَدُ ويك فُسْتَعيتٌ #. 

#إياك مَبِحَدُ وَِيّاك فسعت #: رجع من الغيبة إلى الخطاب على إضمار: 
قولوا: الحمد لله وقولوا: إِيّاكَ نعبد وإيّاك نستعي: © 

وقيل: هذا من تلوين الخطاب. 

إيَا: ضميرٌ المنصوب المنفصلء والكاف: للخطاب لا محل له من الإعراب» 
وهي مسألة خلاني9) 


)١(‏ انظر: «العين» (8/ ”/1) مادة (د ي ن)» و«مجاز القرآن» لابن قتيبة /١(‏ 277)» و«معاني القرآن 
وإعرابه» للرَّجَاجٍ .)47//١(‏ 

(1) انظر: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه (ص: .)١5‏ 

() ذكر كُدْوٌ أن هذا من الانتقال من الغيبة إلى الخطابء ولكن زاد ابن جني فأجاد, فذكر أنَّ الحمد 
معنى دون العبادة» فاستعمل لفظ (الحمد) مع الغيبة» ولم يقل: لك» ولمّا صار إلى العبادة التي هي 
أقصى أمد الطاعة قال: «#إإيّاك نبِحَدٌ #. انظر: «تفسير الطبري» (1١//ا١‏ و00١)»‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس /١(‏ 56)» و«الحجة» لأبي علي (١؟/ ,©١‏ و«(المحتسب» لابن جني .)١5 /١(‏ 

(4) ما ذكره المصنف هو مذهب سيبويه والفارسي» وذهب الخليل إلى أن الياء والكاف والهاء - 


هه وس لو ءا “يه 
01 ا 
و" . عضب سو 


والعبادةٌ: الطّاعة مع الخضوع. 

| . 6ه ىو #6 ىاه م 

بن عيسى : هي خضوع ليس فوقه خضوع. 

ل ا ا لا »شت كر فك اي ااه 

وهي في اللّغة: التَذلّلء من قولهم: طريقٌ معبَّدٌ؛ أي: مذلل بكثرة الوّطء 
عليه20. 

والاستعانة: طلب المعونة» والمعونة: الرٌّيادة على القوّة بما يسهّل 
الوصول إلى البغية. 

وأتر الاستعانة ‏ والتّقديم بها أولى ‏ لأنّ المعنى: إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين 
على عبادةٍ نستأنفهاء ولأنّ الواو لا توجبٌ ترتيبًا. 


4 2 ل 1 - 2 0 
ومعنى الآية: نخصّك بالعبادة فتقرلهاء ونسألّكَ المعونة عليها فتمّمها. 


وه 


8-5 آهْدنالصِرّط لتقم 4. 

7 آهْدنَا لاط مسقم 4: الهداية: الدّلالة تقول: هديته الطَرِيقّ وللطّر 1 
وإلى الطّريق©. 

ابن عيسى: حقيقة الهداية الدّلالة على طريق الحقٌ. 


51 مجك 


- المتصلات ب(إِيَا) ضمائر» وثمة مذاهب أخرى للفراء والمبرّد والزجاج وابن كيسان والكوفيين. 
انظر: «الكتاب» /١(‏ 7174), و(7/ 700)» و«معاني القرآن وإعرابه) للرّجَاج (/6م:غ -44) 
و«الإغفال» لأبي علي الفارسي (4ه و50)» و«الإنصاف» للأنباري (7/ :)017١‏ واشرح التّسهيل» 
لابن مالك (؟7/ .)١55-1١568‏ 

.)١71١1//5( و«الغريبين» للهروي‎ »)54 /١( انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

.)08/١( فالفعل متعدٌ بنفسه وباللام وب إلى. انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 


ا " 


ومعنى 2 هد نا : ابن عباس: أرشدنا0". 

الرْجَاجٍ في جماعة: ثبُّنا على الطريق”" الواضح””". 

ابن جرير: هو مسألة التّوفيق للئّات على الهدى. 

وقيل: هو سوال الألطاف التى بها يكمل الاهتداء". 

والصّراط: الطّريق» وهو المكان المهيّا للسّلوك؛ والمرادٌ به هاهنا عند علي 


وابن عباس: كتاب ايه" . 


ابن مسعود: الدّين والإسلاه”". 


الحسنْ وأبو العالية: محمّد عليه السّلام0. 


)117/ /١( وقد روى الطبري في «تفسيره»‎ .)777 /١( نقل المصنف هذا عن «تفسير الماتريدي»‎ )١( 
عن ابن عباس: (ألهمنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عوج له).‎ 

(؟) في (ن): «المنهاج». 

(") انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاحٍ /١(‏ 54)» و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 57)» و«الزاهر» 
للأزهري (ص: /517). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)١557 /١(‏ 

(4) ذكر أبو علي الفارسي قريباً من هذا المعنى. انظر: «الحجة» لأبي علي /١(‏ 185)»: و«البسيط» 
للواحدي (”/ ؟ا/[ة). 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» ١77 /١(‏ ) عن علي وعبد الله رضي الله عنهما. 

48 رواه الطبري في «تفسيره» ١77 /١(‏ ) عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله 
عنهم . 

(8) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 2176)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .07١ /١(‏ 


ا 
مع |" م 


وقيل: طريق الجنة("» وقيل: هو عاة2". 

وأصلّه السّينُ؛ لأنّ اشتقاقه من (سرطت الطّعام)» قُلِبَ صادًا ليوافِقٌ الطَّاءَ في 
الإطباق» ويجوز بإشمام الزّاي ليوافق الطّاء في الجهر””. 

والاستقامة: الاستواء. 


و0 


ابن عيسى: المرورٌ في جهةٍ واحدة 


2 1 


(00- ا صرّط ادبن أنفَسَتَ عَلم عر الْمَخْضُوب عَْبْهِرْوَلا الك ان 4. 


ليم 


اا سيل 
.0 الالو م يم 3 


# صْط ارين نعمت عَلنَهِم #: (صراط) بدلٌ من الأوّل©, والّذِين: اسم موصولٌ 
وُضِعٌ لوصف المعارف بالجمل2. 

والإنعام: حقيقته انع الذي يُستحَقٌ به الشُكر وأصله من التعمة» وهي اللِين 
والتّعيم والخفض والدّعة» وهو لين العيش ورفاهيّته. 


)١‏ أي: أرشدنا إلى طريق الجنة في المعاد» وقد أنكر الطبري هذا المعنى. انظر: «تفسير الطبري» 
١55 1/1(‏ ). 

(؟) هذا هو اختيار الإمام الطبري. انظر: «تفسير الطبري» .)17١/1(‏ 

() قرأ خلف: #آلصَررّط 4 و صدْطَ 4 حيث وقعا بإشمام الصاد الزاي» وخلاد بإشمامها الزاي في قوله 
عز وجل: #الصرّط آلْمسْمَقيم 4 هنا خاصة؛ وقنبل ويعقوب الحضرمي بالسين؛ والباقون بالصاد. 
وقد رُوي عن أبي عمرو وحمزة وعاصم بالزاي. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )١75 /١11(‏ مادة 
(زر ط)» و«معاني القراءات» للأزهري أيضاً »)١١١/١(‏ و«التيسير؛ للداني (ص: .)١19-18‏ 

(:) ذكر الواحدي نحوه فقال: (الاستقامة استمرار الشيء في جهة واحدة). انظر: «البسيط» للواحدي 
.)2058/1١(‏ 

(0) انظر: «المقتضب» (7977/5)» و«إعراب القرآن» للنحاس .)5١ /١(‏ 

() انظر: «التعليقة» لأبي علي الفارسي ))2278/١(‏ و«اللباب» للعكبري (؟/ .)١١17‏ 


وي سر لس | لسلا 
و لي مم 


والمُنِعَم عليهم؛ قيل: الأنبياء» وقيل: الملائكة» وقيل: المؤمنون» وقيل: هو 
التي كل وأصحابه”""» وقيل: هم قوم موسى وعيسى عليهما السّلام قبل أن غيّروا 
عَم الله عليهه”". 

عَرِألْمَخْضُوبٍ عَلَهِرٌ4: حقيقة (غير) ما صم أن يُْنّى مع المضاف إليه 

ويدلٌ على مغايرة الوصفء أو الذّات. أو الذّات والوصف جميعًا. 

والغضب: إرادة الانتقام. 

وقيل: الغضب من الله: اذَه للعصاة على قبيح أفعالهه””. 

والمغضوب عليهم: اليهود»» وقيل: اليهود والتصارى©”. 

ولم يقل: المغضوبين؛ لأنَّ حرف الجر مع المفعولٍ كالجزء منه» فلا يُثنّى ولا 


يجمّع دونه . 

)١(‏ في (ن): (وقيل: وأصحابه). 

(1) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 17/8)» و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 258» و«تفسير الماوردي» /١(‏ 
4 و"تفسير الثعلبي» (؟/ 507). 

() في هامش (و): «فائدة: معنى الغضب من الله تعالى: تغير النعمة وإرادة العقوبة» ومن الخلق: تغير 
الطبع». 

(5) قال الماوردي في «النكت والعيون» :)5١ /١(‏ (وهو قول جميع المفسرين)» وقد ذهب الرازي 
إلى أنهم الفساق أو الكفار. انظر: «تفسير الرازي» ١55 /١(‏ و7177). 

(5) ذكر المصنف هذا القول في «غرائب التفسير» »)23١5 /١(‏ ولم أقف على مَن قاله. 

(5) ذكره نحوه الواحديء أما العكبري فذكر أنَّ اسم الفاعل والمفعول إذا عمل فيما بعده لم يُجمع 
جمع السلامة. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)5١ /١(‏ و«البسيط» للواحدي ))71٠/1١(‏ 
و«التبيان» للعكبري .23١ /١(‏ 


تم ا ا 
24 0 2 
ع؟ الاسم[ 


#ولا آلكالِنَ *: (لا): زيادةٌ دلّتْ على تضمٌّن (غير) معنى التّفي» قال: 


- 


ماكان يرضّى رسولٌ اللو ديتهم 2 والطَّيّبانٍ أبو بكر ولاعْمدُ”" 

زيدَ (لا) لَمَا تضكن أوَّلٌ الكلام معنى التّفي". 

والصَّلالُ: نقيض الهدىء وأصله من الضّياعء والضّالة التي تبقى بمضيعةٍ لا 
يعرف صاحبّها بهاء وفيه لغتان: ضلّ يضِلء وضلّ يضَلٌ". 

وأضلَّه الله» وضلّله ويقال: أضلّه: عاقبه بضلاله9»» وقيل: حكم بضلاله». 

والصَالُون: التصارى©. 

وقيل: المغضوب عليهم: اليهود والتصارى. والصَالُون: الكفار". 

ومعنى الآيات: تنا على منهاج أنبيائك وأوليائك غيرٌ مغضوب علينا ولا 
ضالّين. 


.)5١ ١ البيت لجرير. انظر: «ديوانه» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «العين» (8/ 59 7)» و«معاني القرآن» للفراء .)8/١(‏ 

(") انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: ٠١75‏ ) مادة (ض ل ل). 

(5) انظر: «الغريبين» للهروي (5/ .)17١5‏ 

(0) ذكر هذا أبو علي الفارسي في «الحجة» (0/ 50)» وقيل: أضلَّه الله: وجده ضَالَآً وقيل: معناه 
ضلّ عن الله. انظر: #تفسير الماتريدي» (9/ /1717)» و«المحتسب» لابن جني (77/8/1)» «التكت 
والعيون» للماوردي (0/ 7516). 

30( ذكر هذا في أحاديث مرفوعة صحيحة. انظر: «مسند الإمام أحمد) ))70170١1(‏ و«تفسير الطبري» 
.)2١95 /1(‏ وقال الماوردي في «النكت والعيون» :)5١ /١(‏ (وهو قول جميع المفسرين). 

(0) لم أقف على مَن قال هذاء ولكن ذهب الرازي إلى أن الضالين الكفار وكل مَن أخطؤوا في الاعتقاد. 
وذكر أنه يُحتمل أن يراد بهم المنافقون. انظر: «تفسير الرازي» 1١55 /١(‏ و777). 


ل 


اف 9 


(آمين) وفيه لغتان: القصر والمدٌ”"©. 

وفي معناه قولان: 

أحدهما: أنّه اسم من أسماء الله تعالى". 

والثّاني: أنّها من الأسماء التي سُمّيت بها الأفعال» ومعناه: اللّهمّ استجب”, 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما'» وقيل: كذلك يكون””. 


)١(‏ ذكرهما ابن قتيبة في اغريب القرآن» (ص: »)176-١7‏ واختار المدَّ» وذكرهما ثعلب في «الفصيح» 
(ص: 710)» وذكر ابن درستويه في #تصحيح الفصيح» (ص: 457) أن القصر ضرورة:؛ وأنَّ الرواة 
رووه عن النبيّ يك بالمد. 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه» )7150١(‏ عن أبي هريرة» وذكره ابن قتيبة من قوله في «غريب القرآن» 
(ص: 17)» ورأى أبوعلي الفارسي في «الحلبيات» (ص: :)٠١١‏ أن قائل هذا ذهب إلى أنَّ الضمير 
المستتر في اسم الفعل يعود على الله تعالى» لا أنَّ هذا اللفظ من أسماء الله سبحانه وتعالى. 

(9) هذا قول الرَّجَاجٍ في «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 05)» وذكره أبو علي الفارسي في «الحلبيات» 
(ص: 98)) والهروي في «الغريبين» ٠٠١ /١(‏ »»والماوردي في «النكت والعيون» (؟/ )عن 
الحسن. 

(5) لم أقف على من ذكر هذا اللفظ عن ابن عباس» وقد روى الثعلبي في «تفسيره» (؟/ /417/1) بإسناد 
واو عن ابن عباس مرفوعاً أنَّ معناه: افعل. 

(0) ذكره الأنباري في «الزاهر» /١(‏ 257)» والسمرقندي في «تفسيره» /١1(‏ 2194)» والثعلبي في «تفسيره» 
(؟/ 577)» وقال الماوردي في «النكت والعيون» (7/ 58 5): (فرق ابن عباس في معنى آمين بين 
وروده بعد الدعاء وبين وروده بعد فاتحة الكتاب فقال: معناه بعد الدعاء: اللهم استجبء ومعناه بعد 


الفاتحة: كذلك فليكن). 
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بسم الله الزحمن الزحيم 


.# #الم‎ -)١( 

#الّم#4: اختلف المفسّرون في تأويل الحروف التي تقع أوائل السّوره فذهب 
ابن عبّاس في #الَم 4 إلى: أنّه قسمٌ أقسم الله تعالى به0". 

السّدّي: هو اسم الله الأعظه”. 

قتادة: اسم من أسماء القرآن2). 

وقيل: اسم السّورة©» وكذلك سائرها أسماءٌ للسّور» تُعرّف كل سورة بما 
بُدنّت به. 


أبو عبيدة رحمة الله عليه قال في كتاب «المجاز»: إِنّها لافتتاح الكلام» 


)١(‏ «مئتان وثمانون وست آيات» من (ن). 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» .)7١17 /١(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 2307)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 77) عن السدي عن 
ابن عباس. ظ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ”177) عن مجاهدء وذكره عن قتادة وزيد بن أسلم. 

(4) في (ن): «اسم للسورة». 


شعو )ام 
3 91 00 4 
٠.7 3 ٠‏ سشتب سدوريه 


كقوله: ألا”2. وإليه ذهب الأخفشء وقال: هو لافتتاح كلام وانتهاء كلاهم”". 
الرّجَاج: كلّ واحدٍ من هذه الحروف مأخودٌ من كلام يعرقُه المخاطب”. 
قال: ونظيرٌه من كلامهم قول الشاعر: 
قلت لها قفى فقالّثْ9» قاف لا تحسبى أنا نَسِيّنا الإيجاف0) 


تريد: وقمُتٌء فاستَعْنيَ عنها بحرفٍ منها. 

ومثل هذا أو قريبٌ منه ما روي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: #اكر * وحم # 
و#ت # مجموع الرّحمن”". 

وعنه: الألف: آلاء الله واللام: لطفه. والميم: ملكه". 

ومثله: الألف: الله سبحانه» واللام: جبريل؛ والميم: محمّد عليه السلام» فكأنّه 


قال: من الله إلى جبريل إلى محمّد 6ق 


.)7١8 /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(5) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .)١5١ /١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 17). 

(5) في النسخ الخطية: «فقالت لي»» وكذا وردت في بعض المصادرء وجاء في بعضها: (فقالت) فقطء 
وفى أخرى (قالت) فقطء وجاء أيضاً: (قلنا لها قفى لنا قالت)» وجاء غير ذلك. 

(0) تسب البيت للوليد بن عقبة بن أبى مُعَيطٍ فى «الأغانى» للأصفهانى (5/ »)١18١‏ وهو بلا نسبة 
فى «معانى القرآن» للفراء (”/ 76)» و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)١89‏ و«تفسير 
الطبري» »)27١7 /١1(‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ /١(‏ 57). 

03 رواه الطبري فى «تفسيره» .)٠6(* /١17(‏ 

(0) انظر: «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروزآبادي (ص: 20395 وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
2١379 /١(‏ والبغوي فى «تفسيره» /١(‏ 04) عن محمد بن كعب. 

(م) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ 5) عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية عطاء» وإسناده ساقط. 


١ ور‎ 


الفرّاء وقطْرّب: المراد بها جميع حروف المعجم. فاقتصر على بعضه”") 
كما يقول القائل: (فلانٌ يتعلّم اب ت ث) والمراد جميعه. وكذلك: (يتعلّم أبجد) 
والمراد تمامه» و(الحمد) والمراد به السّورة» ويكون المعنى: هذه السّورة وسائرها 
من هذه الحروف التي تعرفونهاء فَأتوا بسورة من مثله. 

ويُروى عن أبي بكر أنَّهِ قال: لله عزَّ وجل في كل كتاب سر وسرٌّه في 
القرآن هذا". 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لكل كتاب صفوة» وصفوةٌ 
هذا الكتاب التَّهجّي به©. 

الضَّحَاك: هي الصّوافي الخوالص التي لا يعلمُها إلا الله تعالى. 

وقيل: لما قال المشركون: م#أالَاشَمعُوأ ذا الْفرََانواً عَوَاْفيهِ © [فصلت:17] افتتح الله 
السّورة بما لا يعرفونه؛ لتتطلّمَ نفوسٌهم إلى سماع ما بعدّها؛ ليعرفوا منه ما قبله 
فيصير ذلك داعيًا إلى سماعه وتفهم معانيه0”. 

وقيل: هي من المتشابهات التي تُعبَّدنا بالإيمان بها دون الوقوف عليها. 


وروي عن أبي العالية أنه قال: مامنها”" حرف إلا وهوفي مدّة قوم وآجال آخرين7", 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 4 وذكره الرَّجَاج في «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 5 ) عن 
قطرب. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١9‏ والرازي في «تفسيره» (؟/ .)16١‏ 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ »)2١9‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 09). 

(4) في (ن): «هي من». 

(6) ذكر الرَّجَاجٍ نحوه عن قطرب في «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 57). 

(1) في (و): (من». 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 0777)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ ١؟).‏ 


> عي امضبا سوي هر 


(0)- لاو كَ كنم كارن ف مْدَى رَفيِينَ 4. 

هذَلِكَنحمَبُ4: (ذا): إشارةٌ إلى الحاضر المذكرء واللام يُنبئ عن الغيبة 
وقطع الإضافة. 

واختلفوافي المشار إليه؛ فقال أبوعبيدة: هو القرآن, وقام (ذلك) مقام (هذا)”", 
كقوله: 

أقُولُلَهُ والرّمْحٌ يأَطِرٌمَيْتَهُ ‏ تَأمَل مفاقًاإِني أنادَّيِكا”" 

أي : أنا هذا. 

وقيل: إذا لم يكن المشار إليه جثةَ جاز العبارة عنه ب: (ذلك) و(هذا). 

قال الأصمٌ: « ذَلِكَحتَبُ4 إشارةٌ إلى ما تقدَّم من القرآن”. 

وقيل: إشارةٌ إلى ذكر القرآن في التّوراة والإنجيل. 

وقيل: إشارةٌ إلى ما وعد اللهبه نبيّه في قوله: لإِنَسَدُلْتق ع فاقيا » 
[المزمل: 6]. 

وقال سعيد بن جبير: #ذَلِكَ4 إشارةٌ إلى اللّوح المحفوظ9». 

وقيل: إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل. 


.)2)5- /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) البييت لخفاف بن ندبة كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 755-78)» و«تفسير الطبري» 
(/73721). و«النكت والعيون» للماوردي /١(‏ 57). 

(9) ذكره الماوردي في «النكت والعيون»(١/‏ 57)» وذكره الطبري في «تفسيره» )17١ /١(‏ دون 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 47). 


تكفا 3 


والكاف في #ذَلِكَ 4 خطابٌ للنْبيّ يل وقيل: لليهود فيمن قال: «ألكتّب 4 : 
التّوراة والإنجيل. 

و(الكتاب): المكتوب؛ فجاز أن يكون مكتويًا في اللّوح المحفوظ؛ وجاز أن 
يكون المعنى: من شأنه أن يكتب. 

وقيل: هو من (الكَثّب)؛ الذي هو الجمع.ء لا من (الكتابة). 

«لاربفِهِ 4 ابن عيسى : الرّيب: لَك مع تهمة المشكوك فيه تقول أرابني 


لجل إذا هسه بشيء غير متحقق» ورابني: د تيقنته20. 


والمعنى: لا سببٌ ريب فيه. 
ابن عيسى: للَاريبفِهِ 4 أنه هدّى وبيان. 


8 0 
وقيل: #الَارَيِبَ4 أنه من عند الله؛ أي: حق أنَّه من عنده. 


ابن بحر": الّيب: الظَّرّ السَّيِّه وقوله: طلَارَيبفِهِ * إزالةٌ ما ادّعاه 
الكفرةٌ في القرآن من الكهانة والكذب والسّحر وأنَّه يعلّْمه بشة©». 


)١(‏ أي: هناك فرق بين (أرابني) و(رابني) بغير ألف. فأرابني: شككني وأوهمني الريبة» فإذا استيقنته» 
قلت: رابني؛ بغير ألف. انظر: «الغريبين» للهروي (”/ “807). 

.)578 /8( ذكر ذلك أبو حيان في «البحر المحيط»‎ )١( 

(*) نقل عنه المصنف هنا وفي (غرائب التفسيرا» وهو: أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني الكاتب» كان 
نحويًا كاتباً بليًاه مترسّلاً جدلة متكلّمًا معتزليّاه عالمّا بالتفسير وغيره من صنوف العلم» وصار عالم 
أصبهان وفارس» مولده سنة 4 5 اه وتوفي سنة 77اه له اجامع التأويل لمحكم التنزيل» أربعة عشر 
مجلداً. انظر: ابغية الوعاة» للسيوطي /١(‏ 04)» و«اطبقات المفسرين» للداودي (7/ .)١11١-1١9‏ 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١١5 /١(‏ 


2 
٠.2 3 3‏ الس سور 


وقيل: ظاهره نفيٌ والمعنى نهىٌ؛ أي: لا ترتابوا فيه. 

#حدى 4#: مصدر هديت» ومثله الشّرى والتقى؛ أي : دان ومرشكد. 

ملِنعَقِينَ # ابن عباس : الذين يحذرون عقويته”") 

الحسن: اثّقواما حُرّم عليهه”". 

وقيل: يتّقون الشّرك. 

وخصّهم بالذّكر لظهور تأثيره فيهم وتفرّدهم بقَبوله» ولأنَّ تخصيصّ الشَّيء 
بالذّكر لا يدل على نفي ماعداه» وجاء ذلك في القرآن في مئتين وسنّة وثلاثين موضمًا. 

وأصل الاثّقاء: الحجز بين الشّيئين يُقال: : انهاه بّرْسِء ومنه : الوقاية» 
ووقاة الله والتَقِيّة» والتتفوى"©. 

(6) - امون الج ويقِيو صلا وَا ردقه يِمُونَ 4. 

#النينَبوْمنُونَ لَب 4: أصل الإيمان التّصديق» من قوله: #وَمَآأسَبِمُوَمِنِ 
نا 4 [يوسف: 17]» وقيل: أصلّه الأمن؛ أي: يُؤمنون أنفسَهم من الثّار©»» وقيل: 
أصله الطمأنيئة. 


والغيب: ابن عباس: ما حاء من عند الله . 


.)70 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)771/ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)7177/ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(*) انظر: «المخصص» لابن سيده (5/ .)5١‏ 

(5) «وقيل أصله الأمن أي يؤمنون أنفسهم من النار» من (ن). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 557)) 


دا ساسلا 
وطق ار 16 


عطاء: الغيب هو الله سبحانه0"©. 

الحسن وغيره: بالدّار الآخرة» والتّواب والعقاب» والبعث والحساب”". 

وقيل: يؤمنون بظهر الغيب» كقوله: موت ريه بِالْعَيلٍ # [الأنبياء: 149]» 
فيكون حالا والمفعول به محذوفٌ2"2. 

وعلى القول الأوّل: مفعول به©). 

ابن عيسى: الغيب: ما غاب عن الحاسّة مما يُعلّم بالأدلة. 

الأخفش: يؤمنون بما غاب عن أفهامهم من متشابهات القرآن0”. 

#ويقمونَآاصَلرة 4: يؤذُونهاء وسمّى أداء الصّلاة إقامةً؛ لما فيها من القيام حقيقة©. 

وقيل: هو من تقويم الشّيء. 

الّجَاج: يأتون بها تم بجميع حقوقها"*. 


.)75 /١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
خبراً عن الحسن يفيد ما ذكر المصنفء وقد رواه الطبري فى‎ )7١ /١1*( ذكر الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 


«تفسيره» /١(‏ 557) عن قتادة وعن الربيع بن أنس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 77) عن أبي 


العالية والسدي. 

(*) والمعنى: يؤمنون إذا غابوا عنكم» ولم يكونوا كالمنافقين الذين يُظهرون الإيمان إذا كانوا معكم 
فقط. 

(4) المراد: أن الغيب على الوجه الأول وهو كل ما سبق الوجه الأخير ‏ في موضع المفعول» فهو 
مُؤْمَنُ به. 


(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١١8 /١(‏ 
(5) في (ن): «على الحقيقة». 


(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ .)7١ /١(‏ 


1ن 
٠*2 65‏ لضب سوه 


والقيام: الانتصاب في جهة العلوٌ على الاستواء» والإقامة: جعل الغير قائمّاء 
والمقاومة”": المساواة. 

والصلاة: عبادةٌ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. 

ابن عيسى: أصلها الدّعاء. 

وقيل: هو من رفع (الصّلا) في الرّكوع والسّجود وهو عظمٌ في العَجُْب”". 

وقيل: أصلها اللزوم؛ ومنه: صَلَى الثار". 

لعسَاررْقَهُمَ #: أعطيناهم. 

الرَّجَاج: ملكناف ©) 

والرّزق: العطاءء وقيل: الملك؛ وقيل: الحفلٌّ وضدّه الحرمان» وكلٌ ما يصل 
إلى العبد من عطيّة فهو رزق الله؛ حلالاً كان أو حرامًا. 

ُفِصُونَ 4: يخرجونه من ملكهم بالتّرجّي إلى العّواب© كالركاة والصّدقة 

والجهاده وأصل الكلمة من الخروج والإخراج. 


2 


كك اس < مدل ص<> د 


(4 ) - 8# وَادينَ موصو ما أ إل ك وما أل من قبَلِكَ ويا لخر هر يوقونَ 4. 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ولعل المراد: الاستقامة. 

(؟) أي: عجب الذَّنّبِ. انظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد (؟/ 891) مادة (ص ل و). 

(*) أي: دفؤهاء وهو قول الرَّجَاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» له (1/ 7737). 

(4) ذهب الزَّجَاجٍ إلى أن الرزق هو الملك في قوله تعالى: « وَأمَهفْضَّلَ بَعَصَكْر عل بعَضٍ في ألرزْقٍ # 
[النحل: .]٠١‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج (9/؟7١5).‏ 

(0) «إلى الثواب» من (ن). 


« وَاِنَ يونا أَنِلَ يك 4 يعني: القرآن. 


ص 


20 


(دنآييَِك4: سائر كتب الله المتّلة على لين 

#وبالآرَة4؛ أي: بالدّار الآخرة» وقيل: بالنّشأة الآخرة. 

#هربْوقوْنَ : يعلمون بالدٌّلائل. 

وأصل الإنزال: التُصيير إلى جهة السُّفلء وكذلك التّنزيل» والتّرول: الانتقال 
إلى جهة السّفل. 

و(قَبْل): لما مضى من الزَّمانء و(بعد): لِما يأتي. 

والآخرٌ: الموجودٌ بعد الشّيء. 

©هُر»: يجوز أن يكون فصلاً» ويجوز أن يكون مبتد 


والإيقان: علمٌ الشَّيء بالاستدلال. 


1 


د عد عد 
 )0(‏ طأوَجكَعَلَ هْدَى ص يهم ولك هُمْ ميمت 4. 
لأُوْلهكَ4؛ أي: الموصوفون بما تقدّم من الوصف عَلَ هُدَى 4: بيانِ ورشدٍ 
لمن رهم © : من عند الله. 
دَأوكتِكَ مم آلمُزيموت4: الظافرون بالبّغية» وأصل الفلاح: الظّفر بالبُغية. 
وقيل: هم الباقون في التعيم» والفلاح: البقاء. 
وقيل: أصله النّجاح» وقيل: أصله القطع. 


د عد 


ا 
م 1 0 2 
4 0 يفيت فير ١ب‏ 


(5) - ##إإِنَا لذ بكفرو مرو أْسَوَآعَلَتهِمْء أنذَرْتَهُمْأَمَلَوذر ْلامؤْمئُونَ #. 

#إِنَالْدِِكَمَرُوا#: ستروا وجحدوا نعم الله #سَوَآء عَلْتِهِمْ #: متساو عندهم 

2606 رتَهم ملم نرم أحدّرة تهم أم تركتٌ التّحذير واللّفظ للاستفهام» 
والمعنى التّسوية ‏ لَامؤْممُونَ #. 

الكفر في الشّرع: اسم وُضِع على المعاصي التي يُستَحَقٌ بها العذاث الأشدٌء 
وهو في اللّغة: السّترء والكافر: الزّارع والكافر: اليل ومنه: كُفَى الطّلء©. 

والسّواء: الاعتدال. 

والإنذار: الإعلام بالمخافة لتتّقَى» وقيل: التحذير. 

ويظهر معنى الآية بالإعراب: 

#أأزت4: اسم #إنّ4» وءاسَوَآءعَلتِهِمْءَأَندَرِتَهمْمْلوتذِرْف4: خبرّه. «لا 
يؤْنُونَ : خبرٌ بعد خبر. 

ويحتمل أن يكون طالَابْؤْمِيُونَ 4 الخبر» و لأسَوَاءعَلَتْهِرْءَ أنذرَتَهِمْأَمْلم رض » 
اعتراضٌ لا محلّ له من الإعراب. 

وقيل: لَايْؤْمبُونَ 4 استئناف؛ أي: هم لا يؤمنونء وقيل: دعاءٌ؛ أي: لا آمَنوا. 

د 6د 

(0) - ل حَسَم أطَهعَلَ كُلْوبوح وَعَل سَمْعه وج برهم غِسَ عِتَوَةوكَهَُ عَدَابُ عَظِيةٌ 4. 

لا حَتَمَاَلَهُعَلَ كلْوِوم وَعَ1 سَمْعِهِمٌ وح بْصرِهِم عِكلوَة #. 

الختم: الطّبع بالخاتم. 


)١(‏ أي: وعاء طلع النخلء وهو الكافور أيضاً. انظر: «المحكم» لابن سيده (17/ 0) مادة (ك ف ر). 


والقلب: الفؤاد. سمي قلا لتقابه بالخواطر والعزوم» وهو محل العَزْم والفكر» 
وكذلك العلم والققصد. 

أي : طبع عليها. 

وقيل: جعل عليها نكتةً سوداء. 

وقيل: إِنَّما هوذمٌ؛ أي: كأنّها مختومة مثل قوله: »9 مَبَكم عن 4 [البقرة: 14]. 

والسَّمْع والسّماع: مصدران ل(سَمِعَ)؛ والسّمْع: الأَدّن أيضًا. 

وللتّوحيد”؟ وجهان: 

أحدهما: أنَّ المراد به المصدرء فلا يُنى ولا يُجمّع والتّقدير: على مواضع 
سمعهم. 

والثاني: المراد به الجارحة:. ولَمًا كان المضاف إليه جمعًا اكفِيّ به كقوله: 
.000000000000 في حَلْقِكُم عَظْمٌ وَقَذْ شجِينا") 

و #أَبصَْرِهِمْ #: جمع بصرء وهي حاسّة يُدرَكُ بها المبْصَرَه ويستعمّل للمصدر 


والغشاوة: الغطاءً الشامل. 


والمعنى: جعل قلويّهم بحيث لا تفهم. وآذاتهم بحيثث لا تتتفع بالمسموع, 
وأبصارهم بحيث لا تَنتفع بالمرئي. 


)001( أي: إفراد السمع مع أنه لجماعة. 
(؟) هو عجز بيت للمسيب بن زيد مناة الغنوي, والشاهد فيه: قوله: حلقكم, والمراد: حلوقكم. انظر: 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة (7/ ».)١196‏ و«لسان العرب» /١5(‏ 737 5) مادة (ش ج ي)) وصدره: 


لا تتكرواالقتل وقدسًّبينا 


لوَلَهُم عَدَابُ عَظِيمٌ 4: العذاب: إيصالٌ الألم حالاً بعد حالٍ. 

ابن عيسى: أصل العذاب: استمرارٌ الشّيء. 

والعظيم: الدّائم الذي لا ينقطع» والعِظّم في الأصل: الزيادة على المقدار, ثم 
ينقسم إلى: عظم الشَّأنَء وعظم الأجساء. والله عظيعٌ من عِظم الشّأن. 

وقال الضَّحَاك: هاتان الآيتان تَرّلّنا في أبي جهل وخمسة من أهل بيته")؛ 
أعلمَ الله أنّهم لا يؤمنون. وكان كما أعلمَ فصار من أعظم المعجزات. 

الكلبيٌ: نزلت في اليهود”". 


1 د 
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(6)- أ وَيسَالنَآسمَيَفُولََامَنَا يه وَاليو والْآيِومَاهم يمُؤْمِنِينَ #. 
ووسَالنَاسمَيُولُءَامنَا َه وَأ ِالآِوَمَاهُميمُؤِِْينَ 4: نزلت في المنافقين. 
والنّاس والإنس: البشرء واشتقاقه عند بعضهم من (التّؤْس) وهو الحركة 
و(نُوَيسٌ)”” يشهد له. وعند بعضهم من (الأنّس)» وأصله: أناسٌ؛ فَحُذِفّت الهمزة» 
وقيل: من (المّسيان) بدليل (الأَنيسِيان)**» وفيه بعدٌ. 
والقولٌ: كلامٌ يقتضي الحكاية؛ يقعٌ على المفيد وغير المفيد. 


واليوم الآخر: لأنَّه بعد أَيّام الّنياء وقيل: لأنّه آخرٌ يوم ليس بعده ليلة. 


.)59 /١( وابن الجوزي في «زاد المسير؛‎ »)3597 /١( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(1) ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 55)» والواحدي في «الوسيط» /١(‏ ”87)» والبغوي في 
#تفسيره») /١(‏ 255)» وذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 1094) دون نسبة. 

(') وهو تصغير ناس. انظر: «الكتاب» (7/ 587)» و«الحلبيات» لأبي علي الفارسي (ص: .)١77‏ 

(4) وهو تصغير إنسان. انظر: «العين» (/ا/ 5 ,»)77١‏ و«الكتاب» (7/ 5/857). 


0١ 1 


والمعنى: من الناس منافقون ييُظهرون خلاف ما يبطنون وليسوا هم بمؤمنين» 

فدلٌ أنَّ الإيمانَ إقرارٌ واعتقادٌ خلاقًا للكرّاميّة لأنّهم يقولون: إقرار بالنُّسان©. 
ع د مد 

(9)- «ايحدعُوةَ للَوَالَدنََامَمْواوَمَاكدَُو ب إِلّأشَْهْمْوَمَايَمْفوةَ 4. 

جحيِعُونَ للَهَاَلدِينَءَامَمُوا # الرَّجَاج: يُبطنون خلاف ما يُظهرون”"". 

وأصل الحَدْع: الإخفاء» ومنه: (المِخْدّع) للخزانة» و(الأخدعان) في لين 
لخفائهما”. 

وقيل: أصله الفساد» قال الشاعر: 

بض اللَّوْنِ نيد طَعْمُهُ ‏ طيِّبالرّيْقٍإِذاالريْقُ كَدَغْ) 
أي: يفسدون ما يُظهرون بما يُضمرون. 
وقال أبوعليٌ: يخادعون رسول الله فحذفَ المضاف". 


)١(‏ «خلافاً للكرامية لأنهم يقولون إقرار باللسان» من (ن). والكرامية فرقة منسوبة إلى محمد بن كرام 
(ت: 150ه)» وهم يثبتون الصفات. ويميلون إلى التجسيمء ويزعمون أن الإيمان هو الإقرار بشهادة 
الإسلام لفظأء وأن المنافقين والزنادقة مؤمنون حقاً إن أقروا بالشهادة. انظر: «الفرق بين الفرق» 
للإسفراييني (ص: 4)» و«الملل والنحل» للشهرستاني »)١ ١8/1١‏ واشرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العز (؟/ .)575٠‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاحٍ /١(‏ 6)). 

(9) واللبتان: في صفحة العنق. انظر: «العين» »)2١١0 /١(‏ و«تهذيب اللغة» للآأزهري مادة (خ دع). 

(5) البيت لسويد بن أبي كاهل. انظر: «أمالي القالي» (؟/ 77). و«الصحاح» (/ ؟١١1١)‏ مادة 
(خ دع)» و«المخصص» لابن سيده /١(‏ 589). 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي /١(‏ 54 07. 


11 يدوب 
0 ملا 
ابن عيسى: الخداع: الإيهامٌ بخلاف الحقٌ بالتّمويه والتّغرير. 
و(فاعلَ) هاهنا بمعنى: فَعَلّ» كقولهم: عافاة الله وطارقتٌ النَعْلَ» وغيره2". 
وقيل: نزُلَ ما يخطرٌ ببالِهِ ويهجسٌ في ضميره من الخدع منزلة آخر يجاريه 
ذلك ويعارضه إِيّا ومثل هذا: #قال اعَلَمْ4 [البقرة: 159] بالوصل”". 
«إوما بُحْادِعُونَ إلا أنفسَهُم4 لأنّهم علموا أ 
شيء وقيل: لأنَّ وبال خداعهم عاد عليهم. 
ومن قرا: 9 رعو 04 فمعناه: لا يغلبون في الخداع إلا أنفسهم. كما 
تقول: قامرته فقمرتّه. 
ونفْسٌ السَيءِ: ذاتّهء وأصلّها من التّفاسة» يقال: نَفِسٌ بالشََيء؛ إذا ضن به 
لجلالته. ويُذكّر للرّوح؛ ويُذكر للتّأكيد أيضًا. 
#وَمَايَئْعرُونَ #؛ أي: وما يعلمون ذلكء. وقيل: هذا متّصل بقوله: #جحديعُونَ 


لَه 4 وما يشعرون أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون. 


ن الله لا يخدّع ولا يخف عليه 


)١(‏ أي: لا يدل على المشاركة. انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (”/ الرفرة” 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: َالَأَعَلَمُ 4. وقرأ حمزة والكسائي: #قال 
اغْلَّْ4؛ والمعنى لما تبيّن لصاحب هذه المعجزة ما تبيّن من قدرة الله أنزل نفسه منزلة غير المُتبفَنٍ 
وخاطبها لتزداد يقيناً. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١184‏ و«الحجة» لأبي علي 
الفارسي (7/ 787). 

(7) قرأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: #يحيعُونَ # بفتح الياء بغير ألف» وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بالألف والياء المضمومة. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١5١‏ و«التيسير» 


للداني (ص: 7ع ). 


و ل 1 01 


الرّجَاج: أراد بقوله: #وَمَا دعو تَإِلَد أنْسَهُحْوَمَا يسم ون 4 نهم يخدعونها". 
والح اعلة بالقَيء من جين ويلطف» ومن الشّعروالشّعيرة» وقيل: 
هو العلم يحصل بالحسٌ”؛ من (الشّعار)» وهو الثوب الذي يلي” الجسد 


ور م 


ويحس به. 


-)١ 00‏ فى ويم رسع َهُمألَهمَرَضاة 


© ف مُلُوبهِم عَرَضٌ #: شك. 
مقاتل: نفاقٌ©). 
وقيل: فساد. 


وقال ثعلبٌ: #تَرَصٌ : اللّيلء والمرض: الظّلمة”©» وأنشد: 


08 


في ليلةٍ مَرِضَتْ في كلّ ناحية فمايضيءٌ لها شمسٌ ولا قَمَرٌ 
وأصل المرض: خروج المزاج من الاعتدال. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرّجَاج /١(‏ 36)» وفيه: (تأويله أن الخداع يرجع عليهم بالعذاب 
والعقاب). 

(؟) ذكر هذا عن الطبرسي. انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: /71). 

(5) في (و): «على). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» .)4١ /١(‏ 

(6) انظر كلام ثعلب في: «الزاهر» للأنباري /١(‏ 576)» و«تهذيب اللغة» للأزهري )١١ /١7(‏ مادة 
(م رض). 

(0) البيت لأبي حية النميري. انظر: «العشرات في غريب اللغة» لغلام ثعلب (ص: 258)» و«التكملة 
والذيل» للصغاني (5/ 97). 


6 لاي لشب سوويه را 


والمعنى: شكوا فيما أنزل الله من الكتبء #مَّرَادَهُمُألَهُمَرَضًا» بما أنزلٌ من 
القرآن» فشكوا فيه كما شكوا فى الذي قبله. 

ماالزية 5 ا 000 ادس . و 0 
العليل. 

وقبل: في قلوبهم غم بظهور النْبيّ عليه السّلام فزادهم الله مرضًا بنصره. 

وقيل: هذا دعاء عليهم؛ أي: لمَّرَادَهْمُأسَدمَرَضًّا4: شكًا ونفاقًا وغمًا وظلمةٌ. 

والرّيادهٌ: الإلحاق”" بالمقدار ما ليس منه» والنتقصان: الإخراحٌ عن المقدار ما 
هو منهء والتَّمامُ: البلوغ حدّ المقدار من غير زيادةٍ ولا نقصان. 

لوَلَهُمْعَدَابُ أليئا * أي : مؤلمء وفع يأتى على وجوهو”". 

400 و2 46 راع ات 

ابن عيسى: الألم يعم كل أذى صَغرَ أو كبرَ. 

لإيِمَاكَا أ يَكْذِبْونَ 4 (ما) هاهنا فى تأويل المصدرء وهو حرفٌ عند سيبويه؛ ولا 
عائد بعده”". 


والكذبٌُ: ضِد؟» الصّدقء وهو الإخبار بالشَّىء على خلاف ما هو. 


)١(‏ في (و): «والإلحاق: الزيادة». 

(0) منها أنه يأتي بمعنى الفاعل ك (أليم)» ويأتي بمعنى المفعول ك (قتيل). 
(©) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري .)77/١(‏ 

(5) في (ن): «نقيض». 

(6) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي /١(‏ مم ). 


00 مم كَذَبَالقَراطِففٌوالقَروفٌ7) 
والكذب: انتفاء الصدق. 
3 ع 8 - 1 50 و 
وقرئ بالتشديد)؛ أي: بتكذيبهم 1 ت الله ورسوله. والتكذيب: نسبة المخبر 
إلى الكذب. 


9 و 
ل 


57102 وَإِدَالَلَهمْلا نُنْسِدُ ون الْأَرْضٍ فَالْوَأِتَمَا ححنُ مُضيخورت‎ # - )1١- 1١ 
.* نهم همَ ألم دون وَلكن لاد عو مَنْعرونَ‎ 

وَإذَاقِيلَ #: (إذا): ظرفٌ للمستقبل» وفيه معنى الشّرط. 

#لَهُمْ4: لمن تقدم ذكرهم من المنافقين. 

وعن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه أنَّ أهل هذه الصّفة لم يأتوا بعد". 

#لَانْفْسِدُوأْفئْ الْأَرْضِ © ابن عبّاس: بالكفر والمعصية”» وقيل: بتعويق الثاس 


عن الإيما 


)١(‏ البيت لمعقر بن حمار البارقي» كما في «الجيم» لأبي عمرو الشيباني (7/ 074 واغريب الحديث» 

لأبي عبيد (4 / 48 ؛» و«إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: »)١9‏ وتمامه: 
وذبياقّة أوصّت بنيها بأن كذبٌّ القراطفٌ والقروف 

أي: عليكم بالقراطف والقروف فاغتنموهاء فجاء الكذب هنا بمعنى الإغراء» والقراطف: الأكسية» 
والقروف: الأوعية. 

(1) قرأ الكوفيون_عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء وتخفيف الذال» وقرأ الباقون بالضم والتشديد. 
انظر: «التيسير» للداني (ص: 277 و«النشر» لابن الجوزي (؟/ .)5١17‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 27591 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 40). 


(5) رواه الطبري في (تفسيره» /١(‏ /591). 


11 10 2 
1 0 82 أي السب صر 2-١‏ 


الحسن: بإبطان الكفر وإظهار الإيمان0©. 
وقيل: بممايلة”" الكفار. 


والإفساد: التّغيير عن استقامة الحالء والفساد: التَّغيّر عنهاء تقول: فسدت 


5 
0 6 00 7 إفرف 


والأرض: هي الغبراء التي عليها مستقرٌ الخلق. 


إقَالوَإِنمَا نحْنَ مُصلِحُورت 4 ابن عيسى: على جهة الإظهار لذلك والانطواء©) 
على خلافه. 


الجمهور: أي: الذي نحن عليه صلاحٌ عند أنفسنا". 
وقيل: لأنَّ العَلّبة أخيرًا لهم فيُبقون” عليناء فيمن جعل الفساد الممايلة”. 


والإصلاح: التَغيير إلى استقامة الحال. 


.0815 /١( ذكره الماتريدي دون نسبة في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

() الممايلة: المصالحة والمهاودة. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزابادي مادة (ه ود). 

(9) في (ن): (عفنت». 

(5) في (و): «والانطلاء». 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »23٠١ /١(‏ وقد ذكر أن في تفسير #مُصَلِحُوت #4 قولين؛ الأول: الإصلاح 
بين المؤمنين وأهل الكتاب. والثاني ما ذكره المصنف هناء وهو: ادعاؤهم أَنّهم على هدى وخير في 
دينهم. 

000 في (و): «فيتّفقون). 

(0) أي: أن هؤلاء يدعون أن محاولتهم التودد لغير المسلمين أحسن لحالهم في دنياهم» ولا سيما أنهم 
يتوهمون أن الغلبة ستكون لغير المسلمين. 

() في (و): «التغير». 


عباسلا 
ول 0 /اه 


فردّ الله عليهم قولّهم بقوله: 

5 نهم الْمُمِْدُود ولك لَايَنُْونَ #؛ أي : لا يشعرون نهم مفسدون. 
وقيل: ولكن لا يشعرون أن الممايلة لا تُجدي. 

وقيل: ولكن”" لا يشعرون أنَّ الذي يظونه بخلافي ما يتوهّمونه. 


ع 3 2 


الى ب كرس اي 00 - 5 ل ره سقفي للم م 
)١15 - 1(‏ - 9# وَإِدَايلَلهُمَ !مسوأ كمَآءَامَنَألنَاس قَالْوا أو نْكمآءَامنَالشعهام لان 


ود 


هم ألسّقهَ] وَكككن لا يَسْلَمُونَ (410 وَإِدَا لَمُوأألذِيَ َامَمُوأ َالو ءامنا وَإدًا لوأ إل سَيطِِنييَ كَالو 


# وَإِدَاقلَلَهُم ءامسو كَمَآءَامَنَاَلنَاش ©: محمّد يل وقيل: عبد الله بن سلام. 

لقَالوا ْم نكمَاءَامَنَلشمَهَآة4؛ أي: لا نفعل كما فعلوا. 

والسّفهاء: جمع سفيهء والسّفةُ في اللّخة: الخفّة» وثوبٌ سفية؛ أي: خفيفٌ بال 
والسّفة: القبح الذي يدل على خقّة الحله". 

فردًّ الله عليهم فقال: #أَلاَنَّهُمْ هم ألسّمَهَكة وككن لَايعَلَمُونَ 4. 

© وَإدَا لَموأَلذِيَ ءَامموأْقَالَْاءَامَتَا؛ أي: إذا اجتمعوا مع المؤمنين قالوا: آمنا؛ 


استدفاعا عن دمائهم. 
واللّقاء: الاجتماع مع الشيء على طريق المقاربة. 
)١(‏ «ولكن» من (ن). 


(؟) في كلام الماتريدي ما يدل على أنه يرى السفة قبحاً في العقل؛ وذكر النّحَاس أن السفه كل ما يقبح 
فعله. انظر: «تأويلات أهل السنة» (/1/ 74)» و«معان ني القرآن» للنحاس /١(‏ 2715). 


مه ٠3‏ فضت سوويهر ا 


#وَإِدَاحَلَوا ل سَيطِينِمَ #: انصرفوا إلى إخوانهم. 
ابن عباس : رؤساؤهم من الكفار"©. 
الكلبيٌ: هم شياطين الجن”". 


ع 2 8 05 َِ 05 ف 
أبو عبيدة: كل عاتٍ متمرّدِ من الجن والإنس والدوابٌ شيطان””. 


واشتقاقه من (شَطَْنَ)؛إِذابَعَْدَ» وقيل: من (شاط)؛ إذا بطل» وقيل: من (تشيّط )29 


والأوّل أظهر. 
وَالخَلاءُ من الشّىء: الفراغ منه. وضدّه المَلاءُ*» يقال: خلوْتُ به» وخلوْتُ 
إليه. وخلوتث معه. 


مالو ِنَامَعَحْم © بالنّصر والإعانة. 


دب كرروء سه أ 507 2 ع 0 
#إِنَمَاحَنَ مُسَتَهْزِءُونَ #: مظهرون غيرٌ ما نضمرء وذلك حين لاموهم على إظهار 
كلمة الإيمان. 


.)3١1/ /١( رواه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 

(1) ذكر نحوه السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 759)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 97). 

(*) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 077). 

(4) أي: غضب وغلا الدم فيه» أو لفحته النار. انظر: «العين» (7/ 7176)» واجمهرة اللغة) (857137//5) 
مادة (ش ط ن))» و«المنصف» لابن جني (ص: 9 .)١٠١‏ 

(4) لم تُتبَتِ الهمزة في النسخ الخطية على العادة في ذلك؛ وقد جاء في هامش (ن): «الخلا والملا 
مقصوران»» وليس هذا بصواب» فقد ذكر الباحثون في المقصور والممدود أنَّ (الخلاء) ممدود إن 
كان من (الخلوة)» وأن (الخلا) المقصور على غير هذا المعنى» وكذا ذكروا في (الملاء) أنه ممدود 
إن كان من (الملء): وأن المقصور على غير هذا المعنى. انظر: «المقصور والممدود» لابن ولاد 
(ص: 5١٠‏ و60١1)»‏ ولأبي عمر الزاهد (ص: 77)» ولأبي علي القالي (ص: 779 و0”51. 


ور 64 


والاستهزاء: الإيهام لما(" يُحَبَّ في الظاهرء والأمرٌ على خلافه في الباطن؛ 
على جهة الاغترار. 

والهزْءٌ: نقيض الجد 

ابن عيسى: الهزء: الإظهارٌ خلاف الإبطان؛ على جهة العبث بمن يَظهرٌ له ذلك. 


0 0 )١ه(‎ 


سس لدج سدسرم 


اه ]0 سم سَيَكَدَ سَبَكة مُتله 4 وكقول ا القّاعر: 


سيو سيه 


ألا لا يجِيَلَنْ أحدعلينا فنجهّلٌ فوقٌ جهل الجاهلينا”"" 

والثاني ليس باعتداءء ولا سيَّة» ولا مفاخرة ة في الجهل» » بل كلّ هذا على وجه 
المزاوجة. 

وقيل: هذا على أصل الاستهزاء في اللّغة؛ لأنَّ الله أظهر للمنافقين في الدّنيا 
ما يحون ولهم في الآخرة ما يكرهون, ومثلّه قوله تعالى: # ذدفَْإِتَل]َنتَالْصَرِيرُ 
لحكرمم 4 [الدخان: 44]» وكذلك حين يقولون: أنظرورا نفس مِن فور 4 فيُقال لهم: 


عقر مر 


#ارجعوأوراء م اليم وأنورا* [الحديد: »]١1‏ فخابوا”؟) ما أمّلواء ومُّنِعوا ما حاولوا. 


)١(‏ في (و): «ولما». 

(؟) انظر موضوع مزاوجة الكلام وتشابه الألفاظ مع اختلاف المعنى في: «تأويل مشكل القرآن» لابن 
قتيبة (ص: »)17١‏ و«الحجة» لأبى على الفارسى .)"1١7-171١65 /١(‏ 

(9 البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. انظر: «ديوانه) (ص: 1/8)» و(اجمهرة أشعار العرب» (ص: .)7٠١‏ 


2 أي: خسروا. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (7/ 3"8/8) مادة (خ ي ب). 


1 ام امه 
ا 
: 1 2 ل ري 


وقيل: لَّمّا عاتهم على فعلهم كان ذلك كالاستهزاء بهم. 
رود لو 8 م ّ 
يندم ابن عبّاسٍ وابن مسعود: يملي لهم ويطول أعمارهم”". 
والمد: الجَذّب. 
ابن عيسى: المذ: الزيادةٌ على الشَّيء في جهة القدّام دون جهة اليمين والشّمال. 
ف طَعْينِهِمَ © ابن عبّاس: في كفرهم وضلالتهم'". 
وأصل الطّغيان: مجاوزة الحد. 
يَعْمَهُونَ #: يتردّدون ويتحيّرون» وأصل العَمّهِ في العين» وهو أنْ يحارٌ بصرّه 
فلايرى في تلك الحالة وإن كان يرى في غيرها'". 
ك 8 0 3 8 ٠.‏ 5 َه 1 
وعن ابن عباس رصي اللّه عنهما: انها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه» 
وذلك أنّهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب رسول الله كل فقال 
عبد الله بن أبيٌّ: انظروا كيف أردٌ هؤلاء السّفهاء عنكم؛ فذهب وأخدّ بيد أبي بكر 
فقال: مرحبًا بالصَّدَّيق؛ سيّد بني تيم» وشيخ الإسلام؛ وثاني رسول الله يكِِ في الغار, 
الباذلٍ نفسّه ومالّه لرسول الله يق ثم أخد بيد عمر فقال: مرحبًا بسّد بني عدي بن 
كعب؛ الفاروقٍ القويٌّ في دين الله» الباذلٍ نفسّه ومالّه لرسول الله كك ثم أخذّ بيد 
علي رضي الله عنه فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله وَكِةِ وختّنه» وسيّد بني هاشم ما 
خلا رسول الله يكل ثم افترقوا فقال عبد الله: كيف رأيتموني فعلتُ؟! فإذا رأيتموهم 


.)27"١18/1١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)77١/١(‏ 

(0) في قوله هذا رد على مَن خصّ العمه بالبصيرة والعمى بالبصر. انظر: «فقه اللغة» للثعالبي 
(ص: ""037» و«المفردات» للراغب الأصفهاني (ص: 288 )2» و«تاج العروس» للزبيدي (558/5) 


مادة ع 1 ه). 


ور ال 4١‏ 


فافعلوا كما فعلْتٌ» فأثنوا عليه خيرّاء فرجع المسلمون إلى رسول الله يَكِ فأخبروه 
بذلك. فأنزل الله هذه الآية0". 


وأصل الاشتراء: الاستبدال» مشتق من الشَّرْوَىء وهو المثل؛ لأنَّ المشتري 
يعطي شينًا ويأخذ شيئّاء والاشتراء: الاستبدالٌ بالعوض من الشّمن» وهو الابتياع. 

والشرى: البيعء يَمَد ويقصّرء ومله: 0 وَسَرَوَوسس بيس 4 [يوسف: ».]٠١‏ 
ويستعمّل للابتياع أيضًاء كما يُستعمّل الاشتراءً للبيع أيضًا. 


1 


وقيل: #أشكروا 4: اختارواء وهو مزيّف؛ لقوله: همَارْحت يَحَرَنُهُمْ 208 
مجاهدٌ: كانوا قد آمنوا ثم كفروا”. 
محمد بن كعب: المراد به اليهود؛ كانوا مؤمنين بمحمّد لد فلمًا جاءهم 


كفروا يه0). 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١١7‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 77) من طريق 
محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال ابن حجر في 
«الكافي الشاف») (ص: 0): (محمد بن مروان متروك متهم بالوضع» وسياقه في غاية النكارة). 

(؟) توسّع الطبري في بيان هذا القول وردّه. انظر: «تفسيره» (1/ 7757). 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 777)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)0١ /١(‏ 

(:) انظر: «تفسير مقاتل» »)4١ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 75) عن قتادة والسدي 


ومقاتل. 


وقيل: الصّلالة هاهنا: الثّارء والهدى: الجنة. 

مَمَابِحَت جحْرَنهُمْ #: الرّبحٌُ: الزيادة على رأس المالٍ» والتجارةٌ: طلب الرّبح 
بالسّلعة» وأضاف الرّبح إلى التّجارةٍ توسَّعَاء كما يقال ليله قائمٌ ونهارٌه صائيٌ 
والتقدير: فما ربحوا في تجارتهب"' 

وَمَأكَاوْأْمُهُتّديت *: قيل: تأكيدٌ للأوّل» وقيل: معناه: وما كانوا مهتدين إلى 

التّجارة؛ لأنّ التاجرٌ رّما لا يربح وهو على هدّى في تجارته» وهؤلاء لم يربحوا 
وخسروا رؤوس أموالهم. 

(0)- مَكَذْه كَل الى أَسْيَومدَ ا لمآ سات مَاعوَآه ذهب بوره ورك 
في ظلْمت لَامبْصِرُونَ 4. 

مله حْكمكَلٍ ألَِى أسْمَومدَ نوا 4 المَكَلُ والوثل لختانء كالشَّبَه والشَّيْه. 

ابن عيسى: المثل : العَلّمُ على معنّى سائرء يُسْبّهُ فيه الثاني بالأوّل2. 

والاستيقاد والإيقاد لغتان» كالإجابة والاستجابة. 

وقيل: السّين للطّلب؛ أي: طلب الإيقادٍ. 

والوقودٌ: ظهورٌ النار فيما يقبل الاحتراق27. 

والوّقودُ بالفتح: ما تُوقد به النَارٌ. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 207)» وللرَّجَاجٍ /١(‏ 47). 


(0) انظر: «الوسيط» للواحدي /١(‏ 97). 
() فهو المصدر بمعنى التلهّب. انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ "). 


اي 3 


والثّارٌ: الجوهرٌ المضيء”" الحارٌ المحرقٌء مشتَقٌ من النُور. 

#قلمًآ أَضَاءَتٌ مَاحَوْلهُ ؛ أي: أضاءت الْثارٌ ما حولّه. 

و(أضاء) و(ضاء) بمعنى إذا كثرٌ نوره وتبيّنَ» و(أضاء) لازم ومتعدٌ". 

وحَولٌ الشَّيءِ وحواليه: جوانبه. 

#ذَهبَ هرهم ©: يجوز أن يكون جواب (فلمًا)» ويجوز أن يكون الجوابٌ 
مضمرًاء تقديره: طُفِئَتُ. 

والذَّهاب: الانطلاق» والإذهاب: الحمل عليه» وكذلك الذّهاب به» ويُستعمل 
الذّهاب به للإهلاك©. 

والتُورٌ: جوهرٌ في عرض ينافي الظّلمة» وقيل: هو ما يُرّى ويرَى به. 

#وَرَكَهُم ف ظلْمَ و لَاببِْرُونَ 4: التّرك: نقيضٌ الأخذ. 

والظلّلمات: جمع ظُّلمةِ والظّلمة والظّلام: عَرَض يُنافِي الضياء. 

والإبصار: الإدراك بحاسّة العين» ويقال: أبصرَّ إبصارًاء ويصرَّ يَصَرًا أيضًا. 

أي: َكَل المنافقين في إظهارهم كلمة الإيمانٍ واعتّزازهم بها كحالٍ هذا 
المستوقِدٍ في أمنه مما يخاف ويحذرء فلمّا طُفِدَّتْ عاد إلى ما كان عليه من الخوف» 
كذلك المنافقون يؤول أمرُهم في الدّنيا والآخرة إلى المكروه. 


)١(‏ «المضيء» من (ن). 

(؟) والذي في الآية متعدّ و(أضاء) لغة أعلى من (ضاء). انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ ))91/1١(‏ 
و«البسيط» للواحدي (188/17). 

(*) في (و): «للهلاك». وانظر: «الصحاح» (5/ )١505‏ مادة (ع ص ف)» و«القاموس المحيط» مادة 


(ذهوب). 


5 52 أ لضب سدريههر 


ووحَدَ (الذي) وجمع ما بعده؛ لأنّه اسم مبهمٌ مبنيٌ يجري مجرى (مَن) في 
وقوعه على الواحدٍ والجمع» وهذا كلامٌ الشّيخ أبي عليٌ”©. 

وقيل: أراد (الذين)» فحذف الثُون©. 

وقيل: أراد: كمثل أصحاب الذي استوقد. 

وقيل: شبّه الاستضاءة بالاستضاءةء لا الأشخاصٌ بالأشخاص. فكان التَوحيدٌ 
والجمع سواءً. 

د 6د 

(1)-8 بكم عم زه امتجية 4 

ام 2 2 أي: : هه0. 

ل داءٌ في الأذن يمنمٌ من السّمع» وأصلّه الصّلابة يُقال: قَناةٌ صمّاءء 
وقيل: أصله المَّدُ. 

والبكم: - جمع أبكم. والبكم: الآفةٌ في اللّسانٍ المانعة عنٍ الكلام. 

والأبكةٌ: الذي يُولَدَ أخرسء وقيل: الأبكمٌ: المسلوبٌ الفؤادٍ الذي لا يعي 
شيئًا ولا يفهمٌه9». 

والحُمْىُ: جمع الأعمىء والحّمى: الآفة” في العينين المانعة عن إدراكُ المبصر©. 


.)١5١ /١( انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسبي‎ )١( 

(0) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: "717)» و«تفسير الثعلبي» (9/ 177). 
(©) في (ن): (هم صم) 

() في (ن): «يفهم». والقول للأنباري في «الزاهر» /١(‏ /ا/71). 

(5) في (و): «آفة». 

(5) في (و): «عن البصر). 


لم1 14 


والمعنى: صم عن استماع الح بَكُمٌ عن التَكلّم به» عميٌ عن الإبصار له 
لمهم لَابْجِمُونَ #؛ أي: عن الجهل والعمى إلى الحقٌّ والهدى 


ابن عبّاس: هذا ذم واستبطاء". 


ابن مسعود. إلى الإسلام”". 


أبن عيسى : الرجوع على و- جهين ٠‏ 
رجوع إلى الشَّيءِه وهو الذَّهابٌُ إليه بعد الانصراني. 


ورجوع”” عنه» وهو الذَّهابُ عنه بعد المصير إليه. 


)1١19(‏ 9# تسوس ئَنَ ّم فو ظلمت وَرَعَدُ وبر ححَعلُونَ أَصَبِعهُمْ فيه َاذَانهِم مِنَ 


ار 


لصَوْعِقَ حَدَرَألْمَوبٍ واَلَهُ حيط بالْكفرنَ *. 

« وكين من ألسَمَة فِهِظ لحت وَرَعْدُ وَبرَقُ 4 الزّجَاج: (أو) هاهنا للإباحة 
وال . 7 

والإباحة في (أو) إِنّما تكون في الأمر دون الخبر» وهذا خبرٌ 0 


)000( روى معناه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 2.54 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 759). 
[9رة6 في (و): «والرجوع). 

(5) مانقله المصنف فيه نظر؛ فهناك فرق بين الإباحة والتخيير» وهو أن التخيير يمنع الجمع أما الإباحة فلا 
تمنعه» والرَّجَاجٍ يرى أنَّ هذا من أمثلة الإباحة لا التخيير. انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ /١1(‏ 47). 
(0) نصّ الجوهري على ما قاله المصدّف. أما متقدمو النحويين فذكروا معنى الإباحة في (أو) في سياق 

الأمرء وفي كلام النّحَاس ما يُشير إلى الفرق» فقد قال: (ومعنى (أو) هاهنا التصرف مرة كذا ومرة 
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وقال الكوفيُون: (أو) هاهنا بمعنى الواوء والبصريّون يتكرون هذا". 

والوجةٌ هو الأوَّلُ على تقدير: مَتُلْهِم إِنْ شعت بالأوَّلِء وإنْ شئتَ بالثاني. 

والصَّيِّبٌ: المطرء وهو الجاري من عَل”": من (صابّ يصوبٌ»» والصَيْبٌ: 
المّحاتُ أيضًا. 


الْزْجَاجِ”2: أو كأصحاب صيّب 219 


والسّماء: سقف الأرض. 
والرّعدٌ-عن ابن عبّاس ومجاهدٍ: مَلَّكُ» والمسموعٌ من السّحاب صوته 
00 5 

والبرق ضربه السّحاب. 


ويُقال: الرّعد: هو الصَّوت المسموع. 
ابن عيسى: الرّعد: الصّوت الشّديد لاصطكاك أجرام السّحاب. 


والبرق: اللّمعٌُ المنقدحٌ من السّحاب» وقيل: البرقٌ: وميضٌ السّحاب. 


- كذاء وهي بمنزلة (أو) التي تكون للإباحة في الأمر). انظر: «الكتاب» (/ »2١184‏ و«المقتضب» 
للمبرد(١/‏ ١١)»و«الأصول»‏ لابن السّرّاج (؟/ 07)» و«شرح كتاب سيبويه» للسيرافي (1/ /5371)) 
و«معاني القرآن» للنّحّاس (8/ 4)» و«الصحاح» للجوهري (5/ 97175). 

.)١717 /١( و«الدر المصون» للسمين الحلبي‎ »)91١ /7( انظر: «الإنصاف» للأنباري‎ )١( 

(؟) الأصل في هذه الكلمة الجر وقد ترفعها العرب إن أرادتٍ الغاية. انظر: «العين» (؟/ 71417) 
مادة (ع ل و)» و«الكتاب» (781//75) و(7578/15)» و«مقاييس اللغة» لابن فارس )١١5/5(‏ 
مادة (ع لو). 

(9) في (ن): «أراد أو...». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ /١(‏ 44). 


(0) رواه الطبري فى «تفسيره» /١(‏ لاه*_وه"). 


ال 3 


جعَلُونَ أصيعم يه وم يَصَوْعِيَ حَدَرَالْموْتِ 4: الجَعْلٌ : تحصيل السَيءِ على 
حقيقةٍ لم يكن عليها قبل. 

والأصابع: واحدها أصبعٌ» كيمّما تلفَظتٌ به ممًا له نظِيرٌ جاز""» وهي الجارحةٌ 
التي يُعمَدٌ بها العدد. 

والحذرٌ: طلبٌ السَّلامِةٍ من الضّررٍ الواقع وما لا يُوْمَنٌ أن يقع. 

والموت: عَرَض يعقبٌ الحياة. 

وَأَنَّهييطبالْكيفرنَ 4: مهلكهم وجامعُهم في الثارء والإحاطة: حَصرٌ الشَّيءِ 

بالمنع له من جهة. 

والصّاعقة عقة: الهائلة من صوت الرّعدٍ تصحيه نلاتُحرِقٌ ما مسنته. 

ابن عبّاس: الصَيّبٌ مشبّة بالقرآن» والظلّلماتُ بما فيه من الايتلاءء والرّعد 
بزواجرهء والبرقٌ ببيانه» والصّواعقٌ بوعيدو””". 

الحسن: شبّه المطرٌ بالإسلام؛ وإبطادٌ المنافق الكفر بالظّلماتِء والرَّعدَ بفرضي 
الجهاد. والبرقٌ بحقن الدّماءِء و الصّر اعقّ بالمزاجر" 

وقيل: شبّه جَعْلَ المنافقين أصابعهم في آذانهم كراهة استماع القرآن بجعلٍ 
أصحاب الصّيّبٍ أصابعهم في آذانهم خوقًا من أن تَسْلْبَ الصّواعِقُ قلوتهم فيموتوا. 


غ2 


)١(‏ الأصبع مثلّثة الهمزةء ومع كلّ حركة تُتلّثْ الباء الموحّدة» فهي تسع لغات. انظر: «تاج العروس» 
للزبيدي مادة (ص ب ع). 

(؟) روى نحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 559). 

(*) ذكر نحوه الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 2747)» والرازي في «مفاتيح الغيب» 
(؟/ )3"١6‏ دون نسبة. والمزاجر: جمع مزجرة» وهي ما يدعو إلى المنع. 
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(0 - 3« ه36 الث مث أصَرَي لمآ أضَك لهم معأ فد وَإِدَا أل َل اموأ وَلَوْ 


عَء أله هب سمَعوم وَأَبْصَدرِهٌ إك لعل كلس ور 4. 


© يَكَاد لبَق يخْطفْ أبْصَرَهمْ #: كاد فِعلَ يُستعمّل لتقريب الفعلٍ جدّاء ولا يُستعمّل 
معه (أنْ) لأنّه عَلَمُ الاستقبال. 


والخَطف: الاختلاسٌ السَرِيءٌ”". 
أي: يكادُ البرقٌ يخطّفٌ أبصارٌ أصحاب الصَّيِّبِ كما تكاد الدَّلائلُ تخطّفٌ 
قلوبَ هؤلاء؛ لما معها من الإزعاج إلى 1 إلى الحقٌ. 


ا لمر 


2ه 0 01 002 1121 3 لوََ 5 0000 . 3 ٠.‏ 5 3 
طم أضاء لهم مُسَوَأ يِه فد وَإِدَآ أظلم عَليمْ شاء ألله 8 المشي: نقل الأقدام 
في لينٍ. 
و و 
والمشيئة: الإرادة. 


ابن عيسى: المشيئة: تضادٌ الكراهة”) 


الَدَهَبَسَمْعِو وَأَبْصَرِهِمَ 4؟ أي: ولو شاء الله لأعماهم وأصمّهمء فلا يتتفعون 
بالظاهر منهاء كما لا يتتفعون بالباطن. 


)١(‏ في (ن) زيادة: «ابن عيسى». 

0( قول ابن عيسى هذا فيه رائحة جبر وقدر؛ لأن المحبة والرضا هما نقيض الكراهة» والمشيئة والإرادة 
معناهما واحدء فالمشيئة شيء والمحبة والرضا شيء آخرء وقد سوّى بينهما الجبرية والقدرية» ثم 
اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره» فيكون محبوباً مرضياًء وقالت القدرية النفاة: 
ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. فليست مقدّرة ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيئته 
وخلقه. وقد دل الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة على الفرق بين المشيئة والمحبة. 


١ تنا‎ 


«إإك انلعل عل وقد 4 الشّيء: أعجٌ الأسماء”©. 

ابن عيسى: ما صحٌ أن يُذكَرٌ ويُخبرَ عنه. 

والقدرة: الاستطاعة» ونقيضه العجز. 

والمعنى: إذا سمعوا ما أحيّوا صدّقواء وإذا سمعوا ما كرهوا كذّبوا. 

وقيل: كلّما غنموا تبعوا المسلمين؛ وإذا لم يصيبوا غنيمةٌ قعدوا عن الجهاد. 
وهذا تهديدٌ ووعيد؛ أي: هم في قبضته سبحاتّه لا يفوتونّه. 
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(11)- «ايكأيها لاس أعبُدُوارَيِكْ]لرِى حَلَحْوَالدِنَ من مَل لعَلَك تمعن 4. 

«يكأئها الئاش أعْبْدُوارَيَم» عن علقمة: كلّ ما في القرآنٍ من قوله: «يكايها 
ألنّاش 4 فهو خطابٌ لأهل مكّة؛ وما فيو من قوله: ل يَكأَها ليرت ءَامَنْأْ 4 
فهو خطابٌ لأهل المديئة”©. 

ومعنى #اَعْبد واربي #: وحدوه. 

قال إن عباسي: كل عبد ف القرآن هي توحيةة". 

الى حَلقَم4: ابتدأكم ولم تكونوا شيئّاء والخلق: الإيجادُ على تقدير وترتيب. 

لوَالْذِنَ من ميم 3 أي : آباءكم وأسلافكمء فعبادةٌ الخالق أولى من عبادة 
الصَّنم المخلوق. 
)١(‏ في (ن): «الأشياء». وانظر: «المقتضب» للمبرد (7/ .)١1857‏ 
(؟) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 77). 


() ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 3777)» والسمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 0701)) 


والقرطبي في «تفسيره» .)١191* /١(‏ 


#لَعَلّكُ تمقو تَمَّقُونَ # مجاهد: تطيعون2©. 
قال قطرب: لكى تتّقوا عقويته”) 
وقال سيبويه”": أي: اعبدوا على رجاء أن تتّقوا9». 


واتّصاله0» يحتمل أن يكون بالعبادة» ويحتمل أن يكون بالخلق. 


ل ين 
م 7 > الس وه 002 00200 > 
 )١5١(‏ #8 الَزَِى جم 0 لسَمَاءِ مه به من 


ا و ع ةسل ارا بن كرس واي 


عت زه لج كك جم واي هنون تلوس 4. 
ألَزِى ى جَعَل كنا لاص ورا ؛ أي : وعي هلك باط 
الزّجَاج: ًا يمكن الاستقرار عليهاء ولم يجعلها حَزْنة عَلِيظة”. 
#وَالسَّماء يتآ 4: سقفًا. 


000( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 385). 

(1) أي: (لعل) بمعنى (كي)»؛ وقد ذكر ذلك المصنف في «غرائب التفسير» :»)2١75 /١(‏ والواحدي 
في «البسيط» (1/ »237١‏ وذكر ابن السَّرّاجٍ هذا القول» وهو منقول عن الكسائي والأخفش. انظر: 
«الأصول» لابن السَّرّاجٍ /١(‏ 7509)» و«ارتشاف الضرب» لأبي حيان (7/ .)١715 ١‏ 

(9) «سيبويه» من (ن). 

() ذهب سيبويه إلى أن (لعل) تدلّ على الطمع والإشفاق» وهو الذي عُبّر عنه بالترجّي والرجاء» 
وعبارة المصنف مستفادة من الواحدي. انظر: «الكتاب» (7/ )١5٠‏ و(777/4)» و«معاني القرآن» 
للرَّجَاجٍ /١(‏ 48)» و«إعراب القرآن» للنّحّاس (4/ 7194)» و«البسيط» للواحدي (؟/ .)71١19‏ 

(5) لعلّ مراده: المرجو له التقوى يحتمل أن يكون العابدين أو المخلوقين؛ والله أعلم. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ /١(‏ 44)» والحزن: ما غلظ من الأرض» وهو خلاف السهل. انظر: 
«المصباح المنير» للفيومي مادة (ح ز ن). 


ولق ل “١‏ 

الرجَاج: ما علا الأرضّ فهو بنائ”". 

والبناءٌ في اللّغةٍ: الوضع على الأساس”" 

لوَأَنرَلِنَ السمَ4: السّحاب» وقيل: من جانب السّماء. 

«م4: مطرّاء والماء”©: جوهرٌ سيّالٌ به قِوامُ الحيوانٍ. 

أ أَحي»: أظهرء والإخراح: التَقلُ عن محيطه والخروحٌ: الانتقالٌ عن محيط. 

ليد #: بالمطر. 

«إمن الشمرتِ # : حَمْلٍ الأشجار. 

ررق ل #: قونًا لكم ومعاشًا. 

يجوز أن ينتصب (الرّزْق) بالإخراجء و(من) لابتداء الغاية» ويجوز أن تكون 
(الشّمرات) مفعولاء و(من) زائدةٌ و(رزقًا) حالٌ. 

9خَلاجع أي أَتَدَام »: أمشالاء والنّدٌ: المثلٌ المناوئ» من (ندَّ البعير)؛ 
إذا شرد. 

وقيل: هي أندادٌ بعضها لبعض . 

(1) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ /١(‏ 49). 

(1) قد توحي عبارة المصدّف أنه ينقل ما ذكره عن أئمة اللغة» ولكدّنا لم نجد عبارته هذه وكثيراً من 
تعاريفه التي تقدّم ذكرها ‏ فيما بين أيدينا من كتب اللغة» فأغلب الظنٌ أنه يصوغ عبارات للتعريف 
ببعض الأشياء وَفقّ معرفته باللغة مستفيداً مما ذكره أئمة اللغة قبله» فالمبرد مثلاً ذكر أنَّ الأساس 
أصل البناء» والظاهر أنَّ المصنف أفاد من ذلكء فأعاد صياغة تعريفه للبناء. انظر: «الكامل» للميرد 
2)0/0. 

(9) في (و): «والمطر». 


1ل 
م 001 2 


المفضّل”©: #أَنْدَادًا 4: أضدادًا". 

لوَأَمَدَمُوَ 4 أنّها لا تخلق ولا ترزق» واللهُ الخالقٌ الرّازق. 

وقيل: طفَلَاججْمَ ويه أَندَادً 4 عن علم منكم؛ لأنَّ الذّنب من ذي العلم 
أعظم. | 

وقيل: معنى #تَعَلَمُوَ #: تعقلون. 

ثم احتجّ على منكري نبوَّةِ محمَّدٍ عليه السَّلام فقال: 


لا 0 


(70) - «وَإن كنم في رَيْبٍ هما ْنا عل عبرا فَأنوأ سور من مُتْلِهء وأَدْعوأ 


عس دحم دس و .2ه 4 2ى سا الى 
شهداءَت من دون اللوإن ذنت صَّدِفِينَ #. 


كت 4 يم صيرفوه 


«وَإِدِكُنمُن رب 4: في شك. 


لمْمَارل)4؟ أي: القرآن. 
(ملعني4: محمّد. 


والعبدٌ: المملوك من نوع ما يعقّل» مشتقّ من التَّعبّد وهو التّذلّل. 


عٍِ عه 


ا “اس الا لشه عِ 0 0 عم « > 4م 0 ا كم د 2 ع 
> وفلتم: لد ددري أهو من عند الله آم لا ١‏ #زفانوا سورو من مثلهء ©: يجوز ال 


)١(‏ هو المفضّل بن سلمة» كان لغوياً أديباً علامة» توفى ٠74ه‏ له كتاب «معانى القرآن»؛ وله كتاب 
«ضياء القلوب في معاني القرآن وغريبه ومشكله», وقد أخذ عنه المصنف. انظر: «الفهرست» لابن 
النديم (ص: ؛ 5)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١5(‏ 0757). 

() انظر: «التكت والعيون» للماوردي /١(‏ 87)»: وكذا فسّره أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 5١ /١(‏ "7)» 


وسهل التستري في «تفسيره» (ص: /77). 
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تكون #إمّن # للتبعيض؛ أي: بعض كلام يماثل القرآن» ويجوز أن تكون للتببين» 
ويجوز أن تكون زيادة. 

والهاء في #مّثَلِهِء © تعود إلى القرآن”". 

قتادة فى جماعة: تعود إلى كت 0 

وقيل: الخِطابٌ لليهود الذين كانوا عالمين بما فى التوراة؛ أي: فَلِيُخْضِروا 
سورةً من سُوَرِ التوراة حتى يعلموا وفاقهما. 

لوَآدْعُوأشّهَدَاءحُم 4: واستعينوا بآلهتكم؛ والدّعاء: الطّلب لأمر أن يُقَعَلّ. 

والشّهادةٌ: الإخبارٌ بالسَّيءِ عن مشاهدة» والإخبارٌ بالشَّيءِ عن يقين شهادةٌ 
تشبيهًا بذلك©. 

1 2 ّ 206 3 . 

ابن جريج: هو جمع شاهدٍ؛ أي: من يشهد بأن ما أتيتم مثله"*. 

ابن جرير والزْجاج: جمع شهيك؟ أي : مَن شَّهدْتم حضرئّه ورجوتم معونته؛ 
أي: اجتمعوا أنتم واسألوا آلهتكم أن يعينوكه". 


عبادة الله. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 97-65"©) عن قتادة ومجاهد. 

() لم أقف على من نسب هذا القول لقتادة» وقد ذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 07941 من غير 
ذكر قاتله» وكذا فعل الرَّجَاجٍ في «معاني القرآن» »223٠١ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 15/8)) 
والماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 05 

() كذا في النسخ الخطية» ولعل المراد: وتسمية الإخبار بالشَّيءِ عن يقينٍ شهادةً تشبيةٌ بذلك. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)5٠5 /١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)50١ /١(‏ و«معاني القرآن» للزَّجاحٍ .)٠٠١ /١(‏ 


تللم 


َ 


ويحتمل: استعينوا مَن' شئتم من دون الله؛ أي: لا يأتي به إلا الله 

#إن مُحْرْصَدِوِنَ * أن ذلك من كلام محمد وَكِةِ. 

والصّدق: الإخبار بالشَّىءِ على ما هو به. 

وجوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ يدل عليه ما قبله؛ أي: إن كنتم صادقين في دعوتكم 


فأتوا بسورة من مثله. 


(4؟) - إن لَّم فصوأ وآن تَفعَُوا ارال وَُودُهَا لاس وَالْجَارَةٌ أهِدّتْ 

9 فَإن لم عسوأ ول تَمَعَُوْ 4 أ أي: إن لم تأتوا بالسّورة فاقوا الثّار. 

وقوله: #ولن تفَعَنُواْ # قال بعض المفسّرين معناه: فإن لم تفعلوا هذا فيما مضى 
ولن تفعلوا هذا فيما يُستقبل أبدًا فاد تقواء فحمل 9 وَإن لم تفْمَنُوا 4 على المضيٌ» وهذا 
تدفعٌه قضِيّة الإعراب والفِقهِ جميعًاء وليس هنا موضع شرحه”"”". 


وقال بعضهم: في الآية تقدِيةٌ» والتّقدير: فأتوا بسورة من مثلهِ وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين ولن تفعلواء ثم استأنف فقال: فإن لم تفعلوا فانّقوا النّار. 


)١(‏ يتعدّى الفعل (استعان) بنفسه وبالباء» وقد عدّاه المصنف بنفسه. انظر: «المحكم» لابن سيده 
رةه مادة (ع و ن). 

(؟) شرحه المصنف في «غرائب التفسير» )١717 /١(‏ فقال: (هذا غير مرضي عند الفقهاء والنحاة؛ لأنه 
إذا قال: «إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» وإن لم تدخلي الدار فأنت طالق»» يقع على دخول مستأنف» 
ولا يتعلق بالماضي ألبتة» وهذا إجماع. وقال النحويون: (لم) إذا دخل المستقبل نقله إلى معنى 
الماضي» و(إن) الشرطية إذا دخل الماضي أو ما بمعنى الماضي نقله إلى معنى المستقبل). 


وك 7 


وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ الشَّيء لا يُرالُ عن موضعه إِلَا لضرورة» ولا ضرورةً هنا. 
والوجه الذي عليه المحقّقون: أنَّ قوله: #وآن تَفْمَُوا * اعتراضٌ بين التَّرط 
والجزاءء لامحلٌ له من الإعراب» وباب الاعتراضي بابٌ واسعٌ» وحَسّنّ هذا 
الاعتراضٌ لأنَّ الشَرط لفظه للَّردُو فقطع النَّردد بقوله: «وآن تَفْعَلُوا 4. 
#فَتَّمْآلنَارَ4؛ أي: فاحذروا أن تصلوها. 
#الَّى وَفُودْهَا اناس وَلجَارَةُ #: الوّقود: ما يُوقَدٌ به والؤقودُ: المصدر. 
لوَلفْجَارَهُ 4: قيل: هي حجارة الكبريت» وهي أشدّها حرًا إذا أحويّث. 
وقيل: حجارةٌ يُعذّبون بها. 
وقيل: هي الأصنام من قوله: «إيحكم وما تَعَبَدُوبت من دوب نأل حصب 
جهنم # [الأنبياء: /9]. 


ده مه 


١‏ دقيل:كنوز لتب والفضة. 

لأْهِدّتَ 4: اذّخْرَتْ وهييّثْ. 

وفي لفظ: لأَهدّت4 دليلٌ على أنَّ انار مخلوقة". 

9لْكَفنَ 4 خصّهم بالذّكر لِعظم ذنبهم» وقيل: هذه لهم؛ ولغيرهم غيرها. 
وفي الآية دلالة البو من وجهين: 

أحدهما: عَجْزِهم عن الإتيانٍ بمثله. 


والثاني: صِدْقِه في قوله: #وان تَفْعلُواأ 4. 


)١(‏ ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يُخلقا بعدٌ» وجمهور المسلمين على 
أنهما مخلوقتان. انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (5/ 58). 


1 
/_ ١ سس‎ ٠2 0 


00 20 . 4 َه 4 : 
والمعنى: إذا ظهرٌ عجزكم عن الإتيانٍ بمثله صِحّث نبوّتّه ووجبّ تصديقه فإن 
لم تؤمنوا به فاتّقوا النَارَ المُعدَّةَ للكفار. 


هه 0 سر مس 000 00 .2 20 
(0؟) - #وسشر أأذزيت ءَامَسُوأ وَعَمِلُوأ ألصلِحَتِ نهم جنات تجرى من نحتها 

7 ا 20 00 ا ولام 0 َم 2د وذ مره 
الاذ 1 تهدر حكلما رزفوا متها من تمرورز: لوأ | الى رزة: من قبل وأنوأ بد متشبها 


عد 


هند 
لهم فيا روج مُطهرَة وه نكا كينوت 4. 
#ويث أل ءَامَنُوا 4؛ أي خبرهم خبرًا يظهرٌ أثرّه على البشرة» وهي ظاهر 
الجلد. يقال: يَسَرنَهُ فَأَبِشَرَ واست ستبْشَر وبِشَّرْنُُ فتبشّرَ والبتشارةٌ المصدرء والبشارةٌ 
الاسم يُستعلٌ في الخيرء واستعماله في الّد مجارٌ وقيل: يُستعمّل فيهما حقيقةٌ. 
#وعيثو أ لصَلِحَدتٍ #؛ أي : الطّاعات. 
والعمل: إيجادٌ السَّيءِ بعد أنْ لم يكن. 
4 3 
والصلاح: اللفعل المستقيم. 
لأَدَكَمْ4: بأنّ لهم «جَنَتِجرى *: الجنّة: دار الله في الآخرةء وفي اللّغة: 
البستان فيه نخلٌ وشجرّ فإذا انضاف إليها الكرمٌ فهي الفردوس» مشتقَة من 
(جَنَنْنَهُ)؟ أي: سترته. 
لمن نحا 4 ابن عبّاسٍ: من تحتٍ أشجارها”". 
وقيل: منازلها9) وأشجارها. 
)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 407)» والسمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 77)) 


والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ ) وغيرهم بلا نسبة. 
)١(‏ في (ن) زيادة: ومن بمعنى في وتحتمل منابعها من تحت منازلها». 


لبه 0 

وقيل: ##من تحتها 4: من جهتهاء كقوله: #وهلزو الاتهثر حجر من تحى * 
[الزخرف: ١0]؛‏ أي: مسن جهتي. 

ع 4 
والجري: الاطراد. 
#الْأَنْهر #: جمع نهر» وأصله السّعة. 
ركسو هوس سس لمي 20 20 

#حكاما رزفوأوهامن تَمَرَوَرَرْقَا 4: كلما أطعموا فاكهة منها. 

1 2 مك ودس 2م ا 0 : 
#قَالوا هذا ألْذِى رامن قبل # ابن عبّاسٍ: في الذنيا”"؛ أي: من نوع ذلك. 
الحسنْ فى جماعة: أي: فى الجنة". 
وقيل: وعدناه في الذنيا. 
وَأ مْتكيهًا4: خيارًا عل لايشوثه عَجَمْ"' ولاتؤى. 
ابن عباس: متشاءكًا9) فى اللون مختلفًا فى الطّعه. 
عكرمة: يُشْبهُ ثمرٌ الدّنيا غير أنَّ ثمرةً الجنّةِ أطيثُ©. 


والتشابه: التّماثل. 


000( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 048 5). 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ )١1١9 /١(‏ عن الحسن ومجاهدء ورواه الطبري في «تفسيره») 
)41١(‏ عن يحيى بن أبي كثير. 

2 العجم: النوى» وحبٌّ كل شيء: عَجَمُه. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (1/ 85 4) مادة (ع ج م). 

(5) في (و): مشتبهاً». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» ١5 /١(‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 57). 


69 رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 56). 


٠87 7,8‏ ي السش .سور 


لوَلَهُم فَِآأَرْوج4: جمع زوج والرّوج: الرَّجلٌ له امرأةٌ والمرأةٌ لها بَعل 
ويُقال لها: الرّوجة أيضًا. ْ 
«مُطْهسرَةٌ 4: من البولٍ والغائط والحيضي والتّفاسٍ وسوءٍ الأخلاق. 
والتطهير: التّقدِيس. 
ا#(وه هُمٌ فِيهَاخَإِدُوت #: دائمون لتمام التعمة. 
والخلودٌ: البقاء في الشَّيء من غير آخر. 
د اد عاد 


تت ع سر ست سس سس سه ص سرج 


أَشَّهَ لا مَمْسَحىء أن يم يضَرب مشلا ما بعوضّة فمافوقها فَأمَّ 


6 
8 ا 
6 


ناه لا مسح أن يم يِضْرِب مثَلا4: ابن عبَّاسٍ قال: لما ضرب الله المثلينٍ 
اللّذّين تقدما من قوله: ##مَكَلْهُح كمَدَلٍ الى أسْمَوودَ ناا 4 [البقرة: 17] وقولو: # أو 
كصَيْبٍ من ألسّمَلهِ © [البقرة: 19] للمنافقين» قالوا: الله لل أجل وأعلا من أن يضربّ 
الأمثال. فأنزل الله هذه الآية0". 


او 


سيل 


الحس: وقتادة: لما ذكر أ 
ضحكّتٍ اليهود وقالوا: ما يشبهُ هذا كلام الله» فأنزل الله هذه الآية". 


الذَّبابٌ والعنكبوتٌ في كتابه وضرّبَ الامثال» 


.)5777 /١( رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

فم رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (77): والطبري في «تفسيره» /١(‏ )عن قتادة» ورواه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» /١(‏ -19) عن السدي وقتادة» ثم قال: وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي 
خالد نحو قول السدي وقتادة. 


ل 7 

والمعنى: أن الله لا يتركُ ضرْب المثلٍ ترك ما مُستّحيا منه. 

وقيل: لا يمتنع عنه. 

وقيل: لا يخشى. 

والاستحياء: الامتناع والارتداع. 

والمعنى: ليس محل ضرب المثل بالبعوض محل ما مُستّحيا منه. 

و#أن يضْرِب 4: يُبيّن ويصف. وضَرْبٌ ب المثلٍ يتعدّى إلى مفعولَينٍ لتضمُيه 
معنى (جعل). 

والمكل: الشّبَهُ. 

َتَابُوصَةٌ4 الزّجَاج: «إما4 زائدة مؤكٌدة. 

وقيل: نكرة بمعنى (شيئًا)» و#بَمُوضصَةٌ *: بدلٌ عنه أو صفة له. 

وقيل: هي موصولةٌ» وهذا على قراءة مَن قرأ: (بعوضة)0©. 

وقيل: زائدةٌ للعموم» فيحسن الوقف عليه. 

الفرّاء: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء كما قالتِ العرب: مُطرنا”" ما بين زُبالة 
فالتعليية©. 


(1) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ »23١ 5 /١(‏ وقراءة الرفع قراءة شاذة قرأ بها رؤبة بن العجاج. انظر: 
«الوقف والابتداء» لأبي بكر الأنباري /١(‏ 06» و«المحتسب» لابن جني /١(‏ 154). 

زف «مطرنا» من (ن). 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ؟١23)»‏ وزبالة والثعلبية: موضعان بطريق مكة من الكوفة. انظر: 
المعجم البلدان» لياقوت (؟/ 0 ) و(؟/ )2 


1 0 2 
١م ٠.2‏ ب الصف سار يهار 


والبعوضٌ: صِغارٌ البنٌّ» مشتقٌ من (البعض)2". 

#مَمَافَوْتَهَا * قيل: في الكبر. 

وقيل: في الصّغْرء كما يُقال: فلان رفيع» فيقول: وفوقٌ ذلكء يريد: وفوقٌ ذلك 
في الصّغر. 

وقيل: #فَماقَوقهَا 4؛ أي: فما دونها. 

َمل ءَامَئُوأ ميمْكَمُو ب أَنهُ4: أن المشلّ ‏ ويحتمل: ضربٌ المثلٍ - 
للحن 4؛ أي: المثلٌ الذي ضربه الله مثلٌ لما ضربَة له. 

وقيل: إِنَّ الله ضرب هذا المَكَلَ لاغيرّه. 

والحقٌ: نقيضٌ الباطل. 

لم ريم وَأ لس حكَدَرُوا مورت مادآأراد مهدا مَكَلَا 4؛ أي: أي 
شيء أراد الله بهذا المئل؟! إنكارًا منهم للحقٌ. 

والإرادةٌ: المشيئة. 

وقيل”": الكلامٌ تم عند قوله: #إماد41. فأجاب الله تعالى فقال: #أَرادَ ألُّيِهَددًا 
مَكَلا #. 

#يْضِلٌ بو حكَدِيرًا © من الكافرين؛ لإنكارهم الحقّ. 

والكثيرٌ: نقيض القليل. 
)١(‏ في (و): «البق»؛ والصواب ما أثبت» وذلك أنَّ هذه الحشرة اشيّقّت من ذلك؟؛ لصغر جسمها عند 


مقارنتها بسائر الحيوانات. 
(؟) «وقيل» من (ن). 


ور ل /١‏ 


يَهْدِى يد كَثِيرَا 4 من المؤمزين؛ لتصديقهم. 

وقيل: 3 بالتُكذيب ويهدي بالتصديق. 

وقيل: يضلّ عن طريق الجنّة. 

وقيل: #وَيَمَدى يِه ء كديرا 4 أيضًا من تمام الحكاية. 

والوجة هو الأوّل. 

#وَمَايْضِلُبِيءاِلَاألْتَسِقِينَ 4: الخارجين من الدَّينْ. والفُسُوقٌ: الخروجٌ 
والثّرك. 

(70) - # لذبن ينفْصُونٌ حَهَدَاَطَه م بَسْد مسِكقِو- وَيَعْطعُونٌ مَآأَمَرَاللَمْبِوء أن صل 
وَيُفسِدُور ف الْأَرض أُوْلِك هُمْ هم ألْخَيِرُورَ #. 

«اَلدينَينهْضُونَ 4: ينكثون. والتّقضٌ: إفسادُ ما أبرمْتَ من حبل أو بناءِ. 

لأعَهْدَاسَهِ 4: عَقَده. 

وَالعَهُْدٌُ: الوصيّة والعَهُدٌ: الاستيثاقٌ بالأيمانء وَالعَهُدٌُ: الالتقاء والرّوْية 
والعَهْدُ: المَْرِلُ. 

والمراد بِالحَهْدٍ هاهنا عند أكثرهم: ما عَهِدَ الله إلى عباده يومَ الميثاق في قوله: 
ود أَحَدَ ريك مايق" دم من ظهورهر دُريَممَ # [الأعراف: 17/7]. 

وعند بعضهم: : ما عهد إليهم في الكتب المتقدّمة في قوله: اَذ أَحَدَ اللْمصِكَقَ 
ليبن # [آل عمران: .]4١‏ 

وقيل: عَهْدُه: ما جعل في عقولهم من الحجّة على توحيده وصدق رسوله. 


8م ٠2‏ ضتب وريه 


عو ممع م و > ووس ل ا 0 02 


وقيل: هومن قوله: # و قسم وأ له جَهد متو ل جَاءَهم تير نن أهدى من 
إحدى الام » [فاطر: 47]. 

لمن بَعْرٍ #: لمن #: زيادة» وقيل: لابتداء الغاية؛ لأنَّ ابتداء التّقض من بعدٍ ميثاقه. 

كفي 4: تأكيده ذلك. والميثاق: ما وقعَ التَوثيقُ به وأصلّه من الوثاقق 
وهي إحكام الشَّيءِ. 

والهاء تعود إلى الله سبحانه. وقيل: إلى العهد. 

لويَقْطعُونَمَآأمَرََيوء أن يوْصَلَ4: الحسن: أمرّهم بصلة النبِيّ يك والمؤمنين» 
فقطعوهم بقتالهم إياهم'"" 

قتادة: يعني: الرّحم؛ فإِنَّهُم قطعوها بالمعاداة مع التي يكله"". 

ويحتمل أن يُوصَلَ بالتَصديقٍ بجميع الأنبياء» فقطعوا بتصديق البعض وتكذيب 
البعض. 

والقَطْمٌ: عبارةٌ عن جعل الشَّيءِ عن الشَّيءِ بحيث يمكِنٌ أن يكون بينهما حاجرٌ 


سوم في 5 1 
#وَيفْسِدُوت ف الْأرْضٍ #؛ أي : بالكفر وقطع السّبيلٍ والتَّعويقٍ عن الإيما 
000 8 3 35 | 
4 ولك هم الح مورت #؛ أ أي: الموصوفون بالصّفاتٍ المتقدّمة خيروا 


الشّواب ونالوا العقاب. 
والخسران: الذَّهاتُ من رأس المال» ويُستعمل للهلاك. 
)١(‏ ذكره الماوردي و في «النكت والعيون» /١(‏ 4 وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ) عن 


الحسنء وذكره الطبري في «تفسيره» )55١ /١(‏ دون نسبة. 
(؟) رواه الطبري فى «تفسيره) .)55١ /١(‏ 


بوذا 3 


100 - «اكنت مَكفرو إِأئَّه مَكُدمٌ نوما َأيِْحكُمٌ ذه فك كأ 
يكم مإ رعو 4. 

«كَيِتَ نكرو يِالو 4 قيل: استفهام توبيخ» وقيل: استفهامٌ يتضمّن التَعجيبَ 
للمؤمنين والتُوبِيحَ للكفار. وموضوع (كيف) للاستفهام. 

«وَكُنمُمٌ أَنْومًا 4 الواو للحالٍء و(قد) مقدّرة؛ أي: وقد كنتم أموانًا. 

ابن عباس وابن مسعود: أي: لم تكونوا شيئً”". 

ليحك 4: خلقكم طثُمَبِكَكُمْ 4؛ أي: في الدّنياء «ثمَ بحْيِيكُم 4؛ 
أي: في القيامة. 

قتادة: #أَمْومًا 4 في أصلاب الآباء» طتَأَحْيكُمَ 4 بأن جعلّ فيكم الحياةً 
وأخرجكم من بطونٍ أمّهاتكم؛ ثم بعكم 4 في الدّنياء «ثمَبحْيِيَكُمْ 4 للبعث”". 

المفضّل: #وَكُنمُمْ أَمُومًا > بسبب مفارقة النطفة وانتقالها إلى الرّحم؛ أن 
ما بان من الحيّ فهو ميّتٌ كم 74 

وقيل: كتتم أموانًا خاملي الذكر. وهذا مزيّفٌ. 

وقيل: كنتم أمواتاء فأحياكم في القبر» ثم يميتكم بعد ذلك» ثم يحبيكم للبعث. 

وقيل: كنتم أموانًا في صُلْبٍ آدم؛ فأحياكم لأخذٍ الويثاق» ثم أماتكم بعد أخذٍ 
الميثاق» ثم أحياكم وأخرجّكم من بطون الأمّهات. 


.077 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)4 47 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 557). 

(؟) ذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 2457) والسمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 4054 والماوردي في 
«النكت والعيون» )4١ /١(‏ دون نسبة. 


لي لجار 
م 0 5 2 
:م سما 


وقيل: الكلامٌ تمّ عند قوله: #ثُمّ يُِعَكُمَ #؛ احتجّ عليهم بما كانوا مقرّين به. 
ثم استأنف فقال: لاثم نحيِيَكُمَ 4. 

#ثُم إِليِهِ ريُجَعُوتَ 4: تصيرون» فيجازيكم على أعمالكم. 

وقيل: ترجعون بعد الحياة الثانية إلى مثل ما في ابتداء الحياة الأولى» لا 
تملكون لأنفيكم شيئًاء ولله الحكم عليكم. 1 

و(الميْت) يذَكَرٌ والمرادٌ به ما فارقّه الرُوحء ويُذكَرٌ والمرادُ به المواثٌ الذي لم 
يكن له الرُّوحٌ أصلًا. 

 )1١9(‏ #إهْوَالَرِى حَل 3 لكُم مان ا رض بَيمِيعًا ذم آسَتَوَ إِلَ لمآ هوه 
سبع سَمُوَاب سَموَاتوَهوَ يكل ىه علي 4. 

ََ هُوَالرَى حَلقَككُم ما انال ب بحميعًا : #هُو»؛ أي: الله «ألَزِى حَلَقََ 4: 
أبدع #إلكم #: 6 ْضٍ ًا 4: كلّها. 

والبجئع: نقيض 

يي 4 مصدر 0 على الحال. 

أي : تنتفعون ببعض وتعتبرون ببعض. 

وقيل: لا يخلو شيءٌ من منفعة وإن خفِيّت عنا. 

ُمَأَسْتَوَط إِلََلسَمَآءِ ؛ أي: بعد خلقٍ الأرض #أسْمَوَإِلَآَلسَما 

إلى بنائها. 


ابن عباس : صعد لَ أمده0". 


010( ذكره الرَّجَاجٍ ذ في «تفسيره» .)١1١7/ /١(‏ 


المفضل: قصد وعلا وأقبل0"©. 

وقيل: خلق الأرض وخلق بعدها السّماءء وأفاد قوله: لادُمَ ستو 4: أنه لم 
يخلق بعد الأرض وما فيها إِلّا السّماءء وهذا قولٌ حسنٌ. 

'#سَوَِهنَ 4: جعلهن لا تفاوت فيها. 

الرّجَاج: (السَّماءً) اسم الجنسء قال: ويحتمل أنّها جمع سماوة". 

لسَيْعَ سَمَوتٍ 4: السّبع من العدد: ما دون الشّمان وفوق السَّتٌّ. 

يتلم 4: علم انتفاعكم واعتبازكم. 


58 معناه: إذ بالعلم يصح خ الإتقان والإحكام. 


م 
م سم > وابجرسا مب ره ص رخ امه 


هك 02 04 م رحة 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكَ الدَماء وحن سبح يحمرك ونفَرس لك 
تعلمون#. 
00 له > س كاله ٠.‏ . مه ٠.‏ 0000 
#وَإِدْ مَالَ رَبلكت # الرْجٌاج: (إذ): اسم معناه الماضي»ء وتقديره: ابتداءً خلققكم 
حين لقال 274 . 
وقيل: تقديره: واذكر إذ قال. 


أبو عبيدة: (إذ) زيادة. 


.)97 /١( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ .)1١07 /١(‏ 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ .)3١8 /١(‏ 

(:) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ ا 


1 
9 / 2 في لضت سر ١‏ 2 


سل رصمو 


ويحتمل أنه ظرفٌ لقوله: #قَالُوأ 4. 

لِنْمَكتبِكَوٍ 4: جمع مَلَّكِء واشتقاقه من (الأَلُوكِ) و(المألكة)؛ أي: الرّسالة 
قال الشاعر: 

وغلام أرْسَلَئْهةأَُةُ بألُوك مَبَدَْنْاماسَاأل0"' 
وأصلّه: (مَألَك). ثم قُدّمَ العين» فصار (مَُهكاً)» قال: 
قَلَسْتَ لإنييٌّ ولكِن لِمَلْاَدٍ تَنَرَلَمِنْ جَوٌ السَّماءِ يَضُوبٌُ”© 

ثم يقل فصارَ (مَكَك1) فلمًا جمع عاد الهمزةٌ» والنّاء لنَأَنيثِ الجمع» وقد جاء 

بغيرها قال: 


سام 


...00.0.0 أباخالدٍ صَلَّتْ عَلَيْكَ المَلائِكُ0) 
وسُمُوا ملائكة لمن فيهم من الرّسُلء وهم الكرامٌ البرّرة» الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يَؤْمّرون. 
والخطابٌ عام لهم وقيل: الخطاب للملاتكة الذين كانوا سكَانَ الأرض» 
فأراد نقلهم إلى جملة ملائكة السّماء. 
إن جَاِلُ فى الْأرْضٍ حَلِيِسَة 4: الْأرْضٍ 4: قيل: هي مكّة» وقيل: هي الأرض 
المعروفة. 


(0) البيت للبيد بن ربيعة» كمافي «ديوانه» (ص:178١).»‏ و«اغريب الحديث» للقاسم بن سلام 
»)5٠/ /*(‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 51/5). 
(1) البيت لعلقمة بن عبدة بن النعمان» كما في «المفضليات» للضبي (ص: 7945)» و«الزاهر» للأنباري 
(؟/ 7506). ونُسب لغيره. 
(*) عبجز بيت لكثير» كما في «ديوانه) (ص: »))١77'‏ وصدره: 
كماقد عَمَمُت المؤمنين بنائِلٍ 


ماما لسلاء 
و ار لام 


أي : خليفة عنكم يا ملائكتي. 
والخليفة: هو القائم مقامَ غيره في الأمر الذي جعل إليه. 
وقيل: خليفةً عن الجن بني الجان. 


م 


وقيل: #حَلِيمَةٌ4: أممًا يخلّفٌُ بعضُهم بعضًاء إذا هلك أُمّةٌ خلمَتها أمّهُ. 


ابن عباس وابن مسعود: خليفة عن اللّه؟ يعني : آدم عليه السّلام يحكم في 
الأرض بالحقٌ7". 


وقيل: يزرع ويحصد ويبني ويجري الأنهار. 


ل 
ومح فير 


طقَالَْا 4؛ أي: الملائكة: «أَجَجَمَلُ ©: أتخلق. 
الرّجَاجٍ في جماعة: الألف هاهنا للتّقرير”"» كقول الشّاعر: 


1 ثُمْ خَيْرَ مَنْ ركب المَطايا وأَنْدَى العالّمِينَ بُطُّونَ را" 


غيرهم: هو للاستخبار”'. 


.)517/4 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أي: همزة الاستفهام خرجت عن معناها الأصلي إلى معنى التقرير على سبيل الإنكار. انظر: «معاني 
القرآن» للأخفش /١1(‏ 57)» وللرَّجَاجٍ »223١9 /١(‏ واشرح المفصل» لابن يعيش (5/ .)1٠١‏ 

(*) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ »223١9 /١(‏ والبيت لجرير» كما في «ديوانه» (ص: 60). 

(:) أي: همزة الاستفهام بقيت على معناها الأصلي وهو الاستفهام» ويسمى الاستخبار والاستعلام» 
وقد رجح الراغب الأصفهاني أنَّ هذا هو المعنى المراد في الآية. انظر: "تفسير الراغب الأصفهاني» 
١5٠ /١(‏ »» و«اللباب» للعكبري (؟/ .)١79‏ 


4 2 في السضسب صنو جه 


مَن يَفْسِدٌ فِيبَا # بتركٌ أوامرك. 
وَيَسْفِكُ أَلدْمَآه 4: يقتل التَّمْسَ بغير حِلَّها؛ أي: فيهم ومنهم من يفعلٌ ذلك. 
والسَّفْكُ: صب الدِّم خاصّة» ويُستعمّل لنثر الكلام. 
والدّم: أحد الأخلاط الأربعة التي جعل الله بها قوام البَّدنٍ”". 
وفي معرفتهم ذلك أقوالٌ"©: 
قال بعضهم: أخبرهم الله بذلك. 
وقيل: قال لهم: إن جاعلٌ في الأرض خليفةَ يفسدون فيها ويسفكون الدّماءء 
فحذّفٌ الوصف من «القرآن)2, ودلّ ما بعدّه عليه. 
وقيل: قاسوا على الغائبء وأَوَّلُ مَن قاس الملائكة©». 
وقيل: أطلعهم اللهُ على الكائنات كلّهاء فسألوه عن معرفة وجهٍ الحكمة. 
وقيل: فهمُوا ذلك من لفظ (الخليفة)؛ لأنَّ (الخليفةً) هو القائمٌ مقامَ الغير 


موصوفا بصِفتِه وكان الجن بهذه الصّفة. 


)١(‏ «الأربعة»: ليس في (ن). والأخلاط الأربعة: الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء؛ التي 
عليها قوام البدن. انظر: «مفاتيح العلوم» للخوارزمي (ص:5١٠).‏ 

0( ذكر هذه الأقوال في «غرائب التفسير» »2١7١ /١(‏ وزاد قولًا: (أنهم رأوا ذلك في اللوح المحفوظء 
وهو مشتمل على الكائنات). 

(*) «من القرآن» من (ن). 

(4) ذكر القاضي أبو يعلى الحنبلي هذا القول من غير أن ينسبه مقابلًا لقول محمد بن سيرين: 
(أول من قاس إبليس). انظر: (مصنف ابن أبي شيبة» (370805)) و«العدة» للقاضي أبي يعلى 


.)١778/:( 


مه السلا 
شَُورو| 7 سر 4/ 


زفق 


وقيل: الملائكة شكُوا في حال أنفسهم؛ أنكون مع جَعْلٍ اللو" الخليفة وعدم 
جعله سواء. أم الأمرّ بخلافٍ ذلك؟ 

وجممٌ الخليفة: الخلائفٌ» والخلفاء: جممٌ الخَليف. 

َتوْشْيَحُ بحدَدِكَ 4: نبرئُكَ ونترّهُكَ عمًا لا يلين بوصفك. 

والتّسبيح: اليه ومنه: سبحانّ الله. 

قال الشاعر: 

أقولٌ لما جائءني فَخُرُهُ سُبْحانَمِنْعَلْقَمةًالفاخر”" 

وهو مصدرٌ ثُرِكَ فِعلّه اكتفاءً ب(سبّحَ تسبيحًا). 

وتسبيح الملائكة فيما روى ابن عبّاس: سبحانًَ ذِي المُلْكِ والملكرت؛ 
سبحان ذِي العِرَّةِ والجبروت» سبحان الحيّ الذي لا يموت9) 


للك اسم الجلالة: «الله) من (ن). 

(؟) في (ن): «وترك». 

() البيت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص: »)١٠١7‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 007). والمعنى: سبحان الله 
من فخر علقمة؛ أي: تنزيهًا لله مما أتى علقمة من الافتخار. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (1/ )١5٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي دعاء الملائكة عدة 
أحاديث وآثار منها ما رواه المروزي في «الصلاة» (75057)» وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» 
(075)» والحاكم في «المستدرك» )45٠07(‏ عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في 
حديث طويل وفي آخره: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوتء وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان 
الحي الذي لا يموت». وصححه الحاكم» وقال الذهبي: منكر غريب. 
وفي حديث آخر عن رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» »23١(‏ والطبري في «تفسيره» - 


1 0 2 
٠‏ 4 7 الست شار جيه م 


وقيل: التّسبيح: الصّلاة. 
المفضّل: السَّبِحُ”" رفعٌ الصّوتٍِ بذكر الله”"» وأنشد لجرير: 
بَحَ الإله وجوه َفْلِتَ كُلّما سبح الحَجِيجٌ وكيوا هلالا" 

#وَثْمَدِسُ لَكَ *: المفضّل: نعظّمُك وننرّهُك. 

والتّقييس: التَطهير. 

الزّجَاج: ومنه القَدَسُء وهو السََّطْل؛ لأنّهِ يتطهرٌُ منه©». 

وانّلام في قوله: لَك » متعلّقٌ بالمعنى؛ أي: تقديسنا لك كما تقول: سعيًا 
لكء وقيل: نقدّس أفعالّنا لك, والأوّل أحسن. 

والباء في #يحَمَرِكَ » مثله في قوله: (سبحانّه وبحمده)؛ أي: والحمدٌ لله على 
ما هدانا له. 


»)511١ /(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (7”87) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
حديث الصور الطويل» وفيه: «لهم زجل من التسبيح» وتسبيحهم أن يقولوا: سبحانك ذي الملك 
ذي الملكوت» سبحان رب العرش ذي الجبروت» سبحان رب الملائكة والروح»؛ قدوس قدوس» 
سبحان ربنا الأعلى» سبحان رب الملكوت والجبروت والكبرياء والسلطان والعظمة» سبحانه أبد 
الأبدء سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت». 

)١(‏ في (و): «التسبيح». 

(0) ذكر المصنف قول المفضل هذا في «غرائتب التفسير» )١7/١(‏ واستغربه» ونقل الماوردي في 
#تفسيره» (1/ 48) عن المفضل أن المراد بالتسبيح هو التسبيح المعروف. 

(9) انظر: «ديوان جرير» /١(‏ 07)» و«تفسير الماوردي» »)750١/5(‏ و«غراتب التفسير» .)177/١(‏ 
وفي «الديوان»: (شبح) بدل (سبح)» والشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاحٍ .)1١١ /١(‏ 


04١ سر‎ 


وعلى قول المفضّلٍ: نرفعٌ أصوانّنا بحميك. 
وقيل: الباء للحال؛ أي: نسبَّحَك حامدين» كما تقول: خرج بثيابه وبسلاحه. 
لثَالَ ِف أَعلَمْ ما ا تَلَمونَ# من انطواء إبليس على الكِبّر والمخالفة والعزم 

على المعصية. 

وقيل: إنَّ هؤلاء يُمتحنون بالتُكليفي» فلهذا يكون من بعضهم العصيانٌ» ولو 
كُلْفتم لعصيتم أيضًا. 

وقيل: سؤالٌ الملائكة لم يكن إِلّا بعد استعذان الله فيه» فأَذِنَ لهم. 

1د د 

20 وَعَلَّم ادم الأسماء كلها ثم عَرْصَهمْعَلَ الْمَلبِكَةَ فَقَالَ انون يأَسْمَاء 
هَوْلاءٍ نكسم صدِينَ 4 

© وَعَلَّم ءَادَمَ أل الأسراء كلها : : ابن عباس : علَّمّه معانيّ الأسماء”©. 

الرّبيع: علَّمَه أسماءً الملائكة"©. 

وقيل: أسماء ذرّيّتِهه وقيل: علَّمَه اسم كلّ مخلوقٍ بكلّ اللّغات. 

وعن ابن عبّاسٍ أيضًا: علّمه اسم كلّ شيءٍ حتى القَصْعة والجِغْرّفة". 

وقيل: عام في حقائق الأشياء وخواصّها وأفعالها وأسمائها؛ لأنَّ لكل شيء 
منها اسمّاء وتعليمٌه معجزةٌ تدلّ على كونه رسولًا. 
)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» .)0١5 /١(‏ 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 011). 


(*) روى نحوه الطبري في «تفسيره» .)0١5 /١(‏ وابن أبي حاتم في ١تفسيره» .)8١ /١(‏ 


رمعل الْمكك4؛ أي: خلقهم ثم عرضهم؛ وقيل: صوّرهم في قلوب 
الملائكة. 


وذكرٌ الكِناية"" لأنّهم عقلاء؛ أو لأنَّ الغلبةً للعقلاء. 

وقيل: لأنَّ الاسم والمسكّى واحدٌ". 

لءَادَمَ : أبو البشر عليه السّلام» واشتقاقه من (أديم الأرض»» لا ينصرفٌ في 
المعرفة» وينصرفٌ في التّكرة". 

وقيل: اشتقاقه من (الأدْمة). وهي شُْبة من سواد في الناس» وفي”؛) غيرهم 


بياض”*. لا ينصرف فى المعرفةٍ والنكرة إن أردْتٌ بقاءَ معنى الوصفيّة فيه9©. 


)١(‏ أي: استعمل الضمير (هم). 

(؟) فالمعروض هو مسميات الأسماء» وأعيان الخلق. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 55)» 
و«غرائب التفسير» /١(‏ 1737). 

() قال الأخفش: إذا سَمَيْتَ به رجلا فقد أخرجته من باب الصفة» فيجب إذا نككّرته أن تصرفه» وذلك 
كقولك: «مررت بآدمّ وآدم آخر»» وذلك على معنى: مررت برجل اسمه آدمٌ ورجل آخر اسمه 
آدمٌ أيضاً؛ فالأول لم يُصرف لأنه معرفة» والثاني صرف لأنه نكرة» وفي هذه المسألة خلاف بين 
النحويين. انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ ١١ /١(‏ ). و«إعراب القرآن» للنّحَاس (1/ 47). 

(:) «وفي» من (ن). 

(6) انظر: «العين» (8/ 88) مادة (أد م). 

() وذلك كقولك: «مررت بآدمّ وآدم آخر)؛ بمعنى: مررت برجل اسمّه آدمٌ ورجل آخر صفته أنه آدم؛ 
فالأول لم صرف لأنه معرفة» والثاني لم يُصرّف لأنه صفة على وزن أفعل» وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه. انظر: «الكتاب» (/ ))7١7“‏ و(المقتضب» للمبرد (7/ “7817)» و«معاني القرآن» للرّجَاج 


.)١ 7" /1( 


والكل: اسم موضوعةٌ للإحاطة بالأجزاءء وكذلك (أجمعون) غير أنّه لا تليه 

العواما 2". 
الوك اما رام داو 

وعرض الشيء: إظهارّه حتى تعرّف جهته. 

#فَقَالَ أنْسُونٍ يِأسْمَآءِ مؤْلَاءِ إنَكُّسْمٌ صددِقِينَ 4: هذا أمر تعجيز وتوبيخ؛ لا أمر 
بتكا . 00 

وقيل: أمرٌّ بشرط؛ أي: إن أمكن أن تخبروني بالصّدقٍ فيه فافعلوا. 

والإنباء: الإعلام» وقيل: الإخبار. 

والنّأ: الخبرٌء وذلك أن الله سبحاته لما أخبرهم بقوله: #إِنْ جَاعِلٌ في الَْرْضِ 
خَلِيمَةَ * [البقرة: »]*٠‏ وقع في نفوسهم أن الله لا يخلق خلقا أعلم منهم؛ فقال الله 
أنبئوني إن كنتم صادقين في هذا الظّن. 

وقال الأخفش: ##إنكُس صَددِوِينَ # فيما تخبرون به من أسمائهم. قال: وهذا 
كقولك لرجل: أخبرني بما في يدي إن كنْتَ صادقًا؛ أي: إن كنْتَ تعلمٌ ما تخبرٌ به. 
مكان آدمَ وذريّتِه لم يكن فسادٌ ولا سَفْكُ دم, فقال: «#أَنْبسُونٍ يأَسْماءٍ هَوْلهِ نكسم 
صََدِقِينَ 4 فيما ظننتم؛ ليعلموا أنه إذا لم يعلموا باطنَّ ما شاهدوا كانوا عن علم 
باطن ما غاب عنهم أبعد. 


)١(‏ لعل المراد: لا تليه الضمائر التي تعود على العوامل في الجمل قبله. والله أعلم. 

(؟) فظاهره الأمر» وهو يحتمل التوعد والمعاتبة. انظر: «تفسير الماتريدي» »)5١8/1١(‏ و«الوسيط» 
للواحدي .)١١7/١(‏ 

(*) انظر: «معانى القرآن» للأخفش /١(‏ 517). 


0 رج او 
2 
0 1 ازا 


وقيل: (إن) بمعنى (إذ) 7" وهو مزيّف. 
ع2 
إففرة - ل تَالْسبْحَدَكَ لالم كنآ لاما كينا نك نت اَل الحكيز 4. 
© مَانوأ4 اعتراقًا" بالعجز: طسْبْحَمَكَ *: تنزِيهًا لك عن اذَّعائّنا علم الغيب 
وعن الاعتراض عليك في تدبيرك. 
وقيل: #سبْحَتَكَ #: تعظيمًا لك. 
إلاعِلم لا إِلَّامَاعلَّمَكََ1آ #4 وليس فيه علمٌ الأسماء. 
نك أن ألعلِيمُ #: العالِمُ غيرٌ المعلّم. 
للكِيرُ4: الحاكم» وقيل: المحكمء وأصلٌ الكلمة من (المنع). 
2 2 


(#”م) - 8 مَالَ ياد لاد 


15 2 


17 7 لدو + 
غيب السمو” ت وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَابُدُونَ و وَمَا 


75 
0 


مَالَ مادم م نيمهم 4: عرف لقي 
باسمه. وألحقٌّ كلل شيءٍ بيجنسه. 

«قلمًآ باهم ميس دالا َ َو لَّكُمْ إن أعَلمُ عَيْبَ السَوَاتِ وَالْأَرضٍ ب أي : ما 
غاب فيهما عنكم ممّاكان وممايكون. 


)١(‏ نقل هذا ابن قتيبة والطبري وغيرهم عن بعض المفسرينء ولم يُقرّوه. انظر: «تأويل مشكل القرآن» 
لابن قتيبة (دص: 5 و«تفسير الطبري» .)0777/١(‏ 


(0) في (و): «اعترفوا». 


لم1 1 


ير 


ويحتمل أنه قال لهم ذلك حيث قال: اي أعلَمُ ما لا تعلَمُونَ4. 

#وَأَعْكُمُ مانَدُونَ 4: هو قولهم: #أَيَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيَا #. 

#ومَاكُيٌ تَكُْيُونَ 4: هو ما هجّس في أنفسهم أَنَّه لن يخلقٌ ربّنا خلقًا أعلم منا. 

وقيل: هو عامٌ؛ أي: علانيتكم وسرّكم. 

ابن عبّاس: طماْيَدُونَ * يعني: الملائكة من الطاعة» #وَمَاكُتُم تَكُبُْونَ 4: من 

بطانٍ إبليسٌ العزمَ على المعصية'"". 

والإبداءٌ: الإظهان والبَدو: الهو والكتم والكِثّمانُ: الإخفاء. 

ا 

(4) - 9# وإ هلما كيكو أُسَْجُدُوالدم فسَجَدوأ لَه إبليس أ وأستّكير وَكانَ من 
الكفزريت *. 

#وَإِدْ كلما ِلِْكِيكةَ أُسَْجُدُولآدَمَ 4: السّجود والإسجاد: الخضوع وخفض 
الرّأْسٍِ. 

ابن عبّاسِ : كان ذلك" انحناءً» ولم يكن الخُرورَ على الذَّقن©. 


أبن مسعود: أمروا بأن يَأنَمُوا بآدم؛ فسجدٌ وسجدوا بثه”» 


أبن بن كعب: اخضعوا له» وأقرٌوا بالمٌَضل [24. 


.)87 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)201١ /١( روى نحوه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في (و): «البدء». وانظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص: 518). 

(9) «ذلك»: ليس في (ن). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١714 /١(‏ 

)2 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 5 77)» وقد ذكره المصنف بلا نسبة في ١غرائب‏ التفسير» /١(‏ ”177). 
() ذكره التعلبي في «تفسيره» (؟/ 5 77), والواحدي في (البسيط) (؟/ 575). 


ا 
045 52 في اتسضت لصفو ده 


لمْسجَدُكا إل ليس 4: امتثلوا إِلّا إبليس» وهو استثناءً صحيحٌ» وإبليس من 
قبيلةٍ من الملائكة يُقال لهم: الجنٌ؛ لاستتارهم عنًا. 

وقال الحسن: الاستثناء منقطع وليس هو منهه”) 

وإبليس: 1 أعجمي لا ينصرف. 

وقيل: هو مشتقٌ من (أبْلّسَّ)» ورك الصّرفٍ يدفعُهة" 

عن ابن عبّاسٍ: كان اسمه عَزازِيل”". 

أن #: امتنع عن الشُّجودء والإباء: الامتناع. 

#وأسكَكيرٌ #: تكبّر وتعظّم. 

لوك من اكيت © قيل: كان في سابقٍ علم الله. 

وقيل: صار منهم. كقوله: '#فَكَانَمِن الْمَعْرَقِيَحَ # [هود: ]9 2. 


2 2 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» /١(‏ 014) عن الحسن: (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه 


لأصل !! الجر كما أن آدم أء ُ صل الإنس)» وهذه العبارة هي ما أ راده المصنف. كما يظهر من كلامه في 


«غرائب التفسير» »)١75 /١(‏ أما أن يكون الحسن استخدم مصطلح الاستثناء المنقطع فغير مراد 
ولاوارد. 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 077)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 85). 

(*) ذكر هذا الوجه والذي قبله ابن قتيبة» وذكر المانع من الصرف على هذا الوجه؛ وهو أنه لا سَمِيّ له 
فاستثقل. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 77). 

(4) ذكر هذا والذي قبله الماتريدي في «تفسيره» /١(‏ 5705). 


ةل /94 


18 01200 


(6)- #8 وقْلَنا يدم أشكن أنت وَرَويجِكَ أنه وملا متها وعد احِيْتُ سْئَسْمَا ولا كثريا هاو 
سجر مكنا ون ألطَالِوينَ . 

# وهنا يكَادمْ أَسَكُن أنَتَ وَرَوجْكَ أَبَْنَهَ 4: اتخذاها مسكنًا تسكنان”"' فيه. 

والشُكون: ضِدٌَّ الحركة”". 


والجنة: هي جه الخد التي وُعِدَ المتّقون دخولهاء وهي مخلوقة» وهذا مذهب 
أهل السّنةِ والجماعة©. 
وقيل: كانت جنّةَ في السَّماءِء أسكن الله آدم وحوّاء فيهاء ولم تكن جنّة الخلد. 
وقيل: كانت جنّةَ في الأرض. 
(تلامنها4' أي: من ثمارهاء والأكل: الالتقام. 
وعد : : الرَّجَاج : الدَغْلٌ9): الكثير الذي لا لا ع يُعيِكَ©. 


)١(‏ في (و): اتسكنون». 

(5) ذكر المصنف في «البرهان» (ص: 07١‏ أن (اسكن) ليس من (السكون) الذي هو ضدٌّ الحركة» 
وإنما من (السكون) الذي هو الإقامة» وذكر أن حمل المعنى على اتخاذ الجنة مسكناً يناسب آية 
الأعراف. لا آية البقرة. 

إفرة أي: أن الجنة مخلوقة» ولم يخالف في هذا إلا طائفة من المعتزلة والخوارج» وأما إسكان آدم عليه 
السلام جنة الخلد فهو الشائع الراجح الظاهرء وقد ذكر المصنف أنه مذهب أهل السنة في «غرائب 
التفسير» (1/ 2١15‏ لكن قال الماتريدي في «تفسيره» /١(‏ 570): (ليس في الآية بيان ذلك)» وقد 
توسّع ابن حزم وابن حبان في بحث المسألة. انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 
(5/ 58)» و«البحر المحيط) /١(‏ 07؟). 

(5) «الرغد» من (ن). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ /١(‏ 4 ومعنى يعنّيك: يشقٌّ عليك. 


6 رج لاو 
1 
04 2 لس ميم 


مقاتل"2: عطاء”” موسَّعًا عليكما”. 

«حَيّتُ مِنَشهَا 4: متى شتتماء وأينَ شئتماء وكيف شتتما. 
مجاهدٌ: لا حساب عليكما©). 

لوَلاْرا موجه 4: لا تحوما حولها بالأكلٍ منها. 
والقزْبُ: ضدٌ البعْدِ و(قَرْبٍ الشَّيِءُ) لازم و(قرَبتُه) متعدً. 
والشّجرةٌ من النّباتِ: ما تقوم على ساقٍ. 

واختلفوا في هذه الشّجرةٍ؛ فقال ابن عبّاس: الب" 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الكافور”) 


السّديّ: العنّب7". 
وقيل: العيه0©. 


للق «مقاتل» ليست في (و). 

(؟) «عطاء» من (و). 

(*) ذكر أبو حيان في «تفسيره» /١(‏ 7100) نحوه عن مقاتل» وروى الطبري في «تفسيره» )00٠ /١(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الرغد: سعة المعيشة)» وذُكر نحوه بلا نسبة في: «تفسير 
السمرقندي» /١(‏ 4 5)» و«تفسير الثعلبي» »)35١١ /١(‏ و(تفسير البغوي» /١(‏ 194). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١11/ /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 0617). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١187 /١(‏ والماوردي في «النكت والعيون» (75/ .)75١9‏ 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 006). 

() ذكره الواحدي في «الوسيط» /١(‏ ؟7؟١١)‏ عن ابن جريجء وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير) 
/١(‏ 00) عنه وعن الحسنء وعطاء بن أبي رباح. 


سور و ل 4 


الكلبي: شجرةٌ العلم عليها من كل نوع”©؛ أي: هي شجرةٌ من أكلّ منها عَلِمَ 
الخيرَ والسّّ. ْ 
وقيل: هي شجرةٌ الخُلْدِ التي تأكل منها الملائكة. 
وقيل: هي شجرةٌ مَن أكل منها أحدث. 
وقال أهل الكتاب: هي شجرةٌ الحنظل؛ حكاه الماورديٌ”". 
ْنا 4: فتصيراء يجوز أن يكون جزمًا عطفًا على النّهيء ويجوز أن يكون 
ِنَاَلظلِيِنَ 4: الذين وضعوا أمر الله غير موضعه والظّلم بالوجماع: وَضْعْ 
الشّيءِ في غير موضعه. 
د عد عد 
(05) - ألما لطن عنَهَا لؤجَهُمَاكًا ]يو ونا أفيطو قط ك ينض عدو 
لكف الْارْضٍ مومع لحن 4. 
لتََلَّهُمَا ألشَِّنُ 4: بعّدَهماء تقول: زلّ" الشَّيءُ عن موضهو. و(أزلٌ)9) 
مُتعدّيه؛ والمعنى: حملهما على الزَّلَدَهِ وقيل: سأل منهما الرّلَّة. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (7/ )5١9‏ عن الكلبي» وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
/١(‏ 187) عن قتادة. 

(0) انظر: «النتكت والعيون» للماوردي (7/ .)3١9‏ وقد ذكر المصنف هذه الأقوال في «غرائب التفسير» 
(1/ 1760 )» وذكرها أبوحيان في «البحر المحيط» »)507/١(‏ ونبّه على أنَّ الأظهر أنها شجرة لم يعلمنا 
لله ما هي؛ إذ لا يتعلّق بعرفانها كبير أمر» وإنما المقصود إعلامنا أنَّ فعلّ ما تُهينا عنه سببٌ للعقوبة. 

(9) في (و): «زال». 

(:) في (و): «وأزال». 


ا 
١ 4١‏ سي يي لشب وهر 


وقرئ: (أزالٌ) متعدّي (زالٌ)”2» والمعنى سواء. 

#عَنها 4: عن الجئة» وقيل: عن الطاعة. 

المفضل: عن الشّجرة©, والمعنى: بسببهاء ويحتمل: من أجلهاء وذلك حين 
أكلا من الشّجرة. 

وقيل: أكلّ ناسيًا من قوله: لفَتِىَوَلَم يد لدَدعَرْمَا # [طه: .]1١١‏ 

ابن المسيّب: أكلّ سكران2. 

وقيل: أكل متأوّلاء تأوَلَ النَّهِيَ على عين الشّجرةٍ لا على جنسهاء فأكل من 
غيرها من الجنسء واللّفْظُ صالحٌ لهما. 

وقيل: تأوَّلَ النهيَ على التَِيهِ لا على التّحريم. 

وقيل: أكلّ عامِدًا؛ لقوله: #وعص ادم ريه فوا # [طه: »]١5١‏ وذلك أن إبليس 
حمكه على الأكل حيث قال: هَل أَدكَ عل سَجَرَةَلثر وملْن لاب 4 [ه: 111٠١‏ 
وغرَّه بالمقاسمة حيث قال: # وَفَاسَمَهُمَآإِنْ لَكَْالمنَالتصحِيرب 4 [الأعراف: .]7١‏ 

تَأَجَهُمَا مِمَاكنا ْو 4: نسّاهما من الزينةِ والرتبةِ ولي العيش. 

وقال بعضهم: كان آدم يخرج من الجنة إلى السَّماءء فخاطبّه إبليس في السّماء. 


وقيل: دخل بطنّ الحيّة» فدخل الجنة©2» ثم خاطبه. 


)١(‏ قرأحمزة: #فأزالهما4. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 5 »)١5‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 0,7,8 73). 

(0) ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» /١(‏ 07) دون نسبة. 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 2057). والثعلبي في «تفسيره» /١(‏ '1487). 

(5) «فدخل الجنة» من (ن). 


٠6١١ 1 


وقيل: خاطبه من اللأرض. 

وقيل: لم تكن مخاطبةً» بل كان وسوسة؛ لقولهِ تعالى: « هَوسَوسَََا ليطن * 
[الأعراف: .]٠١‏ 

ونا أفيطوأ»: انزلوا. 

والخِطابٌ لآدم وحواء وإبليس7"» وإن كان خطاب”" إبليس أسبقٌ. 

وقيل: الحيّة والطاووس. 

وقيل: لآدم وحواء وذرّيتهما؛ لأنّهم كانوا في ظهره. 

#بَعْضْ ع لبَعْضِ عدو 4؛ يعني: العداوة التي بينهما وبين إبليس والحيّة» وكذلك 
بين ذرَيّتهما. 

والبعض: نقيضٌ الكل» وهو الجزءٌ من الشَّيءِ. 

والعداوةٌ: اختلافٌ القلوب. واشتقاقه من (عدوّتي الوادي)» كالمحادّة 
والمشاقة. 

ولك في الْدرْضٍ مُسَنْصرُ : قرارٌ ومستقرٌ: موضع قرار وسكون. 

متم 4: ما تتمتّعون وتعيشون به. 

لين # قيل: حين الموتء وقيل: إلى انقضاءٍ الذنيا. 
والحينُ: اسمٌ للرَّمانٍ مبهمٌ» وقد يتعيّنُ بالقرائن. 


2 عد 


.074 /١( وللأخفش‎ ,)7١/١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
ف «(خطاب» من (ن).‎ 


30 امن 


(/00) - ##شتليّح ادم من رَيْ كلمت كناب عَلِيه ِنَم هوَالنوا بلحم 4 
ليح ءَادَمُ من ريكست 4؛ أي : لاهن الله فتلقى» من (اللّقية). 


الرَّجَاج: اعترف بالذَّنب© 
وقرئ: #آدم» بالنّصب”" #كلماتٌ4 بالرّفع9©؛ لأنْ ما لَقِيته فقد لَقِيَّكَ» 
والمعنى: نزلٌ عليه وأتتّهُ الكلمات. 
والكلمات: جمع كلمةء والكلمة: المتكلّمٌ به عاةٌ في القليل والكثير» والكلامُ 
خاصٌ في المفيدء وأصل الباب من التَأِيرِ» ومنه: الكَلْمُ. 
ابن عبّاس: الكلمات هى التى فى (الأعراف): #ريّنَاظلينَآ ...* الآية0©. 
مجاهد": اللّهمَ لا إلهَ إلا أنت» سبحائئك وبحمدكء رب إِنّي ظلمْتُ نفيي 
فاغفر لى. نك أنت خير الغافرين» اللّهمَ لا إلة إلا أنت» سبحائتك وبحمدك. رب 
إن ظلمْتٌ نفسي فارحمنيء نك أنتٌ خير الرّاحوِين» اللّهمَّ لا إل إلا أنت» سبحائتك 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 78). 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاحٍ .)11١ /١(‏ 
(9) في (و): #نصب». 
(5) في (و): ارفع». 
(5) هي قراءة ابن كثير المكي. انظر: «التيسير) للداني /١(‏ 70728). 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 2»)554 و«زاد المسير» .»)01//١(‏ و«الدر المتثور» للسيوطي 


631/84 /١( ورواه عبد الرزاق فى «تفسيره» (55) عن قتادة» ورواه الطبري فى «تفسيره»‎ » 15 /١( 


-087) عن قتادة ومجاهد وابن زيد وأبي العالية. 


(0) في النسخ الخطية: «ابن مجاهد)؛ ولكن على كلمة (ابن) علامة إلغاء في (ن)» وهو الصواب. 


ا سين" 
وبحمديك؛ ربٌ ني ظلمْتٌ نفسي فتَبْ عليٌ؛ إِنّكَ أنت التّوّاب الرّحيو7) 
#قَنَابَ علي 4: فعاد عليه بالرّحمةٍ وأصله الرّجوع. والتوبة من العبد: رجوع 
وإقلامٌ عن الذَّنبء ومن الله: قَبِولٌ ورحمة. 
إِنَمهوَالنََابُ 4: الكثيرٌ القبولٍ لتوبة العبدء وقيل: المعينْ عليها. 
ليم *: المتجاوزٌ عن العبدٍ برحمته. 
وترك ذِكْرَ حواء؛ لكونها تَبَعَا له» أو اكتفاءً بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله: 


ل رس م و 


نموأ لعا © [الجمعة: »2"0]1١‏ وقوله: #الَح ف أَنْبَرَصُوة © [التوبة: 20]37©. 
 )*8(‏ 8لا آفيطوأ مما جيم فم َأَتيَُ كم مق هدى هَمن يَبِعَ م هَدَاىَ َل حَوَُ 
0 
نا أفيط ينجي 4 كر الأمر بالهبوط للتأكيد. 
وقيل: لأنّ الأوّل من الجنّة» والثاني من السّماء9©. 
والهبوط: التّزول. 
المفضّل: الهبوط: الخروج» ويُستعمّل للدّخول» كقوله: لأَمْيِطأيضَهًا 4 


.)4١ /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)086 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أعاد الضمير على التجارة وحدها اكتفاء بذكرها عن اللهو الذي تقدَّم ذكره في الآية. 

() أعاد الضمير على اسم الجلالة وحده اكتفاء بذكره عن الرسول صلوات الله عليه الذي تقدّم ذكره 
في الآية. 

(5:) ذكر المصنف القولين في «غرائب التفسير» )15/١1(‏ لكنه ذكر هذا أولّاء واقتصر عليه في 
«البرهان» (ص: .)7١‏ 


[البقرة: :277]١‏ وحقيقتّه: الانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ دوئّه. 

كناكم من هُدَى 4: بيان وكتابٌ ورسولٌء لمْمتَمَهُدَاكَ 4 بالقَبولٍ 
والإيمانٍ به مَلاحَوَفُ علوم وَلَاهمْ حَرُونَ 4. 

الخوف: توقع مكروه في المستقبل”"؛ وضدّه الأمن. 

والحزنٌ: لظ الهم لفواتِ”" المرغوب فيه" في الماضي والحالي*» وضده 
السَرورٌ. 

6 د 

(9؟)- لوَالَذ كف أوكذو ينآ أؤكتيك أمْح ب ألَارِهُمْ يحاون 4. 

#وَالْدِنَكَتروا» بهداي #وَكذَبوا» رسلّنا لبعَايتِتآ 4 بردٌ آياّنا وتركِ قبولها. 

والآياتٌ: الكتبٌء وقيل: المعجزاتٌ» ويحتمل الدّلالةَ على التَّوحِيدٍ من 
السّماوات والأرض. 

ولك أَصحَ بَالنَارِ»: يصحبونها فلا يفارقونها. 


وهم نبب حَلِدُونَ #: دائمون. 


.)٠١ ا‎ /١( ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: 5 ٠‏ 5)» و«زاد المسير» /١(‏ 08). 
(9) في (ن): «لفوت». 

(5) «فيه»: ليس في (ن). 

(5) انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: .)05١‏ 


لا السلا 
و ٠6‏ 


ص 


(40) - ينب إسريهِ يل أذ دروأ يق ألّى أرث عكر ووأ بد أُوف يِعَهْدِكُم كَإِتَىَ 
َأَرهَبُون 4#. 

يقس يلّ #: يا أولآد يعقوب. ##اذْدوأ *: اشكروا. 

وذِكْرٌ التُعمةِ: شكرّهاء والذَّكُرُ باللّسانٍ. 

وقيل: لا تغفلوا عنهاء وليكن ذلك منكم على ذَُكُْر وَالذّعْرُ مضموم: بالقلب. 

وقيل: هما لغتان”". 

ينيع الى انك مليكر» قيل: هي من العم العامّة على الكافة» من قوله تعالى: 
وَإِنْتَصْدُوا نعم أله لا خْصوهآ * [النحل: 18]. 

وقيل: #عَليَكْْ 4: على آبائكم من إنجائهم من فرعون وإغراقهء وجَعْلِهم ملوكاء 
وإيتائهم ما لم يؤتٍ أحدًا من العالمين» والتعمةٌ على آبائهم نعمةٌ عليهم. 

ابن عبّاسٍ: هو ما استُووِعوه من التّورا وفيها صفهٌ محمد وك ونعنه وبعنئه”". 

وروا *: أذُوه وافيا تامّاء والوفاء: تمام الشَّيىِ (وفى) و(وفى) و(أوفى) 
لغاتٌ كلها ©. 


#بعبرى 4 ما عهذنه إليكم ولزمَكُةُ9؟ الوفاءٌ به من قوله: وَإدَ أَحَذَ أسَهِكَقَ 


)١(‏ انظر: «تصحيح الفصيح"» لابن درستويه (ص: 5١‏ 7)» و«تهذيب اللغة» /٠١١(‏ 45) مادة (ذك ر). 

(؟) في (ن): (وبعثه». ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 87)» وابن الجوزي في «زاد المسير) 
(1/ 09). 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» )57١ /١6(‏ مادة (و ف ي). 


(:) في (ن): «إليهم ولزمهم». 


1 51 ل 
١ ٠ 5‏ 72 ب ااسضب سطوي 0 


4 سس ل سل رياو 


لذن أ وتواال؟ نب لَه ناولا كدسمونة ,# [آل عمران: 17 ومن قوله: # الزن 
يَتَمَغْ يعو تَآلرسُولَ أَليّىَ لج * [الأعراف: 101] الآية. 

لأُوفِيمبِيكُم 4: من الإعزاز في الدّنياء والتّوابٍ في العُقْبى. 

وسمّي الثاني عهدًا؛ لأنّه جزاءٌ وفاء العهد2". 

#وَإِيَى مََرْمَبُونِ *: خافون. والدّهبةٌ: الخوف. 

و#وإيّى 4 منصوبٌ بفعلٍ مُصْمَرٍ دل عليه ما بعدّه؛ وتقديره: وإيّاي فارهبوا 
فارهبوني, وحُذِفَ الأوّل؛ لأنَ الثاني يدل عليه. 

وقيل: تقديره: فارهبوني فارهبوني» فَحُذِفَ الفعل الأوّلء وجُعل الصَّميرٌ 

وحَذْفُ الياءِ" للفاصلة» والفُواصِلٌ للآي كالقوافي للشّعر. 

د 2 

060 - وميم قَالَمَا معكم وَلَاتَكُونوأ أوَلكافر بولا رواب 
تمن كيلا وَإِتَىَ 6د انون 

( وليف أب نينث 4؛ بها يعني: القرآن #مُصَرْكًا ©: موافِقًا للِمَامَعَكم ©: ما في 
التوراة من التَوحيدٍ والعبادة. 

وقيل: #مُصَيْكًا 4 أنَّ التّوراة من عند الله. 

وقيل: لِما فيها من ذِكْرٍ محمد يك والقرآن. 
)١(‏ «من الإعزاز في الدنيا والثواب في العقبى وسمي الثاني عهدا لأنه جزاء وفاء العهد» من (ن). 


(؟) أي: من الفعل الأول. 
(؟) أي: من الفعل الثاني. 


ا .3 


وَلَاتَكُوبوَاأ َلَعَف بو ؛ أي: من اليهود فتكونوا أئمّةَ في الصّلالة. 
ووحّد كافرًا"؛ قال الفرّاء: لأنَّ التّعَدِيرَ أوّل مَن يكفرٌ به فود على لفظ (مَن)2". 
الأخفش: أوّل فريقٍ كافر به”". 
وقوله: لإبو 4 يعود إلى (ما أنزلَتٌ)؛ وهو القرآن. 
وقيل: إلى محمد عليه السّلام). 
الرّجَاج: إلى ما معكم؛ يعني: التّوراة؛ لأنّكم إذا لم تؤمنوا بمحمّد بكِةِ والقرآنٍ 
وقد أمرتم بذلك في التوراق فقد كفرتم بكتابكم”. 
#وَلاشَُْوا©: تستبدلوا #إبتابتي 4: بتغييرها وتحريفها. 
وذلك أنَّ اليهود غيَّروا أحكام التَّوراه فحرّفوا معناهاء وفسّروا على خلافٍ 
مقتضاهاء وغيّروا صفةً محمَّدٍ يك وأخذوا عليه الرّشَّى من كبرائهم. 
وقال أبو العالية: هو ما أخذوا على تعليمها؛ لأنَّ في التّوراةٍ: ابن آدم علّم مجان 
كما عُلَّمْتَ مجان 9". 
ناكا 4: عوضًاء والشمن: البدلُ في المدفوع من العَينِ والوّرِقِ". 


)000( في (ن): «الكافر). 

(؟) انظر: «معانى القرآن» للفراء /١(‏ 77). 

() نقل الزَّجَاجٍ والنّحَاس عن الأخفش مثل قول الفراء» ونقل هذا القول عن بعض البصريين. انظر: 
«معاني القرآن» للزَّجَاجٍ /١(‏ 177)» والإعراب القرآن» للنّحّاس .)54/١1(‏ 

(5) ذكره الماوردي عن أبي العالية. انظر: «تفسير الماوردي» .)١١7 /١(‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاحٍ /١(‏ 17). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ا وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /ا؟). 

(0 العين: الذهب. والورق: الدراهم المضروبة. انظر: «جمهرة اللغة» (؟/ 06»)» و«مختار الصحاح» 
(ص: ظرفرةة ولمعجم الفروق اللغوية» (ص: .)١6٠‏ 


٠١8 


2 0ه 
والباء دخل في (آياتي»؛ ومحله الثمن» كقوله تعالى: 9 وَسَرَوْمْتم بين » 
[يوسف: »]٠١‏ و: اشتريْت بدينار. 


قال الفرّاء: العروض يصلّْحُ فيها دخولٌ الباء على كلّ واحدٍ من المتاعين» وإِنْ 
كانَ يدخل الباءٌ الدّينارٌ والدّرهة”". 


وقيل: لأنَّ معناه: لا تتوصّلوا بها إلى دنياكم. 


وقال أبو عليٌ: تقديره حيث وقع”": لا تشتروا بآياتي ذا ثمن» قال: لأن | 
لا يُشتّرىء وإِنّما يُشتّرى المبيع ©. 


7 
٠ 


3 82 


قلت: الباء تدخلٌ فى باب الشّرَّى الشََىءَ المبذولٌ» ولمّا بذلوا الآياتٍ دخلها 
الباء» وهذا مطَّردٌ. 


والقليل: السيرء وضدّه الكثيرء والدّنيا عن آخرها قليلةٌ بالإضافة إلى ما 


يفوتكم . 


(47)- # وَلَاتَلسُوا لْحَقٌ بالكل وَمَكْثو الْحنَّ انتم تعلَمُونَ 4. 


آ ا ع ل 2 1 3 5 اموعة ره يي 3 1 
وَلَاتَلِسُوا نْحَق بلطل * أصل اللّبس: التَغطِية» تقول: لبَسْتٌ الأمرَ ألبسٌ 
2 8 6 07 04 مع 2 طوس مر 203 ىم سس ذل[ 
لمسَا: إذا خلطته وأزلت بيائه» ولبسّت الثوب المَسَه لبسّا: إذا غطيت بدتك به 


الرَّجَاح: #الْحقٌ » هاهنا: أمرٌ النَبِّ يك وما أتى به من كتاب الله. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء .07٠ /١(‏ 


هق في (و): «حيث ولا) بدل اتقديره حيث وقع لا). 


(*) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (7/ 557). 


كفا 4 


بالطل 4؛ أي: بما يحرّفون7". 

ابن جرير: الصَّدق بالكذبي2. 

المفضّل: كانوا يُخبرونَ بأشياءً مما في التّوراة على صِحَة» فيئِقُ بهم السّائل» 
فإذا جاء ذِكْرٌ محمد يكهُ حرّفوه: فهذا لَبِسّهم الح بالباطل”". 

وقيل: صفة محمد كل بصفة الدّجّال. 

#وتكمُيوأ آلْحَيَّ 4 قيل: هو عطف على النّهي؛ أي: ولا تكتموا الحقٌّء 
وقبل: نصبُ©. 

والخطاب لليهود. 

وقيل: للمنافقين» والحقّ: إظهار الإيمان» والباطل: إبطانٌ الكفر. 

#وَأُم تَْلَمْنَ 4 الح من الباطل. 

وقيل: وأنتم علماءء والتّخليطٌ منهم أقبخ. 

د عد 
(41) - ا وَأقِيِمُوالصَلوة وَءَانوْا كوه وَأرْكمُوأ مم ألكيينَ 4. 
#وَأقِيمُوالصَلَوءَ 4: هي المفروضة. 


لواو لرَكَوْةَ : هى ما يجبُ فى الأموالٍ من الصّدقة والرّكاة. 


.)١174 /١( انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجَ‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )1١75 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
إفرة ذكر نحوه الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ )دون نسبة. 
(5:) ذكر المصنف الوجهين في ١غراتب‏ التفسير» /١(‏ 1717). 


تريب 
ل سينا 
3 2 َ 9 ءِ 3 
والرَّكاةٌ فى اللّعْةَ: النَّماهُ والرّيادة» وتأدية الرّكاة تنمى المال. 


وتأتي الزّكاة والزّكاء بمعنى الطّهارة» وتأديةٌ الرّكاة تطهرٌ الأموالٌ من الحرام» 
وأربابها من الآثام. 
#وأركمُوأ مم الركدِينَ #: اخضعوا. 
والركوع: الخضوع. وقال الأضبط السّعدي: 
ولا ئَذِلٌ الصَعِيْفَعَلَكَ أنْ تَرْكَعَ يومًا والدَّهْرٌ قَدْ رقَعَة”© 
وقيل: هو الرّكوعٌ في الصَّلاةِه وكانت صلاةٌ اليَّهُودٍ بغير ركوع. 
وقيل: أراد الصَّلاةَ في الجماعة؛ ولهذا قال: #معَ ألَكِدِينَ #» فعبّر بالرّكوع عن 


#7 
َه 


جميع الصلاة. 
وقيل: كونوا منهم وفيهم. 
0ك 


وى عير سام 


(5 4)- #أََأمُودَ الس بِآِرِوسَوْنَ أَنفْسَكْ وَآسه يلون الدب أَدلَاتمقَُونَ 4. 
نَمو نَأَلتَاسَ بِآلْيرَ 4 ابن عبّاس: الآية نزلت فى يهود أهل المدينة. 


5 1 م 
1 م * مام 7 > .أ .الى * فى م د *سم 8 ا احم . . 
دان شر خل سهم يقول لصهره ولذوي قرايتِه ولمن بينه وبينهم رضاع من 


المسلوين: اثبت على الدَّينِ الذي أنتَ عليه» وما يأمرٌك به هذا الرّجِلُ-يعنون 


00( البيت للأضبط بن قريع السعدي» كما في «البيان والتبيين» للجاحظ (7/ 7777).» و«الشعر والشعراء» 
لابن قتيبة 207371١ /١(‏ وفي «البيان والتبيين»: «لا تحقرن الفقير»» وفي «الشعر والشعراء»: «لا تهين 
الفقير»» وفيه: اتخشع» بدل «تركع». 

(0) «منهم» من (ن). 


ا 01١‏ 
محمّدًا يكللهِفإن أمرّه حقٌّء وكانوا يأمرون النّاسَ بذلكء ولا يفعلوكه”". 

والبّ على هذا: الإيمان والدين. 

وقيل: البرّ: الصّدق؛ أي: أتأمرون الثاس بالصّدقٍ وتكذبون؟ 

وقيل: البرّ: العطفٌ والصّدقة؛ أي: أتأمرون النّاس بالصّدقة وتبخلون؟ 

والبدٌ: الصّلة. 

وفي ذلك كلّه: بَرِرْتُ أبْرٌ براه فأنا بار وبرٌ. 

وتَسَوْنَ أنَشْسَكْ #: تتركونهاء ولا تأمرونها به. 

والنّسيان: البرك 

#وََنسُ تَتنوْنَ كنب 4: تقرؤون التّوراة» وأصل الثلاوة: التتبع. 

وفيها الحت على اليرٌ المذكور. 

لذلا تَعَقَُونَ 4 وليس من قضيّةٍ العقلٍ أن تأمرٌ بالمعروفٍ ولا تأتيه. 

والعقل: نقيض الحمْق» وقيل: ضِدّ الجهل» وأصله السَّدّء لأنّه يش على 
المعنى الذي يفهمه في قلبه. 

ع2 

لوَآسْيَعِيُا * هذه الآية متّصِلةٌ بما قبلّها في خطاب اليهود؛ أي: استعينوا على 

أداء ما فرضْت عليكم من الوفاء بالعهد والانتهاء عن الكفر واللّبس. 


)غ2 رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 14)» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 61). 
(؟) في (ن) «الدين والصدق والصدقة» بدل «الصلة». 


؟ ٠2 ١ ١‏ أ عضيس ويه 


«بَاصَّبْرٍ4: وهو حبس النّفس عمًا تنازع إليه. 
وقيل: الصّبر هاهنا: الصّوم. 
وَالصَلَوْةَ : الصّلاة: الدّعاء. 
وقيل: هي ذات الرّكوع والسّجود. 
وعن ابن عبّاسٍ: #إبلصَّبْرٍ © على أداء الفرائض» #والصَّلَوةَ # على تمحيص 
الزّنوب2©. 
وقيل: #بَااصّبْرٍ 4 عن المعاصيء 9وَالصَلَوْةَ 4 على تكثير الطّاعات. 
وها *: قيل: الصّلاة. 
وقيل: أراد: وإِنّهماء فاكتفى بأحدهما عن الآخر". 
وقيل: وَإِنَّ الاستعانة. 
وقيل: ون إجابةً محمد يكلله. 
وقيل: وإِنَّ هذه الموعظة. 
كه 4: لثقيلةً لإلَاعََانِمِنَ4: المتواضعين. 
والخشوع: التّواضعء وقيل: الخشوعٌ في الصَّوتٍِ والبصر فحسب. 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» للفيروزآابادي (ص: 8)» وذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 59) بلا 
نسبة» وذكره الواحدي في «البسيط» (7/ 477) عن مقاتل. 

(0) أي: وإن الصبر والصلاة» فاكتفى بضمير أحدهما عن الآخرء ولعل في عبارة المصنف هنا اجتزاءً 
فقد قال في «غرائب التفسير» /١(‏ 177): (وقيل: للصبر والصلاة» ونُزّلا منزلة الجمع ما لم يلتبس 
قياساً على باب #صَعَتَ قُلُوبَكَُا 4. وقيل: تقديره: واستعينوا بالصبر وإنه لكبير» واستعينوا بالصلاة 
وإنها لكبيرة» فاكتفى بذكر أحدهما). 


١0 ل‎ 


5 ) - #الْذِبنَ يَظُمُونَ تم ملوأ ريو وَأمم لب رجِعُونَ 

«الْدبنَيَظيُونَ 4: يتيقنون. 

وأصل الظَن: وقوع معتى في النفس قبل تحقيقه أو تزييفه» فيستعمل مرّةَ 
للتّحقيق فيكو ن اليقينَ» ويستعمل مرَّةً للتّرييف فيكون الكذبّ والباطل» كقوله: 

وَإِنَّأَلظنَّ اين مِنّ كَلَيَ سَيكا 4 [النجم: 8؟]. 

لأمَّبُم مُكسْارَجِمَ 4؛ أي: إِنَّهم يرّون الله تعالى» من (اللّقَاءِ)» وقيل: يرّون 
التّواب. 

لوجم إِليَهِرْجِهُونَ #: مبعوثون ومحاسّبون بعد الموت» كما كانوا في بدء 

ع 2 000 0 لم 
وقيل: وير أتَُم مُلُوْرَمْ # بذنوبهم؛ إشفاقًا من المعاصي. 
2 د 6د 

(400)- ينبو إشرء باهر وأ ني ى]لَىَأنعرْتُ عَدَوْروَأَنْ مَضَلتَحْ لون # 

ليبوم إسَرءِ يل دروأ نفيق] 1 20 أي: اذكروها مرّةٌ بعد أخرى. 

لوَأَنْ مَضَلتَي ‏ : أعطيتكم الزّيادة من قوله 3 جَعَلَ فيكم أَنبيا س2 بآ # [المائدة: ]٠١‏ 
الآية. وأصل الفضل: الرٌيادة. 

ع اْلحَليِنَ 4 يريد: عالِي زمانهم بإجماع”" المفسّرين. 


ع 2 


)١(‏ في (ن): «بإجماع من». 


تتا 
4 اي 
١1١‏ م 


(47) - اوَأتَعوبَْمَا لَاجَرَى نفس عن َس َب َكايُقبَلْ نا سَفَحَةوَابُوْحَدُمتهَاعَدَلُ 
ولاه نصرَه صَرُونَ . 

#وَاتَمْأيَمًا 4 أي: يوم الحشر والدْشْرِه وهو مفعول به. 

لاجر سنس عن نفس ًا 4 المفضّل: الاجر 4: لا تقضي”" يُقال: جَرٌ 
ديه قضاء) وتتجارى ديل تقاض ويقال: جرى عند حل ذا قف عند غيره حا 

ويقال: الاير 4: لا تنوبٌ» من قولهم: جزى عمرٌو عن زيدِ؛ إذا ناب عنه» 
فيكون سينا 4 نْصِبَ على المصدر”". 

والتّقدير: يومًا لا تجزي فيه» فحذف الصّمير بعد حذف الجارٌ. 

َكَايََْلَُهَاشَّقَهَةٌ 4؛ أي: لم يأذن الله في الشَّفاعةٍ للكمار. 

وقيل: ليس لها شفاعةٌ» فيكون لها قَبولُ. 

و الشّفاعة من (الشفْع) الذي ضِده الوت؛ لأنَّ الشَّفيعَ ينضمٌ م إلى الطّالب”" في 
تحصيل ما يطلبه. 


#وَلايُوْحَدُ منَيَاعَدْلٌ 4 المفضّل: لا يُوْحَذّ من الرّجلٍ رجلٌ مكائه غيرٌه فداء"». 
وأصل العدل: المساواة. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» )١١117 /1١(‏ عن المفضلء وذكره الطبري في «تفسيره) 
)7756/١(‏ بلا نسبة. 

(7) لأن الفعل على هذا المعنى لازم» أما الفعلٌ على المعنى الأول فمتعدٌ و(شيئاً) مفعول به. 

(©) في (و): «طالب». 

(5) لوقال: رجلٌ غيرٌه مكائه» لكان أولى» وقد فسّر العدلٌ بالفداء كثيرون» فقد رواه الطبري في «تفسيره» 
/١(‏ 778) عن أبي العالية وابن زيد وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» »)١١1 /١(‏ و«مجاز القرآن» 


لأبي عبيدة /١(‏ “01)» و«تفسير السمرقندي» /١(‏ ) و«اتفسير ا 1 .)١ ٠ /١(‏ 


١ و‎ 


#ولاهم ينصرو ص رون # : يمتعون من عذاب الله . 


والتّصرٌ: هو سائرٌ أسباب الخَّلاص 


_ 


أبو علي في «الحجة»: قَبولُ الشَّيءِ: 7 تلقيه تلقيه والأخذٌ به» خلافٌ الإعراض عنه؛ 
ومنه: قبالةٌ الشّىء”). 

والنّصِرٌ: عون المظلوم والنصرةٌ: أحسنٌ المعونة. 

«الحجّة»: يجوز أن تكونَ خطابًا لليهود حيث قالوا: يشفع لنا أباؤنا"". 

د عد 

(49) - لوَإِذ جَيِسَحكُم ين َال رعو وموك لوه الغكار يعون نادم 
وََسَسَحمُون سا نام وَفي ذلك ب بلي روك عَْظِيم #. 

«وَإِدْ يكم ين ءَالِ ورَعَوْنَ 4: خلّصناكم منهم”"» والإنجاءٌ: التَخلِيص» 
وكذلك التَنَجيةٌ وأصله من (النّجوة)”؛ أي: صيّرناكم إليها؛ لأنَّ من صار إليها 
تباعدَ عن مُوْذِياتِ وجهٍ الأرض. 

و َال فِرَعونَ © قيل: أهل بيته» وقيل: مّياسره””» وقيل: أهل دينه. 

وأصله: أهلء قُلِبَ الهاءٌ همزةً ثم قَلِبَتْ ألفَاء تقول في تصغيره: هيل. 


#تهمن 


.)65 انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(9) في (و): المنه». 

(:) هى الربوة المشرفة المرتفعة. انظر: «التقفية فى اللغة» للبندنيجى (ص: 585). و«جمهرة اللغة») 
لابن دريد (597//1) مادة (ن ج و). 

(5) كتب فوقها في (ن): (أغنياؤه». 


1م | 
م 7 م 2 
١ ١ 1‏ ا كت 


وهواسمٌ فيه فخامةٌ يُستَعمَلٌ للأكابر. 

وقيل: اشتقاقه من (آلَ يؤول»» وال الرّجَل مَن يؤولُ إليه» وتصغيرٌه على 
هذا: أويل. 

وفرعونٌ”": اسمٌ يُستعمَلٌ للعظيم من العمالقة كقيصر وكسرىء واسمّه فيما 
أورده المفسّرون: وليد بن مصعب””". 

#يسَومُودي 4: يُولوتكم أَشدَّ العذاب. 

المفضّل: أي : يزيدوتكم على ذلكء قال: ومنه مساومة البيع”"' قال: 


إذاما المَلْكُ سا النَاسَ حَسْفًا ‏ أَبَيْناأنْتقَِ الحَسْفَفِينا9) 


ابن عيسى: يرفعونَ عذابكم إلى أشدٌَو قال»: وأصل السّوم: الارتفاعٌ 
في المرعى. 
سو الْعَنَابٍِ 4: أُشْدَّه والسّوءٌ: اسم جامع للآفات» ثم فسَّىّ فقال: 


73 
5-.م 


يُدححُونَ أَنتآهم: 4: يقتلونهم بِقَرِي الأوداج» وأصله الشّق. 


)١(‏ «قيل أهل بيته وقيل مياسره» وقيل أهل دينه وأصله أهل قلب الهاء همزة ثم قلبت ألقًا تقول في 
تصغيره أهيل وهو اسم فيه فخامة يستعمل للأكابر وقيل اشتقاقه من آل يؤول وآل الرجل من يؤول 
إليه وتصغيره على هذا أويل وفرعون» من (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 2147)» وابن أبي حاتم «في تفسيره» (4/ 759415415)» عن محمد بن 
إسحاق. 

إهرة ذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)١١8 /١(‏ 

(4) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص: 0759 و«جمهرة أشعار العرب» للقرشي 
(ص: 727 73). 


(6) «قال» من (ن). 


١/ مر‎ 


وَسْسَحيُونَ سآ نَآم 4: يستبقوتّهنَ للخدمةٍ والنكاح على وجه الاسترقاق. 

وقيل: ل توش" على الأبناء. 

واستحيى: اسْتَمَعَلَ من الحياة. 

وذكر أقضى القضاة وجهين آخرينٍ: من (الحياة) و(الحياء)”"» وكلاهما بعيد. 

والنْساءُ جمعٌ» واحذها: المرأة. 

وقيل: المرادٌ بهن هنا: البناثُ والأطفال من تسمية الشَّيءِ بما يؤولٌ إليه. 

وقيل: بل اللّفظُ يشتمل عليهنً. 

لوف دَلِكُم 4 قيل: إشارة إلى التََّجيةَ» وقيل: إلى السّومء وما قُسّرَ به. 

#بَلين نوكم عَْظِيه #: اختبارٌ؛ يُستعمّل 2 والسّرّء قال الله تعالى: 
#وَتبَلوكم يشر وكير فَمَةَ 4 [الأنبياء: »]٠‏ وقال: لوَلسْيْلالْمُؤمنيت نه بك سكا 

.] ١17/ [الأنفال:‎ 


)١(‏ في (ن): (استوجعن». 

(؟) ذكر أقضى القضاة الماوردي المعنى المشهورء وهو أن (يستحيون) بمعنى يستبقون» وهي من 
(الحياة)» ولم أقف في «تفسيره» على أنها من (الحياء)» أما الماتريدي فذكر المعنى المشهور, لكنه 
جعله من (الإحياء)؛ وذكر معنى ثانياً من (الحياء)؛ وهو أنهم استحيوا من قتل النساء» وقد ذكر 
المصنف في «غرائب التفسير) /١(‏ 178) المعنى المشهورء وذكر وجهين على اعتبار الكلمة من 
(الحياء): 
الأول: أنهم لا يتعرضون للخنا صيانةً للنساءء وهو من الحياء المحمود؛ لكنه مستبعد. 
الثاني: أنهم كانوا يفتّشون أحياء النساء عمّا في بطونهنَ من الجنين» وعما يلدن من الأولاد؛ 
فالاستحياء هو طلب الحياء» وهو الفرج. 


1 زا 


(60)-# وَإدْوهَا بك الجر تك رقنا ءال وَْعَوْن ونش تنروت 4. 


وم ع مر ع م 6ه 2 و 35 مت له ن 
#وَإِدْ ايك الَحَرَ 4: أصل القَرْقٍ: الفصلء تقول: فَرَقَتَ بين المعنيين 
٠ه‏ شام لاه - تر 0003م ٠.‏ هم .2 
فافترّقٌ وقَرّفتٌ بِينَ الجثتيّنٍ فتفرّقٌ”"». والفِرْقٌ: البعضُ من المتفرّقٍ. 


ع ره ود مر 


ومعنى وها الَحَرَ #: جعلنا اثني عشْرٌ فِرقًا بسب يكم. 
ويحتمل أن تكون الباء للحال؛ أي: فرقنا البحرٌ وكنتم فيه” 


ص ع 07 ع .0 
والبحرٌ: المتسعٌ من الأرض» مشتق من (بحرثة)؛ أي: شققته(". 


لوَأعْمَقَآ َال وَرَعَوْنَ 4 : أهلكناهم بالماء. 
و و يور 
والمراد: فرعون واله. 
ويحتملٌ أن يكونّ َال وَرْعَوَمَ 4 شخصّه؛ فقد رُوي عن الحسن أنه كان يقول: 
(اللّهَمّ صل على آل محمَدِ؛ أي: شخصه)9, 00 


)١(‏ ظاهر كلام ابن سيده والزبيدي أن (قَرَقّ) و(قَرّقّ) لغتان» ومن اللغويين من خصّص كلا منهما 
بمعنى؛ فذكر ابن سيده أنَّ (قَرَقّ فرقاً) للصلاح و(فَرّقّ تفريقاً) للإفساد. وذكر المصنّف أنَّ (فرَق) 
للكلام و(فرّق) للأجسام» انظر: امعجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص: »))5١٠7‏ و«المحكم» 
(5/ 7287)» و«تاج العروس» (757// 751/4) مادة (ف رق). 

(5) في النسخ الخطية «فيها»» والتصويب من «غرائب التفسير» /١(‏ 179). 

() ذهب إلى هذا الأزهري؛ وذهب ابن فارس إلى أنَّ أصل معناه الاتساع. انظر: «الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 177)» و«تهذيب اللغة» (0/ )١5‏ مادة (ب ح ر)» و«مقاييس 
اللغة» (1/ )5١١‏ مادة (بح ر). 

(5) ذكره ابن بطّال في اشرح صحيح البخاري» /١١(‏ /777)» وأبو العباس القرطبي في «المفهم» 
(؟/ »)4٠‏ وابن المنير في «المتواري على أبواب البخاري» (ص: 5 0777» والبيضاوي في - 


١ 2 


واقتصرّ على ذكر فرعون» والمرادٌُ: فرعونٌ وأتباعه. 


لوَأَسْمْ تطروت 4 إلى انطباقٍ البحر عليهم بعد خروجكم منه. 
قال الفرّاءٌ: وأنتم تعلمون؛ لأنهم كانوا في شغُلٍ!© عن معاينةٍ ما يجري عليه”". 


ا 


7 
ل ص موسا ار م 2-2 


ل سح م ركم ام لومم 000 _- 007 0000 
(61)- #وَإِذ وَعدَنا موسو أربعين لله ثم دسم لعجل من بَعَدِو-وَأْنسُمَ يموت *. 
٠‏ ساصة.ى 281 / ًَ 53 6 ك2 -ه . 0 3 
#وإذ وَعَدَنا مُوسَى أربعين ليلة©: (موسى) عند المفسّرينَ عبرانيٌ مركبٌ من 
(مو) و(شا)؛ أى: ماءٌ وشجرٌ؛ لأنّه وَحِدَ عندهما". 
«الحجّة»: وعدنا تتمّةَ أربعين» فحذفَ المضاف©). 


وقيل: وعدنا إقامة أربعين. 


- «تفسيره» /١(‏ 751) وغيرهم. 
وقد روى أبوإسحاق الأزدي في «فضل الصلاة على النبي يا (ص: 56): عن الحسن 
قال: (لما نزلت: ل إِنَلَهَوَمَكِحِكَتَهْ صن ييأر ءَآمَْاصَ وه وَسَلَمْاقَيِمً 4 
[الأحزاب: 05] قالوا: يا رسول الله» هذا السلام قد علمنا كيف هوء فكيف تأمرنا أن نصلَّي عليك؟ 
قال: «تقولون: اللهم اجعل صلواتاك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيد»). 

)١(‏ في (و): «شك). 

(0) في (ن): «عليهم». انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ””7). 

(9) ذكره الطبري في «تفسيره» /١(‏ 0 0 والماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ » والسمين 
الحلبي في «الدر المصون» /١(‏ 14» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 84) وقد ذكر هؤلاء 
المفسرون أن اسم (موسى) معناه الماء والشجر في لغة القبط. 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي (؟/ 0)/., 


م 1 مارم 
ا 
5 ا 


والمعنى: واعدنا موسى أن تكدَّمَ معه أو نوحيّ إليه عند انقضاء أربعينَ ليلةً. 
وقيل: #أَرَبعِينَ لَِآَهَ 4 ظرفٌ للوعد”"؛ أي : كنا نعده كلّ ليلةٍ منها أن نوحيّ إليه. 
وذكرٌ اليل والمرادٌ: اليل والتّهار؛ لأنَّ أوّلَ الشَّهرِ ليلة الهلال» ولهذا يؤرّخ 


4 


بالليالى. 


3 


و سر سرحو ص لبر 


ومن جعل لأأَرَبَحنَ لله 4 ظرفَاء فالمرادٌ عنده: اللَّلُ دون النّهار. 

واللّيل: عبارةٌ عن امتدادٍ الظلّلمِةٍ العامة وقيل : الليل: عبارة عن وقتٍ غروب 
الشَّمسِ إلى طلوعها. 

والجمهورٌ على أنه كان ذا القعدة وعشرًا من ذي الحجّة» وقيل: كان ذا الحجّة 
وعشرًا من المحرّم. 

وقرئ: #وعدنا» ولؤوعدن 274 

وجةُ (وعد) ظاهدء ووجةٌ (واعد) أنَّ قَبِولَ موسى الوعدَ وإنجارّه به وعد 
ولا يمتنع م أيضًا أن يكونَ من موسى وعد فيكون وْعدَنَا 4 على أصل الوضع”, 
ويحتمل أن يكون من باب: عافاه الله» وطارقتٌ التَعلّ ©). 


«ثُمَ عدم الِْجْلَ *: الاتّخاذ: ابتداءً عمل الشّيءِه وهو على وجهين: 


)١(‏ «ظرف للوعد» من (ن). 

(7) في (و): «وأوعدنا». وقد قرأ أبو عمرو بغير ألف: #وعدنا#» وقرأ باقي السبعة: وعدا *. انظر: 
«السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١05‏ و«التيسير» للداني (ص: 7/7). 

(*) أي: دالا على المشاركة بين اثنين مثل: قاتل. 

(1) أي: أن وزن (فاعَلٌ) قد يُطلّق ولا يدل على مشاركة؛ بل يُراد به واحدء فهو بمعنى (فَعَلّ) نحو: 
سافرت» وطارقت النعل» وعافاه الله. 


١ 1 


3 
لل 
شوم الم 


٠ 


- انَّخَاذٍ صنعةء وهو يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ, نحو: انََخَذْتٌ آنيةَ أي: صنعتها. 

- انََخَاذِ وصفي, نحو: انََخَذِّتٌ زيدًا أميئاء وعَمرًا وكيلا. 

والآية تحتمل الوجهين: 

الوجة الأوَّلْ معناه: ثم صِنعْتُم عجلا بعد انطلاق موسى لموعود ربّهء وذلك أنَّ 
السَامريّ كان صائغًاء وكان مع القوم شيءٌ من حُليٌ القبط» فأمرّهم بإلقائه» وألقى 
ما كان معه وانَّخلٌ منه شكلٌ ععجل» وهو ولد البقرق وكان معه قبضةٌ من تراب أثر 
حافر فرس جبريلٌ» فنبدّها مع الخُليّ» فصارٌ عجلًا من لحم ودم يخور””". 

وقبل: لم يصِرٌ عجلاء بل بقيّ على شكل العجل» فخارَ بمَخْرقة!" اخترقها”"" 
السَامِرِيٌ. 


والوجه الثاني: انّخذتم العجلّ الذي صنعه السَامِريٌ معبودًا وإلهًا. 


)١(‏ نقل الرازي في «التفسير الكبير» (؟71/ 40) عن أبي مسلم الأصفهاني وجهًا آخرء قال: «ليس في 
القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرونء فهاهنا وجه آخر» وهو أن يكون المراد بالرسول: موسى 
عليه السلام» وبأثره: سنته ورسمه الذي أمر به» فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره؛ 
إذا كان يمتثل رسمه؛ والتقدير: أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن 
الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل» فقال: بصرت بما لم يبصروا به؛ أي: عرفت 
أن الذي أنتم عليه ليس بحقء وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول؛ أي: شيئاً من سنتك 
ودينك» فقذفته؛ أي: طرحته» فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا 
والآخرة»»؛ وقد أيّده الرازي لوجوه. 

(؟) أي: بحيلة احتالها السامريء والمَخْرقةٌ: إظهارٌ الخْرْقٍ توصّلاً إلى حيلة» وهي كلمة مولّدة. انظر: 
«الصحاح» »)١578/54(‏ و«المفردات» للراغب الأصفهاني (ص: .)758٠١‏ 

(7) الفعل الذي ذكره المصنف موافق للجوهري والراغب الذين عدًا الميم زائدة» أما الزبيدي فذكر أنَّ 
الفعل منها (مَحْرَقٌ). انظر: «تاج العروس» للزبيدي (15/ )7”8٠١‏ مادة (م خ رق). 


ا 
١ 5 5‏ 2 أي الصضب سار ١‏ م 


وقوله: من ْبَمَدِوء ؛ أي: من بعدٍ انطلاقه إلى الطُورٍ. 

«وَأَسم م طَلِمُوت #؛ أي: أنتم واضعون العبادةً غير موضعها. 

وقيل: ضارٌونَ أنفسَكم. 

قال أبو العالية: سمّي ما انّخذه السَامريٌ عجلًا لأنّهم عَجِلوا فانََخَذُوه إلها("©. 
د عد عد 


(01) - امم عونا عت تِنْبَحدِ دك عل تَفْحرُون 4 
شم عَمَوَاعَتكُم 4 : محونا ناذتوتى ولم نعاقبكم عليها. 
وعفا الشَّيءٌ درس أَثْرٌه لازم ومتعد. 
لمِنْبََدِدَِكَ 4: من بعد انّخاذِ الهجل لالَعَلَّكُم تَفْكْرُونَ4: لكي تشكروا". 
والشّكدٌ: الاعتراف بالتّعمةِ والثّناءُ على المنعم. 
6 ْ 
(01) - #وَإِدْ ءَاتَيَْا مُوسى الكتاب وَالْفُرْدانَ لعل كِتَدُونَ . 
#وَإِد ءَاتَيمَا مُوسَى الككب 4؛ أي: التّوراة. 
57 4 قيل: هو التّوراةٌ أيضًاء لقوله: # وَلَمَدَ ءاسا موسى وهدرون الْمركانَ 
وَضِياء وذ * [الأنبياء: 44]» فعطفَ عليه لاختلافٍ للَظَين» قال: 


ع . | بع اع ف 0 ل 3 1 > و ومع 
ألا حبذاهندوارض بهاهند وهند أتى من دونها النأي والبعد”" 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 515)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١١8 /١(‏ وذكره المصنف 
في «غرائب التفسير» .)١5٠ /١(‏ 

(؟) تقدم الكلام على مثل هذا في تفسير قوله تعالى: للَعَلّكُم تَنَمُونَ * 

() البيت للحطيئة» كما في «ديوانه) (ص: .)١1٠‏ والشاهد يه عطف (البعد) على (النأي) ومعناهما واحد. 


سور ةل 0 


وقيل: الفزْقٌ بِينَ الحقّ والباطل. 

وقيل: انفراقٌ البحر. 

وقيل: المَخلّصٌ من عذاب فرعول. 

الفرّاء والمفضّل: وإذ آنينا موسى الكتابّ ومحمّدًا الفرقانَ» واكتفى بذكر كتابه 


عنه0 , 


املح ْتَدُونَ 4: لكي تهتدوا'". 
سيبو يه . : لتكونوا على رجاء الهداية 00 


د د 


(04)- #وَإِذَْالَ مُوسكئ لِعَوْمِه ضور نك لمكم أنفْسحكم بعاد د الِْجَل فمُوبوا 
إل اريك الوأ أنضسي دل يرل عند اريك فَنَابَ عَلَيَكُم نه هوَالئَرَابُ اليم 4. 


024 رع 


#وَإِذ َال موس لَعَومِهِ 4- يلعوم إِدُ ف كلكنثم أنشسكم يعاد 5 اليد لْعِجَلَ فَمُويُوا | 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 77)» ونقله الثعلبي في «تفسيره» »)2١917 /١(‏ والواحدي في 
«البسيط» (؟/ عن قطربء وقد أنكره النّخّاس في «إعراب القرآن» /١(‏ 0 ) فقال: (هذا 
خطأ في الإعراب والمعنىء أمّا الإعراب فإِنَ المعطوفٌ على الشيء مثلّهء وعلى هذا القول 
يكون المعطوفٌ على الشيء ء خلاقه. وأمّا المعنى فقد قال فيه جل وعرّ: ## وَلِقَد ءَاتَنَا موس 
وهدروت الْفرَهَانَ © [الأنبياء: /14]). 

(؟) ذكر هذا الطبري وابن فارس. انظر: «تفسير الطبري» »22٠١ /٠١(‏ و«الصاحبي في فقه اللغة» لابن 
فارس (ص: 174)» وقد تقدم الكلام على مثل هذا في تفسير قوله تعالى: للحم تَمَعُونَ 4. 

() هذا لازم قوله؛ لأنه جعل (لعل) للطمع والإشفاقء كما نبّهنا عليه سابقاء وإلا فليس في «كتابه) 
كلام على هذه الآية. انظر: «معاني القرآن» للرّجَاجٍ /١(‏ 948)» و«البسيط» للواحدي (؟/ ,))57١‏ 
و«المحرر الوجيز) لابن عطية .)1١6 /١(‏ 


و 7 مم 
سا 
١”:‏ 2 لا 0 


بَارِيِكُمَ 4: خالقكمء برأ الله الخلقٌ يبرَؤٌه برأ فهو بارىٌ» والبريّةُ من هذا الخلق. 
اموا نشي 4؛ أي: ليقتل بعضكم بعضًا(". 
قيل: القتلة هم انّذِين كانوا اختارهم موسىء من قوله: # وَأَحَنَارموسئ قومك # 


[الأعراف: ه5١]‏ الآية2. 


2ت 


8 5 عو 8 1 ٠‏ 5 
وقيل: هم الذين اعتزلوا منهم مع هارون. وكانوا اثني عشر الفا. 
0 
كيلم 4؛ أي: التَّوبةٌ والقسل خيرٌ لكم ليندَبارِيك 4: خالقكم من 
امد 


مه لها 


كناب عَلَيَكُم #؛ أي : فعلتُم ما أمزتم به", فتاب عليكم. 

وقيل: فيتوبٌ عليكم. 

وذلك أنَّ الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السّلام: قل لبني إسرائيل: إن توتتكم 
أن تقتلوا أنفسَكم» فاصطمُوا صِمَّينِء ثم ليقتل بعضُكم بعضًاء ففعلواء وأقبلٌ بعضّهم 
يقتلّ بعضّاء لا يحتشِمٌ الأبُ ابه ولا الابنٌ أباه» من عَدوةٍ إلى العشيّ» ثم أوحى الله 
إلى موسى أن قد قبلْتٌ توبتهم» فمن قتل فهو شهِيدٌ ومن لم يُقكَل فقد تبْث عليه 


والقتل: إماتة©» الحركة» ومنه: قتلتٌ الخمرٌ؛ إذا مزجتها بالماء. 


.)59 انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
ورأى أن عدم تحديد القتلة أشبه بالآية.‎ »)177/ /١1( ذكر الرَّجَاجٍ هذا في «معاني القرآن»‎ )١( 
«به) من (ن).‎ )*( 


ع فى (ن): «إزالة» والمثيت موافق لعبارة الماوردي في ااتفسيره) (١1/؟؟7١).‏ 


١” سر‎ 


و : أصلّه من قولك: قتلثه؛ أي: أصبْتٌ قَتالّه؛ أي: نفسّه(١"»‏ كما : تقول : رَأْسْنه 
نهد هوا لتَوَات 4: المتجاورٌ عن ذنب العباد #اليَِْ: : حياثُ رخص في 


ليك 


7 عر 7 تمر 


(00) - أ وَإِذ هلش رْيكمُومَئ أن يمن َك حَقَّ رَى الله جَهرَءكَأحْدَ نك الصَعِفَةُ وَأشْر 

ل وَإِد ف مْيكمُومَئ أن فوْمنَآكَ 4: لن نصدّقك لإحَقٌَ رَى أَلهجَهرَة4 ابن عبّاس: 
علانيةً”"2» غيرٌه: عيانًا لا يستره شيءٌ. 

ا الجَهر: الظّهور والإظهار» تقول: جهزت بالبئر؛ إذا نزخت حمأتهاء 

جَهَرَ بالقراءة» و(رجلٌ جَهْوَرِيٌّ الصّوتِ) و(الجوهرٌ) من هذا. 

و #جهرة 4: صفةٌ مصدر محذوني؛ أي: رؤية جهرة. 

وقيل: #ِجَهَرَة4 متّصلٌ بالقول؛ أي: قولًا جهرٌوا به". 

#دَأحَدََكُمْ ألصَّعِفَةٌ 4: وهي نارٌ جاءت من السّماءِ فأحرقّتهم. 

الكلببيٌ: إنَّ السّبعين الَّذِين كانوا مع موسى قالوا له: نحن لم نعبد العجلّ كما 
عبدّه هو لاء» فأرنا الله جهرةً» فقال موسى عليه السّلام: سألتّه ذلك فأباه علي فقالوا: 


)١(‏ «أي نفسه»: ليس في (ن). 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 584)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١١ /١(‏ 
() ففي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: وإذ قلتم جهرة: يا موسى لن نؤمن لك حتّى نرى الله. 


(:) «نحن» من (ن). 


١>” 5‏ اي سس سوير 


لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرةٌ فبعتٌ الله عليهم صاعقة» فأحرقتهم, وماتوا". 
. »اس مس في 3 اع )ال ا يسح رسش لس مر سه رس 
قال الرَّجَاج: والدَّليِل على أَنّهم ماثوا قوله: «َبَعَنْتكُم يَْبََدِ مَوْيِكُم # 

[البقرة: 0]05". 
وقيل: لم يموتواء بل صاروا مغْشِيًا عليهم؛ كقوله: #وَحَرَّمُوْسَىْصَهِكًا # 


.]١57 [الأعراف:‎ 


«وأش رتوم 4: تعلمون. 

وقيل: تنظرونٌ إلى أوائل ما كان ينزلٌ”" من الصَّاعقَةٍ قبل الموت. 

(207)- لا مبَعفتككم ير بَدر مَوْكُمْ لَعَأّحكُم تَشْكُرُونَ 4. 

لم بعَنْتَكُم #: أعدناكم أحياءً؛ لتستوفوا بقيّةَ آجالكم. 

والبغث: الإثارة. والبغث: الإرسال أيضَاء وهو منه40ل وأصله: إزالة ما يَحبس 
عن التَصدّف. 

وفيل: بعثناكم رسلا. 

مح له سم و 2 سب 

أو بعد نودم 7: عسيدكم. 


َلك تَدَكْونَ 4 نعمةً البعثِ بعد الموت؛ وقيل: نعمة النبوّة. 


.)1518 /5( ومكي في «الهداية»‎ »)١55 ذكره ابن أبي زمنين في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
.)17/ /١( انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ‎ )1( 
في (ن) زيادة: (بهم».‎ )©( 


(5) أي: معنى الإرسال من معنى الإثارة. 


شور الم ١‏ 


(00) - ل وَطَذَنَا علَنِكُمْالَْمَام وَأئْلنَا عليَكُم لْمَنَّ اسلو كلوأين طْيبتٍ ما 
وق 8 2101 كن ركيى نا أشن سوم يلون 

« وَئََّْا عليِكُدْالمَمَامَ 4: سترناكم عن ال 

والظَّلّ: فقدانٌ ضوءٍ السّمسِ من المكان. 

والغمام: : المَّحابٌ الرّقيق» مشْتّقٌ من (غمدْته)؛ أى: ستّه. 

ابن عبّاسٍ: الغمامٌ غير السّحابء بل هومن قولهٍ 
[البقرة: .20]83١‏ 

الكلبيٌ: كان الغمامٌ يسترُهم من الشّمسء وكان عمودٌ من نار”" ينزلٌ من السَّماءِ 
فيضيء لهم باللَيل ويسيرٌ معهم”" 

الحسن: لما قطمَ بنو إسرائيلٌ البحرٌ خرجوا إلى أرض طيَّةٍ بيضاءَ ليس فيها 
نباثٌ ولا ماء» فآذتهم السَّمسٌ بحرّهاء فظلَّلَ الله عليهم الغماة» وهو السّحَابُ 
الأبيض”. 
وقيل: هذا من قصّة بيه" وإِنَّما ذُكِرَ هذا القدرٌ هاهنا في تُعداد النّعم عليهم. 


ع 


#وَأَنرلْنَاعليِكُمْالْمَنَّ 4 اختلف | لمفسّرون فيه: 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2208» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 17/7 7) عن مجاهد. 

0( في (و): «النار) . 

49 ذكر نحوه «مقاتل بن سليمان» ٠ /١(‏ هكذا الثعلبي في «تفسيره) (6/ ؟377١)‏ دون نسبة. 

(5) ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ )١17‏ عن الحسن أن التظليل كان في البرية. 

(4) ذكر كثير من المفسرين أن التظليل كان في التيه» وقد رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي وابن إسحاق والربيع. انظر: «تفسيره الطبري» )7١8-101/ /١(‏ و(75/ 5). 


0 0 ع 
١ 8‏ يي لضب ضير 


1م م 1 د اتات 0 


هه 


قتادة: الطَرَنْجَبيْن”"» قال: وكان ينزِلُ كهيئة التلج من طلوع الفجر إلى طلوع 
السّمسء فيأكلّه النّاسن©. ْ ْ ْ 

السَّدَّىٌ: هو الزّنجبيل©. 

وهب: الخبز الرّقاق2. 

مجاهد: #المرنّ*: الصّمغْة0. 


الرَبيع: كان ماءً يشربونه". 


الرّجَاج: ما من الله به عليهم مما لا تعب فيه ولا نصَبَ©. 
ابن جرير: #المن4: العسل”". 


املك > ابن عبّاس: هو طيرٌ يُشبة الشمائى©. 


.)١١4 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 072١7 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )1١١ /١(‏ عن السدي. 

(*) روى نحوه الطبري في «تفسيره» »)232٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١4 /١(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١4 /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)70١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١5 /١(‏ 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» »)072٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١14 /١(‏ 

(0) روى نحوه الطبري في «تفسيره» »)032٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١0 /١(‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزَّجاجٍ /١(‏ 178). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» )2١١ /١(‏ عن ابن زيد وعامر ومال ابن جرير إلى أنه كالعسل أو هو 
العسل. انظر: «تفسيره» .)17١ 5-1١١7 /١(‏ 


.))١16 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 65 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٠١( 


ا ا 


قال الخليل: واحذها سَلُواة”"2» وأنشد: 
...000.000 00 كما انتقض السَّلْواة مِنْبَلّل القَطْر0» 
وقيل: هو العسل» وأنشد: 
وقاسَمّها بالل جَهْدًا لأنتمُ أل مِنَ السَّلُوى إذا ما تَشُورُها© 
تقول: شُرْتٌ العسلّ: إذا استخرّجْبّه. 
المفصّل: غلط الشّاعرٌ في قوله: (تَشُورُها)» وأراد: تَصِيدُها9). 
ويحتملٌ أنَّ السّلوى معناها: ما كان لهم فيه التَّسلّي عن الطّعام”؛ وزانَ قولٍ 
الرَّجَاج في المن©. 
#كلُوأ ©: وقلنا لهم: كلوا. 
#من طْيَبّتِ #: حلالاتٍ #إمار: رَفَكْم 4 وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم 


.)١59/8 /1/( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 
(؟) عجز بيت لأبي صخر الهذلي» كما في «الشعر والشعراء؟ لابن قتيبة (؟/ 149 0)) وصدره:‎ 
وإنْي لتعروني لذكراك هرّة‎ 

ويروى: كما انتفض العصفور بلَّله القطر. 

(*) البيت لخالد بن زهير الهذلي» كما في «الغريب المصنف» لأبي عبيد (؟/ 550))» و«ديوان 
الهذليين» »)١0/8 /١(‏ و«تفسير الطبري» .)1١8 /١١(‏ 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 57١)؛‏ ونقل ابن سيده عن الزَّجَاجٍ أنه قال: (أخطأ خالد. 
إنّما السّلوى طائرٌ). انظر: «المحكم» لابن سيده (8/ )11١‏ مادة (س ل و). 

(0) اختار أبو علي القالي قريباً من هذا. انظر: «المقصور والممدود» للقالي (ص: .)١75‏ 

(5) هذا رأي المصنف. وقد ذكره في اغرائب التفسير» »)2١57 /١(‏ ومراده: أنَّه خلص إلى هذا القول 
بالتّظر إلى العموم؛ كما خلص الزَّجَاحٍ إلى معنى (المن) بالنظر إلى العموم. 


و١‏ سي يه لضب ويه 


ليومهم وليلتهم إِلّا يوم الجمعة:؛ فإنّهم كانوا يأخذون فيه ليوم الجمعة والسَّبت» 
ومن زاد على ذلك فسد. 

وقال رسول الله يَكه: «لولا بَنو إسرائيل ما حر الخبُرٌا”"؛ أي: إِنّهم زادوا على 
مقدار الحاجة» ففسد. 

وقيل: #إمن طْيْبَتٍ #؛ أي: من لذيذاتٍ ما رزقناكم. 

وقيل: من المباح. 

وقيل: بدلّ طَيّبَاتٍِ ما رزقناكم”"» ولهذا قال”": كدح لنارَيَكَ برج لََامَائُئِتُ 
لَدَرُْ * [البقرة: ]1١‏ الآية» و(من) تأتي بمعنى البدل, قال الله تعالى: لاك 
َك 4 [الزخحرف: ]4 أي: بدلكمء قال الشاعر: 


1ه - 0 لي ع © م - الت م : 5 
فليت لنامن ما رمرم شربة مَبَرّدةَ باقّت على الطهيان9؟) 


'#وَْمَاظَلَمُوًا # ابن عبّاس: ما نقصونا»» وقيل: ما ضرٌونا. 


)١(‏ روى نحوه البخاري (773720)» ومسلم »)١5170(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ 
البخاري: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم». 
وأما الرواية بلفظ: «الخبز» فقد عزاها السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 715) إلى سفيان بن عبينة 
عن عكرمة. ورواها العقيلي في «الضعفاء» (/ 3017*) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وضعّفها 
بعمار بن مطر الرهاوي. 

() «وقيل من المباح وقيل بدل طيبات ما رزقناكم» من (ن). 

(9©) في (ن): «قالوا». 

(5) البيت للأحولٍ الكندي» كما في «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ )٠5٠١‏ مادة (ط ه و)» وامعجم 
البلدان» لياقوت (4/ 27). والطهيان: خشبة تُعلّقَ عليها أوعية الماء ليبرد» وقيل: موضع» وقيل: 
جبل. ويروى: (حمنان) بدل (زمزم)» و(شدوان) بدل (طهيان). 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 228» وانظر: «تنوير المقباس» للفيروزآبادي (ص: 9)» - 


ور در ١١‏ 


ومعناه: ما ظلمونا بقولهم: ##أرنا أله جَهَرَة 4 [النساء: .]١87‏ 
وقيل: وما ظلمونا بادّخارهم المنّ والسّلوى. 
وقيل: وما ظلمونا بإبائهم على موسى دخول قرية الجبّارين. 
#ولككن كانوا أَنعْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4: ينقصون ويضرٌون. 
د عد عاد 
(0) - ##وَإِد قُلَنَا آَدَخُلُواْ هذه الْعَريَةَ مَكُنُوامِنْهَاحَيْتُ شِفْمٌ رَعَداوادْخُلُوأ التابت 
سْبَدَاوُ لوأ ةل خَطيك وريد الْحْحْسِيِينَ 4. 
وَإد قُلنَاآَدْخْنُواْمَنِذٍ وآلْقَرِيَةَ 4 الكلبي: هي أريحا”"» وقيل: إيلياء وقيل: بيت 
المقدس. 
وقيل: أربحا قريةٌ بالأرض المقدّسة» وفيها مسجدٌ هو بيت المقدس» وفي 
المسجدٍ بيت يُسمّى إيليا. 
والقرية: هي المكان الذي يجمع الخلَقّء مشتقة من (فَرَيْتَ)؛ أي : جمعت. 
0 كاحت شِفْمٌ 4: فاسة ستمتعوا بما شِدَّْم من طعام القرى وثمارها. 
رغد #: موسّعًا. 


وَآدْخْنُوآبَاج * قيل: بايا من أبوابها. 


و 


- وروى الطبري في «تفسيره» )7١7 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : #وما ظَلمونًا وَلَلكنكانوَأ 
أنعْسهُم يذ لِمُونَ #» قال: يضرون. 
)١(‏ ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 00) عن الكلبي» ورواه الطبري في «تفسيره» )/١7 /١(‏ عن 


ابن زيد. 


١‏ ا 


وقيل: باب المَبةِ التي كان يُصلّي فيها موسى؛ لأنّهم دخلوا الباب زمنَ موسى. 
ودخلوا بيت المقدس بعذه. 


00 


«إشبككحدًا4: مُنْحَنِين متواضعين غيرٌ باغينَ بالظفر الذي يَلتّموه مستغفرينَ الله 
#وَقُولوا حِتّلةُ 4 الحسن وقتادة: أي: خط عنا ذنوينا"". 

عكرمة: قولوا: لا إله إِلّا الله2. 

سعيد بن جبير: الحِطَةٌ المغفرةٌ أمروا بالاستغفار”. 

ابن عبّاسٍ: أي: قولوا: هذا الأمرُ حقٌ» كما قي لكم». 

وقيل: أمروا بهذهٍ اللّفظة من غير تعرّضٍ لمعنى. 

وقيل: #حِطّلةٌ #: باب البلد. 


قر 


0 نعف ”< « ونستر ذنوبكم» من (غفزت الشَّيءَ)؛ أي : سترنّه) 
ومنه: | 5 وف والعفيرة©. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في "تفسيره) (0)» والطبري في «تفسيره» /١(‏ 5») وابن ن أبي حاتم في 
اتفسيرها (1/ 0118. 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (01)» والطبري في «تفسيره» »)771١7 /١(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) .)١١48 /١(‏ 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» 207١17 /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)20١8 /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )7٠154٠(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 718)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١١4 /١(‏ 

(5) المغفر: حَلّقٌّ يُخطى بها الرأس والعنق في الحرب. والغفيرة: شعر في الأذن. انظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري (م/ .)١١‏ 


1 نشل 


ل#حَطَيَكمٌ4: جمع خطيئة» وهي الذَّنبء تقول: حَطِى؛ إذا قصدّ الذَّنب» 

واسمه: : الجط0 و: أخطّأ؛ إذا كان من غير قَضْدِء واسمُّه: الخَطأً". 
سَتَِِدُ لْحْحْسِيِنَ 4: الّذِين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة. 

وق معن تر أحسيٌ بعد ذلك نا ون درجت 

(69) - # هَدَلَ الْزرت ظَلمُوا موْلاعَيرَ اله قل لَه مارلا عَلَ ان كمأ 
ِجَرَامنَآَلسَمَةِ يما كوأ يَفْسْهُونَ 

بََدَلَالدي رت ظكمُوا مولام َال مِلَ لَه 4: الَدبل: جعل شيءٍ مكانّ 

شيع والبَدلُ: الخَلف. 

أي: تركوا ما أُمِروا به» وقالوا قولًا فسقُوا به. 

المفصّل: دخلوا الباب رّحفًا على أستاههم”"» وقالوا: (حِطًا سمقاثا)؛ 
أي: جنطة حمراء. 

وقيل: قالوا: حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعيرةٌ©)؛ استهزاءً. 

#فَأَرَاعَلَالْذِنَظَكمُوا #؛ أي: غيّروا #رتجرًا#: عذابًاء وقيل: طاعونًاء وأصله 
من قولهم: ناقةٌ رَجْراءٌ؛ إذا كانت ترتعدٌ قوائِمُها عند القيام. 


)١(‏ في (ن): «الخطاء). 

(؟) انظر: «الغريبين» للهروي (7/ 5717). و«درة الغواص» للحريري (ص: .)١175‏ 

(*) «على أستاههم» من (ن). 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١57 /١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 7717)» وابن أبي 


حاتم في «تفسيره» /١(‏ 49) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ويُروى: (فيها شعرة). 


1 0 2 
١8‏ 57 يي عضب سدوريه 


يَنَلئَمَةٍ 4: مبالغة» فمات منهم في ساعةٍ أربعةٌ وعشرون ألقّا من كبرائهم 
وشيوخهم. وبقي الأبناء. 
يما كَانوأ يفْسَهُونَ #: بخروجهم عمًا أمرهم الله تعالى, والْمُسُوقٌ : الخروجح. 
ع د اد 


0٠0‏ - ##وإذاءة َ سْسَسْق مُومى لِقَوْمِهء فَقلْما صرب يَعَصّالك الْحَجَرٌ فَأنفَجَرَتٌ مِنْهُ 
انناعة ركذ يد سل ناو مَفْرَيَوٌْ كدو وَافْريوأص رَرْقٍائا تَعَتْوَاؤ الأرْضِ 
وَإاسْكَسْقٍمي لويد 4 الحسن: لما قطعوا البحر عطشواء فشكوا إلى 


)0( 
موسى 2 . 


غيره: كان ذلك في التيه؛ أي : استسقى الله موسى لبني إسرائيل. 
والاستسقاء: طلبٌ السّقي. 
#مَقنَآصْرِب يَعصّالتَ 4؛ أي: أمرنا موسى أن يضربٌ بعصاه الحجرٌء وكانت 
من آم "© الجنّة» يقال لها: عليقَ 7 
الْحَجَرَ 4 قيل: الألف واللام فيه للجنس؛ أي: أيّ حجر كان. 


- ا 


0007 وم 60 


وقيل: : للعهذ. و الإشارة إلى حجر معينٍ 


#مَانسَجَرَتَ #؛ أي: فضرب فانفجرّث. 


.)777/1١( ذكر أبو حيان نحو هذا القول بلا نسبة في «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) الآس: شجر ورقه معطر. انظر: «العين» (/ 771). 

() كذا ضَبطت في (ن). 

(4) وفي صفة هذا الحجر أقوال ذكرها المصنف في «غرائب التفسير» .)١57 /١(‏ 


والانفجارٌ: انصبابُ الماء بكثرة» مطاوعٌ (فَجَرَ)» وهو الشَّق!". 
والانبجاسُ: ابتداءٌ الانفجار؛ لأنّه خروحٌ الماء قليلًا قليلة”". 

لينمافَا عفر عدا 4؛ أي: على عدد الأسباط. 

والعينٌ: اسح مشترك» والمراد بها هاهنا: عينٌ الماء. 

لماكل ناي ريه 4 يأني كل بط مَْرَبه فلا يتعداه. 

وكان حجرًا مثل رأس الرّجل. 

وقيل: كان ذراعا في ذراع. 

أبو عبيدة: كان مع كلّ سبطٍ حجرٌ يحملونه على حمار”". 

وقيل: هو الحجرٌ الذي وضع موسى ثوبه عليه ويأتي ذكره في (الأحزاب)7». 
#خوا4؛ أي: وقلنا لهم: كلوا من المنّ والسّلوى» #وَاغرَيُوا © من الماء. 
#مِنِرَرْقِاس 4؛ أي: وكلاهما من رزقٍ الله. 


لوَلَاتَعْئوأففالْأَرْضِ مُفْسِدِنَ # ابن عبّاس : العثوٌ والعِئيٌ: أشدٌ الفساد©. 


)١(‏ في (ن): «سعة الشق». 

(0) ذكره المصنف للتنبيه على الفرق بين ما في هذا الموضع وما في سورة الأعرافء فانظره في 
«البرهان» للمصنف (ص: 275)» وللراغب الأصفهاني رأي في الفرق بين الانفجار والانبجاس 
يخالف رأي المصنف. فانظره في «تفسيره» .)7٠١5 /١(‏ 

(") انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 47). 

(4) في تفسير قوله تعالى: فَبرامأنَهُمِتَاقَالُوا4» وقد ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١ 57 /١(‏ 

(5) هذا الكلام ذكره الطبري في «تفسيره» (؟/ )٠١‏ بعد أن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره 
#وَلَاتَعَئَوَا # ب: (لا تسعوا)» فهو من كلام الطبري» وليس من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. 


وفيه لغاثٌ” (عَفِيَ) و(عَنا) و(عاتٌ)؛ من (التّعِيِثْ)» وهو طلبٌُ الشَّيءِ 
في الظّلمةِ وكذلك طلبٌ الأعمى. 

وقوله: لمُفْسِيِنَ 4 تكرارٌ للتاكِيد؛ لاختلافي اللّفظين. 

وقيل: العَنٌْ: التُخليطٌ؛ أي: لا تُخلّطوا مفسدين. 


َّ و 7 له سا .و 


(51)- لود قُأَثْر يَدَمُوس' أن نَصَيرَ عل طاو واحِدٍ هدح لنا ريك يدْرِجٌ أَنَاصنَاثَيْتٌ 


وى ل سس سل ل سس سس سلا هك يم عي 2ه و م5 الس اس 
الْأَرْض من بقلها وَقَنَّإيها وفومها وَعَدَسهَا وَيَصَلِهًا قال أتستبد لومت الذزى هو أَدَوْك 


1 ود ميقةمم كع اه بحر يت > ع كم ستول وله عي ل كو له ولاس 0س دل 
22 هه 8 قار - مو سس لم مر ال 2 مساج ولر إن سا سء ل مهم ل 
وبآءو بعَصَبو صَِاللَهِ لِك يتم كانوأ يكفرورت بََايَاتٍ أله وَيَفَلُو رت ألبينَ بع رِأَلْحَقَ ذاه 


لوَإِد قشم َجُوبئ أن نَسْيرَ عل صا ءٍواحِدٍ 4: الطّعام: اسع جامعٌ لما يُؤكّل. 

والواحد: المنفرد» والوحدة: الانفراد» وحقيقةٌ الواحل: هو الذي لا يتبكّضُ. 

وإِنَّما قالوا: طعام واحد؛ لأنّهم كانوا يأكلونه بالسّلوى. 

وقيل: كان يأتيهم المنٌ مدّةٌ فانقطع وأتاهم بعدّه السّلوى» فكانوا يأكلون منها. 

وقيل: استنكفوا من تساويهم فيه» وأرادوا الامتياز في الأطعمة”©. 

تزع كريك4: أصل الدّعاءِ للتدا ثم يُستعار للشْؤالٍ والعبادة والنّسميةا 
لأنّها لا تخلو من نداء. 


)١(‏ «وفيه لغات» من (ن). 


(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١55 /١(‏ واستغربه. 


واب ا 


وى ٠‏ دسم 


والمعنى: سَلَّهُ بدعائِكَ إيّاه #ممْرجَ ك4 أي: وقل له: أخرج يخرخ لنا. 


عع ومدورو 


#يسَائْتُ الَْرْسُ 4: يخرجٌه من الثبات. ثم فسّرٌ فقال: 

#مِنْبَقْليسَا»: وهو ما اخضرٌ من النَباتِء والمرادُبه هاهنا: المعتادٌ للأكل. 

#وقِفَإبها # الخليل: هي الخيار”'". 

#وَفُومها »* قال الفرّاء: هو الثوم؛ قُلِبَتْ ثاؤه فاءً كجَدَفٍ ومُغفور2. 

وإليه ذهب الكسائيٌ أيضًا في جماعة”"» وقالوا: هو أليق بالبقل والقثاء 
والعدس والبصلء ولِما في قراءة ابن مسعود: (وثويمها”*» ولقولهِ سبحانه 


لآ هه 


وتعالى: #أتمتبد لور سه الى هْوَأَدَوَْبآأرِهم مْوَحيرٌ 0 ومعلوم أن الحنطة خير 


70 


مأكولٍ بني آده . 
قال الزْجّاج في جماعة: الفوم: الجنطة» وسائر الحبوب التي تخبّر يلحقها اسم 


.)5١7 /0( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 

(؟) في (و): «المغثور». والجدف: لغة في (الجدث)» وهو القبر. انظر: جمهرة اللغة» لابن دريد مادة 
(ج د ف). والمغفور: لغة في (المغثور)» واحد المغافير» وهو شيء ينضحه العرفطٌ حلو الطعم» 
وهو كريه الرائحة. انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 2577). أما كلام الفراء فظاهره 
ما نقله المصنّف؛ فقد ذكر أن الفوم قبل فيه: إنه الحنطة وما يُخبرٌ ورأى أنَّ الأشبه فيه أنه الثوم» 
وذكر ابن السكيت أنه فسّر الفوم والثوم بالحنطة. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)5١ /١(‏ و«الكنر 
اللغوي» لابن السكيت (ص: 70). 

(*) كالكلبي والنضر بن شميل. انظر: «تفسير الثعلبي» .)35١6 /١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١ /١(‏ 5)» و«تفسير الطبري» (7/ »)١18‏ و«مختصر في شواذ القراءات» 
لابن خالويه (ص: »)١5‏ و«المحتسب» لابن جني /١(‏ 88). 

(6) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي .)7١ /١(‏ 


0 نا 
الفوم قال الرَّجَاج: ومحالٌ أن يطلب القوم طعامًا لا بر فيه» وهو أصل الغذاء”©. 

وقيل: الفوم: الخبز» تقول العرب: فَوّمَ؛ إذا خبد ”© 

ابن عبّاسٍ: الفوم: الحنطة» وأنشد قول أبي محجن التُقفيّ: 

قد كنْتُ أحسَبّني كأعَنى واحِدٍ ١‏ وَرَدَ المدينة عَنْ زراعة قُوم”" 

وقيل: القُومُ: كل لُقْمةٍ بيرةٍ وقطعةٍ من اللّْحمٍ عظيمة9. 

وَعَدَسِسَاوَيْصَلِهَا #: هما المعروفانٍ. 
ذى مْوَأَدنَاأِه مُوَحِرٌ 4: أتِدّلون الي هو #آَدَقِ »: 
7 0ط »من قولهم: هذا شيءٌ مقاربٌ؛ أي: قليل الثّمن دون. 

1 


قيل: أصله (أ أَدْنَا) بالهمزة - من (الدّناءة)» وهي الخِمّة والحقارة. فخئف» 


ىا 


.)١57 /١( انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاحٍ‎ )١( 

(5) في (ن): «فومت إذا خبزت». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (”/ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١77 /١(‏ وورد فيهما الشطر 
الأول: 

قدكنت أغنى الناس شخصًا واحداً 

وجاء فيهما البيت منسويًا لأحيحة بن الجلاح» وقد نسب البيت لأبي محجن الثقفي أيضًاء كما في 
«غريب القرآن» للسجستاني (ص: 7717)) و«رسالة الملائكة» لأبي العلاء المعري (ص: 5١)؛‏ 
و«الإبانة» للصّحاري (”7/ :»)51٠‏ و«السان العرب» لابن منظور .)55١ /١15(‏ 

(4:) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» ))١50 /١(‏ واستغربه. 

(5) نسبت هذه القراءة لزهير الفرقبي» كما في «مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)١5‏ 
و«تفسير الثعلبي» 1.5"). 


1 هل 


وقيل: مقلوبٌ من (أذوّن)”". 
أله هْوَحيرٌ #: أشرف وأرفع؛ فالأدنى والخير في جنس الطّعام. 

ويحتملٌ أن يكونّ أدنى لاختياركم. وخيرٌ لاختياره تعالى". 

#آمْيطُوأ »: ادخلوا وانزلوا #مضرًا 4؛ فإِنَ الذي تطلبوئه يوجد في القرى 
والأمصار. 

و(مصر) نكرة؛ أي: مِصِرٌ من الأمصار. 

و 

الحسن: مصر فرعون 7" وصرف لسكون عينها » وقرىّ غ غير مصروي 

وقسل: بيت المقدس؛ لقوله: «ادحْولَارّسَالمقدَسَ لكب لمهلكُم » 
[المائدة: ١؟].‏ 


ل 


والمصر: الحذٌّء وَمُصُود ا الدا ار"©: حدوذهاء قال: 


وجاعِلُ النَّمِسِ ممصرًا لاحَفاءبهٍ 2 بينَّالنّهارٍ وبينَاللّبِل قد قصلا© 


0747 /7( ذكره الثعلبي عن بعض النحويين» ونصٌ الواحدي على أنه خطأ. انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)١56 /١( و«البسيط» للواحدي (287/7)» وقد ذكره المصنف في «غرائب التفسير»‎ 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 47 7). 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)١714 /١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 77) عن 
أبي العالية والربيع» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١54 /١(‏ عن أبي العالية» والكلمة على 
هذا معرفة تستحقٌ المنع من الصرف للعلمية والعُجمة» ولكن يجوز صرفها للخفة» فلذلك قال 
المصنف: وصرف... 

(5) قرأ بها الأعمشء كما في «مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)١5‏ 

)2( في (و): (والمصور للدار». 

(6) البيت لعدي بن زيد العبادي» كما في «ديوانه» (ص: 2))١594‏ و«غريب الحديث» لابن قتيبة 


11 0 2 
١: ٠‏ 2 ب لضب سوويه را 


وَسُيت عَتْه ملز 4: الْزِمُوها إلزامًا لا يبرح» ومنه: الضريبة. 
و#الؤْلهُ4: الهّوان» وأصلّه من اللّين”"2» ضِدٌ العرّة. 
َالْمَسَكََةٌ 4: الفقدُء ومنه: المسكين؛ لأنَّ الفقرٌ أسكته» فلا حراكَ به. 
والمسكنةٌ: الضّعفُ والصّعارٌ أيضًاء والتي صُرِبَتٌ بها" اليهودُ من هذا؛ لأنَّ 
فيهم الفقيرٌ والغنيّ. 
وجمهور المفسّرين على أنَّ المُرادَ بالمضروب عليهم الذَّلّةٌ والمسكنة: 
اليهودٌ الّذين كانوا في زمن الى كله وفسّروا الذَّلةَ بالجزية وزِيٌّ اليهوديّة» وقيل: 
الكُسْتيس". 
وقيل: هو لآبائهم الّدِين كفروا بآياتٍ الله» وقتلوا الأنبياة» وهذا أظهر. 
#وباءو بِعَصَبويِ آله 4 قال الكسائيٌ: باؤوا: رجعوا». والبّوء*: الرّجِوعٌ 


بالخير والشٌّ©. 


»)51//١( -‏ و«تفسير الطبري» »)31١ /١(‏ ونُسب لأمية بن الصلت في «ديوانه» (ص: .)57١‏ 

.)071/١( انظر: "إسفار الفصيح» للهروي‎ )١( 

(؟) في (ن): «بها». 

(7) الكستيج: خيط غليظ بقدر الأصبع يشدًه الذمّيٌ فوق ثيابه دون ما يتزينون به من الزنانير المتخذة 
من الإبريسم. انظر: «المغرب» للمطرزي (ص: ٠5).؛‏ وتاج العروس» (5/ )١74‏ مادة 
(ك س ت ج). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 57 7). 

)2( في (و): «والبواء». 

(0) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )١7٠١ /١(‏ عن الكسائي» وذهب ابن خالويه والحريري - 


١ ظ‎ 1 


أن 2 0-1 وك قر 


المبرد: #وباءو #: ألو لواء من قوله: أدبو متهم # [النحل: ١‏ 9# والَذن بَوَمُو 
َلدَّارَ ©( [الحشر: 0]9. 

الرّجَاج: أصل البَوْءِ: التّسوية". 

غيرهم: احتملوا”؟» وقيل: اعترفوا بما استحقوا. 

والغضب: هو ما حل بهم من البلاء والنّقم في الذنيا. 

وقيل: ما ينالهم في العقبى 

المفضّل: رجعوا إلى الله بعد الموت. وهو غضبان عليهم. 

#دَلِكَ 4: إشارةٌ إلى الضَّربٍ والغضب. 

لإبأنهك كاهأ يَكْمرُو رت بِعَاي تٍِآهَهِ 4 بتركهم العمل بمافي التّوراة» وقيل: بالقرآن. 

َيف البيِنَ4: زكريًا ويحبى وغيرهماء صلوات الله عليهم أجمعين. 
وقيل: يتولُون أولئك الّذين فعلوا. 
و سالينَ4: جمع نبي وكذلك الأنبياء والنبآُ. 


- إلى أن (باء) لا يكون إلا في الشرٌ. انظر: «ليس في كلام العرب» لابن خالويه (ص: 1417)» وادرة 
الغواص» للحريري (ص: 95). 

)١(‏ في النسخ الخطية: «وإذ تبوأ»» ولعل الصواب المثبت. 

() ذكر الماوردي والواحدي نحوه في في «النكت والعيون» ,/١(‏ ) و«البسيط» (”7/ 695). وقد 
ذكر المبرد في «الكامل» (؟/ ١‏ ) أن (باء) يأتي بمعنى: قل بغيره» ويأتي بمعنى: أقرَّ» وبمعنى: 
احتمل. 

(*) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)17١ /١(‏ 


(:) ذكره الرَّجَاج في «معاني القرآن» /١(‏ 65» والسمرقندي في «تفسيره» .)08/1١(‏ 


بس و مسا امي 
214 001 ا 
؟* ١‏ ساسا 


مه يي يآ 5 فو 3 
والنبي: هو الذي يخبر عن الله سبحانه» فعيل بمعنى مفعل» وقيل: بمعنى 
مُفُعل7» واشتقاقه من (التَّبأ) وهو الخبرء وقيل: هو من (التَّيُوة)”"©» وقراءةٌ مَن 


ل وثشرنة) 


وقيل: التي الطّريق» وسُمّيَ الرَّسولُ نبّا؛ لأنّه الطَّريقٌ إلى الله. 
كا ل ا عدي ل ف 24 لدي 2ه عله 
عي رِأَلْحَقَ #؛ اي: بغير الحق الذي يقتل المرء به» وهو قوله: #ولا تَمَكلوأ 
لَتحَيَّم نما لَاباَلْسَنَ 4 [الأنعام: .]16١‏ 
ل#دَلِكَمَاعَصَوأ» قيل: هو إشارةٌ إلى الكفر والقَثّل» وقيل: إشارةٌ إلى الأوّل. 
والعصيان: مخالفة الأمر. 


ب 
3- 


«وحَانأيسْتَدُوت 4: يجاوزونّ ما حَُدَّ لهم. 
والاعتداءٌ: مجاوزة الح إلى الباطل. 
وقيل: الاعتداءٌ والعُدوانُ: الظّله©. 


اطع طبحم علدت 
تنه ينه نا 


)١(‏ «وقيل بمعنى مفعل) من (ن).. 

(1) وهو الارتفاع من الأرض. انظر: لإصلاح المنطق» لابن السّكّيت (ص: .)١7١‏ 

رةه في (و): (يهمز). 

(4؛) همز نافع: لابين 4: «الدُبِرّة 4 «الْأيبيآة 4: لأليّنْ 4 في القرآن كله وترك قالون الهمز في 
موضعين من سورة الأحزاب وصلاء وباقي السبعة لايهمزون من ذلك شيئًا. انظر: (السبعة 
فى القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١861/‏ و«التيسير» للدانى (ص: ”7/7). 

(5) وهو الارتفاع من الأرضء لكن ميل الكرماني للأوّل. انظر: (إصلاح المنطق» لابن السَكّيت 
(ص: ١١؟١).‏ 


و م١‏ 


(19) - نان اموأ وال هَادُوأوألتٌصسرَ وَالصَّدعِيتَ من ءامن الولو 
بوب ل 6 اث جا جديىء بروريى ع لاس و لكي 22 3 عد عش لكين وم موسر سر 
الآجز وعَيمِلَ صَدِلِحَافَلَهُمْ أجَرَهْمَعندٌ رَيَهِمْ وَلاحَوَف علوم وَلَاهُمْ رنوت *. 
إنَألَدنَ ممما ولت مَادُوأ لسر وَلصَِعِيتَ 4 عن ابن عباس وابن 
2م اس الى © ا وه 0 ءِ 
مسعود ومجاهل”) والسدي: الاية نزلت في سلمان الفارسي. وكان من أهلٍ 
جُنْديسابُور”" من أشرافهم» وذلك أن سلمانَ لمّا قصّ على رسول الله يك قصّة 
أصحاب الدّير الّذين قال: هم في النار. قال سلمان: فأظلمَتْ علي الأرضء فنزكّت 
٠.‏ ساي ع ص 0_0 و 
هذه الآية قال: فكأنّما كُشِفَ عنى جبل7". 
#إنَالَذِبنَ َامَُواْ 4 بمن تقدّم من الأنبياء» ولم يؤمنوا بك بعد. 
وقبل: #إإنَ ألذِينَ َامَنُأْ # بعيسى» ولم يبذلواء وانتظروا خروجَ محمد كَلِِ. 
6 05 7 0 5 .0 7 م7 الام 
وقيل: هم طلاب الدين؛ قس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن تفيل» ووَرّقة بن 
نوفل» وغيرهم ممّن أمنوا بمحمد وَكِْةٌ قبل مبعثه. 
وقيل: هم المنافقون أظهروا الإيمانَ من غير اعتقاد. 


وقيل: هم المؤمنون > جميعًا. 


)١(‏ يذهب إلى هذا كثير من أهل اللغة. انظر: «العين» (7/ )1١7”‏ مادة (ع د و)» و«تهذيب اللغة» للأزهري 
»)7٠١ /(‏ و«المحتسب» لابن جني ))557/١(‏ و«المخصص» لابن سيده (7/ ٠85‏ 5). 

(0) جُنْدَيُسابُور: مدينة بخوزستان. والنسبة إليها: الجنديسابوريء بناها سابور بن أردشير فتسبت إليه» 
وأسكنها سبيّ الروم وطائفة من جنده؛ افتتحها المسلمون أيام عمر رضي الله عنه صلحًا. انظر: 
«معجم البلدان» لياقرت (؟/ .)١7775-411٠١‏ 

(*) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 255-754» ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4١‏ -85) 


١ 03 3‏ مي اي لض سوير 


وَل هَادُوأ 4: دانوا باليهوديّة» وسُمُّوا يهودًا لتوبتهم وقولهم: إن 
مُدَئآإلَكَ 4 [الأعراف: 155]» وقيل: توا إلى يهوذا بن يعقوب. فأَعْرِبٌ وقُلبَ 
الذَالُ دالّاء ثم جُمعَ كرُوميٌّ ورُوم. 

لوَألنَصر #: هم قوم عيسى» وسّمُوا نصارى لأنّهم سبوا إلى قريةٍ يُقال لها: 
ناصرة7"؛ في قول مقاتل”". 


قال الرَّجَاج: سُمُوا نصارى لاعتزائهه”” إلى (نَضْرةَ)©)؛ قريةٍ كان نزكها» 
عيسى عليه السّلام”©. 


و(النصارى) على هذا: جمع تَصْرِي”"» كمَهْريَ ومَهارَّى. 


)١(‏ الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلآً» فيها كان مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
ومنها اشتقّ اسم النصارى» وأهل بيت المقدس يأبون ذلك» ويزعمون أن المسيح إنما ولد في بيت 
لحم وأنَّ آثار ذلك عندهم ظاهرة» وإنما انتقلت به أمه إلى هذه القرية» وذكر في الإنجيل يسوع 
الناصري كثيرًا. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (0/ .)50١‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» /١(‏ 5577)) ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4" عن قتادة وابن 
خريم. 

(؟:) قرية ذكرها الخليل» وهي غير الناصرة» وريّما جعلها بعضهم بألف مقصورة. انظر: «العين» 
٠4 /0(‏ » و«تاج العروس» للزبيدي .)3519/١5(‏ 

(5) في (ن): «ينزلها». 

() ذكره عنه الثعلبى فى «تفسيره» (7/ 305)» والواحدي في «البسيط» (؟/ » ولم أقف عليه في 
«معاني القرآن» للرَّجَاج. 

60 هذا مذهب الخليل» وقد نصّ سيبويه وابن سيده على أن كلمة (نصريّ) غير مسموعة. انظر: 
«العين» (1/ 4 ١٠).؛‏ و(الكتاب» (7/ ».)51١١‏ و«المحكم) (8/ .)20١‏ 


شور ل ١‏ 


وقيل: جمع نَصران» كشكارى وتّدامى7". 

وقيل: نُسبوا إلى قولهم: #ححَنَانصَاد اش © [آل عمران: .]0١‏ 

##وَاَلصَدعِيتَ 4: الفرّاء: كل مَن أحدت دِينًا فقد صبأ". 

مجاهلٌ: هم بين اليهود والمجوس”". 

السّدّيٌّ: هم طائفة من أهل الكتاب9». 

قتادة: يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الوّبور©. 

الخليل: هم قومٌ زعموا أنهم على دين نوح عليه السّلام”". 

وقيل: انقرضواء فلا عين ولا أثر. 

واشتقاقه من (صَبَأْ نابُ البعير»؛ إذا ظهرٌ وطلَمَ» وقيل: من (صَبا)؛ إذا مالّ» 
وقراءة مَن همرٌ تدفعه". 

مَنّ َامَنَ 4؛ أي : منهم أله اليو و الآز »* يعني: القيامة» وقيل: من دام على 

الإيمان» وقيل: مَن مات عليه. 


)١(‏ هذا المذهب الذي اختاره سيبويه. انظر: «الكتاب» »)41١/7(‏ و«معاني القرآن" للرَّجَاجَ 
(1/ 183). 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 27265)) ولم أقف عليه في «معاني القرآن» للفراء. 

(*) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (09)» والطبري في "تفسيره» (؟5/ 77). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 71). 

(6) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١9779(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ 737). 

() انظر: «العين» للخليل (/ا/ .)١79١‏ 

(0) قرأ نافع: إوَاَلصَعِيتَ #. ولوألضَيكُونَ # بغير همزء وقرأ الباقون بالهمز. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص: »)١0/8‏ و«التيسير» للداني (ص: 75). 


١5‏ سي ري عضب سضويهر 


لوَعَمِلَ صَِحَا © فيما بيه وبين ربه» فلم أجْرَهم4: ثوابهم؛ والأجرٌ: جزاءٌ العمل. 

#عِندَ رَيّهِمْ #: في الآخرة. 

«وَلَاحَوَفُ عَلَوَلَاهُمْ يرو 4 ابن عبّاس: لوَلَاحْوَفُ عَلييِمَ 4: فيما قدَّمواء 
ولاخ يريك 4: فبما لفو 

وجمِعَ حملا على معنى (مَن). 

ع 2 

(78) - ل وَإِدْأَحَذْا مِكَفَكُم ورهَسَا عَوْقَكُم لور حُدُوأ مَآءَاتينكُم يمرو ود دما 

ل وَإِدْسَذْنَاِسَقَكْ 4؛ أي: أكّدنا عليكم القيامَ بالدّين. 

#وَرَكَعَنا موْقَكُمْ 4؛ أي: وقد رفعناء والواو للحال©. 

#الظُورٌ 4: الجبل» وقيل: الجبلٌّ المُدِْت» وقيل: هو الذي كلّم اللّهُعليه موسى 
عليه السّلام. 

حُدُوأْمَآءَاتَِتَكم ؛ أي: اقبلوا أحكامَ التّوراةٍ واعملوا بها. 

لبمرّو 4 الرّجَاج: بالجدٌّ وتركِ الريَب7"» وقيل: ناوِيْنَ العمل بموجيه”, 

وقيل: بقدرة. 


))5١ وذكره الطبري في «تفسيره» (؟/‎ »223١ انظر: «تنوير المقباس» للفيروزابادي (ص:‎ )١( 
دون نسبة.‎ )2094 /١( والسمرقندي في «تفسيره»‎ 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (؟7/ 2327/8.» والباقولي في «إعراب القرآن» (”/ 9551). 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ .)١54 /١(‏ 

(4) في (ن): «بموجباته». 


١ 1 

والقوّة: القدرةٌ والاستطاعة. 

والباءٌ للآلةٍ على سبيل المجاز وقيل: للحال©. 

واد مُأْمَافِيهِ 4 من الأحكام؛ أي: لا تنسوه» وقيل: اعملوا به. 

#لَعَلّك تَنَفُونَ 4: لكي تتّقوا السّخطةَ والعذاب. 

وقيل: كونوا على رجاء الاتّقَاءِ من العذاب. 

وذلك أنّهم امتنعوا عن قَبول أحكام التّوراةٍ لما فيها من الآصار والأثقالء فتتَقّ 
الله جبلا فرسحًا في فرسخ على قَذْرِ عسكرهم» ورفعه فوقٌ رؤوسهم. 

ابن عبّاسٍ: وبعث نارًا من يبل وجوههم. وأتاهم البحرٌ الملح من خلفهم. 
وأوحى الله إلى موسى: قل لهم: إن فعلتم ما أُمِزْتم وإلّا رضشْبّكم بهذا الجبل» 
وغرّفكم في هذا البحرء وأحرفتكم بهذه الثارء فقبلوا خوقًا من أن يُرْضَحْوا ب 
وسجدوا على خدودهه'" ينظرونٌ إليه» فبقيّ ذلك فيهب'" 

2 

(18) - «اث يتحر مث بد َلك مَوْكَا مَضْلُ أل عليِكْْ وَيَحْمَقُهُ لَكدَكر صن 
ليون 4. 

« مم لدم » : أعرضتم مم بعر ذَلِكَ 3 أي :من بعد أخل الميشاقي ورفع 
الطُور. 


- 


)١(‏ وباء الآلة هي التي للاستعانة في تعبير النحويين» وباء الحال هي التي للمصاحبة. انظر: «الجنى 
الداني» للمرادي (ص: .)5٠‏ 

)١(‏ في (و): اخدهم). 

(") ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (”/ 07”57). 


١ 


ملاعل اميك َم 4 بتأخير العذاب» «لككشر ةا تير 4 
000 7 2 . عِِ 1 و 1 
أي: الهالكين» وقيل: خطابٌ للحاضرين منهم؛ أي: ولولا فضا الله عليكم 
ورحمثه ببعثة التي عمد 


(1)- ل وَلَقَد لبن عدوأ مِنكُم ف اَلسَبْتَ فَعلنَا لَّهُم ووأ رده حَايكِينَ 4. 


و مه 


ررح جح سر قر ٠.‏ 0 2 0 غير 
وَلمَد عَلِمتمُ 4: عرفتم #الذِنَ أَعَنَدَوَأمِنَكُمْ #: ظلموا"» وقيل: جاوزوا ما 
خَدَّ لهم لف أَلسَبْتٍ 4 يعني: زمنّ داود عليه السّلامء وذلك أن الله حرّم عليهم صيدٌ 
الحيتان في يوم السّبت» ويأتي ذكرّه في (سورة الأعراف) إن شاء الله تعالى27". 
0 و- 4 00 - سس ه 5 3 
والسّبت: آخرٌ يوم من الأسبوعء سمي سبئًا من (السَّبْتِ) الذي هو الذهرء 
وقيل: من (السََّبِّتٍِ) الذي هو قطعٌ العمل والاستراحة. 
فخالفوا أمرٌ اللو وصادوا يوم السَّبِّتِء عن الحسن7". 
# إللاء 07 . 0 ٠‏ 0 ل )6ت 
وقيل: نصبوا الحبائل ووضعوا الشبكات وحفروا غد د |40) لها يوم السّبتِ» 
وصادوها في غيره من الأيّام”". 
وقيل: مُنِعوا عن الكسب يوم السّبتِء فصادوا الحيتان. 


)١(‏ مال الكرماني هنا إلى تفسير الاعتداء بالظلم وقدَّمهء بينما قدّم تفسير الاعتداء بمجاوزة الحدّ في 
قوله تعالى: «وَِكَانوأيسْتَدُوت 4. وقد تقدّم. 

(؟) «في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى» من (ن). 

(*) روى الطبري نحوه عن قتادة والحسن. انظر: «تفسير الطبري» (”/ ”57) و(١١/‏ 077)» و«زاد 
المسير» لابن الجوزي /١(‏ 75). 

(4) في (و): «غدرانا». 


)2( روى الطبري في «تفسيره» (؟/ 67 ) نحوه عن السدي. 


و ل ١4‏ 


#فَفلْنَا لَهُمْوْيوا 4: صِيرٌوا بتصييرنا إياكم #وِرَدَةٌ 4: جمع قِردِء وهي دابة 
مستقدّرةٌ مُستحَّسَّةٌ عند النّاس. 

وقيل: لم يكن هناك خطابٌ» وإنما هو عبار عن تصبير الله إِيّاهم قردةً بسرعة 
وسهولة. 

وهذا قولُ جميع المفسّرين إلا مجاهدًا فإنَّهِ قال: مُسسِكَّتْ قلويُهم» وهذا مُكَل 
ضربّه الله لهم» كقوله: صم لٍا لْحمَارِكحْمِلُ أَسَفَاَا 4 [الجمعة: ه](2. 

وقول الجمهور أولى؛ لقولو: ا جْمَلتهَانَكَلا 4 [البقرة: “5]؛ فإنَّ مَسّْ القلوب 
مما لا يُوقَفٌ عليه. 

اخَِتَ 4: متباعدين بطردٍ وإبعاد عن الله وتّيلٍ جته. 

وعلى قول مجاهد: خَليِِينَ # بالصَّغْارِ وذهاب القَدْرٍ والجاه0". 

تقول: حَسَأَته فهو مَخسوةٌ فحَسَأ وهو خاسيٌ؛ لازمٌ ومتعد". 

# جْعلتَهًا » قيل: تلك العقوبة. 

وقيل: القرية» واسمُها أيلة”'» وقيل: مَديّن. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 250» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ “2177 وقد ذكره المصنئف 
في اغرائب التفسير» )١50 /١(‏ واستغربه. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /517). 

(9) انظر: «إسفار الفصيح» للهروي .)7171١ /١(‏ 


(:) فى (و): (أيكة». 


١6‏ سينا 

وقيل: الحيتان. 

وقيل: القردة. 

وقيل: الفرقة الممسوحة. 

لتكلا 4: عبرةٌ وعقوبة. 

مشتَقٌّ من (لَكَلَ عنه)؛ أي: امتنع وجَبُنَ مَنْ هم بمثلٍ ذلك. 

#لْمَابينَ يدَيهَا وَمَاحَلْفَهَا # ابن عباس : ما بِينَ يديها وما خلمّها من القرى2". 

عكرمة: ما بين يديها وما خلفها من الأمم”". 

وقيل: لما بِينَ يديها وما خلقها من المعصية. 

الحسن: لْمَابيْنَيدَيبَا 4: لذنويها المتقدّمة» #وَمَاحَلْمَهَا #: من المعصية في 
صيد الحيتان”". 

الرّجَاج: للأمم الي تراهاء والتي تجيء بعدها"». 

ويحتمل أن يكون (ما) بمعنى (من)؛ أي: لمن يرى ويشاهد تلك العقوبة» 
ولمن يأتي بعدها". 


.)177 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)7١ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )1/١‏ عن السدي. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 07١‏ عن قتادة. وريّما يكون المصئّف قد أخذ هذا عن الطبري» 
فرأى الرواية عن شيخ الطبري الحسن بن يحيى» فذكرها عن الحسن. انظر: «مفاتيح الغيب» للرازي 
5/ "2# 0). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاحٍ .)١159 /١(‏ 

(0) هذا القول نسبه أبو حيان لقطربء وذكره المصتّف في «غرائب التفسير» .)١57/١(‏ وانظر: "البحر 
المحيط) /١(‏ /59). 


سن لل تبر 
وقيل: فجعلنا العقوبةً الي وقعَثْ بهم”" في الدنياء لومَاحَلْمَهَا *: التي تقع 
بهم في الآخرة #تكلا # لمابين يديها من المعاصي. 
وَمَوَعِظلةٌ 4: تذكرةً وتأديبًا للِلْمتَِّينَ #: الخائفينَ من عذاب الله. 


جرع ير عد 


5-2 و عملم را م 
مر تعاب اس كم 


(5590) - #وَإِدْ قَالمُومئ لِعَوَمِدءَإِنَالَهيََموكُم أن تَذبحُوأ بقره و 5 دناه وا قال 


ع 


«َإِدْ قَالمُوس لِعَوْمو هيمك أن دياب 4 أجمع المفسّرون على أنَّ 
0 و سه ون سد عر | سرك ص ل و غره 
م فأدٌ . 


أَوَّلَ القصّة مؤخرٌ في الثلاوة. وهو قوله: وَإِذهدلتم فسا فَأدَارَة نَم يبا © [البقرة: ا 
وذلك أنَّ رجلا اسمه عاميل وُجِدَ قتيلا فى بنى إسرائيل. 

قال الكلبي: قتلّه ابن أخيه؛ لينكح ابنته". 

عطاء: قتلّه ابن عمّه؛ ليرث مالّه". وقيل: 8 لينكح* زوجته. وكانت مثلًا في بني 
إسرائيل بالحسن. 
تله فحمله من قرية إلى قرية أخرىء, وقيل: ألقاه بين قريتين. 
عكرمة: ألقاه على باب المسجدء وكان له اثنا عشر بابّاء لكلّ سبط بابٌ©. 


)١(‏ «بهم) من (ن). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (9/ .)7317٠١‏ 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره) (9/ 737206) عن عطاء والسديء ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 0ع 
عن أبي العالية. 

(4) «ابنته» عطاء: قتله ابن عمه ليرث ماله» وقيل لينكح» من (ن). 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ .)7317٠١‏ 


2 للخلا 
ال 0 ا 
؟ ١‏ 62 لضب سطويهر 


ابن سيرين: ألقاه على باب رجلٍ منهم. ثم أصبح يطالبه بثأره”") 

فاشتبّه أمرٌ القتيل ولم يَدروا قاتله» فتدافعوا بينهم حتى ارتفع ذلك إلى موسى 
صلوات الله عليه» فسألوه أن 0 فسأل موسى ربّه فأمرّهم 
ببح بقرة» وذلك قوله: نيكم أن تَذْبحوأ بره 74" 

وهي الأنى من التو كلتق من الجمل» واشتقائه من (بقزثُ)؛ أي: شقفت؛ 
لأنّها نُحْرَثْ عليها الأرضُ للرّراعة. 

#قالوا أتتخِذنا هزوًا4”"؛ أي: ذوي هْرْءٍء والمعنى: أتستهزئٌ بنا وتستضعفت 
عقولّنا وتتّخذنا سُخريًا؟ وما ذبحٌ البقرة من القتيل؟! 

0 

لقال أَعُودُ أله 4: أمتنع به #آن أكْوْنَ مِنَبلكوإيرت 4 فإِنَّ الاستهزاء بالمؤمنين 

وقيل: #أعوذ باللو4 أن آمركم بأمرٍ من تلقاء نفسي» وأكذِبَ على الله. 


ره رس و 


38-7 قَالُوأادعُ لايك يبي لَنَامَاهنَ َال َه يَعولُ ها بره لاا رض ولا يكل عَوَان 


)١(‏ كذا ذكره الثعلبي في «تفسيره» (*/ )317/١‏ عن ابن سيرين» ولكنّه في «تفسير ابن أبي حاتم» 
(23/1». و«زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 76) عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني. 

.)71/١ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(؟) قرأ حفص: #هُرُوًا # بضم الزاي من غير همزء وقرأ حمزة بإسكان الزاي وبالهمز في الوصلء فإذا 
وقف أبدل الهمزة واوًا اتباعا للخط وتقديرًا لضمة الحرف المسكنء وباقي السبعة بالضم والهمز. 
انظر: «التيسير» للداني (ص: 75). 


كاين 5 


ود الب 

© فَالْودعُ لنَارَيّك بين لَنَامَاهَ 4: (ما): للشّؤال عن الجنسء و(كيف) عن 
الوصفء وقد تقع (ما) موضع (كيف)”؛ لأنّهم علموا ما البقرة» ولكنهم 
سألوه عن وصفها. 

فروى الحسن عن الي يل مرفوعًا”" أنه قال: «والّذي نفسٌ محمد بي لو 
اعترضوا بقرةً فذبحوها لأجرّتْ عنهم؛ ولكنْ شَّدَّدوا فشَدَّد الله عليهم)””. 


وذهب بعض المفسّرين إلى نهم أرادوا أن يدفعوا”» ذبح البقرة عن أنفيهم 


بهذ الأسولة”. 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ المكلّف بقرةٌ بعينها. 

السّدّيُّ قال: كان رجلٌ في بني إسرائيل بارا بأبيو"» وعنده بقرةٌ فأمِروا بذبح 
تلك البقرة". 


(1) نقل المصّف إجماع المفسرين على أنَّ (ما) هنا للكيفية. انظر: «غرائب التفسير» .)١55 /١(‏ 

(؟) «مرفوعا» من (ن). 

(0) لاايصحٌ مرفوعاً» وقد ذكره الماوردي في «التكت والعيون» (1/ 1768)» وروأه سعيد بن منصور في 
(سئنه» (؟7/ 06) عن عكرمة يبلغ به النبي َل ورواه البزار في مسنده» (404) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد)» 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)23١5/5(‏ (رواه البزار» وفيه عباد بن منصورء وهو ضعيف» 
وبقية رجاله ثقات). وعزاه ابن كثير في «تفسيره» إلى ابن مردويه» وقال: (حديث غريب من هذا 
الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه). 

(5) في (و): اأرادوا دفع». 

(5) الأسولة: لغةٌ في (الأسئلة). انظر: «المحكم» لابن سيده (8/ 317). 

(5) في (ن): «(بأمه». 


(0) ذكره الثعلبي في اتفسيره) (79/ 7737/7). 


١ 0‏ سي مضب سضوي هر 


قال ابن عبّاس: وكان رجلا صالحاء وله ابر طفل» وكانت له عِجْلة فأتى 
بالعِجْلةٍ إلى غيضة» فقال: اللَّهمَ ني أستودعك هذو العجْلة لابني حتى يكبر» ومات 
الرّجل وبقيّتٍ العجلة في الغيضة؛ وصارت عَوانًاء فلمًا كبر الغلام قالت له أمّهِ ‏ 
وكان بارّا بها : إِنَّ أباك قد استودع الله لك عِِجْلةَ فاذهب إلى غيضة كذاء وادعٌ إل 
إبراهيمَ وإسماعيلٌ وإسحاقٌ أن يردَّها عليك؛ ففعلء فأقبِلتْ تسعى حتى قامَتٌ بين 
يديه» ثم باعها منهم بملء مَسْكها ذهبً"". 

وقيل: بوزنها عشرّ مرّات ذهبًا. 

عكرمة: ما كان ثمنّها إلّا ثلاثةٌ دنائير 9) 

وذهب آخرون إلى أنَّ المكلّف بقرةٌ غيرُ معي فلم يفعلواء فكُلّمُوا بالوصف 
الأوّلء ثم بالوصف الثاني, ثم بالوصف الثالث. 

وقيل: يجب أن تستوفي كل صفةٍ تقدّم ذكرها. 

وقيل: يجب أن تكون بالصّفةٍ الأخيرة فحسبٌ. 

م يَُولَ ئها بره لاهَارضٌ 4: مسنّة هَرِمة وأصل الفارض ي: الْضَحْمْ من كل 
شيء» يقال: سقاءٌ فارضٌء وجِلَة”" فارضة©». 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ 7174). والمَسْكُ: الجلد» والجمع: مُسُوكء مثل: قَلْس وفلُوس 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟/ 01/7). 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (077» والطبري في «تفسيره» (7/ »)2١١7‏ وابن أبي حاتم في 
ااتفسيره» »)١154 /١1(‏ واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» .)١49 /١(‏ 

(؟) كذا في الأصول الخطيّة» ولعلّها: حَلّة» وهي وعاء للطعام؛ أو حِلّة وهي مجتمع الناس. 

(5) روى الأخفش أنه يقال: لحية فارضة» وقال الأزهري: لا يقال للأنثى: فارضة؛ فالذكر والأنثى فيه 
سواء» كما في التنزيل: للَاهَرِضُوَلَا يِكْرُ عَوَانٌ 4. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )١١/17(‏ مادة: - 


و1 6 


ولا بكر 4 البكرٌ: الحَدَثة الي لم يُحمّل عليهاء ولم يفتحلّها الفحل. 
ويقال: الي وضعَث بطنًا. 
وأصلّه من التَّقدّم في الزَّمانِ والابتداءء كالبَكْر والبُكْرةَء والباكورةٌ من هذا(©. 


بي ذَلِكَ ©؛ أي: السّنين» وقام مقامَ التثنية كالمبهمات”" قال الشّاعر: 


إن للخير وللشْرٌ ممدى وكلاذلكوَجَدوَقَ 1 4 
الرَّجَاج: #ذَلِكَ © إشارة إلى الجملة”» ورد عليه أبو علي في «إصلاح 
الإغفالٍ»» والحق مع أبي علي . 


- (ف رض». و«الصحاح» للجوهري (”/ )٠١98‏ مادة: (ف رض). 

)١(‏ «من هذا»: ليس في (ن). 

(؟) أي: قام الجمع مقام التثنية؛ لأنَّ (بين) يضاف إلى شيئين فصاعداً» والمبهمات أسماء الإشارة» قال 
سيبويه: (وأما الأسماء المبهمة فنحو هذا وهذه. وهذان وهاتان. وهؤلاء.» وذلك وتلك. وذانك 
وتانك؛ وأولئك؛ وما أشبه ذلك» وإنما صارت معرفة لأنها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون 
سائر أمّته). انظر: «الكتاب» (؟/ 0). 

(5) في (ن): «ذلك قول وعمل». والبيت لعبد الله بن الرُبعري» وهو مطلع قصيدة قالها بعد أحُد شامتاًء 
ونسبه أبو حيان للبيد. انظر: اشعر عبد الله بن الرّبعري» (ص: »)5١‏ واسيرة ابن هشام» (5/ 947): 
و«الأغاني» للأصفهاني /١5(‏ 7 » و«البحر المحيط» .)5057/١(‏ والوجة: الغاية والقبل: ما 

(5) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ .)15١ /١(‏ 

(5) أبو علي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ (ت: /الالاه)» واسم كتابه: «الإغفال فيما 
أغفله الرَّجَاج من المعاني». انظر: «الإغفال» لأبي علي الفارسي (ص: .)57١0-7١5‏ 

(1) وقد علّل المصئّف ذلك بوجهين: 


١5 


#فَافْمَلوأمَاتوَمرُورَ *: فامتثلوا ما متم به. 


+2 21 
م ا هآ و يس سه سس سس فل سس حت سس سي 
(59) - #إقالوا ادع لَنَارَيك بين أناما لونها فَالَإِنَهُ يَفُولَإِئها بقَرَه صَمْراءٌ 
> معو كي وس م سر 
اقم لَوَنُها شَسَرالنَظرِيتَ * 
0000 0 


#قَالُوأ ادع لتَارَيْكَبْبَين لَنَاما لَوْنْهًا4: (ما)”" للسّوالٍِ عن الجنس على 
أصله طلبوا معرفة لونها”". 

#مَالَإِنَّهُءِيَفولْإِئَّهَا بَكَرَهُ صَفْرَاءُ *: أجابهم الله إلى ما سألوا. 

والصَّفْرةٌ هي المعروفة» وقيل: الصّفرة هاهنا السّواد كقوله: #بَملتٌصدث» 
[المرسلات: 7]» وكقول الشاعر: 
تِلْكَ حَيْلِي منهاوتِلُكَ ركابي" ‏ هُرنَّصّفْرٌ أولادها كاريب 

وقيل: الصفرةٌ لشفي الإ اضة. 

وقيل: أصؤة©» 00 


- أحدهما: أن (بين) تستدعي اسماً عطِفَ على اسم وليس جملة. 
والثاني: أن (ذلك) لا يقع مواقع الجمل في الصلة وغيرهاء وقول القائل في جواب (ظننتٌ زيداً 
قائماً؟): ظننتٌ ذلك. إِنَّما هو إشارة إلى الظن» وهو المصدر؛ أي: ظننتٌ ذلك الظنّ. انظر: «غرائتب 
التفسير» .)١57/1(‏ 

)١(‏ في (ن) زيادة: «هاهنا أيضاً». 

(7) ذكر المصنّف أنَّ من المفسرين مَن جعلها للكيفية. انظر: «غرائب التفسير» .)١57/١(‏ 

(9) «تلك خيلي منه وتلك ركابي» من (ن). 

(5) البيت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص: /717). 

(4) كذافي الأصول الخطيّة» لو قال: صفراء» لكان أنسب 


سور ال /ا ١‏ 


القرون”" والظَّلْفيء وقيل: أصفرٌ حتى القرونٌ”" والظّلف. 
وقوله: لقَاقِمُلَوْنُّهَا 4 اتباعٌ للتأكيد, كما تقول: أبيض يَمٌَّ وأحمرٌ قانِء 
وأصفرٌ فاقمٌ؛ أي: مشبَّمٌ اللُونِ خالصٌ صافٍ. 
صإااى فاص اس 0 كن 1 2 ءى 4 9 2-2 
ولم يقل: فاقعة؛ لأن الفعل للون”"» ويجوز أن يكون لما كان تَبِعَا لم يحتج 
إلى العلامة©»» كقوله: 
وإِنّي لأشقِي السَّرْبَ صَفراءًفاقِعًا كأنَذكِيَّ المِسْكِ فيهايِمَئَقٌ 


- . 
1 حت ل ل سس تو 


نْ امقر قشلبه علِيْنًا إناإن شاء الله 


ه ضور 51 2- 


07١‏ - ##قَالُوأ أدع آنا ريك بين أناما هى 
مَهِمَّدُونَ 4. 
200077 0 


#كَالُوا ادع لَنَاريكيْبَين لنَامَاىَ إن آلَْكرَََبَهَعَليَنًا4: استزادوا وصفًا آخرٌ لوجوده”) 


على الصّفَيْنٍ اللي بقرًا كثيرة. 


اي 


)١(‏ في (و): #اللّونَ) ومافي (ن) هو الأنسب؛ لأن معنى العبارة هنا: أنها صفراء القرن والظلف خاصة» 
أما العبارة التالية فمعناها أنها صفراء اللون وصفراء القرن والظلف. 

(5) في (و): «القرن». 

() فابتدأ البيان القرآنينٌ ولا بوصف البقرة بالصفرة» ثم أكّد ذلك بوصف اللون بهاء فكأنه قال: هي 
صفراءء» ولونها شديد الصفرة. 

2 أي: تاء التأنيث. 

(5) البيت لعديّ بن زيدء كما في: «تفسير الثعلبي» (/ 0787» و«الوسيط» للواحدي .)١55 /١(‏ 

(5) في (و): البحسنها». 

0) أي: لأنهم وجدوا. 


م١‏ سي اي لضت سشويهر 


والتّشابةُ: الدَّخَولٌ فى الشّبه. 
#وَإِنَكن سَله أمَهُلمْمْئَدُونَ 4؟ أي: إلى وصفهاء وروي عن النَّ يل أنه قال: 
الولم يسنو كما يدث لهم آخرّ الأبدي»”". 


ع 
07/1 - َال هبشل هديدي رارض وَلا سق اوت مُسَلَمَهُ لَانْيَة فِهاً 
َالوْلعنَِتْتَيِلْحَقَ بهاوم كو أيذ ثرت 4. 
فأجابَهمُ الل إلى ذلك كَل نيسول ةلد لالز 4: مدلّلةٌ بالعملٍ 
وإثارة الأرض للرّراعه وهي كرائه"". تقول: داب لول + ينه الذّلّ بالكسر» والجمعٌ 


ع 


ذلل”". 


#وَلَاشَْقآَلْوَتَ #؛ أي: ليست بناضحة تسقِي الحرث» وهي الأرض 
المزروعة. 

أبو حاتم والوَّجَاجٍ: ِلادأول » وقففٌ؛أي: هي تثيرٌ الأرض؛ لأنّها خَلِقَثْ 
للزَّراعَةٍ بها"»» ولا تسقي الحرث©. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 49 )2٠٠١‏ مقطوعا عن ابن جريج وقتادة. 

)1١١ /١( الكراب: الحرثء وكرَّبِتَ الأرضّ: إذا قلبتها للحرث. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
مادة: (ك رب).‎ 

(©) في (و): «والذَُلُ جمعه). 

(:) «بها» من (ن). 

(0) نقله الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» )071١ /١(‏ عن أبي حاتم» واعترض عليه فقال: (وهذا 
القول عندي غير صحيح؛ لأن التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث؛ وما روى أحد من الأثمة 
الَّذِينَ يلزمنا بول قولهم أنهم وصفوها بهذا الوصف. ولا اذَّعوا لها ماذكره هذا الرجل» بل المأثور 


ول 1 69 


#«مُسَلَّمَةُ 4 من العيب وآثارٍ العمل. 

ملَاشْيَدَفِهَا4: لالونَ فيها يخالفٌ”) الصّفرةً من بياضٍ وغيره» وهي مصدر 

#مَالْوآلكنَجِتْتَبآلْحَقَ * قيل: هذا يدل على 3 بعضّهم كان شاكًا في صحتّه 
ابتداءً» وذلك كفرٌ من قائله. 

وقيل: معناه: لجِتْتَ,آلْسَق ؟ أي: بالوصني التَامٌ الذي لا مزيد عليه. 

قتادة: تبينًا الحقٌّ 2 . 

#هديحوها وما كوأ يَفْعَلُورت * قيل: معناه: كادوا لا يفعلون. 

ابن عيسى: كانوا قبل ذبجها على تلك الصَّعةٍ ثم ذبحوها. 

وقيل: ##وما كَادْوأيَفْعَلُوب * لغلاءِ ثمنهاء وقيل: خشية العار”"» وقيل: لكثرة 
تسويفهم ومراجعتهم. 

الحسن: ##وما كادوا يفَعلُوست #؟ لأنهم لم يجدوا على تلك الصّفة إِلّا واحدةً 
عند الرّجل. 


5 في تفسيرها: ليست بذلول فتثير الأرض وتسقي الحرث. وقوله أيضًا يفسر بظاهر الآية؛ لأنها إذا 
أثارت الأرض كانت ذلولاء وقد نفى الله هذا الوصف عنهاء فقول السجستاني في هذا لا يُوْحَذَ به 
ولا يعرّجٍ عليه). أما النقل عن الزجاج ففي المطبوع من «معاني القرآن» )١07 /١(‏ ما يخالفه» ففيه: 
(معناه ليست بذلول ولا مثيرة)» والله أعلم. 

)١(‏ في (ن): «مخالف». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ »)١١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١57 /١(‏ 

9) نقله المصنف فى «غرائب التفسير» )١594 /١(‏ عن عكرمة» واستغربه. 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ٠94؟)‏ عن محمد بن كعب. 


ا 
١ 5 ٠‏ 52 ري السضست فور هه و 


05 - «وَرذقتائ زعنساتأكرَةم سمج كاك تبون 4. 
#وَإِدْقَتتمتَهْسَا # قال صاحب التظ0©: القصة محمولة _ د الله عزَّ وجل 
أنزلها على فصِليّنِء في وقتَيْنِ مختلمَينِء وفي معنَيّن غير متفقَيْن ”7 


غيره: : فيه تقديم وتأخيرٌء كما سبق مق20. 


#قَدَرَةْتُمَ فيا : فاختلفته”' فيها. 

وعن الرَّجَاج: تدافعتم””. والتَّدارُؤٌ: التّدافة”©. 

ويقوّي الوجة الأَوَّلَ تعديته ب(في). 
وَلَُِح اكه تَكُنُْونَ ؛ أي : مُظهرٌ ونوثه للاستقبال”"! لأنّه حكاية حالٍ. 

يعني : لين علموا القاتل وكتموه. لا القاتل؛ لأنَّ ذلك منه جَحَدٌ لا كتمان. 


د د 6د 


000( هو الحسين بن يحبى الجرجاني» كما ذكر المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 2079» وابن الجوزي 
في ازاد المسير» (5/ »)51١‏ وقد أكثر المصتف من النقل عنه. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير)» .)١59 /١(‏ 

ف تقدّم قول المصنف في تفسير: ف وَِذ قَالمُوبئ قو لِمَوْمء إِنَلَهيَأمَكُم أن تَذْيحُوبقرَه 4 [البقرة: 117]: 
أجمع المفسّرون على أنَّ أوّلَ القضَةٍ مؤْخَرٌ في في التّلاوة» وهو قوله: #وَإِدَكدَلسَمتَْسَا قَدَرَتُمَ ذِيَا 4 
[البقرة: "/ا]. 

(5) في (ن): «ثم اختلفتم». 

(6) انظر: «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ .)١67 /١(‏ 

(5) في (ن): «التدافع والاختلاف». 

(0) أي: إثبات التنوين في تدج 4 دليل الاستقبال؛ لأنَّ اسم الفاعل إذادلٌ على الماضي ضيف 
إلى ما بعده. 


و ل ١‏ 


ا م 


إفرغة ## َمُلَمَا أ َقَلنا أَصْرِبْوة بر عض ضِبا كذالك لِك يحى الله أ موق يكم يو لَعَلَّكُ 


- 


ببَعَضْبًا *: ببعض من البقرة"”» قيل: اللّْسانء وقيل: الذَّنَبء وقيل: العَجُبء 
وجاء فى الخبر: دنه أوَلُ ل ما يُخلّقء وآخرٌ ما يَبِلّى)”"» وقيل: الفخذ اليمنى» وقيل: 
الغضروف. 

©كَدَِكَ يمه ألْمَوْقَ 4؛ أي: فضْرِب به فحبيَ» فقامَ إن الله وأوداجُه تشحْبُ 
دما وقال: قتلنِي ابن أخي”"» وقيل: ابن عمّي» ثم سقط فمات مكاله. 

ا 5 هه . و ا 

#كَدََلِكَ #؛ أي: كما أخبيّ هذا القتيل» يحبي الله الموتى يوم القيامة للبعث 
والنشورء والتشبيةٌ للاحياء فقط 

وَبركُمْ ءايه 4: آياتٍ قدرته على الإحياء وغيره تَعَلَُّمْ تَعَقِلُونَ 4 ذ 

7 3 7 . 20 7 . 

وذكر بعض المفسرين: إنما أمروا بذبح البقرة دون غيرها لانهم عبدوا العجل» 
فأراد الله أن يهرّن عندهم ما كانوا يروئه من تعظيمه. 


(1) الظاهر أنَّ المصنف يميل إلى عدم التحديد؛ لأنَّه ذكر وجوه ترجيح بعض هذه الأشياء على بعض 
في «غرائب التفسير» .)١6١ /١(‏ 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» )١1١9 /١(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير» والوارد في الصحيح أنه لا 
يبلى» كما روى البخاري (5910)» ومسلم )١1900(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكة: "ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحدًا وهو عجب الذنب» ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة»» وفي رواية لمسلم: «لا تأكله الأرض أبذًا). 

() في (و): «فلان بن فلان ابن أخي». 

(:) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١6١ /١(‏ 


هه 040 3 
به وو و حدس وع 


ينْفَحَرسنَهُ الأنهثر 


ٍ؛ ونه ممق مرج نه ْمَل وَإنْنها لاط ون حسم وما 
بِعََفِلٍ عَمَاتحَمَلُونَ 4. 
2 َسَتَ ويم 4 يا 1 معشرّ اليهود؛ أي: اشتدَّتْ وصَلْبتْ بِالنَّجِدُّوْ على الله 
6 والقساوة: الصّلابة. 


يَنْبَعِدلكَ 4 ابن عبّاسٍ: إشارةٌ إلى إحياءٍ الله عاميل؛ لأنَّ القاتل أنكرٌ مع ذلك 
البرهان". 


غيرٌه: إشارةٌ إلى ما تقدّمَ من الآياتٍ من ابتداء السّورة. 
مه ىَكخجَارَةَ 4 فى الصّلابةٍ والغِلّظ. 


#أَوَأَسَدهَسْوَة 4؛ أي: بعضها في ة قسوة الحجارة وبعضّها أشدٌء والمَّدَةٌ ضِدٌ 
الرّخاوة. 


واختلفوا في تأويل (أو) هذه؛ فذهب الزَّجَاحٌ إلى أنه للإباحة"؛ وذلك في 


الأمرء وقد سبقٌ0©. 


0# 
11 ا 


)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ )١79‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١1955 /١(‏ 

() يخالف المصنّف الزجاجء ويرى أنَّ واو الإباحة تأتي بعد الأمر فقط» وقد تقدَّم كلامه في هذا عند 
تفسير 9# أَوْكَصَيّبٍ مَنَألسَّمَلِ 4 [البقرة: .]١9‏ 


(:) ذكره الماوردي فى «تفسيره» )١57 /١(‏ دون نسبة. 


و ل ١‏ 

المفضّّل: هو كما تقول: ما أطعمته إِلّا حلوًا أو حامضًاء وما نركب إِلّا الفرسّ 
أو البغل؛ أي: هذين الضَربَيْنِ لا غير 

#وَإِنَّ من ألْجَارَةَ لَمَا يَنَفَجَوْمِنَهُ الأذهنر وَإِنَّ منهَا لما متَّمُ سّفَقَ فِيِحَرَجٌ مه المآ 4 
ثىم فصل الحجارةً على قلوبهم”" لتفجّر الأنهار من بعضها ‏ والتَّفجِّرٌ: انصبابُ 
الماءِء كالانفجار ‏ وتشقَقٍ بعضها عن الماءِء وهو الذي لا يبلعٌ أن يكون نهرًا. 

لدَإِنَمَِالَمَايمِي 4: ينزِلُ من عُلْوِ إلى سفْلٍ. 

#مِنْ حَسَْيَةَ أله 4: خوفا من الله بعد أن جعل فيه التَمِييرَ كقوله: «#لَوَأَدلَاهَدَا 
لْمُرَءَانَ عَلَ جَبَلِ # [الحشر: ]1١‏ الآية. 

مجاهدٌ: كلّ حجر تفجّرٌ منه الماءٌ أو تشقن عن ماءِ أو تردّى عن رأس جبلٍ فهو 


من خشية الل نَل به القرآن". 


وقيل: المرادُ بالحجر المتفجّر منه الأنهارٌ والمتشقق عن الماء: الحجرٌ الذي 
و 0 
الذي يهبطُ من خشية الله: الجبلٌ الذي ذكرّه في قوله: قلتَاتحَلََحْه لحب جصاه 


دك * [الأعراف: 47 9]1). 


)١71 /7( وذكره الطبري في «تفسيره»‎ »)١١5 /١(»نآرقلا ذكر نحوه الأخفش في «معاني‎ )١( 
دول نسبة.‎ 

زهرق في (و): البعضهم). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)2١77‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» :)١57 /١(‏ وذكره المصئف 
في ١غرائب‏ التفسير» .)١6١ /١(‏ 

(4) ذكره المصتّف في «غرائب التفسير» »)١0١/١(‏ واستغربه. 


١7‏ 1 سلا 


وقيل: هذا مثلّ ضربّه الله؛ أي: لو كان مما يعقلٌ لهبط من خشية الله» وأنتم 
عقلاء لا تخشونّه! 

وقيل: المرادُ بالحجر: البَرَدُ والمرادٌ بقوله: من حَْيةَآلَّه 4: بإخشاء الله 
عبادّه وزجره إيَاهم عن الكفر والمعاصي""' 

وقيل: الهاءٌ في قوله: وَإِنَهَالَمَايجَبظ مِنْ حَسَيةَ أله 4 تعودٌ إلى القلوب9؛ 
أي: من القلوب قلوبٌ تطمئن وتستكنٌ إلى ذكر الله تعالى؛ يعني: قلوب المؤمنين 
المخلصين. 

وما اسَمسَفِلٍ 4: بساو”" لعَمَاتحْمَلُونَ4: النَاءُ للخطاب. والياءً للاستئنافي9) 

يي ع 


 )/6(‏ ##أفتظمعوة أ مالك دكن رين ونه يون كلم لله شر 
يواتن ماك لوف بتك رج #. 


اا 


«أفتظممُوة 4 الخطابٌ للتبيّ يلل والمؤمنين. 
1 لّمّ: رجاء الشَّيءِ والرّعْبةٌ فيه. 
يبلك 4: قيل: الباء واللام يتعاقبان» نحو قوله: لإبْومِنُ اله ويوْمِنُ 
للْمَؤمنيرت * [التوبة: .0]3١‏ 


)١(‏ ذكره المصّف أيضاً في اغرائب التفسير» »)١10١ /١(‏ وعدّه من العجيب. 

(1) ذكره المصئف في «غرائب التفسير» »)١9١ /١(‏ وعدّه من العجيب أيضاً. 

(9*) «بساه» من (ن). 

(5) قرت عَمَاتسْمَُوت4 بوجهين؛ قرأ ابن كثير بالياء» وباقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص: ».)١1١‏ و«التيسير» للداني (ص: 74). 


(4) يذهب النحويون الكوفيون إلى أن حروف الجر تتعاقب» وذهب ابن قتيبة إلى أن الباء واللام - 


قاد ا 


00 8 


ابن عيسى: يستجيبوا لكم بِالنّصدِيق 

وقيل: يُظهروا لكم أنَّهُم واجدون نعتّ محمَّد”" وَكِهِ في كتابهم وصفئّه””" 

وقيل: يصدّقوا لكم لأجل سؤالكم إيّاهم عن صِحَةَ نبوّةٍ محمل يك ونعته. 

وقيل: الخطابٌ لليهود» وفيه بُعْد. 

#وَمَدْكَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْمَْمَعُونَكَلمَ أو 4؛ يعني : التّوراة. 

«ثُمَّ محَرَهُوئهُ 4: التّحريفٌ على وجهين: 

١‏ تحريفف لفظٍ إلى لفظ. 

١‏ - وتحريف معنى» وهو حَمْلُه على غير ما قُصِدَ له. 

وذلك أنَّ اليهود حرّفوا بعضٌ أحكام التّوراة» وحرّفوا صفةً محمد الي يكلله. 

ابن عبّاسٍ: هم السّبعونَ الّذِين اختارهم موسى عليه السّلام ليسمعوا كلام الل 
وتحريتهم نهم قالوا: سوغنا ليقو في آخر كلامه: إن استطعتم أن تفعلوا هذ 
الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا ولا بأسّ9) 

(رنا شد ماع ةو4: تومو 

#وَهُمْ يَعَلَمُو, رت #؟؛أي : كان ذلك عن علم منهم وتعمّدِء لاعن جهلٍ وخطأ. 


- في قوله تعالى: #نؤْمِن ,لله ويِؤْمِنُ لِلْمُؤِّنِيت # زائدتان. انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: »)١١7‏ و«الححجة» لأبي علي الفارسي (/ 5 0). 

)١(‏ فسّرابن عيسى الآية على مذهب البصريين في التضمين» فجعل الفعل (يؤمنوا) متضمناً معنى الفعل 
(يستجيبوا). 

(؟) في (ن): انعت النبي». 

(9) في (ن): «(وصفاته)». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 59/4). 


1 ل 


ل و وم سه 0200 ٍ- 10 


9-075 0 َالوَءَامَنَارَ داحلا بَْصهُمْ إل بَعْضٍ فَالُوا أمحَذ نونجم 
يِمَافتَحَ الله ءآ و ليسا جو ُُ عِنْدَ 2< عِنْدَ رَيَكُم لاتق 2 قَلونَ # 


© وَإِدَالقُوأ 6 : نزلت في منافقي اليهود”"؛ أي: إذا اجتمعوا 
مع المؤمنين أظهروا كلمةً الإيمانِ وحدّثوهم بمافي كتابهم من تَّعْتٍ محمد بك 
وصفته. 

راعلا تشم إل بن 4 أي: رجعوا إلى رؤسائهمء لاموهم الوأ 
تحر دوجم 4: أتخبر ون أصحاب محمد عَلِلِ. 


والتّحدِيت: الإخبارٌ عن حوادث الزَّمانِ”"» وأصلّه الحدوث. 


«بِعَافَ تدده كك 4 ابن عبّاسٍ والحسن: بما علّمَكم الله" من قوله: افتح 
على الإمام؛ أي : علّمْه وذكزه. 


وقيل: لضسَحَآلَهعَلِيَكُمْ ©: أنزله. 
مجاهدٌ: حكمّ به عليكم» من جَعْلِه منكم قِردةً وخنازير ‏ والمَتح: الحكمء 


و الفتاح: الحاكه”؟ ‏ 00 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١540‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والسديء ورواه ابن أبي حاتم 
في #تفسيره» )١149 /١(‏ عن الربيع بن أنس. 

() «الزمان» من (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١57‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (بما أمركم الله به)؛ 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ )عن الحسنء بلفظ: (قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب 
محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصمونكم)» وهذا هو القول 
الذي يميل إليه المصنّف. انظر: «غرائب التفسير» /١(‏ 157). 

(5) في (و): «القاضي»). 


١ ور‎ 


قالوا ذلك حين دعاهم ادبي يلةِ: ديا إخوان القردةٍ والخنازير)”". 

ابن عيسى: ليما فَسَحَأّهُ 4: حكم به عليكم وألزمَكّموه باتبَاع ”© محمد ق". 

المفضّل: أظف ركم بعلووء والفتح: الغلّمدة, 

للِحَاجُومٌ 4: ليجادلوكم ويُلْزِموكم الحجّةَ بما أخبرتموهم يو عِندَ 
رَيَكْمَ 4: يوم القيامة. 

المفضّل: عند كتاب ربُكم» فحذف المضاف؛ أي: إذا تلوتم كتابَ ربكم 
احتجوا به عليكم. 

وقيل: في حكم ربكم, كقوله: ممَأوْلجِكعنْدَأكههمالْكَنِونَ 4 أي : في حكيمه. 

الحسن: لعِندَ رَيَكْمِ 4: في ريُكم, فيقولوا: نحن أولى بالله منكه©. 

ومعناه: إنُكم مقرو بنبوّته» ثم جحدتم نبوّته بعد الإقرار. 

ملا مقت 4 أن الإقرارَ بالشّيءِ التزامٌ. 

الحسن: #أفْلَا تَمَقَُْنَ 4 خطابٌ للمؤمنين. 

ثمَّ استأنف فقال: 


(70) - مولا يعَلَمونَ أن أله يَمْلَمُ مَاميرّو وَمَابُمَِيُونَ #. 


.)١6١ /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١1417 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(؟) في (ن): امن اتباع». 

(؟) ذكر نحوه الواحدي في «الوسيط» )١71 /١(‏ عن ابن الأنباري. 

(5) ذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 81). 

(6) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)2١59 /١(‏ والرازي في «تفسيره» (7/ 077) عن الحسن» 


وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١15١ /١(‏ عن السدي. 


١1‏ 1 سما 


(أولايتلئة 14 : ني اعرد 3 أن مه يَمْلَمُ مَاضِرُورت * في الخلوة وما 
و ومني جعي ملحتو مالو 


د اد 


0 ِِ 


(01)- مومهم أَمَيُوْنَ لايشلموت الْككب إِلَد أمَاِنَوَإنَ همالا مَظنُونَ 4. 


عو 


لوهم 4: من اليهود لأْميونَ 4؛ أي: قومٌ أميُون لا يقرؤون ولا يكتبون. 

والأميُ: منسوبٌ إلى (الأمّ)20. 

المفضّل: لأنّه تربئى معهاء ولم يربّه الرّجالء فيتعلّم ما يتعلّمه الرّجال2©. 

وقيل: منسوبٌ إلى الأمة؛ أي : الجماعة؛ لأنَّ معظمّهم لا يكتبون"". 

أبو عبيدة: الأميّون: الْذِين نزل عليهم الكتاب)؛ أي: يقرؤونه ولا يعرفونه؛ 
كأنهم سبوا إلى أمّ الكتاب» وهو كتاب الله عزّ وجل. 

والام مي أيضًا في غير هذه: المنسوبٌ إلى أمٌ القرى مكّة. 


لايَعْلَمُو لنب #: لا يفهمون ما فيه. 


)١(‏ قال ابن الأنباري: إنما سمي الذي لا يكتب ولا يقرأ أمَياِ لأنه نسب إلى أمّه؛ إذ كان النساءٌ لا يكتبن 
في ذلك الدّهر. انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (7/ 85). 

(؟) ذكره الطبري في «تفسيره» (7/ )١197"‏ دون نسبة» ورجحه. 

(') هذا ما اختاره ابن قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ 75). 

(4) لم أقف على هذا عن أبي عبيدة» وقد ذكر الثعلبي في «تفسيره» (7/ 407) نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة» وروى ابن المنذر في «تفسيره» )١197 /١(‏ عن أبي عبيدة خلاف هذا 
المعنى فقد قال: (الأميّون: الّذين لم يأتهم الأنبياء بالكتبء والنبينٌ الأميٌ: الذي لا يكتب)» وهو 
الذي في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)4١ /١(‏ 


فا 4 


إإلّد آمَانَ 4: إِلّا تلاوةً. استثناءٌ منقطعٌ» معناه: لكن7©. 

والأمنّةٌ: التَّلاوةٌ؛ قال الله عر وجل: إِلَدَإِدائمَََالْقَ النَّيِطنُ ف مسد » 
[الحج: ؟5]؛ أي: تلاوته”"» قال الشاعر: 

تَمَنَى كِتابَاللْوآخِرَلَيلةٍ 2 تَمَنْيّ داوة الزّبورَ على رِسْلٍ!" 

ابن عبّاس: إلا كذبًا9». من قوله: ما تمييّتٌ منذ أسلمثُ©. 

قتادة: تشهيا» يتمنّون على الله ما ليس لهم أن يتمنوه©. 

لوَنْهُمَ4: وما هم لإلَايَبُونَ 4: لا يدرونَ ما فيه. فييجحدون نبوتّك بالظّن. 


سح فو ل سس لست حر مه ري ملظي شم غ1ى ل ماح ٠.‏ 2 ده تير م 
(9) - # هوبل لَلَذِينَ يكشبون لكلاب ,أدبم نم يَمُولُونَ هذا مِنْ عند الله ليشتروأ 


- سرحت برس بور ور سام لل 


بِوحَمسَالا ووَيْلُ لَّمُم يَتَاكَبَتَ يديو وَوَيْلُ لهم يَمَا يكو 4. 


ص 


صداو خار 


2 1 ان ته بن سات ىو 3 

هُوَيِلُ * روى أبو سعيدٍ الخدري عن النبي َل «ويل وادٍ في جهنم يَهوِي 
٠.‏ 007 راب كل ص 7 عت 5 يه 

فيه الكافر أربعينَ خريفا قبل أن يبلغ قَعْره)7". 


.)١77 /١( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) في (ن): ١تلاوته‏ ثم). 

() البيت بلا نسبة في: «المنجد» لكراع النمل »2١55 /١(‏ و«الزاهر» لأبي بكر الأنباري (؟/ ))15١‏ 
و«الغريبين» لأبي عبيد الهروي (5/ 1787). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ .)١155‏ 

(4) هو قول عثمان رضي الله عنه. رواه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (077000» وابن شبة في «تاريخ 
المدينة» (؟/ »)5١17‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 587). 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/4)» والطبري في «تفسيره» (؟/ .)١97‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١107,15(‏ والترمذي »)27١75(‏ وقال: (حديث غريب لا نعرفه 


مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة). 


| 
١ ري السضيتب شور‎ ٠2 . ١ا/‎ ٠ 


عثمان بن عفّانَ: هو جبلٌ في التّار0). 

وقيل: واد من صديدٍ في جهنم . 

الكلبىٌ: الشَّدِيدٌ من العذاب”») 

الأصمعٌ: الويل: تقبيخظ©. 

وقيل: الويل: الهلاك» ل لا يُرجَى خلاضٌه. 

يَْذِنَ يَكَتْبُونَ الكت بَ ,دِيم 4 أي: تولّوا كتابته بأيديهم لم يأمروا غيرّهم 
بالكتابة. 

وقيل: لتحقيق الإضافة. 

قال ابن السّرّاج: من تلقاء أنفيه.7» 

والوجة هذا؛ لقوله: #ثم يفوأ لون هنذا من عند ألم #؟ لأنّهم غيّروا صفة محمد 
كله وغيّروا بعص أحكامه. ثم قالوا: هذا من عند الله. 

#لِيَشْكَروأْيِوتَمَسَاقَِيِلا 4: عوضًا يسيرّاء وهو ما كانوا يُصيبوئّه من سفاتهم. 

اميل نمم يِمَاكَبَت يوم » لتحريفهم لوَوَيَلٌ لهم يابو 4 من انحرام» 
والاكتساتث: الاجتلابث للتفع. 


د 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )١19١١ /١(‏ عن عثمان رضي الله عنه» ورواه الطبري في 
«تفسيره» (17/ 4 وابن كثير في «تفسيره! 1/ 17) عن عشمان رضي الله عنه مرفوحًاء وقال ابن 
كثير: (وهذا غريب أيضاً جدًاً). 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ 587). 

(©) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)215١ /١(‏ والواحدي في «البسيط» (7/ .)4١‏ 

2ع ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ١١ /١(‏ والواحدي في «البسيط» (7/ ). 


١/١ ار‎ 


وه ساس عر دسا 


تَمَسَّنا كار إلا أنياما مَعَدُودَةٌ قلأ تخد تم عند الله عهِدا فلن 


لوََاثوأكن سم كاد إِلّآأنيهام تَعَدُودَةٌ 4 عكرمةٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله 
عنه قال: قدِمَ رسولٌ الله يكل المدينةً ويهود تقول: إِنَّما هذه الدذنيا سبعةٌ آلافٍ سن 
وإنّما يُعذَّبُ النَّسٌ في النَارٍ بكلٌ ألف سنةٍ من أَيّام الدّنيا يومًا واحدًا في الثّارٍ من 
يام" الآخرة. إنَّما هي سبعة يام ثم ينقطعٌ العذابٌ» فأنزل الله عزَّ وجل في ذلك: 
ونوا كن مَصسَسَمَا لكان إلدأنهامًا تَعْدُودة 7#" 

الضَّحَاكُ عن ابن عبّاسٍ قال: وجَدَ أهلّ الكتاب: ما بينَ طرفي جهنم مسيرةٌ 
أربعين» فقالوا: لن تُعذَّبَ في النَارِ إلا ما وجَدْنا في التّوراة فإذا كان يوم القيامة 
ُفُحِموا في الثَارِ فصاروا في العذاب حتى انتهوا إلى سَفَّره وفيها شجرةٌ الزَّقُوم إلى 
آخر يوم من الأيّام المعدودة» قال: فيقولٌ لهم خزنة أهل الثّار: يا أعداء الله» زعمتم 
أنَكم لن يُعذَّبوا في الثَار إلا أيَامَا معدودةٌ فقد انقضى العددُ وبقيّ الأبد". 


الحسن وقتادة: عنّوا بها الأيّام الي عبدوا فيها العِجْل). 


)١(‏ في (و): «الايام». 

.)١90 /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١76 /7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء‎ )45 /١١( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
.)5147 /١١( وحسَّنَ إسنادّه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 

فرق رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7 » ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ ١‏ )بأوجز 
من هذا. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)8١(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ »)١7١‏ وابن أبي حاتم في 


«تفسيره» )١107 /١(‏ عن قتادة. 


6 ا لاو 
4 ام 0 
/ا١ ٠.2‏ قاسم[ 


وقيل: معنى #مَعَدُودَةٌ 4: قلائل» كقوله: #دَرهِم مَعَدُودَةٍَ # [يوسف: .]٠١‏ 
ثم يشفع لنا آباؤّنا الأنبياءً عليهم السلام» فآيسّهم الله وأنزل هذه الآية. 
وقوله: طلَن تَسَسََاألكارٌإِلّة4: لن تصيبناء والمسٌ: الجمعٌ بين الشَّيئِين على 
نهابة القَرْبء واللّمِسٌ مثلهء لكنّه مع الإحساس”"©. 
لفلأعَدَ عند هد 4: عقدًاء وقيل: وعداء لإككن يلك هده لوو 
شما لَاتَحَلَمُورت * جهلا وكذبًا. 
وتقديره: أتقولون على الله ما تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ويجوز 
أن تكون (أم) المنقطعة؛ أي: بل أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ 2 


070 


)0١(‏ - #« جل سكب مينصة كط ت بو حَستَبه وليك أَصْحَد ب الكانا 
هُمّنِيهَا خَِدُونَ #. 

#جل»: رد لجواب التّفي؟ استفهامًا كان أو خبرًا9». 

# كسب مينكة #: قيل: الشّركٌء وقيل: الكبائ من الذنوب. 

#وكططت بد حَطِيدَه ©؛ أي: ذنوبه» وسدَّثْ عليه مسالِكٌ النّجاة» وهو أن 
يموت على الكفر» والإحاطة: الإدارةٌ حول الشّيء. 


3 
9 


)١(‏ في الكلام اختتصارء والمراد: اليهودٌ كانوا يقولون: لن تمسّنا الثّار إلا أيَاما معدود 

() انظر: «النكت والعيون» للماوردي .)5777/١(‏ 

(*) وعلى التقدير الأول تكون (أم) المعادلة» وقد ذكر جوارٌ الوجهين الواحدي في «البسيط» 
(/ 40)» والزمخشري في «الكشاف» .)١10/8/١(‏ 

(5) بلى: حرف جواب لا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أو المعنى؛ ومعناها ردٌّ النفي» سواء كان مقروناً 
باستفهام أو لا. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي .)5717/١(‏ 


١ ا‎ 


«تأَوْكَيِكَاسَحَد ب الكَارِ4: مُلازمُوها والدّاخلونَ فيها. 


39 


#هُمْفِيهَا حَدِلِدُونَ #: دائمون 


(80) - 8 والدِيبح اميا ويدوا ألصَلِحَاتٍ أوْلتِيكَ أَصَحَب الَْنّوٌ هُْ نيبا 
حَديِدُوَ #. 
« والح اما ويدوا للحت أُوْلكيِكَ أسَحَبُ الْجَنّوٌ هُمْ وبا حَدإِدُورت 4: 
والخلوذ: الوجود”" إلى غير نهاية. 
2 2 
0)- لاوَإدَحَذَنَامِطَقَ بتو إسرء يل لاسَْبْدُ ون ِل لَه ويألدِحسَانًا وَذِى 


لْهَرَى وَالَتَمَ 2 ء 0 8 207 و2 22 00 اس يم 
فق والستدئ والسَستحكين وَفولُو لتايس حسما وَأَقِمُوا الصّصلؤة وَءَانُوا كر 2 


قي بسك وَأْسم مُعَرضُوري #. 
#وَإِدْاَحَذَنَامِِكَقَ بَوَْإِسَردِيلَ #: الجمهور: اذكر إذ أخذناء فيكون استئناقا. 
قال الشّيخْ رحمه الله'"": ويحتمل أن يكونً جميعٌ ما تقدّم وما سيأتي إلى 
انتقضاءٍ القصَّةٍ عطفًا على قوله: #أَذْموأنمْىَالَقَأْتُ عَلِدَيْْ 4؛ أي: حيس أنعمتٌ 
عليكم وفعلتم كذا وفعلنا كذا. 


والميثاق: العقدٌ”” المؤكد غاية التّوكيد. 


)١(‏ «الوجود) من (ن). 
(0) «قال الشيخ رحمه الله»: ليس في (ن). 
(؟) في (و): (العهد). 


6 1 7 
4 ل" -3 


«لَاصََبِدُ ونلا امه * الكل 002. بأن يه تعبدواء فحذف الجارٌ وتعدّى الفعل 
من غير واسطة» ثم حذف (أن) فارتفع الفعل» كقولٍ الشاعر: 
ألاأيّهذا الرّاجِرِي أحضُرٌ الوَّعَى ون ْسْهَدَ اللََاتِهل أنت مُخْلِدِي”" 


«الحجّة»: (الأخذٌ) من الألفاظ التي تجري مُجرى القَسَمء فتُجابٌ بجواب القسم» 
٠.‏ 5 رم و 
فيكون تقديره: حلفناهم لا تعبدون» ومثله: بيهر لئاس 4 [آل عمران: /0]141©. 


مات 
لع 


قطرب: لَاسَنَبُدُونَ © حال؛ أي: غير عابدين إِلّا الله9). 


الفرّاء: اللَفظٌ خبرٌ» والمرادٌ به النّهي”*» كقوله: لا يمن كورود [الصف: ]١١‏ 
في (الصَّف)» وجَرْمٌ #يَغورٌ4 [الصف: ؟١]‏ يدل عليه©. 


ومّن قرأ بالثّاء”"" فبإضمار القول» وإضمارٌ القولٍ لا يضيق. 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية» والصواب أن القول للكسائي. انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ »)47١‏ و«البسيط» 
للواحدي (”/ »)٠١7‏ و«اتفسير الراغب الأصفهاني» /١(‏ 5 ©) و«تفسير الرازي) (7/ 086). 
وأجازه الفراء والأخفش والزجاج. انظر: في «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 20)» وللأخفش 
)١15١ /١(‏ وللرّجَاجٍ /١(‏ 1714). 

(؟) البيت لطرفة بن العبد من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص: 70)» و«جمهرة أشعار العرب» للقرشي 
(ص: 7576). 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/ 77). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (7/ .)1٠١‏ 

(5) ذكر الفراء هذا الوجه؛ وذكر الوجه الأول والثاني أيضاً. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 4-07 0). 

(7) كلام المصف على آية (الصف) التي أيّد بها قول الفراء» فهو يرى أن الخبر فيها معناه الأمر» ولذلك 
جزم جوابه وهو في رأيه هذا موافق للزجاج» وفي كلامه رد على المبرّد الذي رأى أن الجزم جواب 
للاستفهام ب(هل). انظر: «المقتضب» للمبرد (7/ 87)» و«معاني القرآن» للزجاج (60/ .)١157‏ 

01 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء» وباقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 


ار 1/0 


لوَيالوَدإحَسَانًا #: الوالدٌ: الأب. والوالدان: الأبُ والأمٌ والولد: نتيجتهماء 
وأصلّه من الولادقء كالمَّاج للنّاقة. 

والإحسان: التفع. 

الحسن”": والباءٌ متّصلٌ بالإيصاء؛ أي: أوصينا بهما إحساناء كقوله: لوَوَسّينَ 


ه١‎ 


أ شن مِلِدَيه إِحْسَننَ) * [الأحقاف: 0]10"©. 


وقيل: يتّصلٌ بفعل من الإحسان؛ أي: وأحسنوا بالوالدين» تقول: أحمنْ به 
قال الله تعالى: ركد تسن 4 [يوسف: »2٠٠١‏ وأحسنْ إليه» قال الله سبحانه": 
#حكما لَحْسَنََميَكَ 4 [القصص: /9]1/1). 

وقيل: متَصِلٌ بالأذ؛ أي: أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إِلّا الله 
وبالوالدين إحسانًا”". 


(ص: 167). و«التيسير» للداني (ص: 75). 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والصواب أنه: «الحجة)؛ فالقولان ذكرهما أبو علي الفارسي في «الحجة»؛ 
كما أن مثل هذا الكلام يبعد أن يصدر عن الحسن رحمه الله ولم ينسبه أحد إليه. انظر: «الحجة» 
.)137١ /0(‏ 

(؟) في (و): #وَوصمَالِإضَبوْدَيْه خسنا 4 [العنكبوت: 8]. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 07). 

(9) في (و): «كقوله). 

(4) اختار هذا الوجه الأخفش والزجاجء وذكره والذي قبله العكبري. انظر: «معاني القرآن» للأخفش 
35/1 )» وللزجاج .)١77/١(‏ ولإعراب القرآن» للعكبري /١(‏ 85). 

(0) انظر هذه الأقوال بلا نسبة في: «تفسير الطبري» (7/ »)١4١‏ و«البسيط» للواحدي (9/ ))٠١7‏ 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية »)١7/7 /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان »)508/١(‏ وقد رجّح 
الطبري القول الأخير؛ لأنه أنسب لسياق الآية» ورجّح الأخفش والزجاج والواحدي وأبو حيّان 
تعلق الباء بالإحسان؛ لأنّه أقرب إلى قياس اللغة» أما الكرماني فقدّم هنا الأول؛؟ لشبهه بالقرآن» 


ا١ا/ك‎ 


#وزى الْشُّرَىَ 4: القريبٌُ المعتدٌ بقرابته. 

وليك 4: جمعٌ يتيم؛ وهو الذي فقَدَ أباه قبل الحُلّم إلى الحُلم”". 

#والسستحكين 4: جمع مسكين, وهو الذي ضضم إلى فقره الذَلّ وانقطاع المعونة. 

لوَفُوولئكاس حُسَمًا 4: قيل: النّاسُ عامٌ وقيل: خاصٌ للمؤمنين» وقيل: 
المرادُ به لني يكللِ؟ أي: وقولوا للنّاس في شأنٍ محمد يَكِ حسنًاً. 

وقيل: الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر. 

وقيل: هو محكمٌ» وقيل: هو منسوخ بآية السّيف. 

والحسن والحَسَنُ لغتان» كالبَخْلٍ والبَخَلِ وقيل: الحَسَنُ وصففٌ؛ أي: قولا 
حَسَنَاء والحْسْنٌ المصدر؛ أي: قولّاذا حُسْنٍ. 

#وَأَقِمُوا الصَكزة * المفروضة» ##وَءَاتُوا كود © الواجبة. 

ابن عيسى: كان زكاةٌ أموالهم قربانًا تهبطٌ إليه نارٌ تتحمله”©. 

ونير 4: أعرضتم. والتّولّي: الذَّهابُ عن الشَّيِء خلاف | 

فالايلاتتستم 4 فإنّهم بقوا على الميثاق. 

ونش ضوح #: : خطابٌ لليهود الَّذِين كانوا في عصر الي بكل؛ أي أنتم 
معرضون كأوائلكم وقيل: تأكيدٌ للأوّلء وهم الغيّبُ. 
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اقل إل 


ولأنه أنسب لسياق نظائر هذه الآية في القرآن كلّهه وقدَّم في ١غرائب‏ التفسير» ١5 /١(‏ ) تعلق الباء 
بالإحسان؛ لأنه الأشهر عند المفسرين. 

)١(‏ في (و): «وإلى الحلم»؛ والصواب ما أثبتناه من (ن)؛ لأنَّ المراد: أنَّ هذه التسمية تُطلق عليه إلى 
الحلم. 


هه رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(85)- لوَاِذْ مسقي لاسَسفِكونَ دما ولا حرجو نأنشْسَم تورك 2 


قرروَأسْرٌ َدَْدُوتَ 4. 

لود أحَذَنا مسقي لاسفْكون دماء كم م أي : لا يسفك بعضكم دم بعض . 

وقيل: لا يَقتل فيقئلٌ قَودَاء فبكون كأنَّه سفكٌ دمّه؛ أي0©: تسبَّبَ له. 

وقيل: ثُهوا عن قتل أنفسهم» وهذا(" محرّمٌ. 

وقيل: لا تأتوا ما يجبُ قتلّكم به في حكم الله. 

وقيل: كان فرضًا عليهم قتل أنفسهم من الكبائر» ثم رُفِعَ عنهم. 

#ولا رْنَنَفْسَكْمْ من ديرك #؛ أي: لا يُخْرِحٌ بعضُكم بعضًا من داره. 
فيستولي عليها. 

قال الشَّيِخْ رحمه الله تعالى”": ويحتمل بعضّ وجوه الأوّل. 

والتّفسٌ: الذَّاتُ. 

والذار: اسم جامع للعَرّصة والبناء والمحلّق واشتقاقه من الدَور وهو التحجيرٌ 
حول الشّيء. 
لثم َرَت 4؛ أي: اعترفتم» والإقرار: الإخبارٌ على طريقٍ الإيجاب”) ب(نعم). 


ته 


وقيل: لأْقرَرَمُ 4: قبلتم» من (الإقرار) الذي هو الرّضاء قال البُعيْتُ: 


)١(‏ في (ن): (إذا. 

(0) في (و): «وذلك). 

() «قال الشيخ رحمه الله تعالى»: ليس في (ن). 
(5) «الإيجاب»: من (ن). 


ألشت كُلَيْيا إِذاِيْمَ خطة أقركإقرار الحَليلةَ للبَمْل”" 
لوَآنْسْرَ تَعْبَدُونَ 4 على إقرار أسلافكم؛ ويجورٌ أن يكونّ خطابًا لأسلافهم 
فيدخل هؤلاء في معناه» فيكون الكلامٌ على نسق واحدٍ. 
وإعرابُ «الاشَْفِكونَ 4 «إو لا حرجو 4 كإعراب #الَاسَْبْدُونَ ©. 


ين 


2 2 0100 >2 زر د > > يك 
(5) - لثم أنتم هتؤلاء تَفَدُلُو أنفسكم وَعرْجُونَ فَرِيضَافِسَكُم ين دِيَرِهِم 
او 7 04 مه 1 م ىه آل م 3 ١‏ م 314 00 00 - 
تظهرونٌ علِئّهم 0 ادو وَإِن 7 أ سترئ تَقَندوهم وهو حم عليحكم 
2 301 
إحرا حك أذ مَؤَّصِسُونَ يبه 1 ب وَتَكفروت د بِبَعْض هما هما حم مَن يَفَعَلُ دالت 


2 


نكم !| يزان الكيزة الذي دم ابامة ور د العَدَاد 
لاثم آَم نولا نَقَدنُو أنفْسكمْ 4 الرجاج: (هؤلاء) بمعنى: الذين. 
و(تقتلون) صلته؛ قال: ومثله: #وَمَابَلك بيَمِيِِكَ يَتمُومَئ # [طه: 20]137. 


فرق 


ابن عيسى: يا هؤلاء 
وقيل: (هؤلاء)© تأكيدٌ ل(أنتم)؛ و(تقتلون) خبرء”» 


.)7115 /0( و«العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ »)5 5/4 /١( انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ /١(‏ 7؛» وقد ذكره المصئف في «غرائب التفسير» /١(‏ 154). 

(©) ذكره بلا نسبة الطبري في «تفسيره» (7/ »)75١0‏ والسمرقندي في «تفسيره» 007١ /١(‏ والواحدي 
في «البسيط» (”7/ .)١١1/‏ 

(5) «وقيل هؤلاء» من (ن). 

(4) ذكره المصثف في «غرائب التفسير» .)١98 /١(‏ 


1 1 


لاىء وداب 


وَعرِجُونَ فَرِيِفَاقِسَكُم ين دِيَرِهِمَ 4©: من مقامهم؛ أي: أنتم'"" تسفكون الدّماءَ» 

وتخرجونٌ الموخٌدينَ من ديارهم غيرٌ مُراقبِينَ ميثاقٌ الله عليكم. 

لتَظهَرُونَ عَيَنّهم 4: تتعاونون» والمعاونة والمظاهرةٌ واحدٌّء وأصلّه: تتظاهرء 
دغ الَّهُ عند بعض» وحُذفَ عند بعض. 

ليآلاتم 4: بما فيه إثهٌ» والإئمُ: الفعلُ الذي يُستَحَقَ عليه اللّومُ. 

#وَالْعُرُونِ »: وهو مجاوزة الحذء وقيل: الإفراطٌ في الظّلم. 

لوَإِنِيَأْوْكُ أُصرّئ تَُدَدُوهُمَ 4 أشْرّى: جمعٌ (أسير) على القياس» وأسارى: 
جمع الجمعء وقيل: أجري (أسيرًا) مَجرى (سكران»» فجُمِعٌ جمعه. ولا فرقٌ 
بينهماء وروي عن أبي عمرو: أنه فرَّقّ بينهما". 

وأصله: السَّدٌ بالأسر» وهو القد. 

والفداءٌ: البدلُ من الشَّىءِ صِيانة له. 

والأظهدْ أنَّ (فدى) و(فادى) بمعنى واحدٍء والمفعولٌ الثاني محذوف؛ أي: 
تفدوهم بأموالكم أو أسرائكم. 


)١(‏ في (ن): «أي من مقامهم ثم أنتم). 

(؟) روى الثعلبي في «تفسيره» (5/ )47"١‏ عن أبي عمرو أنه قال: (ما أَسِرَ فهو أسارى, وما لم يُوْسَر فهو 
أسرىء وروي عنه من وجهٍ آخرٌ قال: ما صار في أيديهم فهم أسارىء وما جاء مستأسرًا فهو أسرى)» 
وذكر عن علب إنكاره للفرق بينهما. ومعنى (ما أسر) في كلام أبي عمرو: ما شّدٌ بالإسار و(ما لم 
يؤْسَر): ما أخذه العدو أسيراً ولم يربطه بالإسار. 

(7) الفعل (فدى) يتعدّى إلى مفعولين» ويتعدّى إلى الثاني بحرف الجر. انظر: «الحجة» لأبي علي 
الفارسي .)١58-١55/17(‏ 


نا 
درا س ي اسضسب سوير 


#وهو 2ه رماي رظري 


و هو جرم علركمَإِحْرَاجَهُمْ حُمْ * فيه تقديمٌ وتأخيرٌ والتقدير: وتخرجون فريقًا 
منكو" من ديارهم؛ وهو محرّمٌ عليكم إخراجهم» وإن يأتوكم أسارى تفادوهي.”" 

و(هو) كناية عن الإخراج» وقيل: كنايةٌ عن الأمر والشَّأنَء وقيل: كنايةٌ بشريطة 
التّفسير» وقيل: عمادٌ. 

ابن عبّاسٍ: كانت قريظة والتَضيرٌ أوَيْنِء والأوسٌ والخزرج أخوّيْنء وكانت 
قريظة مع الأوسء والتضيرٌ مع الخزرجء فإذا اقتتلا عاونَ كل فريق حلفاءها”" فإذا 
وضعت الحرتث أوزارّها قدوا أسراها©). 

#أفْتْؤْصون ببَعْض لكب #؛ ؟ يعلي: : فداء الأسرى» #وككقرو تب معط بِبَعْضٍ #: 


بماسواه. 


يع هم 


قال السدي: أخدّ الل عليهم أربعة عهودٍ: ترك القتال» وتركٌ الإخراج» وتركَ 
المظاهرة» وفداء أسرائهم» فأعرضوا عن كلّ ما أمروا إلّا الفداء©©. 

لهَمَاب َف مَنْيَفْعَلُ دك مِنحكُمْ 4 الجزاء: المقابلةٌ على الخير بالتُواب» 
وعلى الشّرٌّ بالعقاب. 

و فود لت 4 إشارةٌ إلى الإيمانٍ ببعض والكفر ببعض. 


لإِلَاحرَى4: هوان. 


)غ2 (منكم) من (ن). 

)١(‏ في (ن): ١أسرى‏ تفدوهم». 

(9) أعاد الضمير بصيغة المؤنث؛ لأنه أراد بالفريق القبيلة. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ »)27١1/‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١54 /١(‏ 
(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 477)» والواحدي في «البسيط» (7/ .)١١5‏ 


سر 36 


ابن السّرّاج: يصلحٌ أن يكون أصلّه من الكّرايق وهو الاستحياء؛ أي: يقف 
موقفًا يُسْتحيا منه37 2 . 

لف الحم لديا 4: بالقتل والأسرٍ والجزية والجلاء. 

#وَيوْمَالْْمَوَردُونَ 4: يُصرّفونء والرَّد: الرّجع. والرَّدٌ: المردود» وجمعْه: 
الرّدود. 
عذاب الدّنيا. 


#وَمَا لَه بسَمْلٍ 4: بساهٍ عَم تَكْمَلُونَ 4: الثَاءُ تدل على أوَّلٍ الآية» والياءً على 


ي4: هو الذي لارَوْحَ فيه ولا فْرّحَ» وقيل: إلى أشدٌ من”" 


0 م سل مح سل ع سا ضى بطل د يي رصة رم كلم الم ع سر - 0 
(8) - 9 أؤلتيك الذي أشتروأ لوه دايا لوو ملا يحَقَفَ عَتَهُمْ الْعذاب وَلاهمٌ 


« ولي كَالْدَِاَسْرَوْلْسِهالدُييَا4: اختاروها على الآخرة اختيارٌ المعطي 
والمشتري. 

اتَلايحَنَتُ 4: لا يهرَّنُ لعَتَبْه السدابُ 4: والتّخفيفُ: التَسهيلٌ والتّهوين. 

لوَلامْْمْصَُونَ 4: يُمتعون من عذاب الله» والنُصرةٌ: المعونةٌ على العدوٌ. 


.)١١37 /7( وانظر: «الأصول» لابن السراج‎ »)١77 /7( ذكره الواحدي فى «البسيط»‎ )١( 
(؟) «من» من (ن).‎ 
قرأ نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف بالياء» وباقي العشرة بالتاء. انظر: «النشر» لابن الجزري‎ )©( 


(؟/ 518). 


| 
”م ٠7 ١‏ ري عست .لور هيه 


ل ِ- 


1 ذه رن له 2 و 2 َم ره و 7ع ا مودس 5-2 2 
(00)- ا وَلِعَدَ َاتَدَْا مُومى الككب وَقَعحَا يديسل وَءَاتْنَاعِس أن مَرَمَ 


- 


لدت وَأيدَتَرُوح هدس أفْحُلْمَا جآءكمَ رسُوليمَا لا وك نمكم أستكبر مَعَرِيمَاكدبَم 
# وَلْمَدَمَاتْنَا ©: أعطيناء والإيتاءٌ: إخراجٌ المأخوذ”" إلى الآخذ. 
مُومى الْكتبَ 4#" : التوراة. 
#وَكَفَعَنَا #: أتبَعناء والتقفية: إلحاقٌ الشّيءِ بالشّيء”. 
معدو #: بعذه. 
دع > 0 4 )5 8 
اسل #: جمع رسولء والرَّسولُ: المؤدّي عن الله ما أوحاه إليه» المبان عن 
غير بالمعجزة الدَّالٍ على صدقه» واشتقاقه من (الرّسّْل)» وهو الْلَبِنُ. 
وا لمعن »: جعلنا الرّسلّ يتلو بعضهم بعضًا بعدّه. 
وقيل: جعلنا الرسل بعد موسى إلى عيسى تابعين لشريعته. 
#وَءَاتَيَاعِس أبن مر َألْبيدََتِ #: المعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمّه 


والأبرص وغيرها. 


9 يدنه 4# : قويناه» والأيد والاد: القوة. 


)١(‏ في (و): «الإخراج للمأخوذا). 
(؟) في (ن) زيادة: ١يعني».‏ 

(7) في (ن): «الشيء بعده». 

(8) في (و): «ومعناه». 


فاك 0 


بروج ادس الحسن وجماعة: هو جبريلٌ عليه السّلاه0©. 

وسَمّي روح القدس أنه يأتي بما فيه حياةً القلوب؛ وقيل: سمي به أن الغالبٌ 
على الملائكة الرُوحٌ» والرُوحٌ معنّى يَبِينُ”" به الح عن”" الميت» والملائكة هم 
الم وحانيُون. 

والقدسٌ: الطّهارة وقيل: القدسٌ: البركة. 

الحسن: القدس: هو الله عرٍّ وجل 9). 

وتأييده إِيّاه: إتيانه بكلام الله» وقيل: صعوده به إلى السّماءِ لمّا أرادوا قتلّه. 

ابن عبّاس: روح القدس: هو الاسم الذي كان يحي به الموتى؛ ويعمل 
العجائب به©. 

وقيل: هو الإنجيل. 

ككلم جا رَسُوليمَا لا جوج شف 4 : تحب وترضىء والهوى: المحبّة 

تقول: هَوِيَ يَهرّى هَوَّى» وأصلّه من (الميل). 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ 577)» والماوردي في «النكت والعيون» )١157 /١(‏ عن الحسن 
وغيره؛ ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 777) عن الربيع والضحاك والسدي وقتادة. وهذا هو 
القول الذي يميل إليه المصتف؛ فقد قال في «غرائب التفسير» :)١51/1١(‏ (روح القدس: يعني 
جبريل؛ والقدس: هو الله أضيف إليه تشريفاًء كبيت الله وناقة الله). 

إفة أي: يمتاز ويختلف. 

(9) في (و): «به يبن الح من). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 5777)» والماوردي في «النكت والعيون» )١155 /١(‏ عن الحسن» 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١1778‏ عن مجاهد. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7777)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 119). 


1/4: 


#استَكبرعُ 4: تعظَّمتم عن" الإيمان. 

ميد 4 مثل عيسى ومحمّد عليهما السّلام. 

#وَررِيقًا دلُو ب # كزكريًا ويحيى عليهما السّلام. 

وإنّما قال(": اتَقَدُْوبِ 4 لأنّه فاصلة وحكاية حال”". 
د 


ور 


0 لام لبثرم ملام مون 


فق 


وقيل: هو جممٌ غلافٍ؛ أي: هي أوعيةٌ العلم 

وأصلّه غُلُّف,ء فسَكّنَ ك(رُسٌّل)» وقد قُرَىَ في الشَّواذ منقكا"©. 

والغْلافٌ: وعاءٌ السّيءِ وصواته. 

بل لَمتم أ له: طردّهم #بَكُمْرِهمَ 4: والطَرْدُ واللّعنُ واحِدٌء وذئبٌ لعينٌ؛ أي 
طريد» قال: 


.»نع١ في (ن): «على»»؛ وفي الهامش:‎ )١( 

(5) «قال»: ليس في (و). 

(؟) وتقديره: فريقاً كذّبتم وأندم تقتلونَ فريقأ» فلذلك جاء (تقتلون) بلفظ المضارع مع أن معناه: وفريقاً 
قتلتم. 

(5) في (ن): «للعلم». 

(5) قال ابن مجاهد في «السبعة في القراءات» (ص: :)١75‏ (كلهم قرأ لعلف 
أحمد بن موسى اللؤلؤي عن أبي عمروأنه قرأ لغُلّف» بضِعٌ اللام» وروى الباقون عنه أنه 
خمّفء والمعروفٌ عنه التخفيف). 


600 


ك0 مخففة» وروى 


1 1 


202 


ذَعَرْتَ ب به القطا 55 عن مهام" اذب كالرّجَلٍ اللّعيِن”) 
أراد: مقامَ الذَّئبٍ اللّعِينِ كالرجل. 
و 


قيلي مَآَؤْصِيُونَ © قيل: معناه: فإيماتهم قليلٌ» ونصبّه نصبه على أنه نه صفة مصدر 
محذوف؛ أي: يؤمنون إيمانًا قليلاء و(ما) صلة©. 


لوه 03 2 
وقيل: معناه: فقليل مؤمنوهم, والناصب مُضْمَرْء تقديره: فصاروا قليلا يؤمنون. 


حكاه”؟ علي بن 7 )0( 
وقيل: (ما) للتّفى؛ أي: ما يؤمنون لا قليلًا ولا كثيرّاء وهذا لا يجورٌ؛ لأنَ ما بعد 
(ما) لا يعمل فيما قبله©. 


(14)- 'وَلَمَا جاده مْكْتابُ منْ عند لَه مُصَدذف لْمَامَعَهِمْ وكانو أن مَل يَسْسَفْيَحوْرت 
عَلَ لذن روأ هلما حَاءَهُم ناحرف أْحكهروأ يي فلَمْنَهُ لَه عل الكنفريت #. 


)١(‏ في (ن): «مكان»» وهي كذلك في بعض المصادر. 

() البيت للشَّمَاحْ بن ضرار. انظر: «ديوان الشَّمّاخ» (ص: »)7١‏ و«المعاني الكبير» لابن قتيبة 
»)١95 /١(‏ و«تفسير الطبري» (5/ 75177). 

(©) وقد استحسن المصنف هذا الوجه في ١غراتب‏ التفسير» /١(‏ /ا8١).‏ 

جع في (و): احكاهما». 

)0( هو الرمّاني» وقد استغرب المصئف هذا الوجه في ١غرائب‏ التفسير» »)١1517//١(‏ وروى الطبري في 
«تفسيره» (7/ 7707-777) المعنيين؛ الأول عن معمرء والثاني عن قتادة» وذكرهما الماوردي في 
«النكت والعيون» )١161/ /١(‏ بلا نسبة. 

(5) «وهذا لا يجوز لأن ما بعد ما لا يعمل فيما قبله» من (ن). ذكر الثعلبي هذا الوجه عن الواقدي في 
(تفسيره) (؟1/ 7 » وعدَّه المصنّف من العجائب في ١غرائب‏ التفسير» .)١81//١1(‏ 


فر ا 
214 00 3 
كما اسملا 


#وَلَمَاجَاءَهُمَ #؛ أي: هؤلاء اليهود. 

كنب منْعِنر أله 4 قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: كانت يهودُ خيبرٌ تقاتل 
غطفان» فكلما اتقو مُزِمَتَ يهود. فعادّتِ اليهودٌ بهذا الدّعاء وقالت: د الم 1 إِنَا 
عليهم» قال كاتا ذا الا دعو بهذا الحا فهزثوا غلفان» ليت الث ب 
كفروا به» فأنزل الله هذه الآية9©. 

من عنر اَلَو #؟ ب يعني: القرآن. 

#مصَدّق لِمَامَعَهُمَ 8؛ أي: يصدَّقٌ القرآنٌ التّوراة؛ لأنَّ فيه ذكرٌ مجى جيء الي يكل 
والقرآنه وسح 2 خض به جل الشذد بوقويه ادك 

وقيل: يصِدّقٌ التَّوراةَ والإنجيل أنَّهما من عند الله. 

وقيل: موافقٌ بجُلٌ أحكامه. 

لوَكاْأِْنمَبَلُ 44 أي: من قبل القرآنٍ ومحمّدٍ ولا 9يَسْسَنْيَحوت #: 
يستنصرونً الله #عَلَ لذ نَكَمرُوا 4: على أعدائهم» ويقولون: اللّهمّ انصرنا بحقٌّ 


النبئّ على أعدائنا فيتصّرون. 


وقيل: يسألون الله لله القضاءَ بينهم وبينَ عدوهم به. 


غ2 ذكره الواحدي فى الأسباب النزول» (ص: 28 ورواه الحاكم في «المستدرك» مل وقال: 
(أدّت الضروة إلى إخراجه فى التفسير» وهو غريب جدًا)؛ وعلّق الذهبى قائلا: (لا ضرورة فى ذلك؛ 
فعبدٌ الله متروك هالك). 


(؟) في (ن): «والنبي عليه السلام». 


ةر ١1‏ 
وقيل: #يَسْتَفْتَحوت #: يُستعلمونهم'": هل وَلِدَّ فيهم مَّن هو بصفة 


محمد عكلله؟0) 
#مَلَمَّاجَاءْهْمتَاعَرَفأْكعَرُوأ يد 4: جحدوا نبوّتّهِ وأنكروه. 
والمعرفة: ظهورٌ الشّيء للتفس على ثقة. 
وجوابٌ (ولمّا) مُضِمَدٌ دل عليه ما بعدّه» وجوابُ (فلمًا): #كَمَرُوأ بي 4. 
وقيل: لما طال الكلامٌ أعادَ هلما كفوله: # بيلف د متم 4 [المؤمنون: 9]80©. 
قال الفرّاء: #فْلَمًا # بالفاء جواب #وَلَمًا#, وِكحعَرُواَ يي # جواب #فَلَمًا 2#. 
#قَلَسَنَه ألو عل الكنفريت 14: كلمة تُستعمَلٌ للبُعدٍ من الرّحمة» وأصلّه من 
(الطّرد). 


د د عاد 
201000 


)4 - يشما شار رو َأَبِوَأَنفسَهُمْ أن ن يحككهروأ يمآ أ تَرلَ لهُبَمْيًا أن يُتْرَلَ 


هه مره هدم 6 سمس وو م #. 


فَضْلِهِ عل من شاه من عَبَادِوْء َو عضب عل عضب وَلِلْكفْرِيَ عَدّابُ مُهِيكٌ 
220100 2 ع و 
#يشسما أشار َأِءَأَنمْسَهُمْ أن د يحككهروأ يمآ أََرَلَانَهُ 4: (بئسّ): كلمةٌ تُستعمّل 
ده حلاف ).لمعن بس شك باع سي الك 
واشترى بمعنى: باع» وقيل: إِنَّما يستعمل (اشترى) بمعنى (باع)؛ إذا وفع 
لتَايْعُ بغير الذهب والفضّة؛ لأن كل واحدٍ منهما بائعٌ ومشتر. 


)١(‏ في (و): ايستعلمون). 

(7) ذكر المصّف هذا الوجه في «غرائب التفسير» /١(‏ /191)؛ واستغربه. 

(*) وهذا القول منسوب للمبرٌد. انظر: «البسيط» للواحدي (”7/ .)١51١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 224 وفيه: (ليس للأولى جوابٌ؛ فإن الأولى صار جوابها كأنه 
في الفاء الي في الثانية» وصارت لكَمَرُوأبِي 4 كافية من جوابهما جميعًا). 


1 0 
١8/4‏ ري السب سوويه را 


وقيل: هو على ظاهر ما يُعرّفٌ من الشّرى» فيكونٌ المعنى: بئسّ شيئًا فدّوا به 
أَنفسَهم الكفر. 

و(ما) في (بئسما) هي التكرةٌ الموصوفة» و#إأن يَحكدُروأ 4 رفع مثله في217: 
بئسّ رجلا زيدٌ» ويجورٌ أن تكونَ الموصولة"». وجارٌ وقوعه بعد (بئس) كما جاز 
وقوع (الذي) بعدها. 

قال الغرّاء : (بئس) مع (ما) بمنزلة اسم واحٍِ؛ أي: المذموم اشتروا به أنفسهم. 
تقول العرب: بتسما تزويج ج ولا مهر» فيكون قوله: «إأن يدوأ 4 بدلا من الهاء”". 

بَنيا4: تطاولا وحسدًاء والبغي: شِدَّةٌ الطّلب للتطاول. 

أن بَرَلَ *: لأنْ يُبرّل #لَهُمن مَضَلِوء 4 الكتاب والنبوّة. 

عل من يمآ مِنّ عادو ؟ يعني : محمّدًا يلك وذلك أنَّ اليهود كفروا بمحكّد 
يله بغيًا وحسدًاء لأنّهم كانوا يرجونّ أن يكونٌ لني المبعوث من بني إسحاقء فلمًا 
كان من بني إسماعيل» كفروا به بغيًا وحسدّاء ولم يكن كفرّهم عن شك وارتياب. 

#مَبَآدُو4: انصرفوا واحتملُواء وقد سبق. 

ال حَد #*: يكف رهم بعيسى عليه السلام» وفيل: بقولهم: عور اع الله 4 
[التوبة: ٠*٠‏ و ميد أنه موه * [المائدة: 14]» وتغيير أحكام التّوراة. 

وقيل: أراد التّتابعَ والاستدامة. 


غ2( «في) من (ن). 
(7) وتقديره: بئس الذي اشتروا به أنفسّهم الكفر. 
() انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 657-/617). 


١/1 عراس‎ 


لوَيِلْكَفِيَ عَدَاتُ تُهِيتٌ4: مُذِلَه والهوانٌ: الاستخفاف» وأصلٌ الباب: 

السّهولة. 

والعذابٌُ المهينٌ هو" الموصوف بالتَّخْليدء والذي مآلْ صاحبه إلى الكرامةٍ 

وقيل: كل عذاب الله مهيرٌ» والمُهِينُ هو الله عنَّ وجلّ» وجارٌ وصفُ العذاب 
به لأنَّ الإهانة تق به. 

16د عد 

 )9١(‏ ٍوَإِدَاق لَهُمَءَاموايمآأ ندل َه فَالُوأ ومن مزل لكا وَيَكُمورت 
بِما رآ وَهْوٌ َلْحَنُ مُصَذَْالَمَا مَعَهُمْ هُلْ فلم ستْدْونَ أي أَمْهِ ين مَل إ نكمم 
مُؤْمِنِرتَ 

#وَإِدَاقِلَلَهُمَ #؛ أي: لهؤلاء اليهود لأءَامنُوأ يمآ أَنْرَلَألّهُ 4 يعني: القرآن 
ما لوأ مده منٌيمآأنزلَ عَلِنَمَا ‏ يعني : التّوراة. 

#ويَكمرُوت #؛ أي: وهم يكفرون, وقيل: #يَكفرورت # حال”". 

#بِمَاوَرَاءة. 4 يعني: بعدّه» والوراءٌ: الخلفٌ". 

وقيل: بما سوأه. 


لوَهْوَاَلْحَق 4؛ أي: القرآن لمُصَدْهَلِمَامَمَهُم 4 سَبَقٌّ. 


)١(‏ «هو): ليس في (ن). 
هع في (و): «وهو القرآن». 
() والجملة استثنافية أو حالية» وظاهر صنيع المصف أنه يرجح الاستئناف. 


مارم 
0 ا 
١4٠‏ 2 لا رب سس سدور 


د رع اعم 0-0 


اذل ودود أي ةلله > وإنَّما ذُكِرَ بلفظٍ الخطاب؛ لأنّهِ إذا اجتمع الغائبُ 
والمخاطّبٌ» فالغلبة للخطاب. 

المفضل: فلم كنتم تقتلون؟ 

وقيل: فلم تتولّون الذي قتلوهم؟ 

وقيل: مستقبلٌ وقعَ موقم الماضي”"؛ أي: لم قتلتم؟ 

قال الشّيخَ رحمه الله”": ويحتمل أن يكولَ #مِن قِْلُ 4 ظرفًا للخبر"» نحو 
قولك في المناظرة : لِمَ فعلْتَ كذا ولا( أو متعلقًا بظقُلٌ 0#. 

#من قبل 4 أي : م0 قبل محمد د 

قال الكلبيٌ: قتلوا في يوم واحدٍ ثلاث مث نبي في بيتٍ المقدس”" 

فإ كك م ومنت » حيثُ قلعم: لنُومُ آَل ًا [البقرة: 419١‏ أي: أي 
كتاب رخص فيه قتل التَبييْنَ؟ 


الكلبيٌ: ما كنتم مؤمنين 0 


)١1(‏ وقد نقل المصنّف عن ابن السراج أَنَّهِ قال: إِنَّ هذه أمثلةٌ جارٌ وقوحٌ بعضها موقمَ بعض إذا لم يورث 
التباساء واستغربه. انظر: «غرائب التفسير» .)١5//١(‏ 

() «قال الشيخ رحمه الله»: ليس في (ن). 

(9) في (و): اللتخبير». 

(5) وقد عد المصئف هذا من العجائب. انظر: (غرائب التفسير» .)١09/١(‏ 

(0) في (ن): «قال ويحتمل أنه متصل بقل). 

(5) «من» من (ن). 

(0) روى نحوه ابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 2007» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١177 /١(‏ عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

00 ذكره الزَّجَاجٍ في «تفسيره» /١(‏ 5» والسمعاني في «تفسيره» ١ .9 /١(‏ وابن الجوزي في 5 


١4١ ا‎ 


(95) - لوَلسَد جآ كم موس بالبيدئات ثم حدم لعجل ون يفيه وَأَنثُم 
كلليثورت 4. 

لوَلعَدَ جَآةكُم وس بالْبئتِ4: الآبات الشّسعء طمُمَََدْالسِجِلَ 4 إلهًا 
لين بَتَيِد 4: بعد انطلاقِه إلى العُّوره وقبل: بعد مجيئه بالبيّنات» 9وَاَنممَ 
ظَدِيِمُورت #: واضعون العبادة غيرّ موضعها. 

(9) - واد أَحَذْا كفم وَرَقَعَمَا وَفَحَكُمْ الظور حُدُواْمآءَاكَدْكحكُم بهو 
وأسْمَُوا الوأ معنا وَعَصَدوَأْضْرُ وأ فى ويم الجن يِحكْرْهِمْ كُزْيِقِسمَا 
يَأمْوسكُم بد إبمفكْ إِنكثر مُؤْمِت 4. 

لوَإِدْ أَحَذْناِكَفَكْ وَرَمَمَسَامَوصَصَكُمْ الور حُدُومَآءاِدْئدحكُم 4 سَبِقّ تفسيزه. 
وأعيدَ لأنَّ الأول ذُكِرَ للاعتبار بأخبار مَن مضىء وقيل: لتعدادٍ انعم على بني إسرائيل» 
والثاني للججاج. ْ 

لبِمُوَّوَ وََسَمَعُوأ 4؟ أي: اقبلُوا ما سمعتّم» كقولنا: (سمع الله لمن حمده)؛ أي: 
قبل الله حمده”". 

وقيل: اسمعوا متدبرين له واعملوا. 


المفضّل: معناه: أطيعوا". 


«زاد المسير» (1/ )١1١5‏ دون نسبة» و(إن) على هذا القول نافية بمعنى (ما)» وذكر عن الكسائى أنها 
بمعنى (قد)» وعن أبي زيد الأنصاري أنها بمعنى (إذ). انظر: اتاج العروس» للزبيدي (5/ .)7١17‏ 
)١(‏ «أي قبل الله حمده؛ من (ن). 


(؟) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» »)0١١ /١(‏ والثعلبى فى «تفسيره» (1/ /5 5) دون نسبة. 


؟ ١4‏ اي لض دوو 


«#مَالوأ ممعم وَعَصَينًا مَهَعنَا وعَصَدنَا4ك قال الشيخ رحمه الله(©: يحتملٌ أنَّ ذلك كان منهم 
قولاء ويحتملٌ أنَّ حالّهم دلَّتْ على ذلك. 

الحسن : معنا وعصينًا ِعمَاوَعَصَيَْا من قول اليهود الَّذين كانوا في عصر رسولٍ الله وَل 
ثمّ عاد إلى القصّة". 

وقبل: قالوا: ##سمِعَنَا # في الظاهر» #وعصيَا» في السْرٌ 

#وَأَْشْرِبُوا في كُنُوبهمٌ الْيِجَلَ * هو من قولهم: هذا مُشْرَبٌ حُمرةً أو صَفرةً؛ 
أي: مخالِطٌ والمعنى: خالطً قلوهم حب الهجل» فحذفّ المضاف كقوله: 
حَسبْتٌ بُغامَ راحكِّي” عَناقَا وماهَوَيْبعَيْركٌ بالعناق9) 

أراد: بُعْامَ عَناقٍ» وهو كثيرٌ جدًا. 

قال أكثرٌ المفسّرين: إن موسى عليه السّلام أحرقٌ العجلّء وذرا رمادّه في 
البحر» فلم يشربٌ من مايه أحدٌ إلا بقيتْ بقيّتْ محبّةٌ العجل في قلبه”» فيكون المعنى: 
سقواء وفيه بعد لا يقال: أشربته الماع وإنّما يُستعمّلٌ ذلك فى الحبٌ) والقلوت 
تدل على ذلكء قال زهية: 


)١(‏ «قال الشيخ رحمه الله»: ليس في (ن). 

(؟) وقد عد المصئّف هذا من الغرائب. انظر: «غرائب التفسير» .)١59/١(‏ 

(9) في (و): «ناقتي». 

(:) البيت لذي الخرق الطهويء كما في «النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري (ص: 777)) واتفسير 
الطبري» (/ 77). والبغام: صوت للناقة لا تفصح به» والعناق: الأنثى من المعزء وويب: كلمة 
مثل: ويل. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 7515)» و(تفسير الماتريدي» .)0١7 /١(‏ 


١ 1‏ 
فصَحَوْتٌ عَنهابَعدَ حب دالٍ والحْتبٌّ يُفْرَيةُ فْوَادُكَ دا 
الحسنٌ: كان قد بقيّثْ من بني إسرائيلٌ طائفة لم يتوبُوا من عبادة العجل. 

ليِكُرْهِمْ 4: باعتقادهم التّشْبية ورْسُوحَ الكفر في قلويهم. 

«كُل4 يا محمد #بِتَمَايَأمْرَكُم بود إِيمشكُم #؛ أي: بعس شيئًا يأمركم بد 
إيمانكم قولّكم: سمعنا وعصينا. 

#إ نكر مُؤْمِنت 4: يحتملٌ أنّه محمولٌ على الأول ؛ أي : إن صدقتم في 
قولكم: ا نيمآ أَنزلَ عَلِنمَا 4 [البقرة: .]4١‏ 

وقيل: تقديره: إن كتتم مؤمنين فلا تقولُوا ولا تفعلوا مثلّ هذا. 

المفضّل: مإِنَكُمّممُؤمنِيتَ © بعبادةٍ العجل. 

(:4) - كل إنكاتت كم ألدّ ار الآجِْرهُ عِندَ أله حَالِصصَه م 
لْمْوْتَ ان كنم دو #. 

لقُن نكا لَحكْم ألدَا را لآحِرَهُ 4؛ يعني: الجنّة عِنْدَأََّه 4: في القيامة 
لحَالِحةٌ4: من غير شِرْكةِء وحلوصٌ الشَّيءِ: صَفوٌهُ من كُلّ شائب. 

#مَندُونٍ آلنّاس #؛ أي: سائر الناس. 

ابن عبّاسٍ: من دونٍ محمد كل والمؤمنين”" 
)١(‏ البيت لزهير. انظر: «ديوانه») (ص: 774)» و«تفسير الطبري» (؟/ 75560).» و«أساس البلاغة» 


للزمخشري مادة: (ش رب). 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 507/7)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /ا/١).‏ 


2 0 11 
السب سور‎ ٠2 ١4+: 


ومعنى (دون) هاهنا: الاختصاصٌء بخلافي الشركة ويُقَالُ أيضًا: فلانُ دوئّه 
في المكان» ودوئّه في الشّرف. 

'فَتَمِنَوا ألْمَوتَ # ابن عبّاس: ادعوا بالموتٍ على أي الفريقيّن أكذت2. 

الرّْجَاجٍ في جماعة: لمّا قالتٍ اليهودٌ: #لن يَدَخْلَ الْجَنَةَ لام نكن هُورًا * 
[البقرة: »]١١١‏ وقالّت: ##ضن أبكؤأ الله وََحِيتوم © [المائدة: 18]: أنزلٌ الله عرّ وجلّ: 
فَتَمِنَوا ألْمَوتَ 2784. 

(إن حدم روي 4 فيما تقولون؛ فإنَ من علمٌ قطًا أنَّ صائرٌ إلى الجن فهي 
ا 


2 ا ” ور - 
ابن عيسى: التمني: قول يقدّرٌ فيه معنى يَحَبٌّ بالطباع بأداةٍ تميّزه9؟ من الإخبار» 
ك(ليت)» و##فهل لَنَامِنْسْفَعَاكٌ * [الأعراف: 09]. 


2 


(6)- #إوآن يِتَمَنَّوَهُ أبَدَأيمَاهَدَّمَتَ أَيْدِهمْ م كَآمَه عَم بالَاِمينَ 4. 


3 


#وآن يَتَمَنَوَهُ أبّدأ #؛ أي : الدهرٌ 


)١(‏ وريّما كانت (دون) هنا بمعنى (غير). انظر: «شرح كافية ابن الحاجب» للرضي الاستراباذي 
(1/ 2200 و«خزانة الأدب» للبغدادي (7/ 747)) و«دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد 
عبد الخالق عضيمة (”7/ 517/6). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 5119). 

() انظر: «معاني القرآن» للزَّجَاجٍ /١(‏ 17)؛ ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )71٠١‏ عن قتادة وأبي 
العالية والربيع بن أنس. 

(5) في (ن): اتمييز». 

(4) وقف المصئّف على سر استخدام (لن) في هذه الآية» و(لا) في قوله تعالى: #قُلْيكما أل مَادُوَا - 


١46 و‎ 


لبِمَاَدّمَتَ أَيدِسِجَ ©: بما أسلفوا من الأعمالٍ القبيحة, والتّقَدِيمٌُ: تحصيل شيء 
بعد0"© ث ع 
ابن عيسى: بما عرفوا أنَّ محهّدًا َك نبي حقّ فكتموه. 
و م 2 4 35 ع - 8 7 
ونه علِمْبَْلظلِوِينَ #: تهديد لليهود» وقيل: عام. 
فأيُوا أن يتمنّوا ذلك» وقال كِ: «والله لا يقولّها أحدٌّ منهم إِلّا عَصّ برئقه»". 


وقيل”: لو تمنّوهُ بقلوبهم لماتوا عن آخرهم. 


 -‏ إن رَعَمتْح كك أَوْلسَآء من دون الئاس فْتَمنَواألْوْسَِنَكُءصَرِوِينَ4 [الجمعة: ]١‏ فقال: (قال في هذه 
السورة: #وَلن يَتَمَنَوَهُ #. وفي الجمعة ##ولا يتمنونه#؛ لأن دعواهم في هذه السورة بالغة قاطعة» 
وهو كون الجنة لهم بصفة الخلوصء فبالغ في الردٌ عليهم ب (لن)» وهي أبلغ ألفاظ النفي» ودعواهم 
في الجمعة قاصرة متردّدة» وهي زعمهم أنهم أولياء الله فردًٌ ب (لا). انظر: «البرهان في متشابه 
القرآن» (ص: 7). 

)١(‏ في (ن): «قبل». 

(؟) رواه البيهقي في «الدلائل» (5/ 71/4) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا يصحٌ بهذا اللفظء وذكر 
نحوه السمرقندي في «بحر العلوم» /١(‏ 70)) والثعلبي في «تفسيره» (7/ »)50١‏ وقد روي بمعناه 
آثارٌ موقوفة صحيحة عن ابن عباس. 
وروى الإمام أحمد في «المسند» (3775)» والنسائي ة في «السئن الكبرى) (4960 ١‏ ) بسند صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا». وانظر: «تفسير الطبري» 
(0/ 75748)» و«تفسير ابن كثير؛) /١(‏ 3371). 


(9) «قيل»: من (ن). 


1 
٠ ١ 045‏ ري الصضت :. تسطو د 


6 
01 امن : 2 ألما ا ا م 1 0 000 
 )95(‏ 8و جد مم حرو رصت آلنّاس عل وو وَمِنَ اذ أشْركوأ يود أحدهمُ لَوْيْصَمَر 
أَلْفَ مسد 0 َوَمَاهْوَيمُيَحْرْحِوءِنَ الْعَدَاٍ أن يْحَمَ روبص إأبِمَايَكَمَنُوْرتَ 4. 


و و جد مم # يعني : اليهود. 


0 


والوجود: الإحساس بالشيء. 


#لحوصى _النّاس #: العرب”" بعل ل حمَوْوَ 4 والحرص: شدّة الطّلب؛ لأنّهم قد 
علموا أنَّ آخرتّهم قد أفسدوا على أنفيهم بالكفر بمحمَّد كلل. 


أ 


وَل شرا 4؛ أي: وأحرص منّ الذين أشركوا؛ يعني: المجوسء 
وقيل: مشركي العرب. 
ومن أنكر البععتّ أحبٌّ طُولَ البقاء؛ لأنّه لا يرجو حياة”" بعده. 
والإشراك في عبادة له الكفرء وأصله من الشّركة» وهي ضِدٌّ الاختصاص. 
يوَدَحَدُهُمَ 4: يحب أحدٌ اليهود طلَوْيْمَئَرٌ4: يطول عمره ظأَلْتَمَة4 ابن 
عبّاس: هو تحب بعضهم بعضًا: عش ألفَ عام ". 


ع ع ابي 2 
والألف: عشرٌ مئاتٍ في عقدء وأصله من التأليف» وهو ضم شىءٍ إلى شىء. 


)١(‏ تفسير الناس بالعرب هنا يحتاج إلى تأمّلِ» ولعلّه منبنٍ على تفسير الذين أشركوا بالمجوس 
الأعاجمء فلا يعود في الآية تخصيص بعد تعميم على ما ذهب إليه الأكثرون. انظر: «تفسير الراغب 
الأصفهاني» /١(‏ 574). 

(؟) «حياة»: ليس في (و). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 750/8)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١1/4 /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)0٠55(‏ ولفظ الحاكم: «هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: ده هز أرسال»)» وهو 
كلام فارسي» ومعناه: عش ألف سنة. وهذا ما يبرّر ترجيح الكرماني وبعض المفسرين أن المراد 
بالمشركين في هذه الآية المجوس. 


١ 1 


ماهو قيل: كناية عن (أحد) المتقدّه”" ذكره. 

وقيل: كناية بشريطة التّفسير» وتفسيره: لأَيْممر4» وفيه ضعفٌ. 

وقيل: كناية عن الأمر والشَّأن”" والباء يأباه". 

والمعنى: ما أحدٌ #بمُيَحرِْومونَالْمَدَابٍِ أَنَيْمَمَرَ4: تعميره ألفَ سنة» والرّحزحة: 
الإبعاد من قوله: #هّمَن يُحْرْحَعَنٍَلثَارٍ © [آل عمران: 18]. 

وقيل: الوقف” عند قوله: عل حمَوْوَ 4 على تقدير: ومن الذين أشركوا مَّن 
يودٌ. وهذا لا يجوز عند البصريّيه ©. 

وقيل: ومن الذين أشركوا قومٌ يودٌ. وهذا أيضًا بعيدٌ"؛ لأنَّ التَكرة إذا حُذفت 
أقيم مقامّها اسم مثلها. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ؛ أي: ولتجدنّهم ومن الذين” أشركوا 


أحرصٌ الناس. 


2200 في (و): «المقدم». 

(؟) «والشأن»: ليس في (ن). 

(؟) أي: الداخلة على كلمة (مزحزحه) تمنع هذا الوجه» وهذا الوجه ذكره أبو علي الفارسيء وعدّه 
المصئف من العجائب. وضِعفه أبو حيان» ورجّح الوجه الأوّل الذي قدَّمه المصئف. انظر: اغرائب 
التفسير» »)١1١ /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 0004). 

(5) في (و): «الوقوف». 

(5) لأنه من باب حذف الموصول وإبقاء الصلة. انظر: «غرائب التفسير» .)١5١ /١(‏ 

() لأنه من باب حذف الموصوف وإبقاء الصفة» وقد أجازه النحاس لغ لكنّه ذكر أنَّ المعنى يأباه» أمّا 
المصئّف ففرّق بين الصفة إذا كانت اسماً فيجوز حذف موصوفها وإبقاؤها مكانه؛ وبين الصفة إذاكانت 
جملة فلا يجوز ذلك. انظر: (إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 59)» و«اغرائب التفسير» .)١159 /١(‏ 

(0) في (و): «والذين». 


ار 
و لاسي _-1 
١48‏ لا 


#وَأسَهْبَصِين *: عالمٌ #يِمَايَكَمَنْوتَ 4: بعمل هؤلاء الكفار» فيجازيهم على 
فعلهم . 


2 2 
4س سآ ٠.‏ م 5 ا ل 2 ,مه - مم 
(40) - لمن كا عدوا لَحِبرِدلَ فَإِنَّه له عل مَلْبِكَ بِاِدْنٍ أَلّومْصَد ًا لَمَا بيت 


يديه يه وَهدّى وَشْرَول لِلْمُؤّمِنِيََ 4 


لقُلْمَنكاس عَدُوًا لَحِبَرِيِلَ 4 قال ابن عبّاس: إِنَّ حبرًا من أحبار اليهود, يُقال 
له: عبد الله بن صُوريا حاحّ الى يل وسألّه عن أشياء» فلمًا انّجهت الحجّة عليه 
قال: أي مَلَكِ يأتيك من السّماء؟ قال: جبريل» ولم يبعث الله نبي إِلّا وهو وليه 
قال: ذلك عدوّنا من الملاتكة» ولو كان ميكائيلٌ” مكائه آمنًا بكء إِنَّ جبريل ينزلٌ 
بالعذاب والقتال» وإِنَّهِ عادانا مرارًا كثيرةً م وكان أشدَّ ذلك”" علينا أنَّ الله أنزل على 
نينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يُقالُ له: بُختَنصّرء وأخبرنا بالحين 
الذي يخربٌ فيه» فلا كان وقثه بعثنا رجلا من أقوياء بني إسرائيلٌ في طلب بُختنطر 
ليقتلّه» فانطلقٌ يطلبّه حتى لقيّه ببابل غلامًا مسكيئًا ليست له قوّة» فأخدّه صاحينا 
ليقتلّه» فدفعَ عنه جبريل؛ وقال لصاحبنا: إِنْ كان ربكم هو الذي أن لهذا" فى 


هلاككم فلن تسلّط عليه» وَإِنْ لم يكن هذا فعلى أي ذَنْبٍ تقتله؟ فصدَّقَه َه صاحتا 


ورجع إليناء فكَبرَبُختنصَّر وقّويء وغزانا وخرَّبَ بِيتَ المقدسء ولهذا نتّخِذّه عدوًا. 
فأنزلٌ الله هذه الآية©). 


)20 في (و): «وغيره من الملائكة». 
(؟) في (ن): «من ذلك». 
(5) في (و): «أذن لهذا». 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 500)» والواحدي في «أسباب النزول» »23١ /١(‏ وقال ابن حجر - 


ا ةل 


ع 


8 3 - و ع إن - و 2 - 
مقاتل: قالت اليهود: إن جبريل عدوناء أمِرَ أنْ يجعل النْبوَةَ فينا فجعلّها في 
غيرناء فأنزل الله هذه الآية"©. 
ما كلمن كس عَدُوًَا لَحِيرِيلَ #: مُبِغْضَاء واشتقاقه من (عدوتي الوادي). 
والمعاداةٌ: المحادٌة”») و لمشاقة 


وجبرئيل: اسم عجميٌ”" لا ينصرف, وفيه9؟ لخاتٌ0 
وقيل: (جبر): هو العبد بالسّريانيّة» و(أيل): اسم الله. 
وكذلك ميكائيل 9 . 


في «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 75917): (يتعجب من جزمه ‏ أي: الواحدي ‏ بهذا عن ابن 
عباس مع ضعف طريقه؛ فإنه من تفسير عبدالغني بن سعيد الثقفي» وقد قدّمت أنه هالك). 

هذا وقد نقل الطبري في «تفسيره» (؟/ 7587) الإجماعَ على سبب نزول الآية فقال: (أجمع أهل 
العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعموا أن جبريل 
عدرٌ لهم وأن ميكاتيل ولي لهم. ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك). 

.)١7506 /١( انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»‎ )١( 

(؟) في (ن): «كالمحادة». 

(9*) في (ن): اعجمي». 

(5) في (و): «وفيها». 

(5) وقد اختلف القراء في قراءة #جبريل#؟ فقرأ ابن كثير بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز» وقرأ 
حمزة والكسائي وخلف بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة» واختلف عن أبي بكر وقرا الباقون 
بكسر الجيم والراء من غير همزة. انظر: «النشر» لابن الجزري (؟/ .)75١19‏ 

(7) اختلف القراء أيضاً في قراءة #ميكائيل4؛ فقرأه البصريان وحفص: #إميكال» بغير همز ولا ياء 
بعدهاء وقرأه المدنيان بهمزة من غير ياء بعدهاء واختلف عن قنبل؛ فرواه ابن شنبوذ عنه كذلك» 


ورواه ابن مجاهد عنه بهمزة بعدها ياء كالباقين. انظر: «النشر» لابن ن الجزري (؟/ .)5١9‏ 


06 ما 


وجوابٌ الشّرط مُضْمَرٌ؛ قيل: هو: قَلْتَمْتْ غيظًا. 

وقيل: جوابه: فإِنّي له صديقٌ يأتيني بالوحي. 

وقيل: جوابه: فإنَّهِ رسولٌ الله إليك”"؛ شاؤوا أم كرهوا. 

نهل َه ابن عبّاس: إن جبريلٌ نزَّلَ القرآن”". وقيل: فإنّ الله نزّلَ جبريل. 

لعل كَلِْكَ 4: خصٌ القلب لأنّه محل الحفظه كقوله: «تَرَدَ القن (©) 
عَلَ كلك © [الشعراء: 197]» وقيل: على عقلك. 

بدن اللّو4: بأمره» وتأتي بمعنى: علمه. 


مُصَدِمًا لْمَا َرَت يَدَيْهِ #4 من الكتاب. لوَهُدّى # لمن اتبعه #وَضشْرَول 


ِلْمُؤْمِنسَ # بالجنة. 


(4) - «من كان عَدُوَا َه وَمَكَِحِكَيَو- وَرُسُلِو- وَحِرِيلٌ وَمِيَكَئلَ فرك 
كين 4. 


من كن عَدُوَاتهَ وَمَكِيِكَيَ وَرُسُلِو- ويل وَمِيَكَللَ 4: خضًا بالذّكر بعد 
العموم لشرفهماء ولأنٌ ذكرّهما"" في سبب التّرول. 
وجوابٌ الشّرط مُضْمَرٌ تقديرُه: فهو كافرٌء ودلّ عليه قوله: ماب أله عَدُ 


عءوا 


(1) «إليك» من (ن). 
فق رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 297» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١48٠ /١(‏ 


اي ا ا 
شورق ل 36 


قال الشّيخ رحمه الله: الواو هاهنا بمعنى التّفصيل؛ أي: مَن كان عدرًا 


ابن عيسى: الواو هاهنا بمعنى: (أو)» وليس للجمع؛ لأن ذلك يجري مَجرى 
الّسهيل بعداوة الواحدٍ منهم إذا انفرة"2» ولا يجورٌ ذلك. 


0 0 9 
2 


(49)- ا وَلَمَد نآ إِلِيَكَ ءاي بيت وَمَا كمد هآلا الْمسِمُونَ 4 


ص 


ل 2 


22 7س 0000 0000 3 ٠.‏ و 
#وَلمَدَ أرما إِليِكَ ءَاينتٍ بِيََتِ # ابن عبّاس: هذا جوابٌ لابن صوريا حيث 
١‏ 032 0 ' وو ِ - 0-4 هه 
قال لرسول الله يَكِِ: يا محمّذ”"» ما جثتنا بشىءٍ نعرفه, وما أنزل عليك من آية يه 
فنشَِّعَك لهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية©). 
- 8 اير هس 
والآبات البرّنات: هي المعجزات» وقيل: هي القرآن» وقيل: هي الشرائع 


والفرائض©. 


))1١٠١ وذكره الواحدي في «الوجيز» (ص:‎ »2١٠١ /١( ذكره المصنف في «غرائب التفسير؛‎ )١( 
بلا نسبة» ويعدٌ هذا القول للرماني غريباً؛ لأنه يحمل معنى‎ )١19 /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 
الواو على حرف آخرء ولأنَّ معنى التفصيل الذي ذكره المصنّفء أو التقسيم كما يسميه النحويون‎ 
المتأخرون عنه؛ يخرج من الإشكال الذي يدل عليه معنى الجمع؛ ولذلك وافق المرادي وابن هشام‎ 
المصتف في ترجيحه. انظر: «الجنى الداني» للمرادي (ص: 177)» و«مغني اللبيب» لابن هشام‎ 
(ص:558).‎ 

(؟) «يا محمد) من (ن). 

(3) (بينة»: ليس في (ن). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 0206 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 187). 


(5) في (و): «الفروض). 


م 7 7 
4 م 2 
0 اسيلا 


#وما يكم بها إلا الْمسِفُو مون #: فيل: هم اليهود. وقيل: هم الفاسقون عن 
أديانهم؛ أي: الخارجون منها. 
30 
(١٠)-#أوَحلنا‏ حُلَما عَنيَدُ عَلهَدُوأْعَهَدَابِدَه يق يَنْهُمَ بلا كرفلا بره منورح #. 
وما عَِهَدُوأ * يعني: اليهود. 
لعَهّدًا 4: هو ما هد" إليهم في التّوراة من الإيمانٍ بمحمَدٍ يك وقيل: ما 
عاهدوا”" مع النَبِيّ يك بأن لا يُعِينُوا عليه» فنقضُواء وأعانُوا عليه قريضًا. 


م عه الى 


ذه ورِيق مَنْهُم #: تركّه وألقاه. 


قتادة: نقضه”". 


والتَبّذ: الطّرْحُ على وجه الاستحقار له. 


لب لأكهْلا مُؤْمئُوت 4؛ أي: كفرٌ فريقٌ بنقض العهد, وكفرٌ أكثرّهم بجح 
الحى. 


2 2 
ل وى سس 00 و 20 دماهة م 0000 
01 م مّنعِن د اللْوِمْصَدَقَ لْمَامَعَهُم بسَدَ وزِدِنُ من أَلِينَ 


5-347 
2 
1-5 


)١(‏ فى (ن): «عاهد». 
(؟) كذا في (ن)» وفي (و): اعهدوا مع»» وتعدي الفعلين ب(مع) لا يخلو من إشكال. والله أعلم. 
(6) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 37709)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١1815 /١(‏ 


وقيل: الكَسولٌ هاهنا: الرّسالةٌ قال: 
فَقَدْ كَذَبَ الواشونٌ ما بحْت عِنْدَهُمْ بِلَيْلَى ولا أَرْسَلْتَْهُمْ بِرَسُو 20 
والمرادٌ بها: الكتابُ؛ فإنَّ قوله: #مُصَدَقلِمَا نَمَامَمَهُمَ 4 صفةٌ للكتاب”" في 


مزارة 


مواضع 
«حتداة » ابن عباس : القرآن. 
وقيل: التّوراة؛ لأنّهم لمّا لم يعملوا به» فقد نبذوه. 
وَرَآءُ ظهُورِهِمْ #؛ أي: خلفّهم» وهي عبارةٌ عن التضييع. 
لكأي لايتكمُوت 4؛ أي: ما أمروا به من اتبّاع محمد يكللة. 
د د عاد 


-)١(‏ #وَآتَبعوأ مَاتَدلُوأ ا وَمَاكَفَرٌ سُلِيَمَّنُ وَلنّ 


. لّمطيرت ميلو ك2 50 عا ان عم سام وَمَآ أ مَا أَزِلَ عَلَ لم1 2 2 هَلروت وماروة 52 
27 فا مر 55 أ د دل م عط يس 2 سكو - 2 
وَمَا يْمَلْمَانِ مِنّ أَحَدٍ حي يفوا إِنَّمَا فيَئة فلا مَك مِتَعَلمُونَ مِنْهُما يفَرْفُورب به 
الم ءِ وَرجِوء وَمَا هم يضما 6 بن لد لديو َيف وك 


م سسا 520 


َنَعهُم وَلََد عَلمُوا كنأش مان ارون عل وولف ما ؟ سَروأ يد 
ند نشَهُمٌ اوَكاوأ يعْلمُوت 4. 


)١(‏ البيت لكثير. انظر: «ديوانه») (ص: »23١١‏ وجاء في بعض المصادر: ابسوء» في موضع: «بليلى». 

(؟) في (و): «الكتاب». 

(9) من مثل قوله تعالى: طوَلَتَاجَة كك عنعن أَلَهمُصَدةلْمَاممَهُم وَكافاين يل مَنتَفْتَمورح عِلَ اَن 
كَمَرُوا 4 [البقرة: 89]. ويُلاحظ أن الكر ماني يميل إلى تقديم تفسير القرآن بالق رآن» ويستشهد لصحة المعنى 
بوروده في آيات مشابهة» وهذا معلّم مهم من معالم منهجه؛ فهو ينظر إلى القرآن الكريم نظرة كليّة. 


2 
٠ 3‏ 5 سمي اقضب! سطويهر 
#وَآتَبَعُوأ مَاتََُوأ آلَّسَطِينُ 4 السّدَّيّ: نبذوا التّوراة واتّبعوا السّحر(". 


ومعنى: تدوأ 4 قال ابن عباس : تعب ”© من (الدوٌ). 
قتادة: تقصٌّ وتقرأأ") من 00 ). 
«عل مُْكِ سلَيِسَنَ 4؛ أي: في عهده وزمانه» كما تقولٌ: كان هذا على عهدٍ 
فلانٍ وزمانه» وفي عهده وزمانه. قال: 
فَهْيَّ على الأفت كَعَينِ الأخول) 
وقيل: إذثوا اَن عَلَ مَُكِ سْلَيمَنَ 4؛ أي: تكذبٌ عليه كما يقال: قال 
عليه» وروى عليه؛ إذا كذبَ,. قال: 


2 000 5 1 2 0 ع و 
وماكل مَنْ يَظنني أنامُعْيِبٌ وماكل مايِرْوَى علي أقول("” 
الرَّجَاجٍ: ما كانت تتلوا©. 
ده 


)١(‏ في (و): «السحرة». والأثر رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 717)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(1/ 186). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ .)77١‏ 

إفرة ذكره الثعلبي في «تفسيره») (/ 277 ) عن الحسين بن الفضل . 

(8) من أرجوزة لأبي التّجم العجلي يصف بها الشمس» وصدر البيت: 

صغواءً قدكادّت ولمًا تفملٍ 

انظر: «ديوان أبي النجم» (ص: 75)» و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟5/ 584)» و«الكامل» لابن 
الممرد (*/ .)7١‏ 

(5) البيت بلا نسبة في: «معاني القرآن» للفراء »)١4٠ /١(‏ و«غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ 515)) 
و«الألفاظ» لابن السكيت (ص: »)18١‏ و«الصحاح» للجوهري (5/ .67١55‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 181). 


«الحجّة)»: #تَنْنُوا # حكاية حال» كما تقول: رأيت زيذا أمس يقرً". 

وقيل: مستقبلٌ وقمَ موقم الماضيء كقول الشَاعرِ يرثي: 
فانمخ جوايب قَبْرِهِ بيمائها فلقَدْ يكونٌ أخادم وتَباقِح”" 

أي : كان. 

#وَمَاكَمَرَسْلَيِمَنُ 4 ابن عبّاسٍ والحسن: قالت اليهود: إِنّما مَلَكَ سليمان 
الجن والإنسّ والطيرٌ بالسّحر". 

قال ابن إسحاق©): قال بعضٌ أحبار اليهود لما ذكرٌ التي بك سليمانَ النبىَّ 
وعدَّه في جملة الأنبياءِ: إنَّ محمَّدًا يزعم أنَّ سليمانَ كان نبيًا! والله ما كان إلا ساحراء 
فأنزلٌ الله تعالى: #وَمَاكَمَرَ سْلَيَمَنُ #. فبرّأه من السّحرٍ والكفر. 

لوَلكنَ ليطي كُمَرُوأ 4 وذلك أن الشّياطين عمّدوا إلى كتاب» فكتبوا 
فيه السّحرٌ والكهانة والبيُرَنْجات"» فدفنوه تحت مجلس سليمان عليه السّلام من 
غير عليه» فلمًا فارقّ الدّنيا استخرجوا ذلك السّحرٌ وخدعوا به النََّسء وقالوا: هذا 
عِلحٌّ كان سليمان يكتمٌه ويحسدٌ النّاس عليه. 


)١(‏ في (و): «يقول». 

(1) البيت لزياد الأعجم. انظر: «ديوانه» (ص: 5 0). 

(©) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ 773-17777) عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن 
جبير وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 186) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في النسخ الخطيّة: «أبو إسحاق»» والمثبت موافق لمصادر التخريج. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )7١7‏ عن ابن إسحاق» وروى نحوه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 
»)١1817 /١(‏ وابن هشام في «السيرة النبوية» /١(‏ 5514). 

(6) النيرنجاتء أو النيرنجيات: تشبيه وتلبيس كالسحرء وليس به. انظر: «تاج العروس» للزبيدي مادة: 
(نرج). 


55 


وقيل: إن الشّياطين كانوا يسترقون السَّمعَ» ويستخرجون السّحرء فجممَ 
سليمانُ تلك الكتب وأخرجها من أيديهم ودفتها في خزانته؛ للا يُعْمَل به”"» فلمًا 
مات سليمانٌ دلّت الشَاطينٌ النّاسَ على تلك الكتبء وقالت: بهذا كان يت ملكه. 
فقبلته اليهود, 6 السّحر. 

#يعَلْمُونَ ألنّاس أَلسَحْرَ * قيل: ألقوه ه في قلوبهم فعلموه". وقيل: دلوا الناس 
على تلك الكب قأخررجوهاء وامحفلوا لا 

والسّحرٌ: قيل: هو قلبُ الأعيانٍ واختراغهاء وتغييرٌ صور النّاس» وفعل 
المعجزاتء كالطّيران وقطع المسافات”” في ليلةٍ واحدة. 

قال القفال©»: ومن يدعي هذا فهو كافنٌ وكذلك مَن يصدّقٌ به؛ لأنّه لا يتمير 
عنده” السّحٌ من علامات التْبوّة©. 

وقيل: هو خدع وتمويهات ومخاريق وشعوذة يَخيّل إلى المسحور أن لها 


)١(‏ في (و): «يعمل عليه». 

(؟) في (ن): «فتعلموه». 

(9*) في (و): «المسافة». 

(5) هو الإمام محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي المعروف بالقفال الكبير» ولد 
سنة ١179هه‏ كان إمام عصره بما وراء النهرء فقيهاًء محدّثاء مفسّر أصولياًء لغوياء شاعراًء لم يكن 
للشافعية بما وراء النهر مثله في وقته» صنّف في التفسير والأصول والفقه» وقال النووي: القفّال 
الكبير» يتكرّر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام» بخلاف القفال الصغير المروزي؛ 
فإنه يتكرر في الفقه خاصة. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ »)758١‏ و«اطبقات 
المفسرين» للسيوطي »)3١9 /١(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي (؟/ .)١9/8‏ 

(6) «عنده»: من (ن). 

() نقله المصنف في «غرائب التفسير» .)١17 /١(‏ 


سا لسلا 
شوق ل ا 


حقيقةٌ كقوله عزَّ وجلّ: 9 0 مَلإِليه ون ميحر اصن 4 [طه: 57]» كالسّراب أغرّ مَن 
رآى وأخلف مَن رجاه2". 


وصاحتب هذه فا سقٌ؛ لأنّه مُخيرٌ أنه مموّه. 


بل 


وقيل: هو أخدٌ بالعين على جهةٍ الحيلة» كقوله: #سحروا أعيرت آلنّاس #* 
[الأعراف: ]١١5‏ الآية. 


قيل: ومنه ما يكون كالتّضريبٍ بين النّاس”" والتَّمِيمةٍ والباطل؛ حبَّى يتوهّم 
المبلّغ أن ذلك حقٌ. 
وقيل: إِنَه" ضَرْبٌ من خدمة الجنٌ”©. 
وَمَآ بل عَلَ لْمَلَحكَيْنِ 4: الجمهور أنَّ (ما) بمعنى الذي؛ وهو نصبٌ عطمًا 
عند بعضهم على 8مَاتَدَُوأْ #» وعند بعضهم على #آليَحْرَ #. 
وقيل: محل جر عطفاً على لامك سُلتِمنَ *. 
الحسن والرّبيع: 9م # نفيٌ؛ أي: ولم ينزل على الملكين* 


وكلا القولين عن ابن عباس" 


)١(‏ في (و): «من جاءه». 

(0) أي: إيقاع الفتنة بينهم. 

(9) (إنه» من (ن). 

(:) أخذ أبو حيان هذه الأقوال عن الكرماني في أغلب الظن. انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 076). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )77١‏ عن الربيع» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 184) عن 
أبي العالية» وقال: وروي عن خالد بن أبي عمران. والربيع بن أنس نحو ذلك. 

(5) روى معنى الأول: الطبري في «تفسيره) (؟/ ”40777 وابن أبي حاتم في «تفسيره» ,))١188 /١(‏ 


وروى الثاني: الطبري فى «تفسيره» (؟/ »”١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 1848 ). 


عشلا نا بء 
11 0 2 
٠١‏ 9 2 ف االسف ‏ سطويهر 


ومّن جعل #إمَا4 إثبانًا قال: لما كَثْرَ السّحرٌ والتَّمويةُ بين النّاس التبسّ أمرٌ 
الأنبياء» فبعث الله ملكين يبيّنان للناس ماهيّة السّحرء وممَّ يكون» وكيف يكون» 
والوجوه التي منها يَتوصّلٌ السّحرةٌ إلى الاحتيالٍ على الجهّال؛ ليستخفٌ النَّاسُ 
بالسّحر ويعرفوا حقيقته» وكانا لا يعلّمان أحدً(" السّحرٌ ولا يصفانه ولا يكشفان 
وجوة الاحتيال فيه حتى يبذلا له التصيحة فيقولا: #إنّمَا كن َه ملا نكف ©؛ أي : 
نحن محنةٌ لك فلا تكفر؛ أي: فلا تستمعْه لتستعملّه فيما تيت عنه» ولكن إذا وََفْتَ 
عليه تحرَّزْ من أن ينقّدَ لساحر عليك تموية واعلم أَنّهُم مبطلون. 

وقيل: إِنَّ الله امتحنّ النّاسَ بالملّكين في ذلك الوقت» وجعل المحنةً في الكفر 
والإيمان أن يَقْبلَ القابلٌ تَعلّمَ السّحر؛ فيكفرٌ بتعلّه ويؤمنَ بترك التَعلّم ولله أن 
يمتحن عبادّه بما شاء. 

وماذكره التُعلبيّ وغيره أنّهما ملّكان اختارهما الملائكةٌ للتكليف لما 
أمرهم الثةبذلك حين قالوا: لأججْكَُ يا نيفد فيا 4 [البهرة: ٠٠‏ وأنّه ركب 
المّهوة فيهماء وكانا يحكمان بين النَّاسء فجاءتهما زهرةٌ فافتتنا بهاء وشربا 
الخمر وزنيا وقتلاء وعلّما زهرةً ما صعدّث به إلى" السّماءء وميِِحَتٌ كوكباء 
ورا بين عذاب الدّنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدّنيا على الآخرة» 
وهما يعلَّمان النّاس السّحرً”" - فكلامٌ غيرٌ مرضي عند المحققين منهم, 
ومرضيّ عند" بعضهم. 
)١(‏ في (و): «أحدًا إلا». 
(0) «إلى» من (ن). 


(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (/ 585). 
2( في (و): «على). 


ا ا 
و ١‏ 


جبريلٌ وميكائيل إلى سليمان. فكذّبّهم الله وأنزل: #وَمَاكَدَرَ سْلَيمَنُ #. وما 
لعل لمكن 4: «وَلكخ الي كَمَرُوا ملاس اليَحْرَ 4. 

#بَابِلَ #: ابن مسعود”"©: بابل هي الكوفة وسوادها”"”» قتادة: نصيبين”", 
وقيل7: جبل دماوند* وقيل: هي هَذة في" الأرض. 

هَدرُوتَ وَمرُوتَ ©: عائشة: هما الملكان, مَن دنا منهما يسمعٌ كلامهما ولا 
يراهما". 

السَّدّيٌّ: رجلان”» وقيل: شيطانان؛ فهما بدلٌ من #النَاسَ * في قوله: 
ليمَلمُونَ ألنّاتَ 4. أو من قوله: ولك نمطت ». 

وقيل: هما جبريل وميكائيل خاصّة» فيكونان بدلا من: «الْمَلَكَيْنِ 4. 


)١(‏ (ابن مسعود» من (ن). 

(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)2)١68 /١(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 95). 

(*) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 2568)» وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 95). 

2 في (و): «وهي) بدل «وقيل». 

(5) دماوند: لغة في دنباوند» ودباوند» جبل قرب الري وكورة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت 
('/ ؟65). 

() في (ن): «من». 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ #”3) عن عبد الله بن مسعود وقتادة وابن زيد» و(7/ 
0١‏ -7”18) عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم وكعب الأحبار 
والسدي والربيع ومجاهد. 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )48٠١‏ عن ابن عباس والحسن والضحاك ويحيى بن أبي كثير. 


الضَّحاك: علّجان2©. 
#وَمَايْمَيَمَانِ مِنَأَحَرٍ 4: لمن 4 زيادةٌ؛ أي: وما يعلّمان أحدّاء وآحَرٍ * هنا 
للعموم» كقوله: وَنَأَرِعَتَهحْجِزِنَ4 [الحاقة: 41]. 


-_ 


سل ديه دس يي 


حي يفلا إِنَّمَا ححنٌ وِتَنَةٌ : بلاءٌ واختبار. 
إقلا كم #؟ أي: بتعلّمهء وقيل: بالعمل به. 
هذا إذا جعلته كنايةً عن الملَكَين؛ لأنَّ الملكين كانا يعلّمان النّاس ما(" السّحرء 
ويأمران باجتنابه» ومن جعله كنايةً عن السَّيطائَين أو الدَجِلَين فإنَّ المعنى بقوله: 
إتّمَاحَنُفِتَحَدَمَلامَكمْ 4 معنى كلام الخليع الضَالٌ؛ أي: أنا في ضلالٍ فلا ترد ما 
أنا فيه. 
مِِتَعَلَمُونَ 4 الرَّجَاج: هو عطفٌ على المعنى؛ أي: فيأبون فيتعلّمون””. 
وقيل: عطفٌ على قوله: #يُمَلَمُونَ ألنّاصٌ أليَحْرَ * فيتعلمون. 
وقيل: عطفٌ على قوله: لوَمَايْمَلِمَانِمِنَأَحَرٍ 4 فيتعلّمون. 
82 جر شض. ج 1 . .(4) 7 واه _ ه 
#مِنْهُمَا #: قيل: من هاروت وماروت» وقيل: من الكفر والسّحر. 
5 َه ءِِ - 5 ف 0 
قال الشيخ*؟: ويحتمل أن يكون كناية عن السّحر وعمًا أنزل على الملكّين. 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )58١‏ عن الحسنء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
)١116 /١(‏ عن أبي الأسود الدؤلي. 
(5) في (ن): «ماهية». 
(") انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 186). 


لدع «قيل من» من (ن). 
(6) «قال الشيخ»: ليس في (ن). 


و 1" 


قال ابن جرير: من جعل لإمَا 4 جحدًا والملكّين جبريل وميكائيل» جعل (من) 
في قوله: #مِنْهُمَا * بمعنى المكان والبدل”»: كقول الشاعر: 
َلَِتَلنامِنْمهوِرَّمْرَمَشَرْبَةَ ‏ مُْبَرَّدة باعل ىطهَيانِ'" 

فيكون التّقدِير: فيتعلّمون مكانّ ما علّماهُم. 

يما َعَرِفُوتَ بهء بَيْنَ ألْمِ ورَوْحِوء # قتادة: يؤْحَلٌ كُُ واحدٍ عن صاحبه 
ويبعْضه إليه". 

القال وابن عيسى: إذا عمل بالسّحر كفر» فحَرٌّمَتٌ عليه زوجته9©) 

#وَمَاهَم بيصا ِصََارِينَ به *: بالسّحر #مِنّ لَصَرٍ *: أحدًا ملإِلَّا بإِدْنِ أله #: بعلمه. 

وَالإِذْنُ والأَدَنُ لغتان كالشَّبْهِ والشَّبَء وقيل: الأَدَنُ المصدرء والإِذْنُ بالكسر 
الاسم كالحَدَّر والحِذّرٍ. 


و ث1 دل ل رارم 


يعون مَايمُرُهُمْ ولا يَنَعُهُمْ 4 في الآخرة. 
لوَلَدَد عله لمن أَشْرينهُ اوقل يأ لوقع لكر 


لما له في الْآْرَةَ مِنَ عاد #٠‏ : دين” “» الحسن: خير» وقيل: نصيب”" 


.)73"1/ انظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ )١( 

(؟) نسب البيت للأحول الكندي» ى] في «تبذيب اللغة» للأزهري مادة: (ط ه و)» و«معجم البلدان» 
لياقوت (5/ 07). ويروى: (حمنان) بدل (زمزم)» وقد تقدم. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 23709)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١91 /١(‏ 

(5) ذكره المصنف في «غراتب التفسير» .)١16 /١(‏ 

(0) «دين» من (ن). 

(5) في (و): "الحسن من خير وقيل من نصيب». 


1 عا ام 
اد 
؟ 51١‏ يي الفا 0 


م 


وَل مَاسَسَرَوْأِ أنفْسَهُمْ #: اشتروا به أنفسهم, وقيل: باعوا به أنفسهم 

السّحر والكفر. 

9لوَكاوٌا يتكترت 4 وإنّما قال: 9لَوّكَاوُايَنكدُوت 4 مع قوله: 
#وَلَقَدْ عَلِمُوأ 4 لأنّهما فريقان؛ فريقٌ علموا وعاندواء وفريقٌ ضيّعوا وجهلوا. 

وقيل: الأول للمعلَّمِينَ» والثّاني للمتعلّمين. 

د عاد عد 

.4 ولو أتر امنأ وَآنَعَوَا لمعيه ين عد رِأللَه حا واوا كوت‎ -)3١( 

« وير أَتهْرَ 4: أن اليهود امنأ 4 بمحمَد يكل #وَآئَمَوَا لَمَمُويَةٌ 4؛ أي: لأثيبوا 
لين عند َه 4 ما هو ##حَيٌ # لهم؛ مصدر”" وقعَ موقم الماضي. 

الفرّاء: تقديره: لو كانوا يعلمون لآمنوا؛ أي: ليس ذلك فعل مَن يعله”". والله 
أعلم. 


( 2 - ايها اليرت ءَامَثُوا لا تَمُوُوأ وعمسا وَفُولُوأ أنظزيًا وَأسْمَعُوا 


ياه ررح ءامَنُواْ لا تَصُولُوا رَعِنحَا # عن ابن عبّاس: أنَّ العرب كانت 
تتكلم بهاء فلمًا سمعتهم”” اليهودٌ يقولونها للنبيّ كل أعجبّهم ذلك فكان (راعنا) 


)١(‏ الكلام عائد على ما سبق؛ أي: (مثوبة) وقعت موقع (أثيبوا). 
(؟) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز) )١1894 /١(‏ دون نسبة. 


فر في (و): (سمعت). 


ةر د 


في لغة”" اليهود: السَّبَّ القبيح» وقالوا: كنا نسب محمّدًا سرّاء والآن أعلنوا السَّبَّ 
لمحمَّدٍ يكل لأنّه من كلامهمء فكانوا يأتون النْبِىّ لل فيقولون: يا محمّد راعناء 
ويضحكون. ففطِنَ بها رجلٌ من الأنصار» وهو سعد بن عبادة» وكان عارفًا بلغة 
اليهود فقال: يا أعداء الله» عليكم لعنة الله والذي نفس محمد بيده لئن سمغتها من 
رجل منكم لأضربنَ عنقّه» فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالى: 9 يَتأَيها 
لسك سيوأ لا ووأ وكا وَفولوأ آنلزا 74 

السّدَّيٌّ: كان القائل لها رجلا من اليهود يقال له: رفاعة بن زيد””. 

و(راعنا) لفظ أمر من (راعى يراعي)”» تقول العرب: أَرْعِني سمْعَك وراعني؛ 
أي: استمع مثي» فذهبّت اليهودُ به إلى معنى الرّعونة» وهو الاضطراب. 

قال القفال: كانوا يقولون: راعوناء يوهمون التَعظيم» كقوله: ##رَيَارْحعُون » 
[المؤمنون: 49]» وهو (فاعولا) من (الرّعونة) كعاثورا”» فنهاهم الله عن هذه اللّظة التي 


و دس 2 


تجد اليهودٌ إلى تحريفها سبيلًا””» من قوله عرَّ وجلّ: ليِنَالدنَ هَادُوايحَرَوَنَ 4 الآية. 


وقرأ ابن مسعود: (راعونا)". 


)١(‏ في (ن): «كلام». 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 77). 

قرف في (و): (يزيد». رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 711)) وابن المنذر في «تفسيره» (؟/ /77). وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» .)١198 /١(‏ 

00 في (و): «ولفظ راعنا أمر راعي». 

(5) هو المكان الوعر الذي يعثر فيه» واستعير للورطة» فقيل: وقع فلان في عاثور شرٌ. 

(5) ذكره المصنف في «غرائتب التفسير» .)١55 /١(‏ 

(0) نسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5١)؛‏ 
و«تفسير الطبري» (؟7/ 71/1). 


2 وي سسب لسارم د 


51 


قال عطاءٌ: لا مَمُولُوأْ رَعِحا *؛ أي: خلاقًا29» ولعلّه أراد: (راعئًا) كقراءة 
الأعمش”"» فأجرى الوصلّ مجرى الوقف”" 

ابن عبّاسٍ ومجاهدٌ: هوا عنها لأنّها لفظة 5 تن عن المساواة» والمسلمون 
مأمورون بأن يخاطبوا الول يه بما فيه خضوعٌ وخشوعٌ وتذلّلٌ9. 

يقرّيه قولّه: « لَايحَمَلُوأْدْصآء ايسول 4 [النور: *5] الآية» وقوله: لاه 
أ صَوكَك 4 [الحجرات: ١؟]‏ الآية. 

وقيل: هذه كلمةٌ ‏ تقولها الأنصار في الجاهلية» فهو عنها في الإسلام فالنّهِي 
وقع على اللّفْظٍ دون المعنى ومثله قولّه يكل: ٠ل‏ تسمُّوا العنب كرمًا)©. 

وقيل: عنّوا ب(راعنا): يا راعي إبلنا. 

#وقولواأ آنظرَيًا ؛ أي: وقولوا بدلّ (راعنا): انظرنا. 

مجاهد: معناه: بين لنا"". 


وقيل”": انظر إلينا. 


1 ترقعوأ 


.)7317/17 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(؟) نسبت للأعمش في «الكامل في القراءات» لليشكري (ص: .)54٠‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
»)917//١(‏ ونسبت لغيره أيضًا. 

(*) في حذف التنوين. 

(5) ذكره النحاس في «إعراب القرآن» /١(‏ "ا/ا) عن مجاهدء وذكر نحوه الطبري في «تفسيره» 
(؟/ 033717 دون نسبة» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /191) عن مفضل بن فضالة. 

(4) رواه البخاري »)5١187(‏ ومسلم (7741)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2737© وابن المنذر ذ في «تفسيره» (؟/ 26>؛, واب بن أبي حاتم في 
لتفسيره») .)١19/8 /١(‏ 

(0) «أي وقولوا بدل راعنا انظرناء مجاهد معناه بين لنا وقيل» من (ن). 


و ار 1 


وقيل : #أنظرة ريا # : توقف علينا حتى نفهمٌ ما تقول ونحفظه؛ وقيل : حتى نسألّك 
عن جميع مشكلاتناء كقوله: #أنظرورا َس مِن نورك © [الحديد: 1]. 
#وَآسَمَعُوأ © الحسن: ما يأتيكم به الرّسول”"» وقيل: اقبلوا ما يأمركم به. 


#وإلكفري عَدَابٌ أي 4: مؤلم. 


غ2 2 
(0 ١٠)-مَاوَد‏ ليت كُمَرُوأمِنَ اهل ألكتب ولا الْتْركينَ نيد يكم 


نه سرع 


ين حيرٍيَنْرَيكُمْ وَالَهيَْصلُ بريَحمَه- 2 وََنَّهُ كو الْمَسْلٍ الْمَظِيِ 4. 

َوه الست كمَرُوأمِنَ أَهْلٍ ألْكِنَبٍ 4 قال المفسّرون: إِنَّ المسلمين كانوا 
إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمَّدٍ يك قالوا: ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير 
ممّا نحن فيه» ولوددنا لو كان خيرّاء فأنزل الله تكذيبًا لهم: #مَابْوَدُ أت كمَرُوأ #* 
بمحمَد كه من هَل الكتب »* يعني: اليهود والتّصارى #ولا الْسَركِنَ *؛ أي: 
لا يحون ولا يتمئون أن يأرل عَيِحكُم ين حَيرِ 4 من الحكمة والقرآن والتصر 
والغلبة. 

ين رَيْحكُمْ #: من عند ربكم. 

#وأَله يَدْسٌ بِيحَمَتِوء مَن يِضََاءُ #: بنبوّته وحكمته ونُضْرته من يشاء. 

#«وَآمّه دو الْمَضْلٍ الْمَِيِوٍ #: التّواب الكثير. 

والاختصاصٌ بالشّيء: الانفرادُ به. 


)200 روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 4). 


- م ل 
م 70 1-2 
١ 5‏ 5 الا لاس[ 


250 - مَاتَسَمْيِنَ ءَايَةٍ أَوْيُنيهَا تَأتِ حبر منَْآأَوَ م يفهاً ألم ملم أن لم عل؛ 


(اتصوية م ايَةِ* قال المفسّرون: إِنَّ المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد 
ل يأمرٌ أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرُهم بخلافه. ويقولٌ اليومَ قولًا ويرجم عنه 
غدّاء ما هذا القرآنُ إِلّا كلام محمَّدٍ يقوله من تلقاء نفيه» وهو كلامٌ يناقضُ بعضّه 
بعضًاء فأنزل الله تعالى: # وَإِدَا بَدَأَسَآءَايَدَ * [النحل: ]٠١١‏ الآية» وأنزل أيضًا: *إما 
نسح من اي . 


والتّسخ: الرّفمٌ للشّيء قد كان يلزم العمل به إلى مذَةٍ يبدّلُ منه. وكل شيء 
خلّف شيئًا فقد انتسكَةُ ونسحَّتٍ الشَّمِسٌ الظّلّ وانتسكَنه؛ إذا أزالئه وحلَّتْ محلّه 
ومنه (نسخْتٌ الكتاب)؛ إذا نقلته من نسخة إلى نسخة. 
وأجمعَتٍ الأمَةٌ على أنَّ في القرآن النَّاسح والمنسوحٌ إلّا شرذمةٌ قليلين سلكوا 
غيرٌ سبيل الحقٌّ» فأنكروا أنَّ فى القرآن” ناسخًا ومنسوححا". 
ا 12 30 5 4 . رباع هه اس 
الأخبارء وهذا في العِظّم كالإنكار” للتاسخ والمنسوخ أصاة9». 


)١(‏ «الناسخ والمنسوخ إلا شرذمة قليلين سلكوا غير سبيل الحق فأنكروا أن في القرآن» من (ن). 

زف وهم طائفة قليلون من المعتزلة» كما في «البحر المحيط) .)7١8/6(‏ 

(9) في (ن): «كإنكار». 

(5) لأنه يفضي إلى الكذبء لكن إن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المخبر عنه» فهو 
موضع الخلاف» وقد ذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان» والقاضي عبد الجبار» والإمام 
الرازي إلى جوازه؛ كما في «البحر المحيط» (5/ 165 ؟). 
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ومنهم من قال: إِنَّ ذلك إلى الإمام ينسح ما يشاءء وهو ثالث ثلاث مبتدعين”©. 

والسّسخ في القرآن على وجوه: 

أحدها: أن يكون المنسوخ ثابنًا في المصحف متلوٌاء نحو قوله: # فَأَعْْضُ 
عَنْهُمَ 4 [السجدة: 010 #َآصْمَمْعَتهُه 4 [الزخرف: 0184 و« ليك وَل دين » 
[الكافرون: 5]» وما أشبة ذلكء فإنَّها منسوخة الحكم بآية السّيفء وهي قوله: 
#دَامَدنُواالْمُفْرِكِينَ 4 [التوبة: ه] وهذا الوجةٌ هو المطَّردُ في القرآن. 

والثاني: أن يكون اللَّْظُ منسوا غيرٌ ثابتٍ في المصحف والحكمٌ باقيّاء نحو 
ما رُوي عن ابن عبّاسٍ قال: خطبنا عمرٌ بن الخطاب فقال: كنا نقرأ: (الشّيِحُ والشّيِحَة 
إذا رَنّا فارجموهما البثّة بما قضيا من اللَّذَةِ تكالا من الله واللهُ عزيرٌ حكيمٌ)؛ ولولا 
أن أكرَهُ أنْ يُقال: زاد عمرٌ في القرآن. لزدْتُها”". 

والثالث: مانيِحَ حكمّه ولم يتيْتْ لفظه؛ وذلك ما رُوي عن أبي بكر الصَّدّيقَ”"" 
أنَّه قال: كنا نقرأً: (لا ترغبوا عن آبائكم إِنَّه كفد)9». 

والرابع: ما نسح لفظه” ولم يكن له حُكْجٌ كما رُوي عن أنس قال: كانت تقر 
مرّةّ: (أخبروا قومنا آنا قينا ربّنا فأرضانا ورضيّ عنا)©. 


)١(‏ يعني الأقوال الثلاثة السابقة» وهي إنكار النسخ» ومن قال بنسخ الأخبار» ومن قال: إن ذلك للإمام. 
(؟) روى نحوه البخاري (*7777): ومسلم .)١591(‏ 

(5) «الصديق» من (ن). 

(5) رواه البخاري (58720) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه. 

(5) في (و): ااحكمه). 

(5) رواه البخاري »2)58٠6١(‏ ومسلم (/2717)» ولفظ البخاري: «فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقيئا ربنا 


٠. 0 3 3 


0 وس بون ن يو 
014 له ل 
١‏ ؟ ام[ 


وروي أيضًا: كنا نقرأ ذ في القرآن: (لو أن لابن آدمّ وادييْنٍ مِنْ ذهب لابتغى 
إليهما ثالداء ولا يملا جَوْفَ ابن آدم إِلّا الثُرَاب» ويتوبُ الله على من تاب)9©. 

والخامس: ما نسح لفظه وبقيّ بعضُ حكيه» وذلك ما رُوي عن عائشةً قالت: 
كان فيما نزلٌ من القرآن: (عَشْرٌ رَضَعاتٍ معلوماتٍ). فنْسِخحْنَ ب(: خمس"'" معلوماتٍ 
يحرّمْنَ)» قالت: وتُوفي رسول الله يل وهو ممًا يُقرَأ من القرآن”. 

وإليه ذهب الشَافعتُ©». 

وقوله: #مَانَسَمِْنَءَايَةٍ 4: هي مانيسمٌ لفظّها وبقيّ حكمهاء أوما نسح 
حكمُها وبقيّ لفظها. 

ونيا 4: هي مانُسمٌ لفظّها وحكمّهاء من (النُسيان) الذي هو ضدٌ 
الحفظ . 

وقيل: من النّسيان الذي* معناه: التَرْكُ؛ أي: نتركّها محكمةً فلا ننسخها. 

قال أبو علٌ الفارسييٌ: وهذا لا يجوز؛ لأنَّ قوله: مإدأتٍ يعَيْرٍ تَنهَآ4 إِنَّما يُحمَلُ 
على المنسوح لاعلى المتروك2". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصفه» »)١19571(‏ ورواه مسلم (54 )١١‏ وفيه يقول أنس رضي الله عنه: «فلا 
أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله»» وروى نحوه البخاري (514117)» ومسلم (59 )٠١‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطية: «إلا خمسًا»ء والمثبت من مسلم. 

(9) رواه مسلم .)١555(‏ 

(5) انظر: «الأم» للشافعي (5/ 59). 

(4) «هو ضد الحفظ وقيل من النسيان الذي» من (ن). 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (؟/ .)١197‏ 


اله 4 
و#تنيخ4 بضمٌ النُون", «الحجّة»: نجدها مسوخة» فهو إذًا بمعنى: 
#مَنسَح © بالفتح”". 
وقرأ أبو عمرو: #َنْسَأها4”"؛ أي: نؤَخَزها فلا ننسخها». 
وقبل: #مَانَنسَحْ مِنَءَايَةٍ 4 من اللُوح المحفوظ طأوَتُنِِهَا #: نوخز إنزالها. 
أت َي يَنهَ41 في النّواب» وقيل: أخنفٌ للمكلّف بها. 
«أَوْمِئَيهآ #: في الثواب والعمل بها. 
ألم لم أنَآلَّهعَكَكُلٌ سَْءِ # من النّسخ والتّبديل وغيرهما طمَدِيرٌ 4: قادرٌ لفظ 


مبالغة. 
والاستفهامٌ تقر نت عالمٌ بهذاء وقيل: الخطابُ للتَبِيّ يكل والمرادُ به 


-)١0(‏ ألم تَكَلَم أك لَه لك مُكُ ألتسمنوت وَالْأْرضِْ وَمَا لَحكُم ين دون الله 
من وي وَلَاصسِيرٍ #. 
« أ مَل أك آل نماك التعوت وَالْآَرْضِ 4: فهو أعلم بمصالح عباده في 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١1/8‏ و(التيسير) 
للداني (ص: 76). 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (؟/ 185 ). 

(*) كذا قرأها أبو عمرو وابن كثير من السبعة. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: :)١15/8‏ 
والتيسير» للداني (ص: 76). 

(5) في (و): «ننساها». 


)2١(‏ - # آم ريدُورت أن شَمَكَلُوا ره شولك كنا سْيلَ شُوسئ ين مَل ومن 
يَتَبَدّل ألْكُفْر بِلِإِمْنِ فَمَدَ صَنَّ سَوَآءِ أَلسَيِيلٍ ©. 

ام يدوت » قيل: هي المعادلة للألف في قوله: ل ألم نعل 204 

وقيل: تقديره: بل أتريدون7") 

#آن مَنعَُوا ولك كمَاسْيِلَ مُوسَئ ين َل 4 هو خطابٌ”" لليهود؛ وقولّه: 

رَسُولَكْجْ #؛ أي: الذي أتاكم الآن» كا سَيِلَ مُومَى من ملُ #؛ أي: سأله 
أسلافكم. 

وقيل: خطابٌ للمشركين. 

وقيل: خطابٌ للمؤمنين» كقوله: لا سحَلاْعنَ أَشَيَآ # [المائدة: .]٠١١‏ 

وقيل: نزلت في رجل قال: يا رسول الله لو كانت لنا كفاراتٌ ككفاراتٍ بني 
إسرائيل”*". ْ 

أبن عبّاسٍ: نزلت في عبد الله بن أبي أميّة ورهطٍ من قريش قالوا: يا محمّد. 
)١(‏ وهي بمعنى: أتريدون. انظر: «الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص: 288» و«منازل الحروف» 

للرماني (ص: 08). 
(') واختاره الزجاج. انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١197 /١(‏ 


(*) في (و): «قيل: هي خطاب». 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)5١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١17” /١(‏ 7) عن أبي العالية. 


ار ” 


اجعل لنا الصَّفا ذهباء ووسّع لنا أرض مكّة. وفجّر الأنهارٌ خلالها تفجيراء نوْمِنْ بك. 
فأنزلٌ الله هذه الآية2©. 
أميّة اعلم ل قد أ ست محمتا ل الثامسى 9 


وروي أ أن رسولٌ الله مَك سألّه فوم م أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان 


َه 


للمشركين ذات أنواط»ء وهي شجرةٌ كانوا يعبدونها ويعلّقون عليها التّمرة وغيرّها 


من المأكولات» كما سأل موسى بنو إسرائيل فقالوا: #اجعل لَنَاإِلهَا كَمَا طح ءَالِهَهُ # 
[الأعراف: 0118" , 

ع 9 05م اد مس راس ساح وس 
وأظهرٌ من هذه كلها قولهم: #لن نوص لك حَقَ تفجرٌ # [الإسراء: ]9١‏ الآية. 
#ومن يَسَبَدّلٍ ألْكُمرَ لمن * لأن اقتراح الآياتٍ بعد ظهور المعجزات 

كفرٌ 
000 
والتَبَدِيلٌ والإبدال والتبدل واحدء وهو أخلٌ البدل» والبدل: ما يقوم مَْقَامَ 


الشيء. سواع9؟) سد مسدّه أم لم يسد. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 355)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 75)» وروى نحوه 
الطبري في «تفسيره» (7/ 504) عن ابن عباس رضي الله عنهماء لكنه سمى السائلين: رافع بن 
حريملة ووهب بن زيد» وروى نحوه أيضًا الطبري في «تفسيره» (؟/ )4٠١‏ عن مجاهدء دون تسمية 
من سأل. 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 70)» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 44) عن 
محمد بن إسحاق الأنباري. 

إفة رواه الترمذي )5١40(‏ من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. وقال: حديث حسن صحيح. 


(:) «سواء» من (ن). 


1 5 ]| 
٠7 5" 5" 5"‏ ري سسب :شوو ١ه‏ 


لتيل * قَصْدَه والسّواء: الوسط. والسّبيل: 


0 


2 د 
22 


(009-ل ود كييك أل الكلب لو بردو ا نإ د كْسَّاًا 


ع عد رصم 7 20 2 
حسنا : نل أيهم دا بد ما لهم الحو فَاعْهُواوَآصمَّحُوأ أحَيّ يَأْقَ 
إن أله عل كن نَىْءِ هدر #. 


ماس م - 2 
وَدَ كير بن أهل الكتب لو ردُوتة من بعر إيم” يكم كْفَارَا * ابن 


عبّاسٍ: نزلّث في نفرٍ من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أَحدٍ: ألم تروا إلى ما 
أصابكم؟! ولو كنتم على الحقٌ ما هُزِمْتّم» فارجعوا إلى ديئنا؛ فهو خيرٌ لكه”". 

أي: تمنى وأحبٌّ كثيرٌ من اليهود ‏ وهم علماؤهه'" ‏ ردّكم إلى الكفر بعد 
الإيمان. 


#حسنًا 4؛ لأنّهُم يحسدون العرب على كون النِّ يكل منهم. 


و(ودً) و(تمنّى) يتعدّيان إلى المعاني دون الأعيان» وقد يزاد مع (ودٌ): (لو)2. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ه*). وعلّق عليه ابن حجر في «العجاب في بيان 
الأسباب» /١(‏ 054"): هذا لعله من تفسير الكلبي» والذي ذكره ابن إسحاق في «المغازي» 
عن ابن عباس قال: كان حبي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدًاء إذ 
خصهم الله تعالى برسوله» وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله تعالى 
فيهما هذه الآية» ثم ذكر قولّا آخر. 

ف في (و): «علماؤكم). 

© انظر: «غرائب التفسير» .)١77٠١ /١(‏ 


ل م 


قوله: #إمّنْ عند أَنمِّهم *: لإمّنَ 4 صلة 9 وَدَ 4؛ أي: مودّتهم لكفركم من 
عند أنفسهم؛ أي: في تديّيهم؛ لم يُؤمروا به. 

قال الرَّجَاج : وليس 8ن 4 متعلقًا بالحسد؛ لأنَّ حسدّ الإنسانٍ لا يكون إِلّا من 
عند نفسه7'. 

ابن عيسى: يجوز أن يكون تأكيدّاء كقوله: #ولاطتر يطِيريمَاحييَدِ # [الأنعام: 7008" . 

والحسد: تمثي إزالةٍ العم عن صاحبها. 

وقيل: الحسدٌ: الأسفٌ على من له خيرٌ لسبب الخير الذي له. 

ومن بَحَدِ مَا بين لَهُمُ ألْكٌَ #؛ أي: ظهرٌ ووضعٌ أنَّ رسولٌ اللو محمّدٌ يك وأن 
دين الله الإسلاة. 

#مَاعْسُاَآصْمَحُوا 4: نزلت في كعب بن الأشرف”"» وكان شاعرًا يهجو النبيّ 
يك ويحرّضٌ عليه كفارٌ قريش. 

حَقٌٍّ يق أله يمرو #: بالقدالء وهو قولّه: لوَمَنِيلُوا المشركيت » 

[التوبة: 5 وقيل « فَدَيلُوا ارتلا بؤْمبرك يله © [التوبة: 19]؛ فإنَّها نسحَّتْ: 
#فَاَغفُوا وَأصَمَحُوأ #. وقيل: بالموت: وقيل: بالجلاء في , بني النضير والسّبِي في 
يني”4) قريظة. 


.)١91 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) ذكره المصنف في «غريب التفسير» »)217١ /١(‏ وذكره الواحدي في «البسيط» (7/ 4254١‏ وابن 
عطية في «المحرر الوجيز) )١1975 /١(‏ دون نسبة. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )4١9‏ عن الزهري وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 
4 عن الزهري وعبد الله بن كعب بن مالك. 


6 (بني» من (ن). 


6 2# ا 
4 »0 2 
"5 ةلا 


2 4 
لك 
7ك 6م آ ‏ لر ل ل لي مله م ا ع.ر سر سىع 0م أ 
)1١١(‏ - #أوَأْقِيموأ الصَلؤة وءَانوأ أل هزه وما نُمَرْموا لانفس؟ من حير يدوه عند 
لله إن أللَهَيمَا تَحَمَلْوت بصي # 


< و 2 سا سا مر 2 1 2 2 وح مه م 
#وَأفِيمُأ أَلصَلَزِةَ # تذللا لله" وخشوعا له. #وءانوا أَلكَكَوْةَ # طاعة لله فى 


وَمَانعَوَمُوأ لِأَْسِويَنْ حير 4: طاعة وعبادة ليَجَدُوءُ عند أله 4؛ أي: مسطورًا 
فى كتّب الحفظة 


#إنَاللَهَيمَا نَمَنُوِْ بَصِِيكُ 4: عالهٌ؛ فيجازيكم على الإحسان إحساناء 
وعلى الإساءة إساءةً أو غفرانًا. 


)١١١(‏ - ل وَقَالُو أن يَدْحُلَ الجن إلا مَ نان هُورًا أَوَصَرَئ يَلَلك أَمَانِيُحُعْ قل 


وَقَا لوأل يَدَخُلَ الْجَيَّدَ إلا م نكن هُووًا أَوَتصَرَئ : هذا إيجارٌ» وتقديده: قالت 


)١(‏ فى (و): «قديرٌ من ذلك». 

(0) «لله» من (ن). 

فر روى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ 5) عن الربيع» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)3١37/1١(‏ عن أبى العالية» ولفظهما: «تجدوا ثوابه عند الله». 


يي ةا 
ل 6 


ص 


اليهود: لن يدخل الجنَّة إلا من كان يهوديّاء وقالت التّصارى: لن يدخل الجنّة إلا من 
كان نصرانيّا فأخبر عنهما إيجارًا من غير إخلال. 

و(هود): قيل7": جمع هائدٍء كحائل وخولٍء وقيل: مصدرٌء وقيل: حذفٌ 
فاؤه20". ْ 

لَك أمَانِيُهُمَ 4: التي تمنّوها على الله كاذبة. 

المورّج”": لأْمَانِجُهُمَ #: أباطيلّهم بلغة قري يش 49). 

وقيل: أقاويلّهم وتلاوتهم. 

, انوأ ©: أحضروا وعجّلوا وقرّبوا”؛ أمرٌ تعجيز. 

إقتسط] 4: حجتك 

اسه لمأ سق موس لق عرق 

#إن كنمرٌ حنترٌ صتدقرت #؟؛ أي : في دعواكم. 

نم بين من يدخلّها فقال: 


)١(‏ «قيل» من (ن). 

(0) وأصله: يهود. 

(؟) هو العلامة مورج بن عمروء شيخ العربية أبو قَيِْ السدوسي» روى عن أبي عمرو بن العلاء وشعبة 
وطائفة» وأخذ عن الأعراب» كان من أصحاب الخليل ؛ بن أحمدء يعد مع سيبويه والنضر بن شّميل» 
وله عدة تصانيف منها: «غريب القرآن». واكتاب جماهير القبائل»» و«كتاب المعاني»» توفي سنة 
(195ه) يوم موت أبي نواس الشاعرء ويقال: مات بعد المئتين بالبصرة. انظر: «سير أعلام النبلاء) 
للذهبي (9/ كر 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5 7) بلا نسبة. 


(4) «وقربوا» من (ن). 


71 اسملا 


3 مر و 


)١1١5«(‏ - # بَلَ مَنْ أَسْلَمْ وَجَهَه يله وَهْوَ ححيسن قله لجر حِندَ رَيدِء وَلَاحَوَفُ 
عليه ولاه يحربُونَ ©. 

8 بَقَ 4 ردًا عليهم وإيجابًا ِما نمّوه؛ أي: يدخلّها «إمن أَسَلَمْ وَجَهَهء لَه 4؟ أي: 
أخلصّ بقليه ولسانه» وأصلّه”": الانقياد. 

وذكرٌ الوَجَْ لأنّهِ أكرمٌ الأعضاءء ولأنَّ الوجة إذا خضّع تبعه غيرٌه. 

الفرّاء: أخلصٌ عمله لله2. 

وَهْوَ ححسنٌ #؛ أي: في أعماله. 

د 1 اه 


2 لور #: ثوابُ عمله معد" #عِنْدَ عِنْدَ رَيْو وَلَاحَوَفُ عَلَيْهمَ و وَلاهمٌ يحرد حون 44 
أي: هم من أهل الجنّة» فإ هذا صفتهم» وذلك جامعٌ لأسباب السّعادة. 


2 
)١١‏ - #إووّالتٍ الَْهُود لَنْسَتٍ التصَدرَئ عل سَىْءِ وَكَالتٍ التصرئ ليست البَهُودُ عل 


جح 
و دو سا حيس َ” آ وا ستو سر سال و رم لويد 


4 لاعس سوير ا مج ا 3 ”ل 0 
سَىْءِ وهم يَتَلُونَ ألكتب ذنالك قال الذي لا يعلمونَ مل فولهم ذائله يحم بدنهم نوم الْفَيئَمَةٍ لشي 


1 ار 


َكَالتِ البهُودُ لِيِسَتٍ التَصَدرَئ َك سَىْءٍ #؛ أي : على حقٌّ وصواب وأمر يعتد 
به #وقالتٍ التصرئ لست الْيَهود عل سََىْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ألكِتبَ # أي: الفريقان يتلوان 


)١(‏ أي: أصل الإسلام. 

(0) ذكره الواحدي في «الوسيط» /١(‏ 57) عن الفراء» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟5/ 13737) 
عن الربيع» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )7١8 /١(‏ عن أبي العالية وسعيد بن جبير. 

(9) «ثواب عمله معدًا» ليس في (و). 


ار / 


النّوراة والإنجيلء والكتابٌ يحمِلٌ على الح وتعدّفِه”). وهذا تعجيبٌ. 

نزْلَتْ في يهود المدينة ونصارى نجران» وذلك أنَّ وفد نجران لما قدموا على 
رسول الله يكِةِ أناهم أحبارٌ اليهود فتناظروا حتى ارتفعّث أصواتهمء فقالت اليهود: 
ما أنتم على شيءٍ من الدِّينَء وكفروا بعيسى والإنجيل؛ وقالت لهم التّصارى: ما أنتم 
على شيءٍ من الذّين» وكفروا بموسى والتوراة» فأنزل الله هذه'" الآية0". 

مَك مَالَ ألَده نَلَايمكَمُونَ 4؛ أي: الكتاب مكل كولم 4؛ أي: أهل الكتاب) 

السَّدَّيّ: مشركو العرب©. 

عطاء: هم قومٌ قبل اليهود والتصارى© 

أي: سبيلٌ أهل الكتاب سبيلٌ الكفّار في إنكارهم الحقّ وتكذييهم الأنبياء 
والاختلافٍ عليهم. لاله يحَكمْ دنهم يوم الِْيمَةِمَا كانوأ ذه يحْمَلُِونَ * فيريهم المحقّ 
من المبطل. 


لله 6ك 2 ومس دسا موي 2ه وجس” سه سل ع 
)١1١15(‏ - لإوَمَنَ أظلّم مِمَّن مَنَمَ مَسلحِد أله أن يُذْكْرَ فيا أَسْمَه وَسَى في حَرَايِهاً 
لِك ما كد لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إلا حافت لَهُمْ في لديا خِرْ: 


دبعم ». 


)١(‏ في (ن): لومعرفه». 

(؟) في (ن): «فأنزلت هذه)». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 575)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)75١8 /١(‏ 
(5) «أي أهل الكتاب»: ليس في (و). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 49» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ ا 


03 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ )2 


0 1 


وَمَنْ أَظْلَمُ متم مسَحِ أله أَنيذْكْرَفِا أسْمَهء وَسَئ في حَرَايِهَآ 4: روى الكلبيّ 
عن ابن عبّاس: أنها 32 في حقٌّ طَطُوسٌ الرّومِيٌ وأصحابه من التّصارى, غزوا بني 
إسرائيل» فقتلوا مقاتِلّتهم» وسبوا ذراريّهمء وحرّقوا التّوراة» وخرّبوا بيت المقدس. 
وقذفوا فيه الجيئف”". 


0 


بختنصَّرٌ وأصحابه» وأعانتهم على ذلك التّصارى”» 
عطاء: نزلت في مشركي أهل مكّة”" ومَنْعِهم المسلمين عن البيت2). 
ويجوز أن يكون عامًّا في كل من منع مسلمًا عن ذكر الله وعن الصَّلاة؛ 
لأنَ التي بك يقول: «جعِلَتٌ لي الأرض مَسجدًا وطهورًا». 


قتادة والسُدَّيٌ: هو , 


)١(‏ كذافي «أسباب النزول» للواحدي (ص: ””7)» وذكره السمرقندي في #تفسيره» /١(‏ 87) عن الكلبي. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (4 )عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 51 5 ) عن قتادة 
والسدي. 
قال الجصاص في «أحكام القرآن» /١(‏ 075 متعقّبًا: «ما روي في خبر قتادة يشبه أن يكون غلطًا 
من راويه؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه 
السلام بدهر طويل» والنصارى إِنّما كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون» فكيف يكونون مع بختنصر في 
تخريب بيت المقدس» والنصارى إنما استفاض دينهم في الشام والروم في أيام قسطنطين الملك» 
وكان قبل الإسلام بمئتي سنة وكسور... ومع ذلك فإن النصارى تعتقد من تعظيم بيت المقدس مثل 
اعتقاد اليهود» فكيف أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيه؟». 

(©) في (ن): لمشركي مكة». 

(5) رواه الطبسري في «تفسيره» (؟/ 555) عن ابن زيدء وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: 7”8) عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عطاء. 

() في (و): #وعن النبي». والمساجد على هذا القول هي الأرض كلّهاء وقد ذكر المصدّف هذا القول 
في «غرائب التفسير» »)١7١ /١(‏ واستغربه. انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)١197/١(‏ واتفسير 
الماتريدي» /١(‏ 57 5). 


000 رواه البخاري (77”5): ومسلم »)07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


تاي 4" 


والمن: أن تحولٌ بين المرءِ وبين الشَّيء يريده. 

وقوله: #آنيُذْكرٌ4 يجورٌ أن يكون بدلا من المسجد”". 
الرَّجَاج: يجوز أن يكون تقديره: كراهة أن يُذَكرٌ(". 

الفرّاء: يجوز أن تكون (من) مقدّرة؛ أي: منع مِنْ أن يُذْكرَ0". 


قال الشِّيخْ رحمه الله: ويحتمل أن يكون المفعول الثاني كقول أبي بكر: «لو 


2ت (ه) 


منعوني عِقَالَّا)”؟! لأنّه في معنى حرّم 
وَسَعَ في حَرَايهَآ #: خراب أبنيتها ومحاريبها. 
وعلى الوجهين الآخرّين”": #حَرَايهآ #: منع الناس عن العبادة فيها؛ لأن 
عمارّتها بالعبادة» والخرابٌ نقيضٌ العمارة. 


)١(‏ أي: من كلمة (مساجد»» والمصدر المؤوّل على هذا في موضع نصبء وقد ذكر هذا الوجه الأخفش 
والزجاج والنحّاس. انظر: «معاني القرآن» للأخفش »)15١/١(‏ وللزجاج ))195/١(‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس /١(‏ 75). 

»)١7 /5( لم أقف على هذا القول له في «معاني القرآن»» وقد نقله عنه الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
))1794/1١( والمصدر المؤوّل على هذا الوجه مفعول لأجله» وقد أجازه الزمخشري في «الكشاف»‎ 
.)٠١/ /١( وانظر: «إعراب القرآن» للعكبري‎ 

() ذكره الأخفش في «معاني القرآن» .)20١ /١(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ »244١‏ والنحاس في 
(إعراب القرآن» /١(‏ 75)» وابن عطية في «تفسيره» )١199 /١(‏ دون نسبة. 

62 رواه البخاري (2784)) ومسلم »)7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) هذا الوجه الذي قدّمه الثعلبي في «تفسيره» (4/ 74)» وذكره المصنّف في «غرائب التفسير» 
١17١ /١(‏ )» واستغربه. 

(7) وهما: أنها نزلت في مشركي أهل مكَّةء أو أنها عامة في كلّ مَن منع مسلمًا عن ذكر الله والصّلاة. 


لأُوْلَيِكَ مَاكادَلَهُمْ أن يَدَحُُوهَآ إلا فرت 4: لايدخل التّصرانيٌ بيت المقدس 
إلا خائمًا من أن يُعاقّب. 

وعلى القول الثاني: أن يدخلوها خائفين؛ فإِنْ رسول الله كك نادى: «أن لا يحجّ 
بعد العام مشر ولا يطوف بالبيتٍ عَزْيان)0©. 
وقيل: هذا وعد للنبئ يك بفنتح مكة. 
لله فى ى أَلدَنيَا + خِرّْ4 بالصضغار والجزية» وقيل: بفتح بلادهم عمُوريّة 


وله في يرو عَدَّاثُ عَظِي 4: دائمٌ. 
1د 2 
-)1١5(‏ لهأي وا بَكََيسمَا ولوأ كم وجَهُ لله إرك آله وسِعٌ عَِبٌ 4. 
وم ألْسْرِفُ والْعِب كَأَيتمَا 1 م أله و4 لماذكر منمَ مساجد الله*"“عن ذكر الله 
فيها على ما سبق قال: لوَمَهِالْْرقَُالرْبُ 4» فصلُوا من الأرض حيث شتتّم. 
وعن جابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة» قال: نزلت رخصة للمتحرّي عند 


اشتباه القبلة» وهى محكمة7". 


)١(‏ رواه البخاري »)١1177(‏ ومسلم (17"51)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

هه في (ن): «منع المساجد». 

() رواه الترمذي (7545)» وابن ماجه )١١70(‏ من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله» وأشعث 
يُضعّف في الحديث. 
ورواه الدارقطني في (سننه» ١ ١557(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (57 ١‏ 5)» وقال: لم نعلم لهذا 
الحديث سندًا قويًا. 


و م 


ابن عمر: نزْلَتْ في التطوع بالثّافلة؛ تصلّي حيثما توجّهت بك راحلتّك في 
التتطوع. وهى محكمة". 

ابن عبّاسٍ في رواية عطاء: نزلت في التجاشيٌ حين صلَّى عليه رسول الله يك 
وأصحابه» فقالت الصّحابة: كيف صلَّينا على رجل مات وهو يصلَّي لغير قبلتنا؟ 
3 1 ره 0000 
فأنزل الله: #كَأَيْسَمَا ولوأ هكم َه ألو 74" . 

قتادة: ولما نزلت: #وَسه رن وَلْرْبُ 4 صلّى رسولٌ الله يكل نحو بيت المقدس» 
أو .- م 3 م 2 شك هل نت ماس 1 سح سا هر مه 
وترك البيت العتيق بضعة عشرٌ شهرّاء دم سح بقوله: فول وجَهَلك سََطرَ ألْمَسْجِدٍ 
أَلْحَرَامٍ * [البقرة: 5 0]14©. 

قال: وأوّل ما تسم من القرآن شأنٌ القبلة". 

قال القفال: زعمّت اليهود أن الله عر وجل لما خلق الأرض صَعِدَ إلى السّماء من 
الصّخرة» فانَّخذوها قبلة» والنُصارى استقبلوا المشرق لولادة مريم من جهته””. 


)١(‏ رواه مسلم )2٠٠١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: كان رسول الله يَكْهُ يصلي وهو مقبل 
من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه: قال: وفيه نزلت: ليما ملوأ هكم وه ألو . 
)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 2378)» ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 505) عن قتادة» 

وابن المنذر في «تفسيره» (؟/ 57 0) عن ابن جريج. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 507). 

(5) رواه أبو عبيد الهروي في «الناسخ والمنسوخ» »25١(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ ))45٠‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)5١7 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (7070))» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 577) عن 
عكرمة والحسن البصري. 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)17/١ /١(‏ وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ )١9‏ بلا 


و 370 
1ل ١‏ 2 
ضمت ١.7‏ 4 ريشبت ور 


صرح سر بك 


مجاهدٌ والحسن: الآية ناسخةٌ مثل قوله: #هَدَ رَى تَعَلْت وجَهِكَ في أَلسَمَآِ * 
[البقرة: 144] والمعنى: فأينما تولّوا مقبلين ومدبرين فثمّ وجة الله الذي أمركم 
بالتّوجه إليه؛ يعني: الكعبة» فتوجّهوا إليهاء فإِنَّهِ ممكنٌ لكم التَّوجّهِ إليها من كل 
مكان. والتّقديمُ والتأخيرٌ لا يمنغ صحّةً هذا التأويل". 

وزاد القفال وجهًا آخر فقال: ليس في الآية ذكر القبلة والصّلاة» وإِنَّما أخبرهم 
عن علمه بهم ولحوقٍ سلطانه إِيّاهم حيث كانواء كما قال الله تعالى: فإإنٍ أَسْتَطعْتُم 
أن تَنفَذُوأِْنَ أقَطَارٍ * [الرحمن: م] الآية» وكذلك قوله: ##مَايَححكُو ربمن موي تَلكَةٍ # 
[المجادلة: 17] الآية7). 

ُ 0 . . 0 6 ًَ 2 
والمشرق: موضعٌ شروق الشمس»ء وهو طلوعهاء والمغربٌ: موضعٌ الأفول» 
و(نَمَ): إشارةٌ إلى المكان المتراخي ك(هنالك) بِنِيَ لتضمّنه معنى الإشارة» 

خُرّكَ لالتقاء السّاكنين» وفتح تخفيقًا وتشبيهًا بالظّرف. 
عراس في يه 8 د 

وبةُ أ 4؛ أي: جهته التي أمركم بالتّوجّه إليهاء وقيل: الوجه صلة؛ أي: فقد 
صادفتم المقصود بعبادتكم» وقيل: معناه القصد وَالتَّقَدّب»ء قال: 
أستغفرٌ انبا لنت مُحْصِيَةُ 2 رب العباوإليوالوَجَةُوالعملٌ”" 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١17١ /١(‏ وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ /401) عن 
مجاهد. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١7١ /١(‏ 

() البيت لا يعرف قائله. انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 737)» و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 77؟), 
و«أدب الكاتسب» لابن قتيبة /١(‏ 2015 و«المقتضب» للمبرد(7/ »)77١‏ و«تفسير الطبري» 
.)136./1١(‏ 


ا تانق 


له 


1 ل 2 دي سه 6ه 
وقيل: ##كَأيَمَا تُولُوأْ © بالدعاء لفَتَمَ وه أل 4. 
#إنَ لله وسِمٌ *: قادر. 
المفضّل: محيط» والسّعة: الإحاطة". 
وقيل: واسع الشريعة. 
#عَلِيمٌ #: عالم. 


مه مم وي رم ررقه 00 الى اساا مام 72 و. ص ذه 97 
-)١1(‏ #وَفَالُوا ا ئحَزَللَه ولدا سْبَحَدمَة بل لَهُمَان السَمْوَتٍ والأرض كل لَه 


000 00 


#وَقَالُواآخَدَاشَهولَدَا 4 نزلت في اليهود حيث قالوا: #عرَير يانه © [التوبة: 
»]٠‏ وفي نصارى نجران حيث قالوا: #ألْمَسِيحٌ أب أللَّهِ © [التوبة: »]*٠‏ ومشركي 
العرب حيث قالوا”؟: الملائكة بنات الله0". 

ثم نزَّهَ نفسّه عن اتّخاذ الولد؛ لأنَ البوّة تقتضي المجانسة: والله تعالى منرَّهُ عن 
الوصفي بالجنس والنّوع» وجارٌ له انُخاذُ الخليل حيث لا يقتضي نقصًا. 


كن 


رد كمه بل لدم فياك واب وَا لاض #: واللام للميلك. والتّجلٌ لايملكٌ 


7 


)١(‏ ذكره مكى بن أبى طالب فى «الهداية» (7/ )١591١‏ بلا نسبة. 
(0) ١لعرِ‏ الله 4 وفي نصارى نجران حيث قالوا «لْمَسِيحٌ برت لله 4 ومشركي العرب حيث 
قالوا» من (ن). 


إفرة رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 0 عن السدي في تفسير قوله تعالى: #وحرفوأ له بين وبَئات بغر 


عِلوِ © [الأنعام: 16٠٠١‏ وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 7”9). 


1ت ااي» 
ا 


كل 4؟ أي: كل ما فيهما ظالَهُ 4: لله دوت 4: مطيعونء من قوله: 9 يَكمَرَيمُ 
أن لريِكِ © [آل عمران: "41]. 

وقنوثٌ كلّ شيءٍ على حسب ما يوجّد منه؛ فمنه ما يشمل الجميع لظهور آيات 
الصّنعة ومنه ما يخصٌّ العقلاء. كالملائكة والجرٌ والإنس. 

قال الفرّاء: المراد به أهل طاعته© 

وأصل القنوت: الدّوام» ويُستعمَلٌ للسّكوت والطّاعة والقيام على حالةٍ واحدةٍ. 

ومن قرأ: #مَالُوأ * بغير واو العطف. اكتفى عنه بواو الصَمِير©. 

2 2 


سير ير يو 


(110)- بيع التسمنودت وَالْأَرَضٍ وَإذَا صو آَم فإسّما يمول لَه كن يَكُونٌ 4. 
لابلويعٌ الكو ت وَالارْضِ 4! أي: مُبْدعُهما ومُخْتَرعُهِما لاعلى مثالٍ سبَقٌ» وضدٌ 
الوبداع: الاحتذائ فعيلٌ بمعنى: مُفْعِل؛ وروي عن فُطرّب: بَدَعَ بمعنى: أبدَع”". 
#وَإِدَافصح آَم 4: حتم بأنّه يفعل فعالاء وقيل: حكم, وقيل: أحكم. قال الشّاعر: 
وعليهما مَسْوُودّتان قَضاهما داو أوصَمَعْ السّوابغ يبع 


.)75 /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) قرأابن عامر الشامي بغير واوء وباقي السبعة بالواو. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
(ص: 159)» و«التيسير» للداني (ص: 756). 

(9) في (ن): ا(بدعه بمعنى أبدعه). وانظر الرواية عن قطرب في «الإبانة في اللغة العربية» للصحاري 
0/0 301). 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين» »2١9/١(‏ و«المفضليات» للمفضل الضبي 
(ص: 478)» و«جمهرة أشعار العرب» للقرشي (ص: »2)20٠‏ و«تفسير الطبري» (7/ 557). 


والمَسْرَودّتان: درعان» والصَتع: الحاذق بالصّنعة وقد ذُكر أن تبعاً لم يصنع الدروع وأنّ أيا ذؤيب 


و مم 


وقيل: وإذا خلق شيئاء من قوله: #فْعَض دهن سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يُوْمَيْنِ # [فصلت: ؟١].‏ 
ع سا صرح عو سا عا 


اللفظ للماضيء والمعنى للمستقبل» كقوله: #وَإِذَا فَرَأَتَالْمَرَءَانَ # [الإسراء: 40]» 


داري 


و#إإدًا فُمَثُمْ إِلَ لصوو © [المائدة: 1]. 

#فَإِتَمَايصُولُ لهك 4: حمل بعضّهم القولّ والأمرّ على الحقيقة» وجعل 
المخاطب هو الموجودٌ الذي أراد نفودً الأمر”" فيه» كقوله: # وَلْقَدسَلَقَمَ لاضن 
مِنْسَلنلَةَ # [المؤمنون: ؟7١]‏ الآية» لا ما يخترعه ابتداءً. 

ومنهم من قال: كل ما هو كائنٌ فهو في علم الله كالموجود, فصِمّ الخطاب. 

ومنهم مَن حمل القولّ والكون على سرعة التكوين وسهولته. وألّا نَصَبٌ 
هنالك ولا تَحَبٌ؛ لأنْ المعدوم لا يُخاطّبء والموجوة لا يُوْمَرٌ بالوجود. 

#مَيَكُونٌ 4؛ أي : فيكون ذلك على حَسب ما أراد سبحانه2". 

والوجه الرّفع على تقدير: فهو يكونء وقراءة النّصب© بعيدة في المعنى.» 
محمولة على ظاهر لفظ الأمر وهو 204 وكذلك قال الأخفش فى قوله: 

رع رومس سارو 


# وَقل لَصِبَادى يَفُولوا ل هَِأحْسَنٌ 4 [الإسراء: 07]» وما أشبه ذلك . 


2 د 


- 2 توهّم ذلك؛ لنسبتها إليه» ولقولهم: دروع تبعية. 

)١(‏ في (ن): (أمره). 

(؟) في (ن): «أراده الله). 

(*) قرأ ابن عامر الشامي بنصب النونء وباقي السبعة بضمها. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
(ص: ))2١19‏ و«التيسير» للداني (ص: 77). 

(5) «وهو كن»: ليس في (ن). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 87). 


الما 


ركد مة سم 1 و و سر سر سم ُ َّّ 
)1١1(‏ - #إوَدَالَ أَلَذِينَ لا يحَلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْممَا أله أو مَأَتِيمَآ ءايه كَدَلِلَك قَالَ 


- - 


َ أي ينهم يكل لو مكهت مَهَت فُلْوبهم قد ينا ليت لِمَرْو يُوقِمورت *. 
وَدَالَ أَلَذِينَ لا يحَلْمُونَ 7 عبّاسٍ: اليهود”". 

مجاهد: التَصارى”» 

الحسن وقتادة: مشركو العرب”" 

لول يُكلْمنَا أَسَّهُ * أنّك نبيّه مأو مَأَتِيمَآ ءَايَةٌ * توافقٌ مرادنا. 


و(لولا) للتّتحضيض» كقوله: 2 حرو لويم ب # [المنافقون: .]٠‏ 


سما 0-00 


«كَديِك مَل ابر من قَبْلِهم مَثْلَ مَولِهِمَ4؛ يعني: أسلافهم اقترحوا الآيات 


هه هسه 


سم سح هر 


بقولهم لَه 4 [انساء: 1٠6‏ وطئرل عه عَلينَا مده منَأَلسَمَكةِ4 [المائدة: 5 .]١١‏ 


1 


«شَتَمَهَتَ مُلُوبْهُم 4 بالكفر وقَلَةِ التَّدبْرِ في آيات الله 
كَل بَيّمًا آَلَآيَنتِ #؛ أي ا ل من القرآن ما عجزتم عن الإتيان 
بمثله. وذلك دليلٌ وبيان. 


#لِمَّرَ يُوتِموت 4 اليقين: علمُ ما يُتلَجُ به الصَّدرٌ. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 41/5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)35١5 /١(‏ وفيهما أن قائل 
ذلك هو رافع بن حريملة. 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 51/7)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 516). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ عن قتادة والربيع والسدي» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(1/ 6) عن أبي العالية» وقال: وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. 

(5) «ما»: من (ن). 


تتقايك 1 


رم 


مد مم 


(119)-8 إِنَاأَسَلئكَبالْحَيّ ميا وَبَذِرَا وَلَاشصَرْعَنَ أَضْصَب لْجِير 4. 
# نا أَرَسَأئكَيالْحَيّ 4: بالإسلام. 
#مَشِيرا ©: مبشرًا للمؤمنين. 
#وَيَذِيًا #: منذرًا للكافرين. 
هلابي 5 دااع 8 ل و 
#وَلَا نَل قيل: هو حال؛ أي: غير مسؤولٍ عنهم. إِنّما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب. 
78 الداع 0 و عر 
وقيل: هو استئناف؛ أي: وأنت لا تسأل. 
ومن جزة”" فمعناه: ولا تسأل عنهم؛ فلن”" تنفعهم شفاعة الشّافعين. 
5 8 7 َه 
وقيل: هو على التعظيم والتهويل. 
وروى القرظيٌ”": أن التي يل كان يقولُ: «لَبِتَ شِعْري مافعل أبواي»؟ 
فأنزل الله تعالى: #ولاتسأل عن أصحاب الجحيم 74 . 


)١(‏ قرأ نافع (ولا تُسألُ) مفتوحة التاء مجزومة اللام؛ وقرأ الباقون مضمومة التاء مرفوعة اللام. انظر: 
«السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١19‏ و«التيسير» للداني (ص: 716). 

2 في (و): «فلم». 

(©) في (و): «القرطبي». 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١57(‏ وأبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات النبي كَلِ) 
(ص: 077» والحربي في «غريب الحديث» »)١55 /١(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ .)58١‏ قال 
ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 7794): من مرسل محمد بن كعب القرظي» وفي 
سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف»ء واستبعد الفخر الرازي صحة هذا السبب قال: لأنه يك يعلم 
حال من مات كافرًا»» وانظر: «التفسير الكبير» للرازي (5/ 277). 


4" 1 ساي مضب دوه 


0 له 


رُوى أيضًا أنه قال: «لو أنزل الله دُبأْسَه باليهود لآمنوا»» فأنزلٌ الله عر وجلّ هذه 


هه 


الآية 00 
والجحيم: النارٌ إذا شب وَقودها. 
د د مد 
-)٠١‏ وَل يها عه الو لل م مك ختى اله وو امرك 


و 


#ولن رض عنك الْمبُودُ وَلَا ألتصَرَئْ * ابن عبّاس: ولك في ها شأن القيّلة» وذلك أن 
يهود المديئة ونصارى نجران كانوا يرجون أن النىّ يكل يصلّي إلى قبلتهم» فلمًا 
صرِفَتٍ القبلة إلى الكعبة : شقٌّ ذلك عليهم, ويئسوا منه أن يوافقهم على دينهم 
فأنزل الله تعالى هذه الآية9". 

غيرّه من المفسّرين: إِنْ اليهود والتصارى كانوا يسألون النََىّ له الهدنة 
ويطوعونه في موافقتهم إيّاه واشّباعهم 3 هادهم وأمهلهم, فأنزلٌ الله تعالى: #إوَآن 
رْضَى عَنك الْهُود ولا التَصَرَئ 20# . 

حَقَ نِم لهم 4: ديتهم وقبلتهم. 


والملّةٌ: ادير مشتقٌّ من (أملأْتٌ)؛ لأنها د تبتنى على مسموع ومثلوٌ. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 255» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »25٠‏ و«البسيط» 
»)758٠ /5(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» )٠١5/1(‏ عن مقاتل؛ ولعلّ مقاتلاً هو ابن حيان. انظر: 
(العجاب» لابن حجر /١(‏ 774). 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 58)) والواحدي في «أسباب النزول» (ص: .)5٠‏ 

(*) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)5٠‏ 


للبم عق 


مكل إِكَهُدَى أله ؛ أي: هدى الله الذي رضي لعباده. 


هر امدئ 4: 0 والقرآنْ والكعبة. 


0 
-)١11١(‏ #الدبنَءَاتَسَهُ ملكتب يلوه حقٌ يلاوته- َلك مونب وم يكئر يد , َوْيِكَ 
#الَذَءَاتتهالْكتب بَتَُوته. سحن اوت # ابن عبّاس والكلبيٌ: نزلُتْ في أصحاب 
السّفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا أربعين رجلا 
من الحبشة وأهل الشاه”". 
الضَّحَاك: نزلّت فيمن آمنّ من اليهود". 
قتادة وعكرمة: نزلّت في أصحاب رسول الله كو" . 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 54) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: ٠‏ 4) عن ابن عباس من رواية ابن عطاء والكلبي. . 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ )7١‏ عن الضحاكء ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 587) عن ابن 
زيد» ورجّحه لأن السياق عن اليهود» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )7١14 /١(‏ عن قتادة. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 587)» وابن أبي حاتم في #تفسيره» (1/ )75١4‏ عن قتادة» 
وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)4٠‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» )٠١1 /١(‏ 
عن عكرمة وقتادة. 


ا 
٠.2 5 3 ٠‏ فيضت تر جيه 


ومعنى اح يلاوت #: عن ابن عباس وابن مسعود: : يشسَعوئّه حقٌّ اتباعه عه ولا 


يحرفونّه20. 


أ 


غيرّهما: يقرؤوئّه حقٌ قراءته. 

والتّلاوةٌ: القراءةٌ والاتْباعٌ. 

ويك ونبو وم نيكب 50 كيك هُمالحتيِرُونَ #* بالمصير إلى الثار. 

د جد جد 

(171-11750)- يبن َإِسَوَهِ ل دروأ نْعْمََألَأَنْعَمْتُ عَلكَيْ وَأ قَضَلتَطدعلَالْعَلمِينَ 
©اكقاتما تعره كرا زيل لتك ولاه يصَرُون 4 . 

#يبق إشر يل انوأ يعم ألو أنْصَدَتُ عَلكَكْد وَأَنّ فَضَلكك عَلَ الْعلمين (159 وَأنَعُوأ يوَمَا 
رو ع كن 1 لَايمْبَلُ مَهَاعَدلُ ولا تَعَعهاسَفَعَه وَلَاهْمْمْصَرُونَ4 الآيتان مضى 
تفيهماء ونم كر لكل وا منهما صادف معصية يتضى تنيها ووعظاء ولا 
كلّ واحدٍ منهما وقعّ في غير وقتٍ الآخر”" 


د 
)1١(‏ - #وإز انكل ازمر ريه ركنت وَاتتوَ تلان جَاعِلْكَ بلكّاس إمَاا وال ومن 4عطا 
- ”و إذ اتل إرهكمريه, بكلمات فاتمَهن قال إني جاعلك للنّاس ل يمن دربي 
دك كل سام م 2 
قَالَلَايَالٌ عَهَدى اَلظِِينَ © 


صم 


لوَإذْأَسََإِْصرَرَيْهُ #: عامله معاملة المختبر» وقيل: أمرّه. 
وإبراهية: اسم أعجميٌ وفيه لغاتٌ» والمعروفٌ المقروءٌ منها: إبراهيم 
وإبراهام'””"» وقيل: معناه: أب رحيم. 


.)58/- 5/1/ رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/‎ )١( 
.)178 ذكر المصدّف نحو هذا في «البرهان» (ص:‎ )0( 


فرق قرأ هشام: (إبراهام) في جميع سورة البقرة» وفي مواضع متفرقة عددها ثلاثةٌ وثلاثون موضعاء - 


"١ ور‎ 


هه 


#يكلت» مجاهد: : هي الآيات التي بعدها: إن جَاعِدْكَ لِلنَّاس إِمَاما # الآيات27. 


ابن عبّاس: مناسك الحح”". 

وعن ابن عبّاس أيضًا وقتادة: أنَّهها خمسٌ خصالٍ في الرّأس: المضمضة 
والاستنشاقٌ وقصٌ الشّارب والسّواك والقَرْقُء وخمسٌ في البدن: تقليمٌ الأظفا. 
ونتفٌ الإبطين» وحلقٌ العانة» والاستنجاءٌ بالماء» والختان0©. 


م ع 


وجاء في الحديث: َه اختتن وكان أبن ثمانين سئة وجاء أيضًا: أنه اختتن 

» وبعضهم إلى أنه آلة النَّجا 

الحسن: ابتلاه بالتّجم والقمر والشّمسء وبالختان» وذبح ابنه. وبالنار» 
والهجرة”". 


و 


رلك زفق 
- 


و 
بقدوم*؛ فذهب بعضهم إلى أنه اسم بقعة 


- ولابن ذكوان بالوجهين في البقرة خاصة. وباقي القراء بالياء في الجميع. انظر: «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد (ص: »)2١17١‏ و«التيسير» للداني (ص: 17/76 /7/1). 

.)77١ /١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ .)20١ /7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2)6807» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)7571١ /١(‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2000-89 وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 6)). 

(5) ذُكرٌ الأمران في حديث واحد رواه البخاري (7707)» ومسلم (7770)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) ذهب إلى هذا المبرّدء و(قدوم) قرية بالشام» وهي غير مصروفة على هذا الوجه. انظر: (غرائب 
التفسير» للمصئف .)١75 /١(‏ 

(5) و(قدومٌ) مصروفة على هذا الوجه. انظر: اغرائب التفسير» للمصتّف /١(‏ 174). 

“4 روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١5(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 225057» وابن أبي حاتم في 


.)57١ /١( «تفسيره»‎ 


00 


0 ا 


وعن ابن عباس أيضًا: أنّها ثلاثون خصلة: عشر”" في (براءة): تيبو 
الصيذوت * [التوبة: 117]» وعشرٌ في (الأحزاب): #إنَالْمُسَلميت وفيت 4 
[الأحزاب: "5]ء وعشرٌ في أَوَّلَ (المؤمنين) و(المعارج)”". 

قال الشَّيخ”": ويُحتَمَلٌ أن تكونً الكلماثٌ: أوامرٌ الله ونواهيّه» فتندرجٌ تحتّهما 
الأقاويل كلّها. 

#مَأَتَمَهْنَ *: أتى بهرء”' تامّاتٍ وافيات والإتمام: الإكمال. 


و 


ويحتملٌ أن الفعلّ لله تعالى؛ أي: ابتلاهُ بكلماتء فأتمَ له تلك الكلمات. 


3 ناس إِمَامًا ##: قدوة؛ يوْتَمُ بك وتُتَبَعٌ» فجعلّه شجرةً الأنبياء؛ ؛ أن 


الأنبياء بعده من ولده صلى الله عليهم أجمعين. 


١ 


0 وم ع لت مه ١‏ 0 ع 
4 أي: : اجعل منهم أئمَّة يُقتَدى بهم. وذريّة الرّجل: أولاذه 
ذكورُهم وإنانُّهم؛ ويجوز بالحركات القَّلاث”*» واشتقاقه من (الذَّرْوِ) © 


)١(‏ في (ن): (عشرة»؛ وكذا في المواضع التالية. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ /44)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» ))737١ /١(‏ وذكره المصئّف 
في «غرائب التفسير» .)١79/5 /١(‏ 

(") «قال الشيخ»: ليس في (ن). وهذه العبارة وأمثالها تشير إلى أن هذا الكلام من المصف. وهو 
يعكس طريقتّه في الجمع بين أقوال المفسرّينء والاستناد إلى البيان القرآني» وميلّه إلى الحفاظ على 
عمومه كما يُلحظ فيه ورع المصئف وتحرّزه. 

ع6 في (ن): «أي: أداهنّ») وفي هامشها: (أتى بهن). 

(4) وقد قرأهاعامة الناس بالضع وروي الفتح والكسر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. انظر: 
«المحتسب» لابن جني .)191/١(‏ 

(5) وهو البثٌ والتطاير والانتشار» وهو الخلق على غير مثال أيضاً ويُهمز. انظر: «جمهرة اللغة» لابن 
دريد (؟/ 6» و«الصحاح» (١/١اه).‏ 


و ل ١‏ 


وقال الشّيخ”": ويُحتمّل من (الذَّرٌ) ”7 ومن (الذَّزِي)”". 
تَالَكَاينَالُ عَهَدِى 4؛ أي: نبوّتي ورسالتي. 
الحسن: طاعةٌ يُحتسّب بها في الآخرة». 
مجاهد: الإمامة©. 
«الطَِمِينَ 74؛ أي: في ذريّتك كافرٌ ومؤمنٌ فلا ينال عهدي الكافرين منهه”" 
وقرئ: (الظالمون)2؛ لأنَّ ما نالك فقد نلَبّه والتيل: اللُحوقٌ. 
)1١©(‏ - وَإِدْ جَعَلدا بيت تومت جدومن مَقَاِم نر مُصَلُ 
بهم وَإِسْمَعِيل أن طْهرا ببق طبن وَالْمكينَ وَألريِك السجُود 4. 
وَإِذْ جَعَلناآلبَيَتَ # يعني: الكعبة. 


5 مَعَابة ْنَا ناس #: : معادًا ومرجمًا يثوبون إليه كلّ عام""» ولا يمّون. 


1 


() «وقال الشيخ»: ليس في (ن). 

(؟) وهوالتفريق والنثر. انظر: «القاموس المحيط» (ص: 3795). 

(*) وهو النشر والتفريق والبذر. انظر: «مقايبس اللغة» لابن فارس (؟/ 07 ”). 

ع روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7”/ 6» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ *37). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 17 0). 

(5) «الظالمين»: ليس في (و). 

49 المنهم»: من (ن). 

(4) قراءة شاذة نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (”/ 017)» و«المختصر 
في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)١1‏ 

(9) «كل عام»: ليس في (ن). 


1 5 2 
؟ٌ ؟ ٠2‏ لضب سوه 


الرَّجَاج: سمي بالمصدر كالمُقامة”". 

والمثابة: اسم للمكان. 

قال الأخفش: ودخولٌ الثّاء للمبالغة©. 

ابن عبّاس: #مَتَايَة 4؛ أي: مَن قصده تمنّى العود إليه"". 

وقيل: مَتَاَةٌ 4 من التُواب؛ أي: يحجُون فيُثابون عليه. 

لوانتا 4؛ أي: ذا أمن. إذا التتجأ إليه الجاني لا يُقام عليه الحدٌ. 

وقيل: أهلّه آمنون ويُتخطَّفُ النّاسٌُ من حولهم. 

قال الشّيخْ: ويحتمل مَن حجٌٌ البيت أَمِنَ من عذاب الله. 

دوأ مَهَا م بسر مُصَلْ 4: هو الحجرٌ الذي فيه أثرٌ قدمَيّه. 

وروى المفسَّرون أنَّ ال ل أخدّ بيدِ عُمرَ فلمًا أتى المقام» قال عمرٌ: هذا 
مقامٌ أبينا؟ قال: نعمء قال: يا رسول الله أفلا تتَخِذُ مقامَ إبراهيم مصلَّىء فأنزل الله 
تعالى : #وَأجِدُوأمِن مقا بوه مُصَلٌ 294 


8 و 2 .بو )2( 


.)077 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 1554). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »))2١4‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 5170؟). 

(5) رواه البخاري ))5٠17(‏ ومسلم (71"49)) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 217»©» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 51 2) عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال: وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. 


ل م 


ابن عباس : الح كله مقامٌ إبراهيه". 

عطاء: عرفة”". 

#مْصَلٌُ 4 مجاهدٌ: مَدْعَى7"» غيره: موضع صلاة. 

و #واجدُوا»: عطفٌ على قوله: #أذَهُوأ © [البقرة: 177]. 

وقيل: عطف على ##وَأتَّقُوأ # [البقرة: .]١77‏ 

وقيل: عطفٌ على (واذكروا إذ جعلنا البيت)» و(اتخذوا من مقام إبراهيم). 
وقيل: تقديره: وإذ جعلنا البيتَ مثابة للدّاس وأمناء وقلنا: انُخذوا. 

ومن قرأ: #وانّحَذوا4 بالفتم*' فهو عطفٌ على ##جَعَلَا #. 

«الحجّة»: وإذ جعلناء وإذ انَّخَّذوا". 


القفال: #وَأَجِدُوا 4 أمرٌ لأمّة محمد يلك واعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره) »)١78(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ 6؟5)) 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 077) عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عطاء. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 220759» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 71717). ومعنى (مدعى): 
موضع دعاء. انظر: «البسيط» للواحدي (5/ 705). 

(:) أي: على فعل مقدَّر قبل (إذ)» وتقديره ما ذكره المصئف. 

(0) قرأ نافع وابن عامر مفتوحة الخاء على الخبر» وباقي السبعة مكسورة الخاء. انظر: «السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١17١‏ و«التيسير» للداني (ص: 76). 

(5) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (7/ »)737١‏ وفيه أنَّ وجه قراءة من قراً: 
«وائّكَّذوا4 أنه معطوف على ما أضيف إليهء إذ كأنه: وإذ انََكّذوا... ومن قرأ: #وَايدُوا © بالكسر 
فتقديره: افعلواء وصيغة الأمر آكد. 


(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)١7/8 /١(‏ 


ف 


لوَعَهدكإَ عم وَِسمْعِيلَ 4: أمرناهما أمرًا مؤكدًا. 

أن طَهَرَا بتِقَ 4 السّدَّيُ: ابنياه على الطّهارة”"؛ من قوله: « أَكَمَنْات 
نيسدنهم © [التوبة: 7]109. 

سعيد بن جُبير ومقاتل: من الأوثانٍ والرّيبٍ وقولٍ الزور". 

وقيل: بخُراه وخلقاه©. 

القمّال: عرّفا النّاس أن بيتيّ طّهِرةٌ لمن حجٌ وزار". 

للِنطَيِينَ 4: للترّاع إليه من البلاد. 

#وَلْمكفِينَ *: المقيمينَ من أهل مكة. 

اليك ا لشُجُوِ4: المصلّين من أيّ جهةٍ كانوا. 

القفال: الطّائفون” الذين يطوفون بالبيت» والعاكفون: هم المقيمون في 
المسجد. والرّكّع السجود: هم المصلّونء قال: والنّاس في ذلك المسجد على هذه 
المنازل الكلاثة. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)07١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7117)» ولفظهما: 
«ابنيا بيتي). 

(7) ذكر المصنف في «غرائب التفسير» )١75 /١(‏ أن هذا قول الجمهورء وبيّن بالاستدلال بالآية وجه 
هذا القول ومستئده. 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 18) وفيه فقط ذكر الأوثان» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(7117) عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 41) عن يمان بن رئاب» والمعنى عطراه بالبخور والخّلوق. 

(4) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ 53) دون نسبة. 

(5) في (ن): «للطائفين هم». 


فيسلاك 
ل / ”5 


م امسر ل عن مع سر حت سه بس سل ع تر م 2 2 2 ج21 آ هر له ع سا م مه و 33 
١>”‏ ( 5-3 وو لا رهم رب اجعل هاذا بلداء امنا وأرزق أ هله من الشمرات من ءامن مهم يالل 


6 
5-7 


و وه صل 
ممه اي دي 1 عر سس رمعت مار جر ل 24ح مشر 1 مس مم ل جسم ير 
ولي الح فال ومركفر دامتعا ثم أصَطَرَم إل عَذَا نِالتَارِوَيَْاَلْمصِإرُ #. 


اود َالَ بحسم ري لَجَمَلٌ اذا بكدَاءَاًا ‏ يحتمل وجهّين: 

أحدهما: أن يكونّ هذا دعاءً من إبراهيمَ قبل البناء» فيكون #مدا4: إشارة إلى 
الوادي من قوله: يواد عير ؤِى رَرّعٍ # [إبراهيم: ]» ومين 4: مفعولٌ» و #أءايئًا 4: صفته. 

وفي: الأخرى: #هلذا الْبَلَدَءَامنَا # [إبراهيم: 50] دعاءٌ منه بعد البناء» فيكون 
#هدًا 4: مفعولاء و #الْبَلَدَ *: عطف بيانٍ أو وصف. و#إءايكا 4: المفعول الثاني. 

والوجه الثاني: أن يكون تقديره: هذا البلد بلدا آمنّاء فيكون كالآية الأخرى. 

والبلدٌ والمِصِرٌ واحد. 

ايا 4؛ أي: ذا أمن. 

الققّال: مأموًا فيه» كقولك: ليل نائمٌ» وليل ساهر”". 

وقيل: آمنا أهله. 

اهل ِنَلَمرتِ 4: أنواع حَمْلِ الأشجار. 

لمَنْءَامَنه ماه واو الآ 4 خصٌ إبراهيمٌ المؤمنّ بالرّزق دون الكافر لما 
قال سبحانه: لَآيْتَالُ حَهّدِى الْطَللِمِينَ * [البقرة: 4؟17]. 

لَالَ 4 فأجابه سبحانه بقوله: #وَبَركت كمه 4؛ أي : فأمَّعُه بالأمن والرّزق. 

قلا 4: تمتيعًا قليلاء أو زمانًا قليلا إلى حين أجله. سمّاه قليّا لسرعة 
انقضائه. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «البسيط» (”/ »23732٠١‏ والزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 187) دون نسبة. 


ا 
م 5 2 لضب ١‏ سدم د 


وقيل: إلى وقت خروج محمد يَكِلةِ. 


وقرئ: : #فأمتخة مْتِع 74 من الإمتاع» والإمتاع والتّمتيع : تمع والتنعيم» واشتقاقه 
من (مَنَعَ التَهَارُ)؛ إذا طال©. 


ثم أصْطَرموِلَعَدَا ٍِأَلثَارٍ4: ألجنُه والاضطرارٌ: فعلٌّ ما لايّتهيّا له الامتناعٌ منه. 


لويْسَالْمَصِيرٌ4: المرجع. 
ابن عيسى: المصير : الحالٌ التي يق دي إليها أوَّلٌ لها. 
الهو ل سر جرع د 2 5 20-7 هم 
١300‏ )- واد هنح مَالْفَوَاعِدَمِنَ ليت وَإِسَمَل رَبَنانهَبَلْمِنَا نك أنَتَ لسَمِيءٌ 
لْعَليم *. 


#وَإِد رهم إزَهِعر #: يعلي؛ والرّفع: الإعلاء. 
لْقَوَاعِدَ #: الأساس. واحدتها: قاعدة. 
الرّجَاج: أصله في اللّغة: الثبوثٌ والاستقرار”. 
ابن عباس وعطاء: كان آدم عليه السّلام بنى البيت ثم عفا أثْرّه فجدّده إبراهيم 
عليه السّلام”». 


))١7١ بالتخفيف. وهي قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
و«التيسير» للداني (ص:71).‎ 

(؟) وإذا ارتفع أيضاً. انظر: «الصحاح» للجوهري (/ .)١1787‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)7١/8 /١(‏ وفيه: (القواعد واحدتها قاعدة» وهي كالأساس والأس 
للبنيان» إلا أن كل قاعدة فهي للتي فوقها). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 59 0). 


لم1 4 


وقيل: كان معه أهبط من السّماءء فدّرّس 
مجاهد وعمرو بن دينار: أنشأه إبراهيم بأمر الله إيّاه”". 
مِنَالَيتِ © يعني: بيت الله» وهو الكعبة. 

لدَإِسَكِيلٌ4 السّدّيّ في جماعة: عطفٌ على ابرعم 6؛ أي: يرفعانه". 

ابن عباس : كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناولّه الحجارة””» فجارٌّ وصفهما 
برفع القواعد. 

وقيل: #وَإِسْمَِِلُ 4 رفم بالابتداء» والمعنى: كان إبراهيمٌ يبني» وكان إسماعيلٌ 
يقول: ربّنا تقبّل منا©»» وفي هذا بعد. 

والوجة: ويقولان: ##أرَيَالعَسَلْمِنَا #؛ أي: تَقَرّبَنا إليك ببناء هذا البيت» من قَبول 
اكّجل ما يُهِدَى إليه. والتَميُل: الإثابة على العمل ودلّ هذا على أنَّهما بتّياه مُتعيدٌ 
لا مَسكنًا. 

َإنَكَ أنتَ ليع 4 لدعائنا اليم » بنيّاتا. 


سس لور سر صر صرسير 


(170) 6 بَنَاوَمَلنَا مسي نك ومن دْرَيَيآأمدٌ شُْلِمَة لك وَأرِنَامََآ سكوب عن 


ص 
17 


)١(‏ رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/ 065) عن مجاهد. 

(؟) رواه الطبري فى (تفسيره» (؟/ 06657). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /2001» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 777). 
(5) «تقبل منا»: من (ن). 


ار 
24 0 3 


ريا واجَعَلْما مُسَلِمنِكَ #؟ أي : أدمْ لنا توفيقكٌ للإسلام» وقبل: اجعل إسلامنا 


لك ولوجهكٌ وحدّك. 
ون دْرَيَأمَةُمُسْلِمَةٌ *: جماعةً #يمَلِمَةٌ آَقَ 4 خصّ البعصّ؛ لأنَّ الله 


7 


أعلمّهما أن في ذرّيتهما الظَالمَ بقوله: #لَايتَالٌ عَهَدى الطَلِمِينَ * [البقرة: 5 ؟١].‏ 

لوَرنَامتَايك4: علّمنا أعمالّ الحجٌ؛ ومايُقعَل في المواقف كالطّواف 
والسّعي والوقوف والصّلاة» فتكون (مناسسك) جمع (مَنْسَكْ) للمصدرء وجمع 
لاختلافها”'. 

وقيل: #وَاَرِبًا4: من رؤية العين» #مَتَاسِكا#: المواقف التي ثُقام فيها 
شرائعٌ الحجٌ» كمئّى وعرفاتٍ والمزدلفة» فتكون جمع (مَنْسِكْ) و(مَنْسَكِ)) 
وهو موضع العبادة. 

وَبْعَلَنَا4 ما جرى من التقصير والسَّهِو والذَّنبِ الصّغيرء وليس الأنبياء بمعصومين 

عن الصَّغائر. 

وقيل: ضمًا الذريّة إليهما فى الدّعاء. 

وقيل: قالا على وجه ال لتسبيح؟ ليقتدي بهما من بعدهما. 

إِنّكَ أت أَلتََبُ #: يتوبُ على عبده إذا تاب إليه من ذنبه. 
/ 


ْم 


ليم 4 حيث رخص لهم في التّوبة وغفرٌ لهم. 


.)57 5 وهذا اختيار أبي علي الفارسي. انظر: «الحجة» (؟/‎ )١( 

)١(‏ هذه مسألة فيها خلاف بين بعض العلماء» وما ذهب إليه المصئّف من جواز وقوع الصغائر من الأنبياء 
هو مذهب ابن فورك من الأشاعرة» وثمة من أجاز وقوع كلّ معصية إلا الكذب في التبليغ» وذهبت 
جماهير أهل السنة والمعتزلة والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن تقع من نبي معصية عمداً. انظر: 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (5/ 7)» و«اغرائب التفسير» للمصئّف (145/7). 


ا 00" 


(119) - وبا وَبْعتْ وهم وَسولاعَنْهمَ يلوأ لهم َليدِكَ وَيُمَلمُهُمْ كنب 
كموي إِنّكَ أَتَالْعرِ دل دكيز 4. 

«رََتَاوَانت بهن 4 في الذُّريّة لوكي 4 هو: محمّد يكل ومنه قوله يكل: 
لأنادعوةٌإبراهيم» وبُشرى عيسى)”"2» ولم يكن نبي بعد إسماعيل في مكّة إلا 

9يَتَلُوأعَيهمٌ َاييِكَ 4: خبر مَن مضى وخبر من بقيّ إلى يوم الدين. 

وقيل: الآيات: القرآن. 

#وَيْعمُه لنب #: هو القرآن. 

لوَللَكْمَة4 قبل: هي القرآنْ أيضًاء وقيل: الفقه. وقيل: السّنَّة وقيل: الحكمُ 
والقضاء. 

وركيم #: ويعلّمُهم ما يصيرون به أزكياء. 
وقيل: #وَيْركِِمَ © يشهدٌ لهم بالركاءء من تزكية العُدولٍ. 


سس سر بد 0 ل اتيس ل مدع و دهده 0 . م2 
-)3٠١(‏ # ومن يَرَصَك عن لَه إبرَهِتَمَ ! لامن سفه نَفْسَه وَلْعَدٍ أصَطفَينَهُ في الدنيا 


ل 
ل مي ل عم لي 
وإنه.ى | لاخر لمن الصَبلِحِين #. 


اننا 


غ2 رواه الإمام أحمد في «المسئد» »2037١6١(‏ والبزار في «مسنله») 60 » وابن حبان في 


(صحيحه) (751405) من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه. 


ا 
؟*0؟” 2 يب لضب وي 


ومن ْبَرْصََك عَنْمَِلَةِ بوم #: استفهامٌ بمعنى الجَحْد؛ أي: ما يرعَبٌ عن دين 
إبراهيم» وأصل الرّغبة: رفعٌ الهمّةٍ عن الشَّيءِ تنزّماء وإلى الشَّيءِ سُموًا. 

#إِلَامَنْسَفهَتفْسَهُه: جهلّها وجهل خالقّهاء تقول: سَمَهَ يَسْفَةُ سَفاهةٌ وسَفة 
يَسْقَه؛ سَمَهًا. 

أبو عبيدة: #سَفْه نَفْسَهُ»: أهلكها". 

الغراء: لتقم لذ نص عل اميف 


الأخفش: #سَفْهَ * بمعنى: سَهه9). 


15 


الرَّجَاج: سفْهَ في نفسه» كقوله: الإولا نموأ أعقدةا لِيّحكَاحِ 4# [البقرة: 00]79. 
وأصل السَّمَّ: الحِفّةه وهو ضدٌ رَزِين الحِلّم. 


َك ضطمية لدي 4 أي: اخترناه واستخلصناه للرّسالة والخلة؛ وأصل 


ته 


)١(‏ «يسفه»: ليس في (ن). 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 05). 

(*) فالفعل لازم» والمعنى عنده: إلا من سفة نفسا» وقد ضعّف المصنف هذا الوجه؛ لأن التمييز لا 
يكون إلا نكرة. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 79)» و«غرائب التفسير» /١(‏ /الا١).‏ 

(4) فالفعل متعدٌ و(نفسّه) مفعولٌ به وهذا القول إنما حكاه عن أهل التأويل» ولعلّه عنى أبا عبيدة» 
والظاهر أنه يميل إلى أنه منصوب بنزع الخافض. انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ /161). 

(4) فالفعل لازم و(نفسه) منصوب بنزع الخافض. انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)35١١ /١(‏ 


ا 0 


وقيل: #أمِنَالصَلِحِينَ #: لنفسه حين نجّاها من الهلكة”". 

وقيل: لمن أَلصِحِينَ #: من الأنبياء”". 

(11)- 8 إِدْقَالَمُرَيهُء أَمْلََِالَ أسْلَمَتٌ رت الْملّمِينَ 4. 

ل إِدْمَالَكمُرَيُ لَمِْهِ4؛ أي: ولقد اصطفيناه حين قال له ربّه: أسلم. 

وقيل: # إِدْ 4 ظرف؛ لقوله: ##دَالَ أُسَلَمَتٌ 27#", 

ومعنى لأسي #: أخلِصٌ دينَكٌ وعمَلّكٌ لله واعبذه ووحله. 

لفَالَ أسلمَتٌ رت الْمَلِيِينَ 4: انقدْثُ وأخلضث لله؛ إذ هو مالك كلّ شيءٍ 
ومدبّره. 

القفال: لما امنّحِنَ بالكواكب والشّمس والقمرء قال له عقيب الامتحان: أسلم. 
قال: ويجوز أن يكونٌ جعل الذّلالةَ قولاء كقوله: «أْمرَلَْاعَلِيْهِمْ سلطا فهو كليم 
كفَيدنشَرِكُوْنَ © [الروم: ه"؟]. 

1١7‏ )- لأ وَوَصَ رهم َه وَيَحْضُوبُ يبن إن أله أضطي لَكُم الدَبنَ هلا صَمُوضنَ 
لاسر مُسْلِمُونَ #. 

#وَوَصَن برهم به 4 قيل: هآ 4: بالملّة» وقيل: بالكلمة» وهي: لأأنتَلَمَتُ 


.)١197 /١( انظر: «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 
.)١7///١( انظر: «غرائب التفسير» للمصنف‎ 0( 
.)١97 /١( ففي الآية تقديم وتأخير. انظر: «التكت والعيون» للماوردي‎ )*( 


ا -1 
0 39> ياي سب اسملا 


وقرئ: #وأوصى #” 0 والإيصاء والتّوصية بمعنى » وَالتَشْديدٌ أبلغ؛ وأصله: 


الوصايةٌ» وهى الاتُصال. 
«الحجة»: كأنّ الموصىّ وصل حبل أمره بالموصى إليه7©. 
سر ار 5 ان 2 0 و0 
وَيَعُقُوبُ 4 الرْجَاج: عطفف على لأإِرّهِعَمُ #؛ أي: وصّى إبراهيمٌ بنيه ويعقوبٌ 


قرف 


. و ا , 2 
بنيه' '"» وروي عن يعقوت عليه السّلام ". 


و(يعقوب)؛ أي: وصّى بنيه وأسباطه. 


عه 


الحسن9»: ٠‏ يجور ز أن يكون | سحنافا؟ أ ى: يعقوت قال50: 
يون هصلص *: اخحتار0) مه *: الملّة الحنيفيّة. 


وكسر لإإنَّألّه# حيث كان الوصيّةٌ قو 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: #أوصى؟ بالألف مخنفاء وقرأ الباقون: «وَوضّ © بغير ألف مشددًا. انظر: 
(السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١17١‏ و«التيسير» للداني (ص: /77). 

(؟) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (7/ /77). 

() لم أقف عليه عند الزجاجء وقد ذكر هذا الوجه الفراء ة في «معاني القرآن» له 6٠ /١(‏ والأخفش 
في (معاني القرآن» له .)١158 /١(‏ 

() وهو ما حكاه القرآن عنه في الآية التالية. 

)0( وهذا على قراءة مَن نصب (يعقوب)» وهم إسماعيل بن عبد الله المكي» والضرير» وعمرو بن فائد 
الأسواري» والمعنى على هذه القراءة: وصّى إبراهيم بنيه ويعقوبٌ وأسباطه فقال: يا بنيّ... انظر: 
«البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 515). 

(3) كذا في النسخ الخطية» ولعلّ الصواب: أبو الحسن» وهو الأخفش. 

(0) وذكر هذا الوجه الأخفش في «معاني القرآن» .)١198 /١(‏ 

(8) «اختار»: من (ن). 


لملا تَمُودُنَ ونث مُسْلِمُونَ * ظاهرٌه نهيٌ عن الموتء والمعنى: دُوموا على 

الإسلام؛ ولا يكن حالكم عند الموت غيرٌ حالٍ الإسلام. 
وين 

)١18١0(‏ - 8 آم كنم سُبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعَشُو بَآلْمَوتٌ إِذْ قَالَ لِذِيِهِ مَا تََدُونَ 
بتَوى مَالوا مد إِلَهَكَ وَإِلَدَ َابآيِكَ إِبَعَمَ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوِحِدَا وَححَنُ له 
مُسَلِمُونَ #. 
وأمَكم بدا 4 استفهام بمعنى الجحده أي» لم تكونوا حضورًا قَلِمَ تدّعون 
إسرائيل أوصى بنيه باليهوديّة» وذلك أنَّ اليهود قالت لرسول الله يكِ: لست تعلمُ 
أن لسرت رمات أوص بيه بايهودة» اولاقف 0 


+١6 م‎ 


والشّهداء: جمع شهِيدٍ. 
عط يشوس اتوك 14 أي: أب 


طمَالوانمدإكَهَكَ وَإِلَه َاَآبِكَ نهعم وَإِسْمَعِيلَوَإِسَحَقَ 4 نزَّلَ العم منزلة الأب. 
إِلَهَاوَبحِدًا 4: بدل من الأوّل» أو حال. 
لوحن كه 4: لله'" لمُسَلِمُونَ 4: منقادون الآن. 


)١(‏ ذكره مقاتل بن سليمان فى «تفسيره» .)١5٠ /١(‏ والثعلبى فى «تفسيره») (5/ »)١57‏ والواحدي 
فى «أسباب النزول» (ص: 5 54) بلا سند. 


(9) «لله): من (ن). 


1ت را» 
| 0 1 
اا 0 


(14)- # تَزْكَ أَمَههَدَ حلت لَهَامَا كت وا ل مَاكسَبتْ سملو عاك عَمَاَمَانوايعْمِلُونَ #. 
ٍايِلْكَ أَمَةٌ 4: جماعةٌ والأمّة: جماعةٌ تَؤّةٌ جهةً واحدةً. 
قد حَلَتْ #4: قد مضّث #إلَهامَاسَبَتَْ 4 من معصية أو طاعة» فهم محاسّبون 
بها ومجازّون عليها. 
ول مَاكْسَبتْه 4 إِنْ خيرًا فخيرّاء ون شرًا فشرا'". 
وَلَا مون عَكَكًا مَك م4 لكل امرئ ما كسَب» وعليه ما اكتسّب. 
القفّال: #صَدْحَلَتْ لَهسامَاكَيتْ 4؛ أي : قد مضَّتْ على ما دانّتْ به في عصرهاء 


وَل مَاكسَيمهٌ 4: ما تدينون به الآن مما شرعّه اللهُفي عصركم؛ فإنَّ الدّينَ لله يشْرَعٌ 
منه ما يشاء» وينقلٌ ما" يشاء إلى ما يشاء. 


ين 


02 8 0 2 سمس ره م ِو 0 رحه 
)١135- 15(‏ - #إوََالوا ونوا هُودًا أَوَ تصَدرئ تَبْتَدُوأ كل بَلّ مِلََ هعم حَنِيفًا 
3 ييه مويه رسع ل 00 ره 4 إسّ بس سوه سا 
وما كان من الْمشْرِكِين (0) لوا امَهَا مَمَا ياه وه نر إِلِيَنا و مآ أَنَزِلٌ ِلك إِزَهِعم وَإِنْمْعِيلَ وَإِسْحَقَّ 


د سه سرس 2 0 هو ال 26 010 21 2 20-0 3 1 
وَيعْفوبوَالْدسَْبَاٍ وَمَآ وق مُو. ١‏ عِسَل وما وق اليو من رَبْهِ م لا ترق بين أحد مَنهم 


نكمت 4. 


أ 2 > ه وو 
0000 6« م ,م 0 .ا 
وما لوا حونو أ هودًا أَوَّتَصَدرئ * ابن عبّاس: نزلت حين قالت اليهود: نبينا 


موسى أفضِلٌ الأنبياء» وكتاينا التّوراةٌ أفضلٌ الكتبء وديئْنا أفضلٌ الأديان» وكفرّتث 


)غ2 الأكثر والأحسن في مثل هذا أن يقال: إِنْ خيراً فخيرٌ وإن شراًفشرٌء ولكن ماذكره المصئف صحيح: 
وهو كلام بعض العربء وهو على تقدير فعل؛ أي: إن كان الذي عَمل حيرا جَزَيَ خيرأًء وإن كان 
شرَّأَ جُزيَ شرًا. انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 50/8). 


(؟) في (ن): «وينقل عن من». 


ول /ن ؟” 


بعيسى والإنجيل ومحمّل والقرآن» وقالت التصارى: نيا عيسى أفضلٌ الأنبياء 
وكتايّنا الإنجيل أفضل الكتبء وديئّنا أفضلٌ الأديان» وكفرّثُ بموسى والتّوراةِ ومحكّد 
والمعنى: قالت اليهود: كونوا هودًاء وقالت التّصارى: كونوا نصارى» فأخبر 
عنهما معا. 
#تَبْتَدُوأ #: تصيبوا الحق. 
#كل بَلْ رم © أي: نتبع» أو: اتبعوا مله إبراهيم» وقيل: أهل ملةٍ إبراهيم 
##حَنيقًا #: مائلا» من (حَنف القدم) '". 
وقيل: مستقيمًاء وأصلٌ الحتفي: الاستقامة» فسمٌي معو القدم أحنف تفاولاء 
وكانت العربٌ في الجاهليّة تُسمّي مَن اختتن 00 
لوَمَاكَانَ م نَالْمْْرِكِينَ (1) فووا ءامَكَا َه ومَأَلَ دا 4: القرآن #أومَآأترِلَ إِلَنَنا 
وَمآ َيِل إل إزَهسموَإِنْمعِيلَ وَإسْحَقَ ويَنشُوب وأ سا 14 ] أسباط"» بعقوب» جمع سِبْط) 
والسبط: قومٌ يرجعون إلى أب واحد. 
و(إلى) للانتهاء؛ والكتبُ منتهية إليهه”* ومنزَّلة على الأنبياء”» فكان 


2230 روى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ 49» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .))":١ /١(‏ 

00 حنف القدم: أن تُقبل كل واحدة من الإبهامين على صاحبتها. انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة 
(ص: 1789). 

(*) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 0/8). 

(4) كتب في (ن) فوق «أسباط»): «أولاد). 

(0) أي: الأسباط. 


(5) «ومنزلة على الأنبياء»: زيادة من (ن). 


1 ط اا » 
214 5 2 
504" سما 


هاهنا بلفظ: (إلى) لقوله: #فوثُوا مك4 وكان في (آل عمران) #عَلْعَمَا 4؛ 
لقوله: ##قلّ ءَامَكَا 00# 
وَمَآ أوق مُوسئ وَعِسَئ وَمآ أوق بيت *: كُرّر #أوق * هاهناء ولم يُكَرّر 

هناك”"؛ لأنّه تقدّم هناك ميثاق التبيين: لْمَآءَاتَيَمُحكُم © [آل عمران: .]4١‏ 

#من رَبْهِمَ #؛ أي : من عند ربهم. 

لا نرق بَبْنَ َل مَنْهُمٌ 4: فنؤمنْ ببعض ونكفرٌ ببعض. 

و#أحَرٍ # هاهنا للعموم؛ أي: لا نفرّق بينهم. 

وقيل: بين أحدٍ منهم والآخر". 

وقيل: معناه: لا نقول: إِنّهم متفرٌّقون في أصول الدّيانات. 

وقيل: بِيّنَ * هاهنا: الدّينٌء وهو كما تقول: شنّ عصا المسلمين؛ إذا فارقٌ 
جماعتهه9). 

وحن لَه : لأمره '#مُسلِيُونَ ©: منقادون» وقيل: لله مخلصون. 

2 2 


هه دج ره . و 


جه رإسلتبره 5 رصم 72 - لل جار وصماة 
١ >"0(‏ ) - اقَإِنَ مَأ ِثْلٍ مَآءَامَدممُ يو هعد أَهْمَدوأ وإن نولوًا فإماهم في سما 


وها 


3 


راص اد« ما هادان وساكئار لوص صا شر« س 8 0 
.0 د ساو ا 0 ١#‏ ار 
كف لله وهو السَمِيع العسليم#. 


)١(‏ فالخطاب لما كان للأمة في سورة (البقرة) ناسب استخدام (إلى)» ولمّا كان للنبي في سورة (آل 
عمران) ناسب استخدام (على). وانظر: «البرهان» للمصنف (ص: 79). 

(؟) أي: في سورة (آل عمران). 

(*) «والآخر) من (و). 

(:) ذكره المصئف في «غرائب التفسير» »)١18١/١1(‏ واستغربه. 


د ا 
وق ل 8" 


#مَإِنَ ام ما مل مَآءَامَدتَ يو © قيل : الباء زائدة» والمعنى: فإن آمنوا إيمانًا مثل 
إيمانكم» ولم يفرّقوا بينَ الله وأنبيائه. 

وقيل: (مثل) زيادة؛ أي: فإن آمنوا بما آمنتم. 

وقيل: فإن آمنوا بالقرآن» والقرآنُ مثلّ التّوراة”©. 

#فَمَر أَهْنَدَوأْ ©؛ أي: فقد صاروا مهتدين. 

ونا 4: أعرضوا عن هذه الجملة» ولم يقبلوهاء ولم يؤمنوا كإيمانكم. 

مناه في شِقَاقٍ #: في مباينةٍ وخلاي. 

#سَيَكنِيكهُمْ أله ؛ أي: يكفيك كيدهم وعداوتّهم» فأنجرٌ سبحائّه وعذه. 
فأمر نيه بقتل بعض وإجلاء بعض وأخذٍ الجزية عن بعض 

وَهُوََلِيعٌ # لما يقولونه #الْملِيمٌ» بما يسرّون. 

د 6 

.4 #مبَمَة أله وَمَنْ لَحْسَنُ مر أله بهد وحن عدون‎ -)1١( 

مةئ 4 بدل من املع ر4: وقيل: نصب على الإغراء؛ أي: عليكم 
دين الله. 

وَمَنأحْسَنُ رص أَوِصبعَةٌ 4: دياه وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ الأصل 
في تسمية الدّين صبغةَ من جهة عيسى بن مريم حين قصد يحبى بن زكرياء فقال: جنك 
لأصطبع منك. وأغتسل في نهر الأردن, فلمًا خرجّ نزلٌ عليه روح القدس”". 


)١(‏ ذكره المصدّف فى «غرائب التفسير» »)١18١ /١(‏ واستغربه. 
(؟) ذكره المصنف فى «غرائب التفسير» »)»238١ /١(‏ وانظر: «البحر المحيط» لأبى حيان /١(‏ 500). 


1 
به 5 5 يي لض وير 


وكانت التّصارى إذا وُلِد لأحدهم ابن وأتى عليه سبعةٌ أيام صبغوه في ماءِ لهم 
يقال له: المعمود ليطيّروه بذلك» ويقولون: هذا طهورٌ مكان الختان» فإذا فعلو 
ذلك قالوا: الآن صار نصرائيًا حقاء فأنزل الله تعالى: 9 صِبَعَةَ سه 20 

وروى القثّال: في ماه له بُقانُ له: المعمودية. قال: ويسيُون ذلك الفعل: 
التتعميد» ومنهم من يسمِّيه الصَّبغْ» وفي الإنجيل بزعمهم في ذكر يحيى: الصّابغ. قال: 
وفى بعض تراجمهم: المعمدانى. قال: ووقعت”) العبارة عن الدذين بلفظ الصبغة 
لخروج الكلام مخرّجَ المحاجّة في الصّبغ والمقابلة» وسمّي الدّين صِبِغْة لبيان أثره 
على الإنسان من الصّلاة والصّوم والطّهور والسّكينة والسّمت©. 

قال ابن الأنباريٌ: العرب تقول: فلان يصبغ فلانًا في الشَّرٌ؛ إذا أدخلّه فيه 
وألزمه إيّاه كما يلزم الَثُوبَ الصَّبغ9). 


وحن لمرعديدُونَ #: موحدون مطيعون. 


م 000 # يي سسا ع آذآ 0 د سر ع لا سر م2 
8_)١9(‏ كَل تحاجونما فى الله وهو ردنا ورده كم ولنا عمااتاوا 9 اعمال ومن 
و غ2 2 
هه مخْلِصونَ # 
2 َو اه 0200 
© كل أَنْحَاجُوتنَا *# ابن عباس : أتجادلوننا. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »2١59‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ١‏ 5) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() في (ن): لوقعت». 

(©) ذكره المصنف في «غرائتب التفسير» .)187-١1481١ /١(‏ 

(5) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري .)"51١ /١(‏ 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 22037» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 55 1). 


ل 1 
مجاهد: أتخاصموننا”". 
«ف أله 4؟ أي: في دين الله وتدّعون الزُلفى عندّه» وذلك أَنّهم قالوا: ديننا 
أفضلٌ الأديان» ونحن أبناءٌ أنبيائه. 
وهو رَبُنًا وَرَيْحكُم #: خالقنا ومديرنا وخالقكم ومدبركمء والله 58 جميعًا 
لوآ لعَمشَاكه أعْمَدْكُمْ 4: يجازي كلَّ إنسانٍ بعمله» وعلى الأعمالٍ يقعٌ 
الثُوابُ والعقاب, لا على قِدَم الدّينَ والانتتساب. 
- بجي وموانه 2 . 7 2 2 4 - 09 
لوحن له موْلِصُونّ 4 لا نشرك به غيره» ومنكم من عبد العجل» ومنكم من عبد 
المسيح» ومنكم مَن قال: نحن أبناء لله وأحبّاؤه. فظهر أنّكم مُبطلون في الدّعوى. 


د 


م اه رام روم سا سس سم يه رمج 2 ساس سن كر م 

1488-)١5:(‏ نمو( دهعم و إِسْمَبِعيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبت الاسباط نوا 

2 1 اه ظَ 2 ءّ 000113 03 لاه 0 ّ- مر 4 -ه رار 001 

هُودًا أو صَدرَئْ كل َأَنسَم أَعَلَمُ أ أ 7 مَنّ أَظلَمُ مِمَّن كسم سَهِدْدَةٌ عنْدَه م الل ما ألله- 
- 00 
َعَنْفْلِعَمَا عَمَلُونَ 


2 


# أمْتَعُولُونَ © استفهام توبيخ وتعجيب. 

إِِزَزعمَ وَإِسْمَنصِلَ وَِسْحَلقَ وَيَمَضُوب وَالْأُسْبَاط كَانْأهُودًا 4: على دين 
موسى #أَوَنْصَدرَئ #: على دين عيسى» وليس ذلك كما يقولون؛ إذ كانوا سابقين 
اليهوديّة والنصرائيّة» وما كانوا إِلّا على الدَّين الذي نحن عليه. فهكذا أخبرنا الله 
تعالى عنهم بقوله: # مَك نإرَهِيمُ مودي وَلَامصمَانِينًا # [آل عمران: 117] الآية. 


َه م 


.)5١7/ رواه الطبري في تفسيره» (؟/‎ )١( 


١‏ 2 اما 


لكْلْ نتم أله س4 وقد علم منكم خلافٌ ما تقولون» وأخبرنا أنّهم كانوا 


وَمَنْأَظلَمُ مم نَكَسَمَ سَهكدَةٌ عِنْدَهْءمِ آله 4 القفال وابن عيسى : أي: فلا أظلمَ 

من الله إن كتم الشّهادة ف(من) الأولى بمعنى: في» والثانية للتّفضيا ”© 

وفيل: ومن أظلم منكم معاشرٌ رَ اليهود والتصارى إن كتمتم من الله شهادةً 
عندكم. وفي كتابكم أنَّهم لم يكونوا هودًا ولا نصارى”" 

وفيل: ##مرب آله # صفة للشهادةٍ عندكم» وتقديره: شهادة ثابتة أو كائنة أو 
جائية من الله» وهى صفةٌ محمد يك وهذا الوجة أظهر”. 

لوم لَص حَمَاتَمَنُونَ 4 من تكذيب الرّسلٍ وكتمان الشّهادة. 

د 2 
)١14١(‏ - #ايَرْكَ أُتَدَُّدُ حَلَنَْ لها ماك وَلَكيْ تَا مر وَل مُحَوْنَ حك كا أ 


120 سر يَعْمَلُوَ #. 


)١(‏ (من) الأولى هي الداخلة على (مَن)» والثانية هي الداخلة على لفظ الجلالة» والمعنى: إن من كتم 
شهادة الله فلن يعاقبه أحد عقاباً أشد من عقاب الله» ولكن جرى على هذا التقدير التعبير عن شدة 
العقاب بالظلم» وقد ذكر المصنف هذا القول في «غرائب التفسير» »)١87 /١(‏ ووصفه بالعجيب» 
وهو عنده ما فيه خلل. 

(؟) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)١87 /١(‏ واستغربه. 

() هذا أظهر الأقوال عند المصئّف, وقد خالف في هذا الموضع الغالب على منهجه من تقديم الأقوال 
الراجحة على غيرهاء فقدّم قولايرى ضعفه» وأتبعه بقول يعدّه غريبا لكنّه استدرك» وصرّح بترجيح 
آخر الأقوال» ولمّا صنّف «غرائب التفسير» عاد إلى الغالب من منهجه؛ فقدَّم القول الظاهر» ثم ذكر 
الغريب» ثم العجيب. انظر: «غرائب التفسير» .)١87 /١(‏ 


1 1 


«يَْكَ أَنَهمَرٌ حلت كا مَاكَبهت وَككمْ مَاكمََمْرٌ وا ضُكَنوَ حك كوأ يسَمَنوت 4 
سبق تفسيرهاء وكرّرت لتأكيد الأوّل» وقيل: المرادٌُ بالأوّل الأنبياءٌ صلوات الله 
عليهم» والمرادٌ الثاني أسلافٌ اليهود والتّصارى. 

وقيل: الأول لنفي ما هو ثابتٌ من إقرار بني إسرائيل» والثاني لإثبات ما هو نفيٌ 
من كون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هودًا أو نصارى. 


م غامره اسك 4 7 53 
والمغرب مجدى من بساءُ إل صِرَْطمُسَتَقيم 


سيول لسُمَهَاء مِنَألنّس * عن البراء قال: لما قدم رسول الله ككهْ المدينة: 
فصلّى نحو بيت المقدس سنّة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء وكان يحبٌ أن يُوجَهَ 
نحو الكعبة» وأنزل الله: «مَدَ رَئ َكب وَِهكَ في ألَمَلءِ 4 [البقرة: 4 وَنُسِحُتَ 
القبلة الأولى» قالت السّفهاء من التَّامسر©. 

ابن مسعوذ: هم اليهود”" السَدَي: هم المنافقون29, الحسن: هم المشركون”* 
وقيل: هو عام فيهم؛ وهم الذين لا وزنَّ لهم في عقولهم. 

#مَاوَلَهُمْ 4: أي شيءٍ صرقهم؟ من قوله: « ومن يُولهِيوميِفدجُرَمٍ 4 [الأنفال: 17]. 

#عَن بكوم 4 والقبلةٌ: الجهة التي يستقبلّها الإنسانُ في الصّلاة وغيرهاء مشتقَةٌ 
من (المقابلة)؛ أن المصلّي يقابلها. 


)١(‏ رواه البخاري (5949)) ومسلم (0؟0). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 717-/117) عن البراء وابن عباس رضي الله عنهم. 
إفرة رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /11). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (”/ /0751. 


1 0 2 
١ >”‏ يي لشب ويه 


لوكا ليها # يعنون: بيت المقدس. 

قال المفضّل: قالت كار قريش بمكة: ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ‏ 
يعني: الكعبة”"- إلى قبلة اليهود؟ وقالوا: يوشِك أن يدَعٌَ ديته ويرجع إلى دين آبائه. 
فأنزل الله تعالى: #فْل يَالْمَشْرِقٌ وَالْمَكْرِب يجَدى م يَآإِلَ مِرَرِمسَتَقِيمٍ #: إلى دين 
مستقيم يؤدّي بسالكه إلى مطلوبه. 

الواقدي: صرت القبلة يوم الإثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر 
شهرًا في صلاة الظّه ©©. 


ا ال 0 027 00 207 010 70 
)١47(‏ - 8# وَكَذَلِكَ جَعلتْكَ أمّهَ وسطا إنمكووأشهداء عَلَ النّاس ويكون الرسوأ 
21 ٌُ _ س قد هت 00 ره 7 0 ور مه و 04 1 - 2 2 
شهيدا وه جَعَلْمَا ألمَبْلَهَ التي كنت علتهآ إلا يتعلم ينيع | سول مهن د لم ١‏ 
ء سه ع سا ا 2 ا 0 اس صيبرة 14 
هبيه وَإِن كانت لكِيرة إلا عل الَذِينَ هَدَى الله وَمَاكان أله ليضِيع إِيمَاتَكُم إرك الله لئاس 
7و الك يي ور 
رَءوف رجيم 


« وَكَدَيِكَ جَمَلَتكُمْ 4؛ أي: كما جُعلَتْ قبلتكم خيرٌ القبل جعلتكم خيرٌ الأمم. 
وقيل: كما جعلنا قبلتكم متوسّطة بين المشرق والمغرب جعلناكم #أَمَّهٌ 


ع صل كور 


)١(‏ في (و): «يعنون: القبلة». 

فق روآه عنه ابن سعد في «الطبقات» ))١145/١(‏ وذكره ابن الجوزي في «المنتظم» (8/ 97). وابن 
سيد الناس في «عيون الأثر» »)77/8/١(‏ وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ١)عن‏ البراء 
بن عازب ومعقل بن يسارء وابن سيد الناس في «عيون الأثر» )718/١(‏ عن ابن إسحاق» وذكر 
الطبري في «تاريخه» (7/ )5١7‏ عن الواقدي أنها في شعبان. 


قاد 23 


لغ ان ل جر 2 و سه يي 
الزجاج: #وسَطا 4 عدلا» والاعتدال هو التوسشط7"“. 
أبو عبيدة: الوسط: الخيار» من (واسطة العقد)20 ومن قوله سبحانه: َال 
سطع © [القلم: 0074 . 
ل بره وس سر لل 0ه : 1 5 .هع 0 م 0 
نكو و ْسْبَدَآء عَلَ ألنّاس * ابن عبّاس: يأتي كل نبي مع أمّته فيسال النبي 
يل: «هل بِلّغْتَ؟» فيقول: «قد بِلَّعْتُ)» فتقول الأمّةُ: ما بِلّعَنا أحدٌ عنك شيئًا؛ يُكذّبون 
أنبياءهم. فيّجاءٌ بأمّة محمّد وك فيُصِدَّقون الأنبياء» ثم يأني محمد َلك فيصدّق أمّته. 
فهذا معنى قوله: #إنَكووواسبَدَاء عَلَ النّاس 74# . 
ص م2 ررسش ‏ سا 2 عن سات عن ان َ ع 
#وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكم سَّهيدًا # وروي عن النبيّ كَلِةْ أنه قال: «إن الآمم 
أ و 2 4 عىوراعم سس عضت 
السَالفةَ تقول لهم: كيف تشهدونّ عليناء ولم تُشاهدونا؟ فتقول: أعلّمنا نبي الله يك 


وي 


2 
بما انزل عليه من كتاب الأ 


وال د 7 نُْ بالمشاهدة» وم: ما تكون بحب الصّادق كال دة 
9 بعر 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)232١19 /١(‏ وذكر أيضًا معنى آخرء وهو الخير» وقد قيل في صفة 
النبي كل: (إنه من أوسط قومه جِنْسًا)؛ أي: من خيارهاء والعربُ تصف الفاضل النّسب بأنه من 
أوسط قومه. وقد بِيّن الزجاج اتفاق معنيي الوسط فقال: «واللفظان مختلفان والمعنى واحد؛ لأن 
العدل خير والخير عدل». 

(؟) هي الجوهرة التي في وسط العقد المنظوم؛ وهي أفضل ما نُظم منه. انظر: «البارع في اللغة» 
لأبي علي القالي (ص: 575)» واشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد 
الحميري .)/1١59/١1١(‏ 

(3) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 09). 

(:) رواه الطبري في «تفسيره» (8/ 250)؛ وروى البخاري أصلّه (4541) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(4) لايصحٌ مرفوعاً. انظر: «تفسير الطبري» (7/ 17"5)» «النكت والعيون» للماوردي .)١198/1(‏ 


آم سس عون نا عيء 
04 ُ هه 0 ا 
3 ا سملا 


الشّهادة» ومنها ما تقعٌ بالاستفاضة كالشّهادة على الأنساب» ومنها ما تقعٌ بالدّلالة 
كالشّهادة على الأملاك» وكتعديل الشَّاهِدٍ وجرحه. 

وقبل: لِنتَكُووْئَدآة 4 تشهدونَ على النَّاسٍ بأعمالهم التني خالفوا الحقّ 
فيها . 

الرّجَاج: لتكونوا حجّة على النّاس فيما تشهدون به. #وَيُكون الرّسُوأ 
عَلِيَكم سّهِيدًا #: بعدالتكم يوم القيامة2". 

و(على) بمعنى: اللام» كقوله: #إوما ذيح عل التْصبٍ * [المائدة: 7]9©. 

وقيل: #سَّهِيدًا # لكم بإيمانكم. 

وقيل: حجّةٌ عليكه””. 

وقيل: يكون في كلّ زمان قومٌ يشهدون بما شاهدوا من أعمال النّاس في 
زمانهم فيُعملٌ بشهاداتهم, والرَّسولُ شهيدٌ على أهل زمانه فقط. 

وَمَاجَعَلَْا الْقََهَ الي كدت عَلَهَآ ‏ يعني : بيت المقدس. 

وقيل: أنت عليها”*»؛ يعني: الكعبة. 

فإِلَاِتَكمْمَ يي الَسُول4 فيثبتُ على إيمانه يمن يَنقَِتُ عَلَ عَقبَيّهِ 4 فيرتدٌ 
عن الدين. 


والعَقَبُ: مؤخر القَدّم. 


.)57١ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 0854)» و«تفسير السمرقندي» (”/ 57/7). 
(*) و(على) على أصل معناها على هذا القول» وليست بمعنى اللام. 

(5) انظر: «الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص: »)١17/9‏ و«تفسير الثعلبي» (5/ .)١7/4‏ 


ةر ا 


1 


ومعنى للع 4 ماهناوما هه في ندر عِلَمُ المشاهدة» وهو الذي يُستحقٌ . 
به التّوَابُ والعقابٌء وأمًا علمُ الغيب فلا يسء يُستحقٌ به التُواتُ والعقاب. 

وقيل: معناها: لنرى» وقيل: لِتَمِيْرَ وقيل: ليعلم أولياؤّناء كما يُقال: أَجْوِعٌ في 
غير بطني وأعرى في غير ظهري”"» وقيل: نعمل معاملةً المختير الذي كأنَّه لايعلم. 

لوَإِنَكَاتَ 4 هي المحْفَّفةٌ من المثقّلة”"» ويلزم ما بعدها لام الفرق”"؛ أي: وإن 
كانت القبلة #لكِيرَةَ 4: لثقيلة وقيل: التّولية عن الكعبة» وقيل: عن بيت المقدس. 

لإِلَاعَلَ أَلَدِبنَهَدَى آنه 4؛ أي: عصمّهم الله واهتدوا بهدايته. 

وَمَاكنَ أنه إِيْضِيع يكم 4 عن عبد الله بن عباس : أن أصحابٌ رسول الله يكل 

قالوا: يا رسول الله يُوفّيَ إخوانٌنا وهم يصِلُون إلى القبلة الأولى» وقد صرقّك الله 
إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله: #ومَاكانَألَهُ لِيُضِيعَ إيستكئج 2#. 

أي: صلواتكم إلى القبلةٍ الأولى. 

وقيل: إيمانكم بالقبلة الثانية» وإن شقٌّ عليكم ذلك. 

#إرى أنه بالكاس دوف بحي * أبو عبيدة: ادَّأفة: أشد الدّحمة©. 


والتّكرارٌ بمنزلة: ايحم ريصم 204. 


.)547 كلمة سّمعت عن العرب. ومعناها: جوع أهله وعياله. انظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ )١( 

(5) في (ن): «المحققة». 

() في (و): «اللأآم للفرق». ولام الفرق: للتفريق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. 

(5) رواه أبو داود (5580)» والترمذي (75975)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح» 
ورواه البخاري (5857 5)) ومسلم (015)» من حديث البراء رضي الله عنه. 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 09). 


9 فهو يفيد التوكيد» وقد ذكر أبو عبيدة: أنَّ فيه تقديماً وتأخيراً؛ وذلك أنَّ (رؤوف) آكد وأكثر مبالغة» 


3710 


سرس له 


)١45(‏ - هد رّئ تَقَل وَجهِكَ في أَلَمَل توَلسَئَكَ ْله رَصَها وَل وَحْهَلَت 
مَظرَ الْمَسْجِرِ ]أ عارك مشأ جره مَطرَة مَإِنَ الِب ووأ الكتب َِعلمُو 
أنه ألْحَقٌ مِن رهم و لعا قن 4. 

اهز تع وَهِلكَ فى لَه 4 قبل : هو متقدَمٌالتزول على ظسبَُولالشنها 
مَِالنَس * [البقرة: 147] كما سبق» وذكر المفسّرون: أَنَّ رسول الله يكل قال لجبريل 
عليه السّلام: وددت أنَّ الله صرفني عن قِبلةٍ اليهود إلى غيرها»» وكان يريد الكعبة» 
فقال له جبريل: إِنّما أنا عبدٌ مئلك» فسَلٌ ربّك أن يحوّلك عنها إلى قبلة إبراهيم؛ ثم 
ارتفع جبريل» فجعل رسول الله يكل يديم النّطرَ إلى السّماء رجاء أن يأتيّه جبريلٌ بما 
سأل. فأنزل الله هذه22 الآية9. 


ومعنى: لأتَكَل وَببِهِكَ 4: تحؤلّه" طف اَلسَمَلءِ 4؛ أي: إلى السّماءء وقيل: 
في!4) جوانب الَماء. 


ب 
ا ل ا 


حا . : كو س له 1 *«ات ل # 97 
#لنْوَلسَتَكَ قَبْلَدَ رَصَّلهَا © أي: فلنجعلنك تستقبل قبلة تحبّها وتهواها طبعاء 
وكانت إل> ونيله حب ال 0 يْنِ إليه. 


0 


دول و وجهله جَهَلكتَ # يا 1“ محمد #سَطرَ أَلْمَسَ جِدالْحرَامِ 3 أي : قَصِدَه وناحيته. 


- فكان الأصل أن تأتي بعد (رحيم) لتؤكّدهاء والله أعلم. انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: 55 7). 

)١(‏ «هذه»: ليس في (ن). 

(1) ذكره مقاتل في «تفسيره» »)١514 /١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: “57)» وعزاه السبيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 7”47) إلى أبي داود في اناسخه). 

(9) في (ن): «تحويله». 

(4) في (ن): «إلى»؛ وفي هامشها: في نسخة: «في». 

(5) في (و): «القبلة». 


578 


بسع 1 
ثم عمّم الخطاب» فقال و مم4 من الأرض ١‏ سَطرم 1 : 
َألَدِبنَأو وا الْكتب لَعْلَمُونَ اي كيه 4 ل لذن الله أعلّمهم في الكتب 


كاك 
الأولى أنّ قبلةَ محمَّدِ قبلةٌ إبراهيم عليهما السلام؛ ثم أوعد أهلّ الكتاب على كتمان 


ولوأ جود - 


ذلك #أومَا الله بعفْلعَمَا يعْمَلُونَ #. 


08 


ود ل افد لبيرت #. 
ونوأ الككتب بِكَلَءَايَةِمَا تبِعُوأقَلَتَكَ # الرّجَاح: أراد ذوي 


يا 


الحسن: “ما تبِعوأ 5 بأجمعهه”" 
َمَآأتَ بتاع تلم 4 هذا على المقابلة» وقيل”": قطعٌ لأطماع أهل الكتاب» 


وقيل رفعٌ لتجويز النسخ في القبلة» وقيل: #وَمَآ أت َع كم 4 إذ ليس يمكن 


وما بعص بَعَصُهُ نَع قِبَلَهَ بَعْضِ #؟ أي : لا اليهود تتبع التّصارىء ولا النّصارى 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 5؟5) 
(5) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ .)١٠١8‏ 


زفرة «وقيل» من (و). 


ا 
وا" .)2 لشب ستيه 


وين أتَبَعَك أَهْوَآءَهُم # فيما يدعونك إليه من أمر القبلة وغيرها. 

ين بَعَدمَاجَآءَك مِسَاللم * أنَّ قبلةَ الله الكعبةٌ» وأنَّ دين الله الإسلام. 

#إِنَكَإدًا لَّمِنَ القادلييت » غلّظ الوعيدَ لحسم الأطماع. 

وقيل: معناه: إذا كان حالّك كذاء فكيف حال غيرك؟ 

والللام في #وَكَينٍ * لام توطئة القسمء فيُجابٍ بجواب القسم دون جواب 
الشّرطء هذا مذهبٌ سيبويه. وقال الأخفش: لوَكَينِ 4 بمعنى (لو)» ويجاب 
بجواب (لو). والصَّوابُ قولٌ سيبويه©. 

0ن لكتبَ يحضو كما يحون اهم ويم َنْهُ لَكُنْمُونَ 

0 اق الكقت ) يل عبد الله بن سَلامٍ وأصحابه. 

ليعْرِوونَهُ. #4 يعني : محمّدًا يك كما يعرهون لَسَآءَهُم 4. 

وقيل: الكناية©؟ 7 تعودٌ إلى أمر القبلة» وقيل: إلى العلم» من قوله: أي يميم 

جك يك اللي 4. 

نزلت في مؤمني أهل الكتابء قال عبد الله بن سَلام: لأنا كنت أشدّ معرفةً 
برسول الله يكلِ مئي بابني» فقال له عمر بن الخطّاب: وكيف ذلك يا ابن سلام؟ قال: 


)١‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه (1/ »)3١8- 7١17‏ و«معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 171)» وللزجاج 
.)071-77*/١(‏ 

(؟) يعني الضمير في كلمة #إيَعروئة, © وتنسبٌ تسمية الضمير بالكناية إلى الكوفيين. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء /١(‏ 19١و775)»‏ و«ارتشاف الضرب» لأبى حيان (7/ .)41١‏ 


و 071" 
لا أدري ما أحدئَّتِ النساءع فقال عمر: وفّقك الله يا ابن ا 
اَن لكو اْكنَّوهُم يدون 4 يريد: الذين لم يُسلِموا منهم 
2 2 
0 - حار ل برسلا أ#آ 220 
-)١50(‏ 9# ألْحَقٌّ مِنَرَيَك قلا تَكْوسنمِنَالْمَمَكَرِنَ #. 
م م ع2 “)وى 5 - ا ليك ل 2 بر 2 لس د 
قيل: الخطابٌ للنْبِىّ يل والمرادٌ به غيده”". 
وقيل”": لا تشّكَّنَّ فى أنّ أهل الكتاب لا يعترفون بذلك» وليس ينهاه عن السَّكُّ 


في الله أو في أخباره. 


روم ظر» اعم َ - لع ةمه سس .م و م2 مور 00 ع برهرةٌ عورم ع 
-)١5(‏ # ولحل وجهَه هو مولها فاسكيفوأ الْحَيرتٍ أبن ما تكونوا يَأتِ بكم الله حيتأ 
2 مدير لد رظه 0-4 
نَ الله حل كل شَىْءِ ددر # 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ )١197‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق الكلبي» وقد تقدم 
الكلام على ضعف هذا الطريق» وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 5 5). 

(؟) ذكره الماتريدي في «تفسيره» /١(‏ 090). 

(*) في (و): «الرَّجَاج» بدل «وقيل». ولم أقف على هذا في «معاني القرآن» للزجاجء ففيه /١(‏ 0؟5): 
«أي: من الشاكٌين» والخطاب أيضًا عام؛ أي: فلا تكونوا من الشاكين»» وفيه أيضاً /١(‏ 7 (أي 
من الشكاكين» والخطاب للنبي يل خطابٌ للخلق». 


0 
/5 7 لضم سر ١‏ 


© ولحل و وِجَهَدُ* القمَالُ: هذه الآبة متّصِلةٌ بقوله: #ومآ نت يِمَإيع قبليُم وما 
عه مِبتَاِع قِبَلَهَ بض * [البقرة: .]١40‏ غيرٌه: مستأنف. 
والمعنى: لكل أهل ملّة وجهةٌ؛ أي: قبلةً. 
#هوة أي: الكل لامو لَب * أي: : يولي تلك الجهةً وجهّه في الصَّلاة» فحذفٌ 
المفعول. 

وقيل: هو كنايةٌ عن الله تعالى» وتقديره: هو مولي الكل تلكَ الجهة"» فحذ 
أحد المفعولين. 

ومن قرأ: *9م مُوَلّاها4”" فهو كنايةٌ عن (الكلّ) لا غير؛ أي: الكل أَمِرَ بالتّوجُه 


إليهاء ورينَتْ له تلك الجهة. وحُيبَتْ إليه» فهو مونّي تلك الجهة» وليس فيها على 


00 عه 
هذه القراءة حذف. 


له لبي 


وقيل في”" لمُوَلّاها#؛ أي أنَّ مَن ولَيْنّهِ فقد ولاك. 
وقيل: لكل قوم يا معشر المسلمين ناح من الكعة جهوت إليها مي 


وشمالا ووراءً وقذامًا. 


ع عر ا ا ةن قد ]أ 
المسلمون وجهتكم.» واستبقوا الخيرات 


)١(‏ في (و): «الجهة أي وجهه في الصلاة». 
(') هي قراءة ابن عامر الشامي. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ؟177١)»‏ و«التيسير) 
للداني (ص: /ا/8). 


() في (و): اهو في). 


ور عر 


اين مَاتَكْونوَأ ‏ من الأأرض #يَأنِ بك لّدْجَمِيًا # يوم القيامة» فيفصل بين 


قل 


0000 له ا 


-)١49(‏ اومن حِيَثُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرَاَلْمَسَحِد الحا ونه لْحَقٌ مِنرَيَكَ 
وَمَالَه يفل حَمَاَمَلُونَ ©. 
ومن حيَتُ خَرَجِتَ #؟ أي: من البلاد #هوَلٍ وَجِهَكَ سَطرَاَلْسَسَحِر أَلْحَرَارٍ #4 قال 
المفضّل: قال التَحويُون: #من 4 هاهنا بمعنى: إلى؛ أي: وإلى حيث خرجت27 
#وَإِنَهآلْحَقُ مِِرَيَكَ *؟ أي: فإنَّه إيجابٌ من الله عليك. وَمَااسَمسفلِءءَ 


و َحَمَلُونَ #. 


> ل د 4262 سمو ساد 7س سال 0 0 م وى ل 
-)١16١(‏ ##أوَمِنٌ حَِيّث حرجت فول وبجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاو وحيث ما كثم فولأ 
21 


م 
«- 
1 ا >3 ارو ملاح يدم 


0 ره لعا ون ناس عَلِتَكجْ جه كد إلا اديت برت طَكم أت فلا سوه وأَحسَونٍ 
نعْمَق عَكَو ولعلَكمْتهْتدُورت 4. 
هه ال تا لح له ل سه سا لص ج ممم 2 عو عدظه 2 
وَمِنَّ حِيْتُ حَرَجِتّ فول وَجَهَكَ سَّطرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاوَ وَحَيتُ ما مشر هولوأ وُجُومَكُمْ 
٠. ٠. 0‏ 7 ع ف 
صَعرَهُ 4» وفي تكرار هذه الأوامر الثلائة مع استواتها في الحُكم أقوالٌ: 


11 


)١(‏ لم أقف على من ذهب إلى أَنَّ (من) بمعنى (إلى) في هذه الآية من النحويين» وهذا المذهب في 
غير الآية من مذاهب الكوفيين؛ فقد نقل أبو حيان الأندلسي في «ارتشاف الضرب» (4/ ,)17/7١‏ 
و«التذييل والتكميل» /١١(‏ ١ع‏ عنهم أن (من) تأتي لانتهاء الغاية» وأن البصريين أنكروا ورودٌ 
هذا المعنى» وتأوّلوا ما استدلٌ به الكوفيون. 


ا 
537 2 فاضت سطويه را 


أحدها: أن الأولى لنسخ القبلة الأولى» والثّانية: لاستواء الحكم في جميع 
الأمكنة: والثالثة: للدّوام في جميع الأزمان. 

وقبل: الأولى في مسجد المدينة» والثانية: خارج المسجد. والثالثة: 
خارج البلد. 

وقيل: الخروج خروجان؛ أحدها: إلى مكانٍ ثُرى فيه الكعبة» والثاني: إلى 
مكان لا ثُرى فيه الكعبة؛ أي: الحالتان في ذلك سواءٌ. 

وقبل: الخروحٌ الأوّل متَّصلٌ بالسّبب» وهو: #وَإِنَهكلْحَقُ مِْرَيَكَ 4» والثاني 
متّصلٌ بذكر العلّة» وهو قوله: لإعلَايكو ناي عَلَِكُ حيَةُ 4. 

قال الشّيخ: : ويحتمل أن الأَوّلَ لجميع الأحوالء والثاني لجميع الأمكنة 
والثالث لجميع الأزمنة منة20. 

العلا يَكْوْنَ لِلنّاس * : لليهود لعَلِك حُبَةٌ 4 : كلام يحتجُون به» وذلك أن اليهود 
قالت: ما درى محمد أين قبلته حتى هديناه©. 

وقيل: كانوا يقولون: إِنَّ محمّدًا يخالفنا في ديينا ويسَعٌ قبلتنا"». 

وقيل: المراد بالنّاس: قريشٌ؛ أي: يقولون: وافقٌّ اليهود مع قوله: إِنّي حنيفٌ 
أتبِعُ ملَةَ إبر اهيم. 

وقيل: هو تحذيرٌ عن مخالفة الكعبة في موضع ما لثلا يقولّ مخالفكم: لا 
يقينَ لكم, ولا تثبتون على دين. 
)١(‏ انظر: «البرهان» للمصنف (ص: 794)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ .)5٠‏ 


(68 رواه الطبري في «تفسيره» (7؟/ )) عن ابن زيد. 
() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ /501) عن مجاهد. 


1 1 


«إلّاأبديت طلموأيتئ 4 أكثرهم على أنَّ الاستثناء منقطعٌ» وهو الذي تكون (إلَّا) 
فيه بمنزلة (لكن)”؟ أي: لكن الذين ظلموا يتعلّقون بالشبهة» ويجعلونها مكان الحجّة 
وذلك أنَّ المشركين قالوا: قد توجّة محمّد إلى قبلتناء وعلم آنا أهدى سبيلًا منه. 

وقيل: الاستثناء صحيحٌ» ومعنى الحجّة: الاحتجاج؛ أي: لتلا يكون لأحد 
عليكم احتجاجٌ إلا الذين ظلموا منهم؛ فإنّهم يحاجونكم بالباطل. 

أبو عبيدة: #إِلّا #4 بمعنى: الواو؛ أي: ولا الذين ظلموا”". قال الشّاعر: 

مابالمدينة دارٌ غَيْرٌ واحدة دارٌ الخليفة إلا دارٌ مروان]© 

أي: إِلّا دار الخليفة ودار مروان. 

وليس هذا مذهب البصريّين ولا أكثر الكوفيين©2. 

وأجاز قطرب أن يكون #ألَدرت »4 في محل جرٌ بدلا من الكاف والميم؛ أي: 
إلا على الذين ظلموا"» وهذا بعيدٌ لفظًا ومعنى. 


.)١١9 /١( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 250» وقد ذكره المصّف في «غرائب التفسير» :)١186 /١(‏ 
واستغربه. 

(*) نسب البيت للفرزدق» وليس في ديوانه. انظر: «الكتاب» لسيبويه (7/ 275٠‏ و«البصائر والذخائر» 
لأبي حيان التوحيدي (5/ 09). 

(5) وقد نقل الفراء هذا عن بعض النحويين؛ وقال: «إنه صواب في التفسير خطأ في العربية؛ لأن (إلا) 
تأتي بمعنى الواو بعد الاستثناء» كقولك: لي على فلان ألف إلا عشرة إلا ماثة». انظر: «معاني 
القرآن» للفراء /١(‏ 84)» وللزجاج /١(‏ 777-777)) و«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري 
.)25١6/(‏ و«الجنى الداني» للمرادي (ص: .)26١8‏ 

(4) ذكره الثعلبي والواحديء وذكر الواحدي أنَّ الأزهري قد اختار هذا المذهبء أما المصّف فذكره 
في «غرائب التفسير» :)١86 /١(‏ وعدّه من العجائب. وانظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 025١6‏ - 


ته تآ 1 


ا وه 3 أي : محاجّتهم. 
حون # في ترك القبلة. 
لوَلِأِمَ نعْمَ عَكدَورْ 4 عطف على قوله: للِتَلَايَكوْنَ #» والمعنى: تمَّت نعمتي 
عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلةٍ إبراهيم. 
وَمَلّكْمَتَهَتَدُورت * من الضّلالة. 
)16١(‏ - # كنآ رسَلَا فِحُْ رسولا مَنكُمْيمَنُوا عَلِيَكْمْ اننا وده 
وَيَْمْحكُمْ الْكِكَب وَاطْسكمَةَ وَيمَنَفُكم مَالَمْ تكونوأ لون 4. 
« كنآ رسَلْنَافِكُْ 4 الكاف متّصلٌ بقوله: #وَلِأَدءَ يْمَت عَلِتَوْ... كنآ 
أَرَسَلَمَا ؛ أي: النُعمة”2 في أمر القبلةٍ كالثعمة في أمر الرّسالة. 
0 > الى عط و . ءِ . 
وقيل: متصل بقوله: #كَادْدُون4؛ أي: اذكروني ذكرًا يوازي إنعامي عليكم 
بإرسالٍ رسولٍ هذه صفته”". 
#رسولا يَنكُمٌ #؛ أي: من العرب. 
#يَنواعَكدكُ ءَايِنَ» يقرأ عليكم القرآن والتَّلاوةٌ: ذكرٌ الكلمةٍ بعدَ الكلمة 
عل نظلاء 
#ويرفِكم 6 يحملكم على ما تصيرون به أزكياء؛ وقيل: يشهد لكم 


> 


- و«البسيط» للواحدي (/ »)5١5‏ و«همع الهوامع» للسيوطي (”/ .)١8١‏ 
)١(‏ في (و): اللئعمة». 
(؟) ذكرها لمصئف فى اغرائب ال:ة لتفسير) /١(‏ 1806). 


< 


1١ وول‎ 


لوَيْمَِمَُكُمْ الْكتبَ4: القرآن. 
#وَلَفْكْمَةَ #: مواعظً القرآن» وقيل: الفقه. وقيل: السّنة. 
اميسكم مَالمْكَكو وا تون 4 هو الذي لا سبيلٌ إلى معرفته إلا بوحي. 


(؟65١1)-5#8‏ دونك مث وأنْحك ر, كرو ألى ولادَكفرون #. 
مَاذدو ]ةر * قد أكثرٌ الأئمّة ئمّةَ في هذه المقابلة» ومحصولٌ كلامهم يؤولٌ0©) 

إلى معنى واحدء وهو: امَأدْوُونٍ» بما فرضت عليكم ذكرّه أو ندبتكم إلى ذكره» 
#أذكحٌ *: أجازكم على ذلك؛ فسمّاه ذكرًا على طريق المقابلة. 

وقيل: أَدْورَحٌ 4: أي عليكم؛ فقد جاء في الخبر: أنَّ الله تعالى قال في بعض 
الكتب: «أنا عند ظنْ عبدي بي فليظن بي ما شاءء» وأنا معه إذا ذكرني» فمَنْ ذكرني في 
نفسه ذكرنُه في نفسيء ومَنْ ذكرني في ملأذكرْتُه في ملأ خير منه» ومَنْ تقرّب إليّ شبرًا 
تقرَّبْتٌ إليه ذراعًاء ومن تقرَّبَ إليّ ذراعا تقرّبْتٌ إليه باعاء ومن أتاني مشيًا أتيته هرولة» 
ومن أتاني بقراب الأرض خطيئةً تنه بمليِها”" مخفرةٌ بعد ألا يشرك بي شيعًا) 2 . 

وجاء في الأخبار أيضًا: أن الله تعالى قال لموسى عليه السّلام: قل للظَّلّمة: لا 
تذكروني؛ فإنّي أوجِبْتُ على نفسي أن أذكُرَ مَنْ دكَرَنيء وإِنَ ِكْرِيَ للظالمين أنْ ألعنهه©. 


)١(‏ في (و): «ايؤدي). 

(؟) في (ن): «بمثلها». 

(*) رواه البخاري »)1٠5(‏ ومسلم (757176)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (01757)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (75817) عن ابن 


عباس رضى الله عنهماء وفيه: «أوحى الله إلى داود). 


0 يس وى ي) بع 
26 د 0 
1/4 ا _/ 


#وَأشكُرُوابى #* على هذه الثعمة» وعلى سائر العم. 

#وَلاتَكَفْرُونِ #: ولا تكفروا نعمتي بالإعراضي عن الشّكر. 

(167) - #8 يها الزِبنَءَاممُوأ اسَتَعبثأ ضير وَاَلصَلْؤة اهمع الصَدرِينَ 44. 

يتأيها الَدِينَ ءام اموأ تبثأ لير 4؟ فبه تال كل فضيلة» ومُجتنث”" كل رذيلة. 
لَاصّكزةَ 4؛ فإنّها تنهى عن الفحشاءِ والمنكر. 


إن أله مع الصَّدِيرِينَ # أي : : بالتصرء ومن نصره الله أدركَ مِن أعدائه مناه. 


2 26 
(4 15)- ولا ولوأ لمن يقْصَلُ ف سبي لاه موث بل يولكلا مشْعرُوت *. 


3 عي ذ وين . 106 5 د اجنم م 200 

#وَلَا تمولُوا لِمَنِيِفْسَلُ #: نزلت في قتلى بدرٍ من المسلمين» وكانوا أربعة عشرٌّ 

رجلا؛ ثمانية من المهاجرين وسنّة من الأنصارء وذلك أن الثاس كانوا يقولون للرّجل 
لك 0 


3 
ياك 
. 


يقتل في سبيل الله: : مات فلانٌ وذهبّ عنه نعي ال 56 نيا ولذّتّهاء فأنزلٌ انث هذه !! 
أي: لا تقولوا لمن يقل #فى سب الله 4: دينِه وطاعته وجهادٍ عدوه. 
#أنَوث 4 أي: هم أمواث. بل أيآ4 أي: هم أحياءٌ في البرزخ قبل البعث 

يَررّقون» كقوله: #إبلٌ أحيا حَيآء عند رَيَهم رَ رَرَكُونَ (51) فرَحِينَ4 [آل عمران: 7/0584 ١‏ ]. 

+6 2 م‎ ٠ 
وذكر القفال وجوهًا أخر‎ 

0غ( في (و): (وتتجنب). 

.)477 /”( والواحدي في «البسيط»‎ .)75١94 /5( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

() ذكرها المصف في «غرائب التفسير» /١(‏ 187)» واستغربها. 


ول 0/4 

أحدها: أي: سيحيّون. فيئابون ويتنعمون في الجنة نعيمّا دائمًا. 

والثاني: لا تقولوا: أمواتٌ في الدّين كما يتومّمه المشركونء بل هم أحياءٌ في 
الدّينَ» فارقوا الدّنيا على هدى. 

والثالث: تُهوا أن يقولوا للشّهداءِ في سبيل الله: أمواتٌ؛ وأمِروا أن يسمّوهم: 
شهداء. 

والوجه هو الأوّل”"؛ لأنَّ المسلمين جميعًا متساوون في حياة الجن فلا يبقى 
لتخصيص الشهداء فائدةٌ. 

#وَلكلا سَمْعْرُوت 4: لا تعلمون ذلك. 

«الحجّة): الشّعور: الإحساس بالسَّيءء والمؤمنون يعلمون أن الشّهداء أحياءٌ 
بإخبار الله إيّاهم ذلك7"» ولكن لا يشعرون؛ لأنَّ حياة السَّهيد مما لا يُعَلّم حسًّا©. 


3 


آذ ل 20 


8-)١66(‏ لبون نَّىَءِ من َلْحَوٍ وَالْجَوع وَنَعصٍ من الْأْمَولٍ وَالْأنفْس وَالشَمَرَتٌ 
وَمَثَ رأضَبري4. 
© وَلَنْبَلوَتَيُ #: نعاملكم معاملة المُبتَلِي. 
د تيح من أ تود لون #: خوفٍ العدوٌء و(من) تصلح أن تكون للتّبعيض أو لتبيين 
الجنس. 


)01( وهو أنهم أحياء في البرزخ يرزقون؛ وقال المصثف في «غرائب التفسير) /١(‏ 187): لواستبعد هذا قوم؛ 
وليس فبه استبعاد؛ لأن حياتهم ورزقهم وفرحهم مع امتناع أجسامهم عن التصرٍّف تشبه حال النائم؟. 

هع «ذلك»: ليست في (و). 

(*) انظر: «الحجة) لأبي علي الفارسي /١(‏ 3575-17717). 


١٠ 
)اه م دك‎ 27 533: 


#والجوع #؛ أي”2": بشيءٍ من الفقر”" والقحط. 
ولم يقلى: (بأشياء من الخوف والجوع)؛ كيلا يُنَومّم أن أشياء من كل واحدٍ. 
وت بن مول 4: خسرانٍ المال» وقيل: هو موثُ المواشي» وقيل: السّسل 
والضّرع. 

“وا لْأنقين 4: : بالقتلٍ والموتء وقيل: بالمرضء وقيل: بالشّيب. 

#وَألتَمررَتِ 4: ثمراتٍ الحرث والزّرع» وقيل: موت الأولاد. 

وذكر المفسّرون عن الشافعي: ينون #: خوف الله #والجوع #: 
صوم رمضان؛ وَنَفَص من الْأَمولٍ ‏ : بالزكاة» #والأنفس 4: بالموت والمرض» 
#وَالتموَتِ #: موت الأولاد0". 

#وشَر رألصّدبريت* على هذه البلايا. 


#الْذِنَإِدا أصَبِتَهُم مُصِيبَةُ س4 : مكروة والمصيبة: اسم الفاعلءٍ من (أصابته 
شدَّة)؛ أي : لحقته. وهى الحالة الموجعة» وروي عن التي د كل شىء يؤذي 


د 
المؤمن فهو مصسة)0 , 


000 في (ن): «أو). 

(؟) في (ن): «من الجوع والفقر». 

(©) انظر: «تفسير الشافعي» /١(‏ 557)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (54/ 23555. والواحدي في 
«البسيط) (”7/ 5755). 


(5) رواه أبو داود فى «المراسيل» ١7(‏ 5) عن عمران بن قصير يرفعه» ولفظه: «كل ما ساء المؤمن فهو - 


2 
4 


مالو َيه * ملكا وعَبيدًا يتصرف فينا كما يشاء. 


وَإِنَاالِرجِعونَ4 عند الموت. وقيل: عند البعث. 


على 
925 
50 
5 


5 
93 


عد 
9 1 ارم 4 وه 


(/اه ١‏ )- #أوْلَتِكَعَلَهِمْ صَلوثُ من زَيْهِمْ وَيَحْمَةُ وأوْليكَهُْم ألْمَهْمَدُونَ 4. 


و 
م 


وليك عَلِّمْ صَلَوَسسْرَتهِم وَيَحَمَةُ4 قيل: هو واقعٌ موقم مفعولٍ (وبِشَّرْ)؛ 
أي: وبشّرهم بأنَّ عليهم صلواتٌ. 

ابن عبّاسٍ: الصّلاة من الله رحمة”"» وقيل: مغفرةٌ» وقيل: ثناءٌ حسرٌ. 

وجوِه”؛ أي: رحمةً بعد رحمة» ومرّةٌ بعد أخرى. 

ولك هم آلْمهْتَدُون4 إلى البعث, وقيل: إلى الاسترجاع» وقيل: هم 
السّالكون طريئٌ الجنة. 


ورُوي عن عمرٌ أنه قال: نِعُمَ العِدّلان, وَنِعُمَ العلاوة”". 


- مصيبة»» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (707) مرسلاً عن أبي إدريس الخولاني. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 077 مرفوعا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «ما 
أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة»» وضِعَّفه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 70374): ويشهد له 
ما رواه البخاري (20751)) ومسلم (761/7) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء ولفظه: (ما يصيب المؤمن من وصبء ولا نصبء ولا سقم» ولا حزن حتى الهم يهمه. إلا 
كفر به من سيئاته». 

.)500 /7( ذكره يحيى بن سلام في #تفسيره» (7/ 07770» وابن أبي زمنين في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) فقيل: صلوات من ربُهم. 

(9) رواه الحاكم في "المستدرك» (7074)» والبيهقي في اسئنه» »)71١77(‏ وعلّقَه البخاري قبل حديث 


.)١13١؟(‎ 


1 مت دااي؟ 
مو كىن 2 


#-ه 


(15)- ِإإنَالصَمَا اموه من صَعكِ ريه َمَنْحَج ايت أوَعْسَمَرَ ماكح عَكيِهِ أن 
يََلَوَعََيِهِمَا وَمَن 1 

لإِدَأصَمَاءَلمَة 4 روى عمرٌ بن حبشي قال: سألتٌ ابنَّ عمرٌ عن هذه الآية 
فقال: انطلق إلى ابن عبّاس فسَلْهُ فإنَّه أعلمٌ مَن بقي بما أنزل”" على محمد عليه 
الصّلاة والسّلام؛ فأتيته فسألتّهه فقال: كان على الصّفا صنمٌ على صورة رجل يُقالُ 
له: إسافٌ» وعلى المروة صنمٌ على صورة امرأة يقال لها: نائلةً"2» زعم أهل الكتاب 
أنّهما زنيا في الكعبة» فمسخّهما الله حجرَيْن» فوضعا على الضَّفا والمروة؛ ليَعيَبرَ 
بهماء فلمًا طالت المدَّةٌ عبدا من دون الله» وكان أهل الجاهليّة إذا طافوا بينهما 
مسحوا الصَّنمين”» فلمًا جاء الإسلام وكيرت الأصنام» كرة المسلمون الطَّوافٌ 
بينهما لأجل الصّنمين» فأنزل الله: إن الصَعَا لمرو من َع ريه 290 . 

وعن عائشة قالت: أَنَلت هذه الآية في ناس من الأنصار كانوا إذا أََلُواأمَلُوا 
لمناءً في الجاهليّة» ولا يحل لهم أن يطَّوفوا بين الصَّا والمروة» فلم قدموا مع النَيّ 
كله في الحجّ ذكروا ذلك. فأنزل الله الآية". 


ل 
م 


وح راقن أله كك عَليِءٌ *. 


- والعدل: نصف الحملٍ على أحد شقَّي الدابة» والحملٌ عدلان في جهتيهاء والعلاوةٌ: ما جُعلٌ بين 
العدلين. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (”7/ 19) مادة: (ع دل). 

)20 في (و): «نزل». 

(؟) في (ن): «امرأة تدعى نائلة». 

(9) في (ن): «الوثنين». 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )/١6‏ مختصراء وذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 557)) 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 55). 

(6) روى نحوه البخاري ».)١5157(‏ ومسلم .)١71//(‏ 


1 1 

وهما جبلانٍ بمكة. 

والصّفا: جمع صَفَاةِء وهي من الحجر ما صفا من مخالطة الثّراب والرّمل. 

والمروةٌ: الأبيض من الحجارة» وقيل: الشَّدِيدٌ منها. 

#من سَعَاِ لَه 4: أعلامُ متعبّداته» جمع (شَعيرةِ)» وهي مَعْلَّمْ العبادة. 

#ممَنَّحَجَ آَلْبنَتَ 4: قصد الكعبة للزيارة على شرائط مخصوصة 

#أوأَعْسَمرَ4: زار الكعبة بشرائطً غيرها معلومة» والاعتمارٌ: زيارة المكان العامر. 

المفضّل: #أَعَتَمَرَ4: أقامَ بمكّة, والعمرةٌ: الإقامة”". 

قطرب: العمرة: موضعٌ العبادة» كالمسجد والبيْعَةٍ والكنيسة”". 

#ملاجتاع عَلَيْهِ #: : فلا إثم عليه» وهو جوابٌ لمن توهّمَ أنَّ فيه جُناحًاء وأصلّه 
من (جَنحَ)؛ إذا مال. 

أن يَطوَكَبِهِمًا 4 بالجبليْن» وأصل الطّواف”": الدّودُ. 

وقيل: معناه: أن لا يطّوّف بهماء وقد قُرَحٌ به 

وقراءةٌ مَن قرأ بزيادة (لا)؛ فظاهره النّفي» ويُحتمّل أن تكون (لا) زيادة» كقوله: 
لم42 [الحديد: 9؟]. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 779) عن المفضل بن سلمة. 

(1) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ )١175‏ عن قطربء وذكر أنه لغة عبد القيس. 

() في (و): «الطوف». 

(4) نُسبت هذه القراءة إلى علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم 
وهي قراءة شاذة وقد خالفت الرسم. انظر: «المحتسب» لابن جني »)١١0 /١(‏ و«تفسير الطبري» 


(؟/ ؟ ام 7/7 


:خ283ظ> لي لضب سني 


وَمَن تَطوَّع حَيْرَا 4: فَعَلَ غيرٌ المُفترضء والتَّطوَعٌ: التَوُرُة" بالثّافلة» والطّاعة: 
موافقةٌ الإرادة» والأصلٌ الطّوعٌ”"» وهو الانقيادٌ. 
فَإنَ أله سَاك4: مّجازِ بالقليل كثيرًا. 
#عَلِيمٌ * عالمٌ بالآشياء؛ صغيرًا وكبيرًا. 


عام مام ماد 
2 


و 


(169) - ا إ كمون مَآَرَلَامنَ لدت ود م بَمْدٍ مَابَيَكدلِلئاس فى 
كنب ولتي يلعمُمْ لَه ويلْعيْمْ للعو 4. 

إِنَألدِنَيَكْتْمُونَ مَآأرَْنامنَ الت 4 نزلت في علماء أهل الكتاب في 
كتمانه. 7" آية الرّجم وأمرّ محمد له . 

ابن مسعودٍ: هو عامٌ» وقال: لولا آيةٌ من كتاب الله ما حدّنتكم» وتلا هذه الآية0». 


, يرت يلل أنه قال: «؛ عا ع١‏ علم يَمْلَعهُ فَكَتَمَءُ لجع ب م الققامة 
وزُوي عن النبيّ يك أنه قال: ١مَنْ‏ سَئِل عن عِلَم يَعْلَمُهُ فكتَمَة ألجمّ يوم القيامة 
بلجام مِنْ نار)""". 


)١(‏ في النسخ الخطيّة: «التبرّزاء ولا أعرف له وجهاً. 

(؟) في (و): «وأصل المطوع». 

(7) في (و): «وكتمانهم». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 75057)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 47)» وهو في ١تفسير‏ 
مقاتل بن سليمان» /١(‏ ؟151). 

(5) رواه البخاري »)١١14(‏ ومسلم (597 ؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولم أقف عليه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(5) رواه أبو داود (/7505)» والترمذي (75159)» واين ماجه (557)) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه» وقال الترمذي: حديث حسن. 


والبيّناتُ التى كتموها: شأنٌ” محمّد. 

وأ مد 4: الذي يدل على الرّشدء ويدعو إلى طريقٍ الحق. 

من بََد مَابيكدَهلِلئّاس : لأهل الكتاب #ف الْكِنّبٍ 4: الكتب المتقدّمة. 

وقيل: بيّناه للمؤمنينَ في القرآنٍ أنَّ ذلك مذكودٌ في التُوراة. 

لأَولَيِكَيَلْعمُم أنه 4: يبعدّهم من رحمته وثوابه. 

سسا عع عع سس و ل 7 . 70 0 . 

#وَيِلْعَتهُمْ اللجئوت #: تتبرأ منهم الملائكة والجن والإنس. 

8 222 ً 2 و 

وقيل: #وَيِلْعمُمْ 4: يدعو عليهم باللعن» و#اللِبُوت4 الملائكة والمؤمنون» 
كقوله: #لْعنَهُ أهَِوالْمَكيكَةَ واَلنّاس لَجمَعِينَ4 [البقرة: 171]. 

مجاهدٌ: دوابٌ الأرض وهوامّهاء تقول: مُنعنا القَطرَ بمعاصي بني آده”". 
.ىراه 2 
وأجريَت”" مجرى الآدميين لوصفها بفعلهم. 

2 2 

ابن عبّاس: كل شيءٍ سوى الثقليْنِ؛ الإنس والجن”". 

ابن مسعود: إذا تلاعنّ الرَّجِلانِ رجِعَتٍ اللّعنٌ على المستّحِقٌ لهاء فإن لم 
يستحقّ واحدٌّ منهماء رجِعَثُ على اليهود الذين كتموا ما أنزلَ الله©. 


)١(‏ في (ن): «في شأن». 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره) »)١١1/(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ 1/777 87770). 

(؟) في (ن): «وأجري)». 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 2715)» والثعلبي في «تفسيره» (5/ 551)» والواحدي في 
«البسيط)» (5/ 555). 

(0) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 27570» والثعلبي في «تفسيره» (5/ 3509)» ورواه البيهقي 
في اشعب الإيمان» )2١47(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن مسعود رضي الله عنه» وتقدّم 
الكلام على ضعف هذا الطريق. 


الملا 


3 +2 سا سيو 2 ٠‏ مسري « 2 رص خج روس يمد 
) 5) - 8 إِلَا ألْدِنَ تَابُوأ وَأصَلَحُوأ وَيَكَيُوا مأَوْكَيِكَ 2 م 


ب عَلِدهِمْ وأد َلتَسّاثُ 


إلا دنا نابا # عن الكتمان» #وَأَصْكَحُوأ * السَّريرَةَ وَبِيُِّوأ # ما كتموا من 
البشارة بمحم بمحمّد عليه السّلام» وقيل: وبيّنوا التوبة. 


دولك أثوثعَلِمْ 4: أقبلٌ توبتهم. 


ونا التََبُ *: كثيرٌ قَبولٍ التّوبة» وقيل: يتوبٌُ على عبده برحمته إذا تاب إليه 


ليم #: الرّاحم 


(111) - 8 إن الدِبنَ كقروا وماله 


2000 ا 0 
ومَانوأ وهم كَمَارٌ أوْلَيِكَ عَلنهِمَ لَه أل وَالْمَلَيَكْةَ وألشّاين 


آذ ل عر 


ل إِدَالنَكَمَرُوا4 ولم يتوبوا ولم يُصلِحوا ولم يبينواء #وماثوأوم كُمَارٌ © أي: 


ماتوا كافرين. 


0 وْليِكَ علو كمه وا لْمليَكةٍ وَألكّاس أ جْمَعِبن # أراد ب#والتاين #: المؤمنين 
لانتفاعهم بالإنسانيّة» وأمًا الكفارٌ فكالأنعام» بل هم أضل سبيلا. 


وقيل: يلعنهم المؤمنون والكافرون يوم القيامة» من قوله: #تَمَيوْمَاَلْقِدَمَةٍ 
حر ل ره 


بَعَضٍ وبَلْعن بَحَصحكُم بَعَضًا بعصا * [العتكبوت: »]7١‏ وكقوله: ل 
55 ا [الأعراف: 8"]. 


رس و 


2 6د 


مر ار 


(177)- لحرن نه لا يحَقَكُ عَنيمْ داب وكام طروت 4. 

#حَِرِنَنِيَا 4: في اللّعنة» وقيل: في الثّار. 

ليمنت عتمم الَْدَابُ 4 فينقطعٌ ساعةً أو ينقصُ منه شيء. 

لكام مروت 4: لا يُمهَلون إذا أمروا بالعذاب للاعتذار. 

القفال: لا يُنظرونّ لَمّا يسألونّ الله ويدعوته» من قوله: # ريا لَحْرحنَايتهَا * 
[المؤمنون: 46٠‏ وقوله: رآ أسْرَنَاكَ أبكل فر © [إبراهيم: 44]» بل يُقَالُ لهم: 

أَحْسَتُواضَاوَلَاسْكلْمُونِ # [المؤمنون: .]٠١8‏ 
وقيل: لا يُقَطَمٌ عنهم العذابُ فيؤخْرٌ إلى وقتٍ آخر. 
د 6د 
(17)- «ويكهئ ركدونية لكمَِلامَْاحْم لج 4. 
ولو 4 أي : معبوذكم الذي يستحقٌ عليكم أن تعبدوه. 
إِلَمُوْحِدُ 4 الواحد يُؤَوّل على أربعة أوجه: 
أحدها: لا نظيرٌ له ولا مثل”"© يراد به نفيٌ التّشبيهء قال الشّاعر: 


و 


عه عدو اس ل 2 0 2ن 7 
لكل زمانٍ واحديقتدّى به وهذازمان أنت لالاشك واحدهة”) 


والثاني: قديمٌ مُنفْرِدٌ لم يكن معه في الأزلٍ شيءٌ سواه. 
والثالث: واحد لا أبعاض له ولا أجزاء. 


)١(‏ فى (ن): (شبه». 
() البيت للبحتري» كما في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5”/ 2)717 و«تاريخ الإسلام) للذهبي 
(5/ 855). 


1 ثلا م 
04 7 ة 2 
584 اسملا 


والرابع: واحدٌّ في استحقاقٍ العبادة والإلهيّة. 

«لَاَإِلَمَلَاهْوٌ4 فاعرفوه واقصدوا عبادّته دون من سواه. 

واهْرٌ4 رفمٌ بدلُ من إل 4 على المحل ولا يجورٌ فيه التّصب هاهنا؛ لأنّ 
البدل يدل على أنَّ الاعتمادَ على الثاني» والمعنى في الآية على ذلكء والنَصبُ يدل 
على أنَّ الاعتمادَ على الأرّل2"2. 

َاليَعمَنُ4 لجميع خلقه. 

ليسم # بالمؤمنين. 

عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآية بالمدينة قالت كفارٌ قريشٍ بمكة: كيف 
يَسَع”" الناس إلهٌ واحدٌ» فأنزل الله: 

)١114(‏ - ف#َ#إنَف حَلْقِ لمات وَالْأَرضٍ وَاحْتِْكَبٍِ أالْمَلٍ وَأَلتَّهَارِ وَاَلْمكِ أل يرك 
فى ألبَحَرِيِمَاينََم ألنّاس و َيه الْأَرَصَ بَعْدَ مها ويثّ فَِامِن 
ككُلٍ دَبَووَنسَرِينٍ اليج وَأَلشَحَابٍ الْسَخَ ِب ألسَمَك وَالْارْضٍ لأَبات لِقَوِْيَْقَُونَ 4. 


- 
اسم عكر 


ع - ع ١‏ - - 2 
8 ا 0 .| :أ ا« 4.. ا . الج ىم آل . 
واحف: إل تال صاذقا قلياسا بأيه» فأنزل الله: مإإنَّى حَلَقَ السموات وا لا سرف 7 


قيل: (الخَلّْقَ) هاهنا زيادة» والتّقدير: إِنَّ فى السّماوات والأرض؛ لأنَّ الخَلْقَ 


.)١18/8 /١( انظر: «غرائب التفسير» للمصنف‎ )١( 
(؟) في (و): اليسمع).‎ 
.)١١77* /5( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 778)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )*( 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 27559» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7177). 


1 4" 
إرادةٌ تكوين الشََّىءء والآياث فى المشاهدٍ من السّماوات والأرض»ء لا فى إرادة الله. 


وقيل: (حَلْقٌ الشَّيء): هيئته. كما يُقال: هو حسنٌ الخَلَْىٍ؛ أي: حسن 
الهيئة والأعضاء. 

وقيل: (الخَلْق) بمعنى”": المخلوقء كقولهم: درهمٌ صَرّبٌ الأمير؛ أي: 
مضروبه"". 

والمعنى: إِنَّ في خلقٍ السّماواتٍ سققًا مرفوعًا بلا عَمِدِء فيها نجومٌ سيّارات 
على مقدار لا يختلف؛ ونجومٌ ثوابتٌُ لا تزول وفيها الشَّمسٌ والقمرٌ اللّذان لا 
نُحصّى منافعُهما بعدّ ما جُرّبَ وعُلِمَ صحّةٌ ذلك من طبائعهماء والأرض قرارًا 
للخليقة» وفيها من العجائب ما لا يأتي عليه العدّ والحصر. 

#وَاحَيِكَفٍِ الل وَاَلنَهَارٍ 4: تعاقبُهماء ومجيءٌ الواحدٍ بعد الآخر. 

وقيل: ذهابٌ أحدهما في غير جهة الآخر. 

لوَالدكِ أنَّى يرى ف البخر4: هي عند التّحاة: جمع (فُلْكِ)» من قوله: لإفي 
الْفْلِكالْمِشّحُونِ4 [الشعراء: 119]» وفغل يُجمّع على فغل”" كما يُجمَعٌ عليه فَعَل 
وَل نحو: أَصَدٍ وأسيء ووَرْدٍ ووُرْو"» فالصّمَةٌ في بناء الجمع غيرٌ الضَّحةِ في 
بناء الواحد". ّ 


)١(‏ «بمعنى»: ليس في (ن). 

(؟) ذكر المصنف الأقوال الثلاثة مختصرة في «غرائب التفسير» .)١84 /١(‏ 

(*) أي: لفظ الواحد كلفظ الجمع؛ وهذا مذهب سيبويه والخليل. 

(5) يُقال: فرسٌ وَردٌ وخيلٌ ورد والوَرْدُ من الخيل له لَونّ يَضربُ إلى صُفرةٍ حَسَنة» وهو بين الكّميت 
والأشقر. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري )١١7/١5(‏ مادة: (ورد)» و«الصحاح» للجوهري (؟/ .)00٠‏ 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟/ /ا/51)» و«الخصائص» لابن جني (7/ .)١٠١7‏ 


30> اي لشم سر 


يَأ ينه لناب 


#يمَا ينعأ 
وما أَرَلَ أده مم السَسمَآةِ #: ٠‏ من جانب الماع وقيل: ٠‏ من السَحاب» وج فى 


ع ل 


التّفسير: أَنَّ السّحابَ جسم يخلو من الماء» وإذا أرادَ الله أن يُمطِرٌ قومًا أمرّه أن يأخدّ 
الماءَ من بحر في السّماء» وصار إلى المكان المقصود”" بالمطر. 

لين مَآوٍ 4: من مطر لتحا وِالْأَرْصَ بَمْدَموْيهَا4: جعلّ حالة الإنباتٍ حياةً 
للأرضء وجعل حالة عدم الإنباتٍ موئًا لهاء والعربٌ تسمّي الأرضّ التي لا ثُنبت: 
مَواناه وتسمّي ّباتها: حياةً. 

وقيل: وْصفت الأرضٌ بالحياة لإخراجها ما هو سببٌ حياةٍ الحيوان. 

وقيل: شب خروجٌ الثْباتٍ منها''' بخروج الأولاد من”" الحيوان. 

#وَبتَ 4: فرّقٌ وأظهر» من قوله: #كالْمَرَا شٍالْمَبَعْوْثِ 4 [القارعة: ؛]. 

مفب 4: في الأرض. 

«مِن كل دَآبَةَ 4: هي اسم لكل ما يدب من قوله: #وَمَامِن دَآبَةَ في الْاَرْضِ إِلَا 

عَلَ أله رِرفّهَا 4 [هود: *]» ولا تَطلَقٌ على الإنسان إلا شتمًا. 
لوَتَصَرِيٍ اليج 4 قتادة: مجيئّها بالرّحمةٍ مرّةٌ وبالعذاب أخرى”" 


الجمهور: هبوبها جنوبًا وشمالا ودَبورًا وصبًا0". 


لنّاسَ # في تجاراتهم وأسفارهم. 


)١(‏ في (ن): «المخصوص»» وفي هامش (ن): في نسخة: «المقصود). 

(0) في (و): «في الأرض». 

فرق في (و): (في». 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (5859)) والطبري في «تفسيره» (؟/ 7 1). 
(0) الصبا ريح مَهبّها من مطلع الشمسء وهي محمودة؛ والدبور مهبها من مغرب الشمس» وهي - 


#وَالسَحَابٍ 4: هو جسم يملؤه الله ماءً كما قلنا"". 

وقيل: بخارٌ يرتفعٌ من البحار والأرض»ء فيصيبٌ الجبال فيستمسكُ» ويناله 
ابد فيصير ماءً وينزلُ» وهذا لا يقدحٌ في الشّرِع والدّين إن كان كما قيل. 

«الْمسَخَّرِ 4: المُدَلّل المُنقاد لما أراد الله. 

#بينَ التسمَآءِ وَالْدْرضٍ 4 أي: في الهواء. 

أبس 4: لدلالاتٍ طلْمَوَرِيموُونَ 4: لمن له" عقلٌ وتفكُرٌ ونظرٌ وتدبّر. 


2 اسح سس اسم 4 ب 3 50 أ َ 0210 2 سسو - م 32 25-8 ره مي 
وَأَلْذينَ ءَامَنوأ أسّد حبا ليد ى ألَذِينَ ظلموأ إِذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب ن القوة لله جميعا وَأن الله 


'#أنَدَاما #: أصنامًا آلهة يعبدونهاء ويزعمون أنّها تقرّبهم إلى الله زُلْمَى جمع 
ِدّه وهو المِثْلٌ المُناوئ”"» هذا قولُ أكثر المفسّرين. 


ع 


مذمومة» وقد قال يكِ: انُصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». رواه البخاري »)٠1١76(‏ ومسلم 
(40) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) من أنَّ السّحاب جسم يخلو من الماءء وأنَّهِ يأخذ ماء المطر من بحر في السّماء. 

(0) «له؛ من (ن). 

(9) في (ن): «المساوي». 


ا 
٠2 5 4‏ في لأستب صر بهت 


السّدَّيٌّ: الرُؤساء المُطاعون"» وهو كقوله”": « أَعَدُوا لَحبارَشوَرُمتَهُمْ 
أَربسابا ين دوين أله # [التوبة: ]"١‏ الآية. 

وقيل: المراد بالأنداد: الشّياطين والجن. 

عم كسب اله 4 يحبّون الأصنامٌ كما يحبّون الله. 

وفيل: يحبونهم كحبٌ المؤمنين الله. 

وقبل: كالحبٌ الذي يجب أن يكون لله. 

وحبٌ المؤمنين الله لزومٌ طاعيه والناُ عليه سبحاته وحبٌ اللو المؤمي' ثنا 
سبحائه عليه وإثابته إِيّاه والحبٌ في غير هذا: مَيْلُ الطَبْع إلى الشَّيءء وأصلّه 1 
اللّغة: اللّروه©» ١‏ 

#وَالدينَ ءَامَنوا أَصَدُ حا نو #: للإخلاص له. ولأنّهم علموا أنَّ الله هو الخالقٌ لا 
الصَّنم والمعنى: أشدٌ حنًا لله من المشركين. 

#وَلورَ الدِبنَ ظلَيوَا 4 قرئ بالياء9؟ مُسنَدًا إلى #الْدِِنَ 4*. والمفعولٌ 
#أنَالْفرَهسََ 4» والمعنى: لو يعلم الذين كفروا فإِدْيَرَوْنَالْمَدَابَ #: حين يرون 
العذابَ في القيامة؛ أو يُريهم ربّهمفيمن قرأ «يُرَوْدَ4 بالضّم قدرة الله 


.)7175 /١( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 148)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ن): «وقيل هي كقوله). 

(9) في (و): «من اللزوم». 

(5) قرأ الكوفيون» وأبو عمروء وابن كثير بالياء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 17/5)) 
و«التيسير» للداني (ص: 78). 

(5) ف(الذين) فاعل على هذه القراءة. 

(؟) هي قراءة ابن عامر. انظر المرجعين السابقين. 


1 1 
على التعذْيب وشدّته؛ لعلموا مضرّة انُخاذهم الأنداد0". 
ويجوز أن يكونّ المفعولٌ مقدَّراء والخة20 مه مُضمَرًا عاملا في أن 4» والتقدير: 


لعلموا أن الْفوَة له جَمِيعًا *. 


ويُحتمل أن الخبر محذوف» والتقدير: أن القوة لله جميعا". 
وقرئ بالنّاء» على خطاب النَبِّ والمرادُ به غيرُهء و«) لَدِنَ # المفعولء وْ#ؤآنَ 
أَلْقَمَهِ 4 دل عن #الْمَدَاب 0 والخبرَ محذوف. 


ويجور أن يكون (لأن القوّة)0"'. 


ويجوز أن يكونٌ متعلّقًا بالجوات؛ أى: : لرأيتَ أن القوة لله. 


4 


)١(‏ فالمحذوفٌ على هذا التقدير هو جواب (لو) الذي قدَّره المصّف بقوله: العلموا مضرّةٌ انُّخاذهم 
الأنداد»). 

(؟) كلمة (الخبر) جاءت هنا على معناها اللغوي» وليس الاصطلاحي؛ فقد استخدمها المصنف في 
هذا الموضع وما بعده» ومراده بها جواب (لو)» وقد فعل الراغب مثل ذلك» واستخدم المصنف 
كلمة (الخبر) في جواب (لولا) أيضاً. انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص: 20765 
و«غرائب التفسير» .)555/١(‏ 

(*) فالمصدر المؤول منصوب انتصاب المفعول لأجله على هذا القول. انظر: «البحر المحيط» لأبي 
حيان (؟89/5). 

(4) قرأنافع وابن عامر بالتاء. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)١7/5‏ و«التيسير» للداني 
(ص: 728). 

(5) ذكر المصنف هذا القول وضعفه في ١غرائب‏ التفسير» .)١89 /١(‏ 

(7) فالمصدر المؤول منصوب انتصاب المفعول لأجله أيضاً. 


11 0 ا 
558 يض طهر 


و(رأيت)”" في القراءتين من رؤية العين» ويجوز أن تكون من العلم مع الياء”". 

وقراءة مَن كسرٌ #إإِنَّ القوة4”" على الاستئناف» وقيل: على الحكاية فيما 
خذِفَ من الجواب؛ أي: لقالوا: إِنَّ القوّة لله جميعًا. 

#وَآنَ سه سََرِي د الْعدَابٍ (00)إذ تَبَرَاً 4؛ أي: شديد العذاب إذ تبر أ والمعنى: حين 
تبرّأء وقيل: بدل من »اد يَرَوْنَ #. وأصلٌ لتبرّو: التَريل والتباعدٌ بالعداوة. 

أدبن اى تَبعوأ *: المتبوعون. 

قتادة: هم رؤساءٌ الصّلالةٍ من الإنس) 

السَّذَىُّ: من الجرة0. 

وفيل: من الكلّ. 

لين ألَّدِت أتَبَعُوا #: من التّابعين. 

وروا ألْحدّاب 4 السّادةٌ والأتباع. 


طعت به آلْأسَبَابُ 4 التََطُمٌ: التَاعدُ بعد انّصالٍ. 


مجاهدٌ: #الْأَسْبَابُ *: الوصلاتٌ التي كانوا يتواصلون عليها". 


(1) كذا في النسخ الخطية» ولعلّ المراد (يرى)؛ والله أعلم. 

)١(‏ في (و): «بالياء». 

(9) هي قراءة أبي جعفر ويعقوب من العشرة. انظر: «النشر» لابن الجزري (7/ .)75١5‏ 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 77)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /71/1). 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 355)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /717). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 35)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /717). 


ال ”> 
ابن عبّاس: الأرحامٌ التي كانوا يتعاطفون عليها(". 


وقيل: الأعمالٌ التي كانوا يؤمّلونها. 


1م38 امورو ود وس همس 44 1 5 آذآ 2 لظ 2-0 
(10) - # وال الذِينَ أتَبعوا لو أَرلنَاكْرَة سَتَبَرَاسته كما تَمرَّموأعِنَاكَذَِكَ بيهم 
- 0 در لا لو 20 2 ار 


© وَقَالالَدِنَ اتبَعوأ و أكآنَا 7 7 : رجعةً إلى الدُنياء ََتَبِرََْهُمْ 4: نزايلهم 
ونتفصل منهم» كما تمب. ماعنا * الآن؛ تمر وتأسّف. 

#كَدَلِكَ #؛ أي: كما أراهم العذات #يرِيهم أَلَهاَعْملَهُمَ #. 

وقيل: كتبرّؤْ بعضهم من بعض طيرِبِهِمْ أله وذلك لانقطاع الرَّجاءِ من كل 
أحب. 

«أَعملهم * 'معاصيهم؛ لِمّ فعلوها؟ 

وقيل: ثواب الطّاعات. 


حَسََتٍِ عَلهِّ 4 الحسرة: التَلهُفْ والتّدامةَ على ما فاتَ. 


.)5١19 /١( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 738)) والماوردي فى «تفسيره»‎ )١( 


05> سي ري عضب سنوي 


0 عيرم 


يدايا اكوأ 4 الكلبينٌ: نزلت في ثقيف وخزاعةً وعامر بن صعصعةً حرّموا 
على أنفسهم من الحرث والأنعام؛ وحرّموا البحيرةً والسّائبَةَ والوصيلة والحامي”" 

قوله: كوأ 4 أمرٌ إباحة. 

مِمَانى الْأَرْضِ 4 (من) للتبعيض. 

#عككلا #: مرفوعَ الحظر عنه. ونصبّه يجوز أن يكون حالاء ويجوز أن يكون 
مفعولّا به. 

#طليبًا 4: طاهرًّاء وهو تأكيدٌ؛ لأنَّ ما أحلّه الله طيّبٌ» وما حرّمه خبيثٌ» ويجوز 
أن يكون المراد”": مُسِتَلذًا مُستطابًا. 

وقيل: كلوا من وجه يحل لا من وجهٍ يحرم. 

لاد باطو تٍ شيط # ابن عباس : عملّه7. 

الرَّجَاج: طرقّه التي يدعوكم إليها9». 

أبو عبيدة: هي محقّراتٌ الذّنوب» 

والخَطوةُ: المصدرٌ والخطوةٌ: ما بين قَدَمي الماشي©. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 48) من طريق الكلبي عن أبي صالح. وذكره دون نسبة 
مقاتل بن سليمان في (تفسيرهة /١(‏ 6) والتعلبي في (تفسيره» (14/ '58). 

(؟) «المراد» من (ن). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 78). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)15١ /١(‏ 

(5) ذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (5/ 7585)» وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 57): ١هى‏ 
الخطى» واحدتها: خطوة» ومعناها: أثر الشيطان». 


(5) فهو اسم. 


شور ال / 


والمعنى: لا تأتمّوا يه 
#إِنْلَك عَدُوٌّمِينٌ 4 بعداوته مكاشف بها. 


د 5إد عاد 


ا 


أ1 


(15)- ل« إكمَاأفك ,الشوء وَالتصك ون قوع لَ نوما لاَلمُون *. 

إِتَمَيَمكمِلسّوءِ 4: بالسَّيئاتِ» قيل: هو الذي لا حدّ فيه. 

لوَالْتَحْكَآٍ 4: الفواحش» وهي التي فيها الحدٌء وقيل: هي البخلء والفاحشٌ: 
كلّ شيءٍ يجاورٌ القدر. 

وَأن تَفولْوأْعلَالوِمَالَاكَلَمُونَ # من تحريم الحرث والأنعام. 


)17١(‏ - ##وَإِدَاقِلَهم) أَمِعوَا م1 أَنرّلَ مهالو أبَلَتتَّيعْمَآا 


ءَابَأَؤُهُمْ لَايعْقَلُوت سََولَايَمَسَدُونَ 4. 

لوَإِدَاقلَهَمْ 4 لهؤلاء الذين حرّموا أشياء: #اتَِعْوَأم أَرَلَمَهُ4 من الحلال 
والحرام. 

الوا بل نسي 0 لْفيَاعلوءَابَآهت#: صادفناهم عليه”". 


ولو 


ل 


مح -ءَابَاَؤْهُم لايمَوَلُورت ميا 4: لا يفقهون ولا يضبطون. 


)١(‏ انظر توضيح المصف لمناسبة لفظ (ألفينا) لهذه الآية» ومناسبة لفظ (وجدنا) للآية ##قالوا نيم ما 


وِجَدَنا عليه ابآةنآ ‏ [لقمان: ]7١‏ فى اغرائب التفسير» »)١9٠١ /١(‏ و«البرهان» (ص: .)6١‏ 


زا 
08 ري لض وريه 


و سيا يجوز أن يكون مفعولّاء ويجوز أن يكون مصدرًا”"؛ أي: لا يعقلون 
شيا من العقل. 


َلايَمَتَدُونَ * إلى الله. 


0 


هه م 2 0 00 م رو سكي لو م 2 رسرط 0 
(17)- 98 وَمَمَلُ ألْذِينَ حكعروا كَمثَلالَرِى يْعِوْهَا لا يسمعْ إلا دعاء ويِذَاءَ مم بكم 
وو غ1 وعم ع 2 
عََْفَهم لَايْعِْلُونَ #. 


2 وَمَكَلُ لذن وا 4 أي : في دعائك إياهمم #كمَبَلادِى يَنْعِنُ 4؛ أي: 


كمثل الثاعق في دعائه الأغناه", وهذا قول ابن عبّاسٍ”؟» والحسن”" والفرّاء”") 
والزجاج”". 


)١(‏ أما الوجه الأول الذي ذكره المصئّف في إعراب سينا 4. وهو المفعول به» فظاهرء وأما هذا الوجه» 
وهو أنه مصدرء فيحتاج إلى بيان» وذلك أن كلمة (شيء) دلَّت على التقليل في هذا السياق» فصار 
المعنى: لا يعقلون عقلاً قليلاً؛ أي: لا يفهمون فهماً قليلاً» ثم ناب نعت المصدر عنه. 

(0) انظر: «تفسير الزمخشري» /١(‏ *51؟). 

(6) وقد أعاد المصنف صياغة هذا القول في «غرائب التفسير» (1/ )١4١‏ وعلّق عليه فقال: «مثل الذين 
كفروا معك يا محمد كمثل الناعق مع الغنم» فحذف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخرء وله 
في القرآن نظائر» وهو أبلغ ما يكون من الكلام». 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 5) وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 37 )). 

)ع( ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 0» والثعلبي في «تفسيره» (5/ + )). 

() انظر: «معانى القرآن» للفراء .)١7١ /١(‏ 


2 


(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 157). 


١04 1 


وقال ابن جرير: مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم كمثل الناعتٍ في دعائه 
الأغناه0". 

وحكى علي بن عيسى عن ابن زيدٍ: مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم كمثل 
الناعق» ودعاؤه الصَّدى في الجبل وما أشبهه. يُخيّل إليه أنه يَجات» وليس وراء 
القول شي مرو 

وقبل: ومثل وَعظٍ الذين كفروا كمثلٍ نَعْقٍ النَاعقٍ إهَا لَايَْمَعْ عله وَنْدةِ #. 

قال الفا وأبوعيدة: وضع التاق موضة المنعوق بده وأنشد. 

كاّتُ فريضة ما تقول كما كان الرّنَاءٌ فريضة الوجم" 

أي: كما كان الرّجِمْ فريضة الزّنا». 

والنْعقّ: صياحٌ الرّاعي وزجرّه الغنمَ» والنّداهُ: طلبٌ الجواب* بأداة مد 
الصّوتء والدّعاءٌ: الطّلبُ لفعلٍ من المدعوٌ والسَّمعٌ: الإدراكٌ للصّوت. 

22# مأ #؛ أي : هم صم بكم عُْنَئُ 4؛ أي : عن الحقٌء فَهمْ لَايمِْلُونَ 4؛ أي: هم 
كالأنعام في قَلَّةِ الانتفاع بما يرون من الحجّة ويسمعون. 


.)55 /7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

)١91١ /١( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 54) عن ابن زيد» وذكره المصنف في «غرائب التفسير»‎ )١( 
عن علي بن عيسى» واستغربه.‎ 

(9) البيت للنابغة الجعدي. انظر: «ديوانه» (ص: »))2١19‏ و«المنتخب من كلام العرب» لكراع النمل 
.)058/١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 44)» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 54)» وقد عد المصئف 
هذا القول من العجيب الذي فيه خلل ونظر. انظر: «غرائب التفسير» .)١941١ /١(‏ 

(5) في (و): «الطلب للجواب». 


ِ او 
ا 
٠9‏ وم سيي اي اضيب ضضويه 


(0107) - ا يايها أل ءَمَ اومن طِيْئت مَاررفن وأ شك وان إن مكدمر 
بكرت 4. 

ييه ءام كان طَيبتِ #: حلالات مإمَاررَفئُ *. 

وقيل: من المستلدٌ المُستطاب كما سبق. 

ولفظ ْوأ 4 للإباحة في المستَلّدٌ المستطابء وللفرض في الحلال؛ إذ لا 
يجورٌ لأحدٍ أن يتركَ ذلك حتى يموت مع الإمكان. 


/ 


غ2 2 5 ٠‏ 5 ان 
#إن كسم إِيَّاهُ فَبَدُورت 4 قيل: معئاه (إذ).ء وفيهة ضعف20, 


آى 7 7 2 
وقيل: معناه: إن كانت العبادةٌ لله واجبة عليكم بأنّه إلهكم؛ فالشكرٌ له واجبٌ 


عليكم أنه محسنٌ إليكم. 


د عاد عد 


26 


00 ال م ل هه ل سر 2 سرس م ب 0 سح ره 
(17)- #إِتَمَاحَرَمعَلِنِحَكُم الْمَيِمَةَ وَأَلدّمْ وَلَحُمَ الْجِزِرٍ وما أَهِلَّ به لِعَي اله فَمَنِ 
سه له مسر هس رص © دمي م 


أصْطرَ غَيرسَاعْ وَلَاعَادٍ فلا نم عليه إِنَاللّه حفور رَحِيكر #. 
#إشَاحَرَمَعَلِنِكُمْ الْمَبَنَدَ 4: #إِتَمَا4 تأتي في كلام العرب لإثباتٍ المذكور 
ونفى ما سواه. 


2 
1 


0 هه 


2 ا ام وقاأء 3 ين © 1 3 8 6 1 0ه 
والتحريم: المنع في اللعه» وفيل: التحريم يمع على التصرفي دول العين . 
7< 0 قله 1 28 2 
والميتة: ما فارقه الرُوحَ من غير ذكاةٍ حصلت فيه» وخصٌ الجرادٌ والسّمك 
بالحديث”"©. 


.)7595 انظر: «مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)515١ /١( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )( 
- [9ة يعني ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» (01/77)) وابن ماجه (/771) من حديث ابن عمر رضي الله‎ 


عل 
سر .م 


وَالدَمَ 4 يريد: الجاري منه» كقوله في الأخرى: #أَوْدَمَاتَسَفُوحًا © [الأنعام: .]١140‏ 
لولحم الْخِرِرٍ © يريد: الخنزيرٌ بجميع أعضائه”". 
«وَّمَا أُهِنَّ يه -لِيَ رط 4؟ أي: ذْكِرَ عليه غيرٌ اسم اللهء هذا قولٌ الجمهور. 
قتادة ومجاهدٌ: ما ذبح لغير الله"©. 
وأصل الإهلال: رفعٌ الضَّوت. 
هم نِ أَضْطرٌ #: ألجى بمجاعة عند الجمهور©. 


مجاهد: أكره». 
#عرّبَاعْوَلَامَادٍ 4 الحسن وقتادة ومجاهدٌ والرّبيع: #مرَبَاغْ 4 اللّذة «و 
عَادٍ 4 سدٌّ الجوعة©. 


الرّجاج: #حَيْربَاعْ * في الإفراط #وَلَاعَادٍ 4 في التقصير"©. 
مجاهدٌ بخلافٍ ‏ وسعيد: #عَيْرَبَاعْ # على الإمام #وَلَاعَادٍ #* بالمعصية””". 


-2 عنهما قال: «أحلت لنا ميتتان: الحوت» والجراد). وقد تُكلّم على هذا الحديث. انظر: «التلخيص 
الحبير) لابن حجر .)١5١ /١(‏ 551 

)١(‏ في (ن): «أجزائه». 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١100(‏ عن قتادة» والطبري في «تفسيره» (7/ 07) عن مجاهد 
وقتادة. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (/ 08)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ “187). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /0). 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )1١-‏ عن الأربعة. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 57 ؟). 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 608). 


ل 1 ام 
.9 اسملا 


والمُبِيحٌ هو خوف الموتٍ مع عدم الحلال؛ ولو جُعل الخروحٌ بالبغي والعدوان 
لمَلَاإكْمَعَلَيَهِ #؛ أي: فأكل» فلا إثمَ عليه في الأكل. 


#إِنَّأَهحَمُوْدُ 4 لمن أكلّ يّحِيِءٌ # حيث رخصٌ. 


ص 2 


سمه 


(1075) - ا إِوَّالَدِ رت يَكْسْمُونَ مَآأكَرّل هدي نَاليكيب ويشْررٌورك بد فاقلا 


1 2 - ةركل ٠.‏ ري . ًَ 5 ا ل أ 
وْلَتِكَ مايا كلوتفي يطونهم إلا أَلتَارَوَلَا يُحكَلْمهُم الله لَه يوم ألْقيمَةِ ولا بكيم وَلْهُمْ 


© إِذَالديت 4 الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس: إِنّهها نزلت في رؤساء 
00 


كعيو مم١٠‏ المقف كه ٠‏ سما 
00 2 ال 77ت مان وكن وي 


الحسن: كتموا أحكام التّوراة". 
والكتمانٌ يقعٌ على المعنى وعلى اللَّْظِ. 


ساح ير 


وَيَشّكَرَوتَ *: ويسبتدلون يد متاقلا 4: عوضًاء وقيل: ذا ثمن» وقد سبق. 


.)49 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 717)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ )١( 
الرّشُوة معروفة» ويُقال فيها: رُشُوة وتُجمّع على: رُشاء ورشا. انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ 
.)4١ (؟/057»» و«إصلاح المنطق» لابن السكّبت (ص:‎ 


(1) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 186) 


ا .ع 


وَلَجِكَ مَاياًك يك للونهن 4 قيل: الأكل بالبطن حيث يُستعملٌ لغير التّناول 

وق 2 رَتدخل أجواقهم 

#إِلَّااايَارَ © سمّاه نارًا؛ لأنَ مآلّ آكله إليهاء كقوله: #إإنَّ الدِبنَ يَأُحَكُلُونَ أمُولٌ 
لْمَتَنمَ ظلَّمَا * [النساء: ]٠١‏ الآية. 

وقيل: يصيرٌ عين ذلك نارًا يومَ القيامة. 

#وَلا بك لمهم َلَهيَوْم ألْقيمَةٍ4 كلامًا يسرّهمء وقيل: يأمرٌ الملائكة بأن 
يكلّموهم وقيل: هو كنايةٌ عن الغضبء كما يُقال: فلانٌ لا يكلّم فلانًا. 

الرّجَاج: لا يُسمِعْهم كلامّه» والأبرارٌ يسمعوئّه”". 
لوَلَا رركم #: لا يثني عليهم, من (تزكية العدل). 
وقيل: لا يطهّرهم, ولا يخلّصهم من الثّار. 
#وَلَهُمَ عَدَابُ ألِيِمٌ #: مؤلِم موجع. 


اك اما لص رم ١‏ ا ا 2 
َوْلتِيك الَذنَشتروأ الصََّلَئلهَ يالْهُدَئ وَالْصَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ #: تركوا الهداية 


3 


والمغفرة. وأخذوا الصَلالَة والعذاب. 


.)556 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطيّة» وقد ذكر ذلك بعض المفسرين عن ابن عباس. انظر: «الهداية إلى بلوغ 
النهاية» لمكي بن أبي طالب /١(‏ 2)006» و«تفسير السمعاني» .)١1١ /١(‏ ولعل الصواب: «ابن 
عياش» كما في «تفسير الطبري» (7/ 54). والله أعلم. 


ا 
"٠ 3‏ سي في لضب ضير 


والسّدي: لما # للاستفهاه". 
الحسن وقتادة ومجاهدٌ: للتعجب2©. 
الكسائيٌ والمبرّد: توبيخ لهم وتعجيبٌ لنا". 
والمعنى عن الحسن وقتادة: ما أجرأهم على النار©»! 
مجاهد: ما أعملّهم بأعمالٍ أهل النّار©»! 


اجاج : ما أبقاهم على الثّار"©. 
الفرّاء: ما أصبرهم على الثار؛ أي: ما حبسّهم عليها". 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 54 - )7١‏ عن السدي وعطاء وأبي بكر بن عياش وابن زيد» وهو 
اختيار أبي عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 14)» و«غريب القرآن» (ص: .07١‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)7١-59‏ وانظر: «البسيط» للواحدي (7/ 6509). 

() انظر: «المقتضب» للمبرد (5/ 218))» ونقل الفراء في «معاني القرآن» )١ 0 /١(‏ عن الكسائي أنه 
بمعنى: فما أج رأهم! وهو توبيخ وتعجيب كما ذكر المصثفء وأشار الزجاج إلى نحوه أيضاً. انظر: 
«معاني القرآن» له (0/ 86)). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١504(‏ عن قتادة» ورواه الطبري في (تفسيره» (*/ 58) عن قتادة 
والحسن وغيرهما. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 54)) واستحسن هذا الوجه ابن قتيبة. انظر: «غريب القرآن» 
(ص: .)7١8١‏ 

(5) ذكر الزجاج وجه الاستفهام والتعجب؛ وحمل التعجب على المعنى الذي ذكره المصئف. وشبّهه 
بقولهم: ما أصبر فلانًا على الحبس؛ أي: ما أبقاه فيه. انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 50؟) 
و(؟/97") و(ه586/0). 

(0) أجاز الفراء أن تكون (ما) للاستفهام» وأجاز أن تكون للتعجب بمعنى فما أجرأهمء ونقله عن 
الكسائي» وكلامه يفيد أن المراد بالنار حقيقتها. انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠١7 /١(‏ 


وقبل: على عمل يودي إليها(". 


عنم عام مهم 
20 


لَه كَرَّ1 لحك بَ يلحي وَإِنَ رين حلفأ الْكبب ْنسْتَاقٍ 


()- # ذَلِكَ ب 


دَلِكَ 4: إشارةٌ إلى ما أعدّه لأهل الكتاب على كتمانهم. 


وقبل: #حَرَّلَاْلْحِكبَبالْحَقَ 4 فاختلفوا فيه؛ فحذف؛ لدلالة 9وَإوَالِيَ 
أَحْمَلَفُوا# عليه 

ف#الحتبّ#: التوراة". 

وقيل: #سَرَّلَألْحِتَبَبالحَيَ © فكفروا به؛ يعني: القرآن. 

ول ذَلِكَ © مبتداًء وبأ أله 

الرّجَاج: ذلك الأمرء أو الأمر ذلك”"» بدلالة أن أنه تَرَّلَ لمحتب 4؛ يعني : 
القرآن #بآلْحَيَ ©. 

وقيل: تقديره: ذلك الكتمانٌ والجرأةٌ على الثّار بأنّ الله نزّلَ الكتات_أي: 
القرآن_بالحقٌ» وأخبرٌ فيه أنّهم لا يؤمنون؛ يعني: قوله : 9 وَسوَآء علي أندَرسَهُمَ # 
[يس: ٠]وغيرها‏ من الآي. 


أله خبزه. 


.)0797 ذكر هذا الوجه الزجاج. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ )١( 
قوله: «فحذف لأن إن الذين يكتمون يدل عليه... عليه فالكتاب التوراة»: من (ن).‎ )7( 
57؟).‎ /١( ف(ذلك) مبتدأ أو خبر. انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )9( 


ا 
٠ 5‏ ؟ ٠7‏ أب لصفب الصطور ىه 


لوَإِنَالنَأحْتَلنوا ف الْكِتَبٍ 4 قيل: هو اختلاف اليهود والتصارى في كتابيهما. 
وقيل: أتَوا بخلاف ما أنزل الله. 
وقيل: اختلف اليهود والتّصارى والكفار في القرآن؛ فقالوا: سحرٌ وكلامٌ 


مه 
3 


2 ا 
علمّه. وكلا تقوله. 


١ 


وقيل: معنى (اختلفوا فيه) هاهنا معنى: حَلّهُوا فيه"» من قوله: « مَمَلفَ 
مِنْسَرِهِمَ حَلْفْ # [الأعراف: 9159" . 


بعر # عن الحقٌء وقيل: بعر # عن الألفة. 


دوم رد شاه وي و وو 2 1 2 


ست - له رام مولد2 إلى لمم مله 2 ابن 
(1770) - 9# ليس لير أن تولواً وجوه قبَلَ الْمسَرِقٍ والمغرِب ولْكِنَالْبِرَ مَنّ ءَامَنَ يألله 


. 
3-1 


لور لآ والْمَلَهِحكةٍ وَالْكتب وَالينَ وَءَانَ آلْمَالَ عَلَ حُنَوء وى الْشُرْق ولس 


لسكب ون ييل وكين دَق تاب وَأكاءَ الصللة وَءاق الك والفوت. 


هر ل 


2_2 0 022011000 01 1 ثب - 1 ع أ م 11 . 

عَهَِدَهِمّ إذا علهدوا وَالصَيرِينِ فى البأساء وَالصْرَاءِ وحين لبس ك الزين صدهقوا وأؤلهيك 
له 

هم الْمَنْقَونَ # 


ا 


«يَنْىَائِينَ 4 قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا سأل نبيّ الله عن البرّء فأنزل الله هذه 

اله 5 1 7 و 0 ٠.‏ 1 8 م عق 2 0 97 0 2 و 

الآية» قال: وقد كان الرّجل قبل الفرائض إذا شهد أن ل إِلهَ إلا الله وأن محمدا عبده 
ضرف 


لهء ثم مات على ذلك وجبّتٌ له الجنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
ورسوله؛ دم / سر 


)١(‏ «فيه»: من (ن). 
(؟) ذكر هذا المعنى الراغب الأصفهاني في «تفسيره» /١(‏ 710). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 776). 


ل ا 

والبرّ هاهنا: الإيمان. 

نوا ف جُوعَكُم وب مرق وَالْمَغبِ 4 للصّلاة» والمعنى : لا تقع القربة إلى الله 
باستقبال القبلة بالصّلاة وحدّهاء بل بأمور أَكَرَ معها قد أمر الله عباده بهاء ثم بيّنَ. 

وقيل: إِنَّهِ إشارةٌ إلى أهل الكتاب من اليهود والنّصارى المتكدّمين في أمر 
القبلةٍ مع اختلافهم فيهاء واستقبالٍ اليهودٍ المغربّ, والتّصارى المشرقٌ» وتفريقهم 
بين أنبيائه وكتبه» ومعاداتهم لملائكته وكتمانهم الحو وبخلهم بحقوق الفقراء. 
والمعنى: لستم يا أهلّ الكتاب بالأبرار وإن كنتم تصلّون عند أنفسكم إلى قبلة» بل 
الأبرارٌ هم المسلمون المؤمنون» ثم وصمّهم فقال: 

#وَككِنَاينَ 4 والتقدير: ولكنّ ذا البرٌء أو: ولكن البرَّ بر مَن آمن. 

ويجوزٌ أيضًا أن يُقامَ المصدرٌ مقام الفاعل» كقوله: 

0 فإنّما هي إقال وإدبا”0) 


تر از > يمر يومَ البعث والتشور والعقاب والثّواب. 

«وَالْمَلِِحة وَالكتَبٍ4 يجوز أن يكون للجنسء ويجوز أن يكون القرآن؛ 
فإنَّ الإيمانَ به إيمانٌ بجميع الكتب. 

وَاليينَ 4: جميع أنبيائه. 

والإيمان بهذه الخمسة إيمانٌ بما لزمَ العبدَ من المعارف كلّها. 


)غ2( عجز بيت للخنساء تصف ناقة ترتع» وصدره: 
تَرْئَعٌ مارَتَمَتُ حتَّى إذا ادَكَرَتْ 
انظر: «ديوان الخنساء» (ص: '7787)» و«البيان والتبيين» للجاحظ (”/ .)1١777‏ 


وََاقَ ألْمَالَعَلَ حْبّدء * قيل: على حبٌّ المال؛ لقوله بلِِ: «أفضلٌ الصَّدقِةِ أن 
تتصدّقٌ وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تخشى الفقرٌ وتأمُلٌ الغنى. ولا تُمْهِلٌ حتّى إذا بلعّتِ 
الحناجر قلْتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذا)2. 
وقيل: على حب الله. 
وقيل: على حبٌ الإيتاء» ودلّ على المصدر فعلّه. 
#درى ألْفْرَققَ #: ذوي رحم قريبة. 
الست #: جمع يتيم ويتيمة. 
لوَالْسَكِنَ #: جمع مسكين» وهو الذي أسكته الفقرُ عن التَصِرّف. 
#وأينَ ألسَّبِيلٍ #: المنقطع به والمجتاز» ووحّد لأنَّ الابن هنا" مجارٌء كابن 
الماء0) وغيره. 
#وَأسَايِلينَ #: المحتاجين. 
#وفي ألزوّامب #؛ أي: في عتق الرٌّقاب» وإعانة المكاتب. 
#وَأضَامَاَلصَكرهَ 4 المفروضة. 
وَدَاقٌ ألرَكَِةَ * قيل: هو تأكيدٌ للأوّل. 
وقيل: المرادٌ بالأوّل التّوافلك وقيل: الأوّل فيمّن لزمّك الإنفاقٌ عليه من 
قرايتك7؟). 


)١(‏ رواه البخاري »)١519(‏ ومسلم »2٠١17(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في (ن): «هاهنا». 

(") يقال لطير الماء كلّها. انظر: «المخصص» لابن سيده (؟/ 79). 

(5) في (ن): من ذوي قرابتك». 


اما سان 
1 .م 


#والْمُوئُوت يعَهَدِهِمَ ذا عهَرُوأ4 مع الله وفيما بينهم. 
وَاَلصدِيرِنَ في الْبَأسَلَِ 4: الفقر» اسم لا وصف. 
وَأَلضَرَءِ #: المرض. 


7 


وَحِينَ ألبأيسن *: وقتّ القتال. 
قيل: الصّومُ والح داخلان في الصَّبر””» فاشتملّتٍ الآية على جميع الواجبات. 
وقوله: #والمُوئوت * رَفمَ بالعطف على خبر #وَلكنَ » وقيل: رفم بالابتداء 
وخبره مضمّرٌء وتقديره: والموفون بعهدهم أيضًا أبرارٌ. 
و#وَالصَدبرَِ © قيل: نصبّ على المدح”"» وقيل: بالعطني على #دَوى 
لْشُرَقق 4”"» وزيّفه أبوعليٌ'؛ لأنّه لايّحال بينَ الصّلة وبين المعطوفيٍ على الصَّلةٍ 
بأجنبيّ منهاء لوَالْمُوُورت 4 أجنبٌ منها إلا على الوجه الضّعيف. 


)١(‏ في (و): «الصوم». 

(؟) «أبرار والصابرين قيل هو نصب على المدح»: من (ن). 

(9) نقله المصنف عن الزجاج واستغربه. انظر: «غرائب التفسير» .)١96 /١(‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي (5/ 175 -110). وقد نقل الواحدي في «البسيط» (”/ 2057) والرازي 
في «التفسير الكبير» (/ »2757١‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ )١4٠‏ عن أبي علي الفارسي 
أنّه يستحسن في هذه الأوصاف التي تُعطف وتُذكر للرّفع من شأن موصوفيها ومدحهم ‏ أو النتقص 
منهم وذمّهم ‏ أن يُخالف بإعرابهاء ولا تُجعَل كلها جارية على موصوفيها؛ لأن المدح والذم يكون 
عندئل بجملء لا بجملة واحدة. 

(4) من قوله: «لأنه لا ايحال» إلى قوله: «الضعيف»: ليس في (ن)» لكن في هامشها: «قال: إنما 
زيفه أب علي لأنَّ (من) موصولة؛ ولا يجوز أن يُحال بين الموصول والعطف عليه بأجنبي نحو 


والموفوركت *# الآية). 


هج * 
٠‏ 5* 2 في عضب نوي 


ويجوز أن يكون عطمًا على اسم #وَلَكنَ4: كما أن #وَالْموفرت 4 رُفِعَ 
بالعطف على الخبر. 


ذه وس ممه ءَه) 27 77 سر قر ود سر مكار واج و مجو رموروثر «وسءة 
)١7(‏ - 8# يناما ألْدِينَ ء اموب َلك ألِْصَاسٌ ذ في الْمَثْل ال بحر والعبد بِالْعبّدٍ 
رمد ع" وه 4 ع ج رماو 8 واد دج ساو 2 يد سين َ 
و واب لَأنَقّ من عت لَه من لخد سَىْء انبا بالْمَعرُوفٍ وأا اليه بإِحْسَن ذَلِكَ فيك مّن 
َه ار لس ء قو ذه 00101 مس ده 


ورحمة فم عند بعد دَلِكَ فَلَهَمعَدَابٌ أَليم #. 


1 نينا اموا يِب كيب عَكدَيم الِْصاص * قال السّعبيٌ: كان بين حيّين من أحياء 
العرب قتالٌ» وكان لأحدٍ الحيّين طَوْلُ على الآخرء فقالوا: نقتلٌ بالعبدٍ منًا الحرّ 


ع - 


كع داحدا 0 لله هذه الآية9". 


- 0 2 
حم »* 30 6 7 ص ٠‏ و 37 
جذيمة20 قالواله أ بعش من يذب عنى : ار ضيك يشر فقال:إحدى 


ثلاث لا يرضيني غيرهن» قالوا: ما هي؟ قال: د َحْيُونَ لي شأسا"» أو تملؤون داري 


)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 40)» وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 59) عن 
الشعبى» وذكره أبو عبيد دون نسبة فى «غريب الحديث» (7/ .)56١‏ 

(؟) غني: حي من غطفان. انظر: «الصحاح» للجوهري مادة: (غ ن ي). 

(9) كذا في النسخ الخطيّة» والصواب: «زهير بن جذيمة»» كما في مصادر التخريج. 

() في (ن): انرضيك سل». 


(0) في (و): ١نحْيُونه‏ لي2. 


و 81١‏ 
من نجوم السّماءء أو تدفعون إليّ غنيا بأسرها فأقتلهاء ثم لا أرى أنّي أخذث عوضًا”". 

ومعنى #دُيبَ* فرضّء من قولهم: الصّلاة المكتوبة. 

وقيل: كتبّ في اللّوح المحفوظ. 

وقيل: هذا لفظ مؤكدٌ من وجهين: 

أحدهما: #ُيبَ4» وهو الوجوب. 

والثاني: #أعَلِيَمْ 4. وهو يفيدٌ الوجوب أيضًا. 

و #الْقِصَاصُ 4: الأخذٌ من الجاني مثلّ ما جنى» من (قصٌ الأثر)؛ وهو تلوٌ الأثر. 

ف لصتل #: جمع قتيل. 

والمعنى: كتب عليكم القصاصٌ إن اختارٌ الأولياءً القصاصٌء وقيل: فرص 
ترك مجاوزة ماحد لكم إلى التَعدّي. 

«الوب كر 4؛ أي: الحرٌ يقل بسبب قتله الحر. 

والحدٌ: خلافٌ العبد. وأصلّه: الخيارٌ من كلّ شيءٍ. 

لوَآلْمَبدُ امد وَالْأَنقَالْأقَ 4 وأما الذّكرُ بالأنثى والأنثى بالذّكرء فهو مذكورٌ 
في قوله: #وَمنْمئلَ مَظَلُومَا فَعَدَ بحَعَلَما وليه سَلْطَلنًا # [الإسراء: «]. 

َمَنعْتَُِنَ ِو # هذا مما خمّف الله على هذه الأمّة؛ فإِنَّ حكمّه في اليهود 

حتمٌ القصاصء وفي التصارى حتمٌ الدّية» وحكمّه في هذه الأمّةِ القصاصٌء أو العفو 
والذية» أو العفك". 
)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» (5/ 4)» والبلاذري في «أنساب الأشراف» (11/ .)١15‏ 
() نقل أبو حيان كلام المصئّف. ونسبه إلى علماء التفسير. انظر: «البحر المحيط» (؟/ .)١58‏ 


نض مين 
بسح لس عقا ات" 1 1 
ومعلى #همن عفى لَدد من أَحِد 4 ؛ أى بي: ترك" وقيل: تقضل عليه مأمِنٌ أَحِه #؛ 
أي: المقتول”"» وقيل: من الولى؛ فالهاءً تعودٌ إلى القاتل» الحسن: أخى المقتول2©2. 
وقيل: هو من (عفا)؛ إذا سَهُلَ. 
وقيل: من (عفا)؛ إذا كثر. 


والأخ يجوز أن يكون العافيّء ويجوز أن يكون المعفوٌ عنه. ويجوز أن يكون 


5 م 3 5 2 و ِِ 
وقبل: شيء من الدم» وهو أن يعفوَ بعض الأولياء. 


5 يما بالمعروف وأا ءا بإِعْسَنِ # ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 


ص 


والرّجَاج: على العافي اتْبَاعٌ بالمععروف. وعلى المعفوٌ عنه الأداءٌ بالإحسان©. 


)١(‏ يرى بعض اللغويين أن أصل معنى العفو هو الترك؛ لذلك قدّمه المصتف. وقد أنكر الزمخشري هذا 
المعنى. انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: »)27٠١‏ و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ 777). 

(؟) ذهب إلى هذا المعنى الأزهريء فقال: «أي: من أُحِلّ له أخذ الدية بدلّ أخيه المقتول عفواً من الله 
وفضلاً مع اختياره» فليطالب بالمعروف» و(مِن) في قوله: #ِنَ أخِهِ ‏ معناها البدل» والعرب تقول: 
عرضت له من حقه ثوباً؛ أي: أعطيته بدل حقه ثوباً». انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (”/ )١5454‏ 
مادة: (ع ف و). 

() ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 744) عن الحسن أنَّ العفو في أن يقبل الدية في العمد. 

62 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١514(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء و(565١)‏ عن قتادة» ورواه 
الطبري في «تفسيره» (؟/ 60 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» )١5960 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره عن جابر بن زيد والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي وعطاء الخراساني. 


ور د امم 


وقيل”": كلاهما على المعفوٌ عنه. 

والاتباعٌ بالمعروف: أن يقضيّها برفق» والأداءٌ بالإحسان: أن لا يذهب بشيءٍ 

وقوله: #بِألْمَعَرُوفٍ #؛ أي: على ما أوجبه الله» وقيل: #بِالْمَعَرُونٍ #: ما تتعارفه 
العربٌ بينها من دية القتلى. 

دَّلِكَ #؛ أي: الخيار #حنيف من رَيَكُمْ وَرَحمَة 4. 

َم أعْتَدَْبَعَدَ دَِكَ ؛ أي: بعد أخذ الدّية فقَتَّلٌء وقيل: بعد العفو» وقيل: 

بعد بيان الله هذه الأحكاء؛ فقَتَلَ غيرٌ القاتل» #فَلممْعَدَابٌ آلِيِمٌ # عكرمة وسعيد بن 
جبير: هو أن يُقتَلٌ قصاصًا© . 

ابن جريج: يقتله الإمام شر لاعفو فيه'" 

الحسن: استرجاع الذية منه 

ورُوي عن النبيّ ككل أنه قال: «لا أعافي رجلا قَتَلَ بعد أخذٍ الدّيةق). 
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2 
عاة 
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)١(‏ «وقيل»: من (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١137‏ عن الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة. 

(") رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١١4‏ عن ابن جريج يرفعه من طريقين. ثم ضعّف الطبري هذا 
القول؛ لأنه مخالف لكتاب الله والإجماع. 

(4) أي: ولايقتل. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)738٠077(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ .)١١9‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ».)١5911(‏ وأبو داود (/5601)» من حديث جاير بن عبد الله 


رضي الله عنهماء وفيه انقطاع. 


(1079)- ا وَلَك ف الْيِصَاِص حَب هيو الأب لَمَلَكُمْ تَتّهُونَ 4. 
وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ *؟ أي: في شَرْع القصاص #حيَزةُ4؛ لأنَّ القاتل | إذا أَقِيْدَ منه 
ارتدعَ مَن هم بقتل» فيكون فيه حياته وحياةٌ مَن هم بقتله. 
وقال ابن الجوزاء: أراد بالقصاص: قصص القرآن”"» وزيّفه المفسّرون. 
(بأول الأتب :يا ذوي العقول. ولب كل شيء: خالصٌه. 
«لمَلَكُمَْ تَتّفُونَ 4: لكي تتّقوا القصاص. فتكمُوا عن القتل. 
وقيل: لتتّقوا القتلّ حذرًا من القصاص. 
د جد جد 
)181١-180(‏ - # كيب عَلِيَكْمإِدًا حَصَرَأَحَدَهُمُ ألْمَوْتُ إن ترك حَيرَا 


حصر احد 2 
ممه رمح غ2 حو - عَلَ لمك 20 4 سه سل سس سس قر 0 
للوالدد وال هرد بين با نَّ بالمعروف" ْمنَقِينَ 00 فَمَنْ بك له بعد ما مجمعه فَإِنّما إثمه على الذين 


ل ساي سم َس 32 2 . 2 
« كيب عَلَيِكَمْ 4 الزْجَاج: فرص ولاالَوصِيّة © ترتفع به(" 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية» وصوابه: أبو الجوزاء. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 7417)) واغرائب 
التفسير» »)١197 /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ .)١65‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 741)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)717١‏ وذكر 
المصنف وغيره أنَّ أبا الجوزاء أوس بن عبد الله الرئعي قرأ: (ولكم في القَصّص)» وعد من العجيب 
قول مَن حمل هذه القراءة على قصص القرآن. انظر: «غرائب التفسير» »)١957 /١(‏ و«المختصر في 
شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)١4‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ .)١965‏ 

() يعني: أن (الوصية) نائب فاعل ل(كتب)» وقد ذكر الزجاج هذا القول والذي يليه أيضاً. انظر: 
«معاني القرآن» للزجاج 360١-3”: /١(‏ ). 


ا ايمس 


الفرّاء: معنى # كيب ©: قيل لكم: عليكم الوصيّة للوالدين"» فتكون جملة 


الزَُهري: قليل أو كثيرٌ 27 
غيره: ألف درهم. 
وعن عا 8 رضي الله عنه أنه | ستقل سبعمئة درهم» فقال: إِنّما قال الله: إن 


يرك حَينَا 9# 


ا 


نوصي ودين مروف »: بالعدل. 


لم4 أي: حُنّ ذلك حمًا لعل مين 4: الذين يتّقون الشّركَ مخافةالله. 


4 ذكر الفراء قولين؛ أحدهما: مثل قول الزجاج الذي قدّمه المصئّف. والثاني: أنَّ « كيب عَكِ‎ )١( 
بمعنى: قيل لكمء و(الوصية) ترتفع باللام في (للوالدين)؛ فهي عنده جملة محكية» و(الوصية) فيها‎ 
مبتدأء لكنه مرفوع بالخبر على رأي الكوفيين» وقد ذكر المصئّف في «غرائب التفسير» أن هذا أحد‎ 
.)١97 /١( و«غرائب التفسير»‎ 22١١ /١( قولي الفراء. انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 

(؟) لأنها محكية بمبني للمجهولء فتقع نائب فاعل على رأي الواحدي والمصّف. انظر: «البسيط» 
للواحدي (”/ 15 6). 

(*) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١1/١1(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ 118)» وصوبه. 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١7701(‏ والدارمي في «سننه» (753191). والطبري في «تفسيره» 


.)1 323097 / 


و و لنختام 
15 اسملا 


والحضورٌ: وجودٌ السَّىء بحيث يمكن أن(" يُدرَكُ 

والوصيّة: العقدٌ على ما يراد من الأفعالٍ في مستأئفِ الأوقات. 

واختلفوا في نسخها؛ فعن ابن عبّاس: نسكّها قوله: مِلِرجَالٍ تصِدِبٌ 
ألْولِدَانِ وَالْدَفربْونَ #* [النساء: 7] الآية 7 . 

ومن جوّرٌ نسح القرآن بالسّئَةٍ قال: نسحَّها قوله عليه السّلام: «لا وصيّة 
لوارث»)20". 

مجاهد: نسحها ## بوَصِيَكداللَهُ4 [النساء: 9]11), 

الحسن: نسحت الوصبّة للوالدين» وثيِتَتْ ت للأقربين الذين لايرثون©. 


الشّعبي: الوصيّةٌ للوالدين والأقربينَ على التّدب لا على الكَنه©. 


0 


)١(‏ «يمكن أن» من (ن). 

(0) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (577)» والطبري في «تفسيره» (7/ »277١‏ وابن المنذر 
في «تفسيره» (7/ 0177)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 75494)» وروى البخاري في (صحيحه) 
200 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
من ذلك ما أحب. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل 
للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع». 

(*) انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص /١(‏ 2175)» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 88)» 
والإحكام» لابن حزم (5/ 47). 
والحديث رواه أبو داود (75810)» والترمذي ))75١75(‏ وابن ماجه (*717/17)» من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه. وقال الترمذي: (حديث حسن». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (”/ 177). 

(0) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (470)» والطبري في «تفسيره» (7/ .)١794‏ 

(5) ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 88)» وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص: 68). 


ل س1 نض 


الضَحَاك وطاوسٌ: الوصيّة للوالدين والأقربين واجبةٌ بص القرآن إذا كانوا لا 
يرثون 
وقال صاحب النّظه”": لفظ (الأقربين) لا يقع إِلّا على مَن يرث» واستدل 


بقوله سبحانه: لالِرَجَالٍ تب صَسَائرك لادان وَالْأَكَيونَ # [النساء: 0] الآية» ثمّ قال بعد 


--__ 


ير وم دبيرم 


هذا: 9# وَإِذَاحَصْرَالْفِسمَةَ ولوأ ألْمرَىَ الت [النساء: 8] يعني: ذوي القرابات الذين 
لاميراث لهم فسمّاهم باسم غير (الأقربين)””". 

قوله: 

هَمَنْ يدَ4؛ أي: الوصيّة» فذَكّرَ حملا على الإيصاء. 

بدَمَحعدوبآفكُ 4 أي: إثم التديل لاير4 من ول أو قاض» 
إذا لم يكن الموصِي مضاراء وبرّأ الموصِي من ذلك. 

إِنَأسَهَسِيعٌ 4 لما يقوله الموصي في الإيصاء. 

لعَلِم 4 بنّته» وقيل: عليعٌ بما يفعله الوصي. 


.)88 ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص:‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن يحيى الجرجاني» وقد تقدم التعريف به. 

() لم أقف على هذا القول» ولكن هذا التفريق يحتاج إلى تأمّلء فقد قال الإمام الشافعي: «فلما كان 
الأقربون ورثةً وغيرٌ ورثة» أبطلنا الوصية للورثة من الأقربين بالنص والقياس والخبر «ألا لا وصية 
لوارث»» وأجزنا الوصية للأقربين ولغير الورثة»» وقال قتادة: في قوله: إن تَرَكَ حَرا الْوَصِيهُ 
ِلوَِديووَلأَذْيِينَ 4 [البقرة: :]18١‏ «تُسخ الوالدان منهاء وثّرك الأقربون ممن لا يرث»» وذكر 
الثعلبي قولاً يخص الأقربين فيه بذوي الميراث في قوله تعالى: # وَلِكُلٍجَمَأْسَامو اكوك 
لود انوا لْدَفرَبورت . انظر: «الأم» (5/ »)١١8‏ و«تفسير الطبري» (7/ »)١718‏ و«تفسير الثعلبي» 
/٠١(‏ 587)» و«المحلى» لابن حزم (// 07 7). 


0-2 
.2 هه ظ يام ا ال ل 


(180)- #إهّمنّ حَافَ من موص نضا أَوَإِنْما َأصلح يدهم فلا تم عَلِيَهِ إِنَّ الله عفور 


كَمَنْحَاَ # أي: علم» ويأتي الخوف بمعنى: العلم”"» قال أبو محجن”) 
ولائَدْفِتَنَي بالقَلاةفإنّني أخافٌ إذا ما مت أنْ لا أذوقها”» 
لإمن مُوصٍ 4 قرئ بالوجهَيّن)؛ فحجّة التّخفيف: ا ووس يَكدافَّهُ4 [النساء: »]1١‏ 
وحبجَةٌ التُهديد: « فلاستَيُو تيه 4 [يس: .]0١‏ 
#جَنَمًا »: ميلاء والجَتفُ: الميل عن الحقٌء لآَوَإِْمًا 4 قيل: الجَنَفُ ما كان 
خطأء والإثمٌ ما كان عمدّاء وهو: أن يوصيّ للأجانب ويترك أولي القربى» أو يوصيّ 


بأكثرٌ من الثلث 
ادَأسْكَح يه ابن عبّاسٍ وغيره: ؛ بين المُوصّى لهم وبين”” الورثة» ولم يتقدّم 
ذكرهم لكنّ التّوصية أو الإيصاءً يدل عليه” . 


مجاهد: #هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جنك [البقرة: 147] في حياته حالة إيصائه. 
صل لَحَيَنيم 4؛ أي: حمل الموصي على ما هو الصّلاح7". 


ع 
و 


)١(‏ ذهب الفراء إلى أنَّ الخوف يأتي بمعنى العلم ويمعنى الظرٌ أيضاًء ونقله عن العرب. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء ١57/1١(‏ و7550). 

(؟) في (ن): «قال الشاعر». 

(©) انظر: «ديوان أبي محجن الثقفي» (ص: 48)» و١تفسير‏ الثعلبي» (4/ 087. 

(5) قرأ حمزة والكسائي بتشديد الصاد. وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر: «السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص: »)١75‏ و(التيسير) للداني (ص: 794). 

)2( (وبين»: ليس في (و). 

(7) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ »)١47‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ "0707. 

(0) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 47 »)١‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 7777). 


و را 1 
2ع سكو ع ع و 8 
#َلاإِنْمَعَلَئَهِ #؛ أي: ليس بمبدلٍ آثم» والهاء كناية عن الموصيء وقيل: عن 
المصلح. 
إوَأهَهَ > ع وو َو لله 1 ؛ أي: ليس 
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ىد ماع ما 
عون 


(18) - 3 يتأيها لبن ءامنا بعكم ألصِيَامْكَمَاكُيِبَ عل ألَدرك من 


1 هآ ذبن موا 6 كِب عَلحكمْ ألصيًا لصَِيَام #: فُرضٌ وأوجب. 
7 سس 1 ٠‏ 9 - ِ 3 ِ 

و#أَلصِيَامُ #: مصدر: صام يصوم صومًا وصياماء والصّيام في الشرع: إمساك 
عن الطّعام والشراب والنكاح من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس مع 
النيّة. 

#كَمَائبَ عَلَ أل من قحك 4 ؛ أي : كتابةً كما كَتِبء فهو صفة مصدر 
محذونيء ويجوزٌ أن يكون حالَا عن الصّيام. 

والمشابهة بينهما" من حيث إن كل واحدٍ صومْ أَيّام. 


ثم حَوّلوا وزادو/0. 


00( أي: بين الصيام المكتوب عليناء والصيام الذي كتب على الذين من قبلنا. 
(") روى نحوه الطبري في ١تة‏ تفسيره) (؟/ )١67‏ عن الشعبي» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره») 


/١(‏ 6) عن الحسن. 


٠‏ 0 مضب سوير 


الرّبيع والسّدّي: من العتمة إلى العّتمة؛ لا يحل أكلٌ ولا شربٌ ولا نكاحٌ بعد 
0 2 
النوم. ثم نس" 

و للدي ون قَِكُمْ 4 الحسن والشعبي: هم النصارى”) 

مجاهدٌ وقتادة: أهل الكتابس0© 

ملك تَنَفُو تَنْفُونَ #؛ أي : لتثقوا المعاصي بالصيام. 

السّدّي: لتتقوا ما حُرّم عليكم من المأكل والمشرب7» 

وقيل: لتدخلوا في زمرة المتقين. 


(184) - 8 أَيَْامَا مَعْدُود: كاك مت نويا أذ عل سوه دين أَارٍ 


010 عرس سح فر بع 


0 2 2 0 2 دعو 
2 ألذيم- يطيفوته: فِدَيَةَ طعام مِسَكينٍِ فَمَن توح حرا مهو حير لَه وَأَن 5 تصوموا حار 


ا أَييَامًا مه مَعَدُودَاتٍ # د نصبّت بيب 200 ويجوز أن تَنَصَبِ ب(الصيام) إذا 


١١‏ لآ 


( رواه الطبري في #تفسيره» (7/ .)١65‏ 

0( رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 155-7) عن الشعبي والسدي. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 0) عن مجاهد» وروى عن قتادة أنه كان على الناس كلهم. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (”7/ »)١07‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٠0 /١(‏ "0. 

(5) على أنه مفعول به على السعة» وهو مذهب الفراء والأخفش. وقد عدّه أبوحيان خطأ. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء »)١١7/١(‏ وللأخفش »))١54/١(‏ و«غرائب التفسير» »)١917/ /١(‏ و«البحر 
المحيط» (7/ ».)١18١‏ و«ارتشاف الضرب» له (7/ .)١5٠ 1١‏ 


١ و‎ 


جعِلَت #كما» حالاء فإن جعِلَت مصدرًا فلا2"0, ود يُحتَمَلٌ أن تعلق ب #تَنّعُونَ 4؛ 
0 َه - 2 0 
أي: تتقون الأكل والشرب والنكاح أَيّام". 
ب 2 - شإحث5 ٠.٠‏ 0 م 
ومعنى #مَعَدُودتٍ #: قلائل» وهي ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا. 
وقيل: معيّناتِ» وهي شهرٌ رمضان. 
عَم كار هنكم مضا #؛ أى: مرضًا يَخَافٌ من الصّوم زيادة”” العلَةٍ 

لهم كات نكم مَرِيضًا #؛ أي: مرضًا يخاف من الصّوم زيادة”" العلة. 

لأوَعَلَ سَمَرِ 4؟ أي: سفر يُرخَصٌ له القصرٌ فيه. وهو مسيرةٌ ثلاثة أيّام فما فوقّها. 
#مَعِرَ د من آَنَارِ عر 4 تقديره: فأفط >9 )؛ ده الإفطارَ رخصه والصّومُ 


2ه 


أفضل . 


0 558: 


)١(‏ لأنك إن جعلته مصدراً حيل بين المصدر والمعمول بأجنبي» فلا يعمل فيه؛ وإن جعلته حالًا لم 
يمتنع عمله» وانتصابه على الظرفية» واستجاد هذا الوجه الزجاجء واختاره الزمخشري» وضعفه 
أبو حيان أيضاًء وذهب العكبري وأبو حيان إلى أنه مفعول به لفعل محذوف؛ أي: صوموا أياما 
وإلى هذا مال أكثر المعربين. انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)7507/١(‏ و«غرائب التفسير) 
.)١97 /(‏ و«الكشاف» للزمخشري .)35750/١(‏ و«التبيان» للعكبري »)١59/١(‏ و«البحر 
المحيط) (؟/ .)١18١‏ 

(0) لم أقف على أحد ذكر هذا الوجه ممن تقدّم على المصتف. وقد أهمله المعربون بعده» وهو وجه 
وجيه عند التأمّلء وإنما يوهم ضعفه أن التقوى لا ينبغي أن تتقيّد بظرف أو أيام» لكن المصف 
تنبّه إلى هذاء وبيّن أن هذا الوجه على معنى اثّقاء الأكل والشربء. لا على معنى التقوى المعهود. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 44)» و«الحجة» لأبي علي »)77/١(‏ و«التبيان» للعكبري 
(/7)©««الدر المصون) للسمين الحلبي (519/5). 

() «زيادة» من (ن). 

(5) وهذا من باب الاكتفاء بالمسبّب من السبب» كما يسميه ابن جني. انظر: «الخصائص» (/ 1١097‏ -/107/1). 


(5) في (و): «فأن». 


- عد 


قَعِدَّهُ4؛ أي: فعليه عدَّةٌ بعددٍ ما أفطرٌ فيها؛ إن شاء تابمَ» وإن شاء فرَّقٌّ. 


نير لو » سوى مرضه وسفره. و(أُكَر): لاينصرفٌ للوصف والعَدُلٍ عن 
الألف واللّاه0"©. 

لوَعَلَ لد يْطِيفُوتَهُ 4 أي: يكون لهم به طاقةٌ» وهي القوّة» والهاءٌ تعودٌ إلى 
الصّوم. 

ابن عباس”" والشّعبِي: هذا في جميع النّاس؛ لأنَّ أوّلّ ما وجب وجب بصفة 
الخيار ولزوم الفداء» ثم نُسحَ بما يليه”. 


الحسن وعطاء: أراد الحاملٌ والمرضع والشَّيحَ الكبير» فنْسحٌ الحامل 
لش شي ا 0 


وم 


لسّدَّئٌّ: وعلى الذين كانوا يطيقونه» فعجزوا عنه*. 


وقيل: وعلى الذين لا يطيقونه. فأضمر (لا)20©. 


.)089 واشرح شذور الذهب» لابن هشام (ص:‎ 2»)١١57/١( انظر: «شرح الكافية» للرضي‎ )١( 

(؟) في (و): اعيسى». 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 02١74‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7+1 
رضي الله عنهماء ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7) عن الشعبي. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (7”/ )١57‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء و(؟/ /17/ا١)‏ عن عطاءء 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 2 عن الحسن وقتادة. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ .)١59‏ 

(5) وهذا على قراءة نُسبت لابن عباس ومجاهد وعكرمة؛ أنهم كانوا يقرؤون (يطوّقونه). انظر: اتفسير 
عبد الرزاق» /١(‏ 0704 و«المحلّى» لابن حزم (417/4). 


م ا 


لإودَيَةطْمَامْمِسَكينٍ 4: هي مد من طعام" لكل يوم يتصدَّقٌ به على مسكين. 

و#طعَامٌ © بدلٌ من الفدية. ومن أضافٌ جعلّه كقولهم: غرامة درهم ومن 
جمع (المساكين) فَلِجَمع ألّذِرت2"24. ا 

وقيل: الهاءٌ في أيطِيعُوبَه 4 تعود إلى الفداء وفيه بعد. 

هَمَنْتَطوَعَ حيرا 4؟ أي: فمن تطوّع» فأطعم أكثر”” من مسكين واحدٍ؛ أي: زاد 

على ما يلزمه. فهو حر له 4 أي : أنفع له؛ لأنّه أعظم لثوابه. 

#إوّآن تَبُومُوا 4 في المرض والسَّفْر أفضل لأجركم وأعظمٌ لثوابكم. 

وقبل: هذا يرجم إلى أوَّل الآية؛ أي: كتب عليكم الصَّيام وأن تصوموا '#حَيْرٌ 

َك رْتَدكمُونَ #أي: مميّزين» وقيل: لإَكُسْرْتَدكمُون 4 أنّ المشقّة فيه أكثر. 


5 د 


2 ع مج 1 وام رع 0 


(186)- #شهر رمَصَانَ لَذِى أ: نَرِلَ فيه الْمَرْءَانْ هدّى إلكَاس وَبَيْسَتٍ من 


ذك سرجه ير 


0 ذه م 


لْهَدَى وَالْعْرَفَان عَس صهِدَ ود اللَهَرَمسْمَةٌ وَمَن حكان مَرِيضَا أَوْعَلَ سَفَرِفَصِدَةمنَ 
3 لاه 5 0000 ووس سمس لس وم 

أميسام أخر ريد أله مدبِكم الْمسْرٌوَلا . يريد بكمالْعَيَرَ وَلِتَكُمِلُوا ألَهدَّة ولتكيروا 
و همه 0200 > + سثر 

َه ع مَاهَدَسْكُمْ وا لَعأْحكم تفكروت 4#. 


)١(‏ «طعام): ليس في (و). 

(؟) قرأ نافع وابن عامر: إفديةٌ طعام مساكينَ4 بالإضافة والجمع» وقرأ الباقون بالتنوين والإفراد. 
انظر: (السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: .)١756‏ 

(9) «أكثر»: ليس في (و). 


٠2 000‏ لضب ويه 


سَبْرْرَمَصََانَ # أي: تلك الأيام شهرٌ رمضان2". 


ويجوز أن يكونّ بدلا من الصّومء وتقديره: كِب عليكم شهر رمضان؛ 
أى: صامه0) 

ويجوز أن يكونّ مبتدأ» وخبره: #آلَدِى أُنَزْلَ فِهٍ الْكُرْءَانُ 4. 

ولريضا) مق سن شريو شك وى ىا 


سمّوًا الشّهور بالأزمنة التي فيهاء فوافقٌ رمضانٌ يام رَمَضٍ الحرٌء ويُجِمَعُ على 
ارمع انان 


وذكر التُعلبيئٌ أن اسم من أسماء الله تعالى» قال : وروي عن أنس أنه قال: 
قال رسو ل الله كه لاد تقولوا : رمضانء انسبُوه كما نسبه الله في القرآن فقال: 


سَّ رمَص مَصسَانَ 2708# . 


5 . 2 
(؟) أي: كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان» فخذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. 
فرق انظر: (تفسير الثعلبي) (:/ ١غ‏ والحديثٌ رواه التعلبي عن أنس رضي الله معنف وقد روي اجحوام 


بو 
عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم» لكن لا يفرّح بهذه الروايات؛ فكلها ضعيفة؛ فقد 
رواه ابن عدي في «الكامل» (8/ »)071١17‏ والبيهقي ة في «السئن الكبرى» (5 74٠‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

ورواه تمام في «فوائده» (751))» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ورواه ابن النجار كما في «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (7/ 18) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقد قال الإمام النووي في «المجموع» (5/ 557): «ويقال: رمضان وشهر رمضان. هذا هو 
الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققون... وقولهم: إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح» 
ولم يصحٌ فيه شيم وأسماء اله تعالى توقيفية؛ لا ُطلق إلا بدليل صحيح. ولو ثبت أنه اسم لم يلزم 
منه كراهة» وقد ثبدّت أحاديث كثيرة ذ في (الصحيحين» في تسميته (رمضان) من غير (شهر) في كلام 
رسول الله كة). 


تال 5 


«الَدِىَأْنرِلَ فد الْشُرْءَانُ 4 أي: ابتّدئ إنزالُ القرآن في شهر رمضان. 
ابن عبّاسٍ وسعيد بن جبير والحسن: أَنِلٌ كلّه في ليلةٍ القدر إلى السّماء الدّنياء 
ثم أَنِلَ على الي كله نجو م00 
وقيل: كان ينزلُ كل”" ليلةٍ قدرٍ ما يُحتاحٌُ إليه إلى مثلها من القابل. 
وقيل: قوله: © إِنَآأنرَلْتَهُفِ ليِرَوَْمسَرَكَةٍ # [الدخان: *] يراد بها ليلة القدر» كقوله: 
إن أَنرَلتَهُقٍ لَيلعَدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ وليلة القدر في شهر رمضان؛ لقوله: #سَّمَر 


و 


رَمَصَصَانَ الى أُنْرِلَ مه الْكُرْءَانٌ 4. 
القفال: #أَنرِلَ يِه الشُرَءَانُ 4؛ أي: في إيجابه وإلزام صويمه”" 
وقيل: في شأنه ومنزلته» كما تقولٌ: نزلٌ في علي سورةٌ لإهَلأقَ 94. 
هُدّى لاس * في أصولٍ إيما نهم. 
بيت 4: شرائعَ لإيّنَألْهُدَئ 4: الحلال والحرام. 
#وَآلْمْرَانِ #؛ أي: بين الحقٌّ والباطل. 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (7975)) والطبري في اتفسيره) (17/ ؛» والحاكم في 
«المستدرك) (1/1/8)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه سعيد بن منصور في اسننه التفسير» 
(074» والدولابي في «الكنى والأسماء» (141) عن سعيد بن جبير» وانظر قول الحسن في «تفسير 
الثعلبي» (؟5١/190١).‏ 

(؟) «كل» من (ن). 

() ذكره المصئّف في «غرائب التفسير» )١98/١(‏ واستغربه» وذكره أبو العباس البسيلي في «التقييد 
الكبير» (ص: 45 5)» وعدّه تكلّمًا لاداعي له. 

(:) روى ذلك الثعلبي في «تفسيره؛ (48؟/ 7717-774) في حديث طويل لا يصحٌ. وانظر: "تفسير 
السمعاني» (5/ »)١١7‏ و(مفاتح الغيب» للرازي /١5(‏ 285). 


2 1و م 
4 8 نه ا 
٠.7 5‏ لمق سجر 


لمن سَِدَ مِنَكم ألذَّهرَ # أدركّه وحضرٌ وهو من أهلٍ الخطاب. 
َْيضْمَهُ 4 حتمّاء ونح الخيارٌء والهاء تعودٌ إلى الشَّهِرء وجعلّه مفعولابه"©. 

وقيل: فليصم فيه فحذف الجات2". 

ومن كاد مَرِيضَا أَوَعَلَ سَمْرِمَصِدَهينَآسيَاو أُخَرَ4 ثم أعادّ ذكرٌ المريض 
والمسافر ليُعَلّمَ أنّهما على ما كانا عليه من الخيار المذكور في الآية الأولى. 

وقيل: إِنّما أعاد لأنَّ الآيةَ الأولى نزلّت على أنَّ المريض والمسافرٌ بالخيار 
بين”” الصّوم والفداء» وفي هذه الآية مخيّرٌ بين الصّوم والإفطار والقضاء. 

لد يكم الْعْسْرَ 4 حيث رخص للمريض والمسافر في الإفطار. 

لوَلَابرِبِدُ بِكُمْالْعْسْرَ 4 تأكيدٌ للأوّل. 

وقيل: لالْمُسَمَ4: الخير والصّلاح ك(التسرى»» و#الْمْسَرَ 4: الشٌّدّة والشّرٌ 
كدالعسرى). 

#وَلْكْمِلُوا ألْهِدَّة 4* لتدمّوا العدَّةَ في قضاءٍ ما أفطرتم» #وَلشُكيروا لَه 
عَكل مَاهَدَسَكُم 4 شكرًا على ما رخص لكم وأرشدكم إليه. 


)١(‏ وهو ما يعرف بالمفعول على السعة. انظر: «الكامل» للمبرد /١(‏ 77)» و«غرائب التفسير» 
( /197). و«الكشاف» للزمخشري .)35١1060 /١(‏ و«التبيان» للعكبري »)١57 /١(‏ و«اللباب» له 
أيضاً /١(‏ 7175)» و«المقاصد الشافية» للشاطبي (/ .)١717‏ 

(1) فانتصب انتصاب المفعول» وهو ما يُسمى النصب بنزع الخافض» وهو منبنٍ على أنَّ كلمة (الشهر) 
في قوله: لقم دوك ٌالَّهَرَ 4 مفعول فيه أيضاً وهذا هو الوجه الذي كان أبو علي الفارسي يراه» 
واعتمده المصتف والزمخشري. انظر: «الحجة» لأبي علي /١(‏ 75): و«الخصائص» لابن جني 
(5/ 7376”), و«غراتب التفسير» »)١98 /١(‏ و«الكشاف» للزمخشري .)51/87/١(‏ 


إفرة في (و): «في». 


1 1 
وقبل: تياد 4 عدة أيامٍ الشهر؛ لقوله: # أَينَامًا مَعَدُودتٍ 2# 
#وَلتُكبرُوأ أمَهَعَلل مَاهَدَسمْمْ 4؛ يعني: ليلةً العيد وغدانّه. 
وَلمَلَصَكُمْ تفْكُرُو بس #؛ أي: تشكرون على ما هداكم إليه. 
وقيل: على الرّخصة. 
ودخل الواوعطمًا على المعنى؛ أي: رتحص ليسهّل لكم ولتكملوا. 
وقيل: الواو لعطفي جملةٍ على جملة» والتقدير: ولتكملوا العدّة ولتكيّروا الله. 
مَك مَامَدَسَمٌْ 4: فرض عليكم, أو" رخص لكم. 


لي ص عه حي سه صر يم ابره أ ره 
143 - لام سالك يكاوى عق فإ صَرِيبُ أَحِيبُ دَعُوَةَ لداع إِذَا دعَان 


وم « 0 ل رح سرع ار قر 
دآ هل 04 نه اس 5 1 فى 0 مئلانلك * 
«تواس كك يسدىعق » الضْحّاك: قال: سأل رجل رسول الله يك فقال: 
50 و 5 ع 1 8 أ 
أقريتٌ ربنا فنناجيه أم بعيل فتناديه؟ فانزل الله هذه الأية0". 


وعن الكلبيّ عن أبي صالح: نزلت في اليهودٍ حين قالوا: يا رسول الله كيف 
يكونٌ ريّنا قريب يُجِيبٌُ دعاءنا كما زعمْتَ» وأنت تخبرّنا أنَّبَنا وبينه سبع سماواتٍ» 


ى 1 . 220000 
بين كل سماءِ وسماء مسيرة خمسمئة عام : 


6 في (و): «أي». 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (4/ 017) عن الضحاك. ورواه الطبري في «تفسيره» (/ 7577)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 0715» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (7/ »)١4705‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة» (7/ 20170 عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده. وانظر: حاشية الشيخ 
أحمد شاكر على «تفسير الطبري» (؟/ .)58١‏ 

فرق ذكره الثعلبي في «١تفسيره»‏ (؟ / )©١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ه١).‏ 


١‏ لا 


مجاهد: لما نزلت: #أدعون أَسْتحِبٌ لَ4 [غافر: ]٠0‏ قيل: إلى أين ندعوه؟ 
فنزلت هذه الآية9". 
الحسن: سألتِ الصّحابة: أين ريّنا؟ فأَنزلٌ الله هذه9" الآية 27 . 


قوله: #عبتاوى * الضّحاك: المؤمنون. الكلبيٌ: اليهود. مجاهدٌ والحسن: 
الصّحابة©»» والأحسن أن يُجِعَلَ عامًا©. 


وبواطنهم. 
وقيل: بالرّحمة والثواب من قوله: «إنَوَمََ أل ربو الْمُحْسِينِنَ * 
[الأعراف: 57]. 
وليس المرادٌ من القُربٍ قَربَ المكان, تعالى الله عنه؛ لأنَّ العباد في أمكنةٍ 
متباعدة» فيوجبٌ قريّه من واحدٍ بعدّه من آخر» ويوجب الأجزاء" وكثرتهاء والله 
سبحانه منرّهٌ عن هذا" 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 770)» وفيه: افنزلت : يتما ولوأ هكم وه لَه إسكَ لَه وسِعٌ 
عَلِيئمٌ 44 وانظر: «النكت والعيون» للماوردي /١(‏ 7517). 
(0) في (ن): «فنزلت هذه). 
() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١957(‏ والطبري في «تفسيره» (/ 771). 
(4) سلف تخريج هذه الأقوال في سبب نزول الآية. 
(0) يُلاحظ أنَّ المصنّف نقل أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين» ولكنّه رأى فيها تخصيصاً لعموم 
اللفظ القرآني» فحاد عن هذه الأقوال» واستحسن التمشّكٌ بعموم النصٌء وهذا منهج متبّع عنده. 
6 «وأفعالهم»:ليست في (و). 
(0) في (ن): ويوجب كونه من الأجزاء». 
(4) ماجاء في الكتاب والسنة من قربه ومعيته فإنّهِ ينبغي تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين؛ 


ممم 
#أجحيب دَعوَةَ ألدا د إِدَادَعَانِ#: أستجيبٌ لكم من قوله: #أدعون أَسْتَحِبٌ 
4 وذلك إذا دعاه وقال: إن كان لى الجيّرة فيما سألتك. 
وقيل: جيب * إن شعْتٌء من قوله: مَيَكُشِفٌ مَاتَدَعْو 
وقيل: معنى #أَجِيب 4: أتقبّل دعو الداع #: عبادة العايد» من قوله عليه 
السّلام: «الدّعاء هو العبادة)2". 


1 


تَإِلإِنَسَآءَ © [الأنعام: .]4١‏ 


وقبل: ليب 4: أسمع» كما تقول: أسمع بمعنى: أجيبه من قولهم: 
(سمع الله لمن حمذه)؛ أي : أجاب. 

#مَلْيسَتَحِبُوألى وَلْمُؤْمِسأنى 4 إذا دعونكم إلى طاعتي» وقيل: دوموا عليها. 

#لَمَلَّهُمْيرَشُدُوت 4: ليرشدوا ويدخلوا جدّي 

(180) - مأل 1 لَحُمْ لله الضِيَاء أرَفَتإِلَ سابك هن | بالك وَأ لَامس لمن 
عَلمَامَه أَنَكُمْ مشر عساو نكم عَسَابَ عَلتَكم عَيَيَح وَعَمَا وَحَمَاعَدَي انر تخا 
مَا كيب أل راض حا الت 


لصِيَامإلَ لَأبْكلٍ وَلا”ُْ تتيْرَوهري وَأَسّرٌ مُونّ في الْمَسَجِليَْكَ حُدٌ و0 حدود الله كل الى قلا تقر وهس كَدَكَ 


يبت الله عابيو اناس لَعَلهُم مك ع4 


- فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 
220 «من قوله ادعوني أستجب لكم»: ليس في (و). 
(0) رواه أبو داود »)١51/9(‏ والترمذي (27359579)» وابن ماجه (73854)» من حديث النعمان بن بشير 


رضى الله عنه» وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح). 


تار 
م ملا 


#يْينّ لحك لَه ألضِيَاوٍ * البراءً بن عازب قال: كان المسلمون إذا أفطروا 
يأكلون ويشربون ويمسّون النّساء مالم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئًا من 
ذلك إلى مثلهاء وإن قيس بن صِرْمة الأنصاريّ كان صائمّاء فأتى أهلّه عند 
الإفطار, فانطلقَتٍ امرأنّه تطلبٌُ شيئاء فغلبَنُه عينه فنام, فلمًا اتتصف الثهار من 
غَدٍعْشِي عليه”". 
قال: وأتى عمرٌ امرأتّهِ وقد نامَتٌ» فذكر ذلك لرسول الله وَككِ فنزل: #أجِلَّ 
لَكُمْ 4 إلى قوله: لمِنَالْتَجْرٍ4» ففرح المسلمون بذلك؛ فصارت الآية ناسخة 
لآية": لكمَاكيِبَ 4 على الوجه الذي سبقٌ””. 
بل 7 ات 2 5 3 3 
لله اضياو #: هي كل ليلةٍ يصبحٌ الرّجِل في غداتها صائمًا. 
دخ ا .سرس سار 07م .6.0 3 08 هه 
#والرَفت ِل نآك # يعني: الإفضاء إليهنَ بالجماع وغيره» والرّفث: الجماع؛ 
م ع اس ,9 ََ 5 ع اع 1 و م و أ 
والرّفث أيضًا: ذكرٌ الجماع والتعريض به» وقيل: الأصل فيه فحش القول. 
اس و سف سك لح سا لحري تت 0 3 
هن لياس لكم وأنتملَِاسُ لَهَنَّ 4 نزلهنَ منزلة اللباس لما بين الزوجين من 
الاستمتاع والتَضامٌ قال الشّاعر: 
2232 روه البخاري (19516). 
00( في (و): «لذلك». 
(”) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث البراء رضي الله عنه» وقد رواه البخاري (8 ٠‏ 55) بغير تسمية لعمر 
رضي الله عنه» ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)77١74(‏ والحاكم في «المستدرك» (7086) عن 
ابن أبي ليلى عن معاذء وصحّحهء ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود (5057)» من حديث عبد الرحمن 
بن أبي ليلى رحمه الله ضمن حديث الأذان. ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١651/45(‏ من حديث 


ا بعرم 


إذاما الضٌّحِيعٌ تَتَى جِيّْدَها(» "2 تَثنَّثْ" فكائث عَلَيْهِ لياس" 

لع هه نكم تر كْسَاوْ نَأنَشْسكُمْ 4: تخونونها بالمعاصي» والخيانة: 
انتقاصٌ الحقٌّ على جهة المساترة. 

لنَتَابَ عَلَِمْ 4: فخمّف عنكم. لوَحَمَاعَسمْ 4 ما كان منكم من قبلٌ. 

لمَكنَكيْرُومُنَ»: جامعوهنً في ليالي الصّومء والمباشرةٌ: إلصاق البشرة 
بالبشرة. 

هوأ 4: واطلبوا #مَا كسب أَشَدُلَكُمَ 4 الحسن: الولد©. 

3م مالء 05 2 000 

قتادة: الحلال الذي في الكتاب ‏ وهو القران_من تحليل النساء ليلة الصيام”"". 

وعن ابن عبّاس: ماكب أَشَّهُلكم 4: ليلة القدر”". 

وقيل: معنى: #وَأتَعوَأْمَا كب للك 4 معنى قوله: #كَأوْهْرَمِنْحِ تمرك 
َس [البقرة: 77؟]. وقيل: معنأه: وَأْسَعْوأْما كب الله لَك 4 من الأزواج وملك 
اليمين؛ أي: لا تبتغوا غيرَهن. 

#وطُوأ سرب ْحَقَيتْيسَلو4: يظهر لكم. 


)١(‏ في (ن): «عطفها». 

هم في (ن): «تداعت»» وكلاهما رواية في البيت. 

(9) البيت للنابغة الجعدي. انظر: «ديوانه) (ص: »)8١‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١(‏ /741)) 
و«تفسير الطبري» (؟/ ا7). 

(5) «من»: ليس في (ن). 

(6) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (/218)» والطبري في «تفسيره» (؟/ 556). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١89(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ 517 .)7١‏ 


01 رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 7557)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 0711. 


0 01 تتام 
4 00ت 1 
2-5 ما 


لْحَيط الْأبِيُ 4 يعني: الفجر الثاني. 

لي لط الْأَسْور4؛ أي: مما كان في مكانه من الظّلام. 

الرَّجَاج: هما فجران؛ أحدهما: يبدو أسود معترضًاء وهو الخيط الأسود. 
والثاني: الأبيض الذي يطل ساطعًا يملأ الأفق0". 

وقيل: التّهار من اللّيل وجعل ذلك خيطًا؛ لأنَّهِ أوّلَ ما يظهدٌ يكونُ دقيمًا 
كالخيطء ثم ينتشرٌ في الأفق. 

قوله: مِنَلْمَجْر* يان أ أنّ الخيطين من الفجرء لا من غيرهما. 

وعن سهل بن سعدر: أنه نزل لالْحَيط الْأَيضُ مسالط الْأَسْو > ولم ينزل: مإمِنَ 
لْمَجرك» فكان رجالٌ إذا أرادوا الصّومٌ ربط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسودء فلا يزالٌ يأكل ويشرب حتى يتبيّنَ له رِتَيُهُماء فأنزل الله : ومن 
”6 600 

وعن عدي” بن حاتم قال قلْتُ للبىّ يلل وضعتٌ تحت رأسي خيطًاء فلم 
يتين لى شىءٌ» فقال لى: («إِنَْك إِذَّا لعريض الوساد. إِنَّما ذلك التّهارٌُ من اللّيل»©). 

لثُرَأيَملصِيَامَلَ ألْيجْلٍ 4 أي: ولا رخصة لكم في شيءٍ آخرء والإتمامٌ يصلح 
لابتداء الأمرء ويصلح لما بعل الدخول2. 


.)751/ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)1١91( رواه البخاري (19411)؛ ومسلم‎ )5( 
في (و): «علي».‎ )9( 

(5) رواه البخاري »))551١(‏ ومسلم .)1١95(‏ 


(0) في (و): لبعد الأمر». 


رار ممم 


وَل مُِرُومُت واس مْوَي السسديد4: لاتجامعُوا النّساء”' في ليالي الصّوم 
وأنتم عاكفو في المساجد فإنَالجماع فد الاعتكاف. 

والاعتكافٌ: لزومٌ عبادة الله في مسجل" تام فيه الجماعة مع الصّوم. 

يَزَكَ ىَ ‏ إشارةٌ إلى ما تقدّمَ من الأحكام. 

عُدُو لله 4 جمع حدٌ وهواسمٌ لكل ما أمرّالله به أونهى عنه مشتقٌ 

من (الحذ)ء وهو المنع. 

#فلا تَمَرَبوَها #؛ أي: لا تقربوا المنهيّاتٍ منها بفعلهاء وقيل: لا تقربوها 
بالمخالفة والتّغيير. 

كناك بيست أله #؛ أي: يبي ما يتعبّد به الخلق”" تَيْبِيًا مث هذا. 

حيدق *: أحكامّه وشرائعه. 

#للنّاس #: للخلق. 

#لعَلَهُْرْيَتَفْو 4: لكي يتقوا المحارمً والمحظورات. 
د جد 


26 


رء يروي ير 


(117) - لا وَلاحَاعوا مولي بالطل ود لوا بهآإك لكا يكوأ م 
, مول آَلنًا نيا لانو ونم م كلمن 


2000 


ا مقاتل بن حيان: نزلت في امرئ القيسِ بن 


)000 في (و): «تجامعوهرن). 
هم في (و): (موضع). 
(9) في (و): «الحق منه». 


1 7 


462 له و 


عابس الكنديٌ وعبدانَ بن أشوّع» اختصما إلى رسول الله يك في أرضء وكان امرؤٌ 
القيس المطلوب وعبدانٌ الطّالب» فأنزل الله هذه الآية» فحكّمّه عبدان في أرضه ولم 
يخاصمه”2" . 

قوله: #باليطلٍ * أي: بغير الح وبغير الوجه الذي أباحه الله؛ أي: بسبب 
باطل يتعلّقونّ به. 

#وكد لوأ بهآ * الرّ جاج: بالحجّة". 

غيرٌه: بالأموال. 

#إِلَ لمكا #؛ أي: ترفعوا أمرّها إلى القضاة» فتختصمُوا فيها عندهم. 

والإدلاء: من (إدلاء الدّلو)» وهو إلقاؤّها فى البئر يُستسقى بها. 

وقيل: هو إذا اتتمتكم رب الحقٌ ولاتكون له بيّة وأنكرتٌو”" وحلفتم 
عند الحاكم'". 

وقيل: لا تدلوا بها إلى الحكّام؛ أي :لا ترشُوا بها إلى الحاكم. 

وقيل: هو أن تأكلّ مال أخيك بشهادة الور وتُدِلُوا بها إلى الحكام؛ فتقيموا 

بيه غيرٌ عادلةِ» فيحكمٌ القاضي بالظاهر» وحُكمٌ القاضي في باب الأموالٍ لا بُحِلٌ 


حرامّاء ولا يحرّم حلالا. 


)١(‏ ذكره التعلبي في «تفسيره» (0/ 1) عن مقاتل بن حيان وابن الساتب» وذكره مقاتل بن سليمان في 
#تفسيره» (7/ 587)» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )17١ /١(‏ عن سعيد بن جبير أيضاً. 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 508). 

(؟) في (و): «فإن أنكرتم». 

(:) «عند الحاكم»: ليس في (ن). 


و وعم 


وإوَمدَلُوأ ٠‏ يجوز أن تكون جزمّاء ماه ويجورٌ أن تكون نصبً”". 
«رناً حلاء ع رقا * : طائفة م 20 ل ألنَاه س يا لاخر # : بالحرام» #وَأَسْْيَحْلَمُونَ 4 
أنُكم مُبطِلون. 


و د هر دروام يه يرم ل عمس برو ع رمءس له م عدج سل م« م 0 
(189) - #يسَحَلونَكَ عن الْأَهِلَةَ هل هى مَواقِيتُ لِلمَّاسِ وَالْحَي وَلَيْس الْيرّبآن 
أ 02001 عمو 2 


تأوأ ابوت ين ظهُورها وَلينَ رمن تاليومت ين أوسأ نموأ 
ء ره 
لمَلَكم فلخورت 4. 
#بكَُوئك ع نل َقََِةِ 4 سأل معاذُ بن جبلٍ وثعلبة بن غَنَّمةَ الأنصاريّين”؟ قالا: 
يا رسول الله إِنَّ اليهود تغشانا ويكثرون مسألَتنا عن الأهلّة» فأنزل الله هذه الآية©. 


والمعنى: يسألوتك عن الحكمة فى زيادة الهلال ونقصانٍ القمر. 
ع سو و 011 2 
والأهلة: جمع هلال» والهلال: الطالعٌ في أوَّلِ كل شهرء ثم”؟ يزيد نوه حتى 
يصيرٌ قمرًال"» مشتق من (الإهلال)؛ وهو رفع الصَّوتٍ عند رؤيته. 
ل لسن ع اي : :6 . 5 ِ 
#فله مَوَاقِيتٌ لِلتّاين ‏ في محل ديونهم» وعدة نسائهم» وحمل حواملهم» 


زر م 
وأجرة اجرائهم. 


(1) وجه الجزم العطف على الفعل المجزوم (لا تأكلوا)» ووجه النصب أنَّ الواو في (وتدلوا) للمعية» 
وإشكالٌ هذا الوجه من جهة المعنى ظاهر. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 48). 

)١(‏ «الأنصاريين»: ليس في (و). 

(*) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)٠‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 07). 

(5) في (و): (ثم يزيد». 

(0) واسم القمر: الزبرقان» واسم دارته: الهالة» واسم ضوءه: الفخت. واسم ظله: السمر. انظر: «غرائب 
التفسير) .)5١ 7 /١(‏ 


لاس 7 ااه ا هه 


وجوِعَ لتجدٌّدِه في" كل شهر 

والميقات: مُنتهى الوقت. 

لوَالْحَيَ 4: القصدٌ إلى البيتٍ بالعملٍ المشروع. 

وَلْسَ الْيرآن َأَأأبَْيُوتَ من ظهُورها4* قال المفسّرون: كان النَاسُ في 

الجاهليّة وفي أوَّلٍ الإسلام إذا أحرّمَ واحدٌ منهم بالحجٌ أو العمرة» لم يدخل حائطًا 
ولا بينًا ولا دارًا من بابه» فإن كان من أهل المَدَرِ نقبَ نقبًا في ظهر بيتِه؛ منه يدخلٌ 
ويخرج؛ أو يتخ ُلّمافيصعدٌ فيه وإن كان من أهل الوب خرج من”" خاف الخيمة 
والمنطاط» ولا يدخل من الباب ولا يخرج منه حتى يحل من إحرايه» ويرون ذلك 
براه إِلّا أن يكونّ من الحَمْس؛ وهم قريشٌ وكنانة وخزاعة وتَّقِيفٌ وجَشُمْ وبنو 
عامر بن صَعْصّعةً وبنو نَضْر بن معاويةً» سمُوا حُمسًاء لتشدّدهم في دينهم. 

قالوا: فدخلّ رسولٌ الله يك ذاتٌ يوم بِينًا لبعض الأنصارء فدخلّ رجلٌ من 
الأنصار على أَّرِه من الباب وهو محرمٌ» فأنكروا عليه» فقالٌ له رسول الله كل: 
الِمَ دخلْتَ مِنَ الباب وأنتٌ مُحَرِمٌ؟2 قال: رأيئكَ دخَلْتَ فدخلْتُ على أَنْرِكَ فقال 
رسول الله يك: «إنّي أحمسٌش”" قال الرّجِلٌ: إِنْ كنْتَ أحمس فأنا أحمسش9» ديئنا 
واحدء رضيْت بهديك وسَمْتِكَ ودِيْتِكَء فأنزل الله هذه الآية*. 


)١(‏ في (ن): «مع». 
(؟) «من»: ليس في (ن). 
ره في (و): الأحمسي». 


(5) فى (و): «أحمسيًا فأنا أحمسىّ». 


َه 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ) عن الربيع» وانظر: اتفسير مقاتل بن سليمان)» ))١51/ /١(‏ 
و«تفسير عبد الرزاق» /١(‏ 427717 و«معاني القرآن» للفراء »)١١5 /١(‏ و«البسيط» للواحدي - 


ول الما 
جابرٌ: كان الرجلٌ قطبةً بنَ عامر الأنصاري”" 
وَلكِنَ لْيِرَّمَنِ اَهَل # محارم الله . 
ونوا يوس تين أبوّهسا4: جمحٌ باب» وهو الممرٌ الذي يُدحَلُ منه على 
العادات الجارية. 
5 َه 04 ث الم لش لي 03 
وقيل: إنما هو مثل ضربه الله؛ أي: ائتوا البر من وجهه. 
1 7 يك( 5 اس . ِ و . 
وقبل: إن قريشا وأحياءً معها من العرب كانوا إذا خرج واحد منهم إلى سفر 
بحاجة» ثم رجع قبل أن يبلغها لم يدخل من باب بيتِه إلى الحولٍ من يوم رجع. 
ولكن يدخل من ظهره أو ينقب نقبّاء وكانوا يفعلون ذلك طيرةً» فنهاهم الله» وقال 
سبحانه: آنا أ اخيومت ون أبوايهسا 7#". 


١ط‏ ار : لتفوزوا تّيم والتُوابٍ اللجزيل. 


(140) - # وَقَْمَلُواً فى سيل ال الدِنَ يَمَتَلودَةْ وَلَا َْمَدُوا إك أله ايحت 


- (6/ ماك و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ /لاه:). 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (10//7)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 5 0)» قال ابن 
شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان؛ فرواه عبد بن حميد عنه فلم 
يذكر جابرًا». 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)735١7 /١(‏ واستغربه. 


ا 
كرون 27 اللسضتب سور ١‏ 


ل وَكَتُوأنى مس لأس لذن يعَحوكوٌ 4 الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس: 
نزلت هذه الآية في صُلح الحُدَيية» وذلك أنَّ رسول الله له يك لَمّا صِدَّ عن البيت هو 
وأصحابّه نحروا الهدي بِالحُدَيبية: ثم صالحه المشركون على أن يرجم عامّه القابلٌ 
على أن يُخلوا له مك ثلاثة أيَام؛ فيطوف بالبيت ويفعل مايشاء» فصالّحهم رسولٌ الله 
كلك فلمًا كان العام المقبل تجهرٌ رسولٌ الله يَكِةِ وأصحابه لعمرة القضاءء وخافوا 
أن لا تفيّ لهم قريشٌ بذلكء؛ وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكرة 
أصحاب رسول الله يكِ قتالهم في الشَّهِر الحرام في الحرّمء فأنزل الله: © وَقَيَنُوا ف 
سي لذن ينوكو 4؛ يعني : قريشًا". 

الحسن والرّبيع وابن زيد: هي منسوخة نسحتها: «وَقَليلوا لمُترمكيت 
كقَهَ موتكم حكافَة 4 [التوبة: م06 . 

ابن عباس : هي محكمةٌ”. 

فى مَيَيِ لال #؛ أي : تقرّبًا إلى الله» وطلبًا لمرضاته. 

وَلَاهمَدُوا # فتقاتلوا على غير دين الله. 

وقيل: لوَلَاسمَدُوَأ © فتقاتلوا مَن لا يقاتلكم. 

وقيل: #وَلَاسْسَدُوأ © فتتركوا القتال. 

«إرك اله لاحت آلَمْمَئدِيت 4: المتجاوزين» والاعتداءٌ: تجاورٌ الصّلاح 


.)5173* /”( ذكره الثعلبى في «تفسيره» (0/ 75))» والواحدي في «البسيط»)‎ )١( 
عن الربيع وابن زيد» وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )31١-4 /7( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (0 


(*) هذا معنى ما رواه الطبري في «تفسيره» (17/ »)75941١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 770). 


لكك 


دغر ود ملجء بر ع « سرج ل د سه مسح ج را د 
ل 
ص 


2# < سرد 1 2 0 ع 
)١191(‏ - #وَأسْلوهم حيث تَيُمشموهم وهم يَنْ حَيَتُ أَحَجوح وَالِْنِهأَسَدَ مِنَ ْمَل وآ 
- ى | ا داصممرى | «جرس سه وس ع عدرل سسوسظ روج ل سد لسسع ووس ل 
فوم عِددَ سير الحرام حق يمضه فإن لوم قأفتلوهم كاك جَرَآء الكفرينَ 4 . 
رمثقد عه للع ج382 © ين لاه ان 
وأملوهم حَيَثُ تياموهم #: ظفرتم بهم. 
لوأؤْجُوهم سَنْحَيْتُ أمَجُومْ #؛ يعني : مكّة وعدهم الله فتح مكة بهذه الآية» فأنجرٌ 
وعذه. 
و 8 تس * 1 م2 0 ّ ٠.‏ . .0 
وقيل: ومن يت حرجو 3 أي: لسبب إخراجهم إياكم. 
وَافِنئَةُ4: الكفرٌء وقيل: الفتنة هاهنا(": تعذيبهم نفرًا من المؤمنين بمكة 
للارتداد. 


0 ف جرم 


ري بحت ريرم دمحاي ممخسس دي وي الخسى. 3 م 4 ا : 
ولا تيوه عند لحر راو حىٌ يَُدوكَُفِهِ #؛ أي: لا تبدؤوهم بقتل أو قتالٍ في 
الحرم. 
لمن َو وهم كك َرَمْكْرَِ 4 من قرأ بالألف فوجهّه ظاهرٌ ومّن قرأ 
بغير الألف أراد حتى يقتلوا بعضّكه”". 


مسي م هر جل وو م 391 ساي اك سد لح س وار سر سك ات 
١95"-19(‏ ) - 9# ونه وأوان الله حمر بحم وَقئِلُوهم حََّ لا تكونَ وله وَيَكونا دين 


)١(‏ فى (و): «والفتنة أشدها هنا». 
(؟) قرأ حمزة والكسائي #ولا تقتلوهم#» #حتى يقتلوكم#» #إفإن قتلوكم» بغير ألف. والباقون 
بالألف. انظر: «السبعة فى القراءات» لابن مجاهد (ص: .)١7,9‏ و«التيسير» للدانى (ص: .)8١‏ 


ىم الا و 
ل امسلا 
٠‏ 0 3 اس ل 


و نِكَهَوَا# عن كفر هم #فَإِنَأَمّه عَمُورْتحيمُ 4؛ أي: لهم. 
#تقترة ع لامكلة» ِنَبَهك 4 أي: كفر. 
َوْنَالدِنْنَهِ #4 فلا يعبَذ معه غير قيل: أراد به أهلّ مكَةَ خاصّة وقال في 

تفال «أليِينُ كله َه 4 [الأنفال: 09]؛ لأنه أمرٌ فيها بقتالٍ الكمّارٍ كافةٌ"©. 

#فَِنِانئَبواً# عن الكفر»ء #فَلاعْدَونَ 4؛ أي: جزاء العدوان» وسمّاه (عدوانًا) 
على الازدواج» كما سبق 7 60 

مإِلَاعلَالطَابِيينَ4: الكافرين. 

وقيل: هذه ناسخةٌ للأولى مرخصة للقتالٍ في الحرم. 


وقيل: بل هي مُحكّمةٌ كما كانت. 


2 2 
)١45(‏ - #الت امب اتيرام لدت مِِصَاضُ هم نِأَعتّدَى عَلِيَكم فَأَعتَدُوأعَلئه بقل 
ما عند 6 عَلِكَك حقو اله وَأعْلْمَوَأ أن أله مَمَالْميَقِينَ #. 


اتاتب َو * قال قتادة: أقبلّ نبي الله عليه السّلام وأصحابّه في ذي 
القعدة» حتى إذا كانوا بِالحُدَيْبية صدَّهم المشركونء فلمّا كان العامٌ المقبل دخلوا 
مكمه فاعتمروا في ذي القعدة» ونحروا الهدي بمئى» وأقاموا بها ثلاثة أيّام”"» وكان 


00 لم أقف على مَن ذكر هذا قبل المصنف» وقد ذكره في فى «غرائب التفسير» 235١5 /١(‏ و«البرهان» 
«(ص:86). 

(؟) في قوله: «آمَُيْسيَرِىبِمْ 4. وقد سمّاه هناك مزاوجة» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: »)17١‏ و«الحجة» لأبي علي الفارسي /١(‏ 0175-110)» واغرائب التفسير» .)5١ 4 /١(‏ 

() في (ن): (ثلاث ليال». 


اي 55 


المشركون قد فخروا عليه حين ردُوه يوم الحُدَيْبِية» فأقصّةُ الله منهم. وأنزل: #التّهر 
رم الآية”"؛ أي: الشّهِر الحرام بالشّهر الحرام على جهة التّعويض لما فاتَ في 
السّنة الأولى. 

وقبل: قتالُ السَّهِرٍ الحرام”" بقتالٍ السَّهرٍ الحرام؛ فل#التَّهرُ4 مبتداً 
و يلمر خبره. 

والمعنى: للمسلمين أن ينتهكوا حُرمة الشَّهِرٍ الحرام بسبب انتهاك الكافرين 
لها أوَلَا. 

ولت يِصَاضُ 4؛ أي: وترك الحرماتٍ قصاصٌ؛ أي: تُرقَض الحُرمةٌ برفض 
الكفّار لها؛ لأنَّهم أرادوا أن يُغيروا [على]”" النَِّ يك في الشّهر الحرام, فيُقاتلوه"©. 

والأشهرٌ الحرم أربعةٌ: ذو المّعدة: وذو الحِجّة» والمحرّم؛ ورجب. 

والمرادٌ به هاهنا: ذو القّعدة» وسمّي «ذو القّعدة» لقعودهم فيه عن القتال*. 

وجممَ (الحرمات) لأنّها حرمةٌ الشّهِره وحرمة البلد. وحرمةٌ الإحرام. 

وقيل: لعمومها في جميع الحرمات. 

َم ِأعْتَدَى عَلَْكمْ # بقتلٍ أو قتالٍ. 
#مَعَمَدَ َيه مثلم أَعتَدَى َلك 4 أي: قابلوهم بمثله صورةً ومقدارًا. 


.)305 والطبري في «تفسيره» (؟/‎ »)"١ ١( رواه عبد الرزاق في اتفسيره»‎ )١( 
(؟) «الحرام»: ليس في (و).‎ 

(") زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (و): «فيقابلوا»» وفي (ن): «فيقابلوه»» والمثبت هو الصواب. والله أعلم. 
(0) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (7/ 557) مادة (ق ع د). 


1 
ا ع ٠2‏ ياضب ‏ سدوريه 


افوأ لله # في مجاوزة ما حك لكم. 
وَأعلموَا َه مَعَالْمَتِنَ 4 بالنّصِرٍ والمغفرة. 
4 1د 1د 
(19)- لوَأتش أن مب آله لاحل أ أربي ل لكر كيان أمَهيحِسالْمحسِنينَ *. 


وفوف سَ لَه 4: الطّريق الذي شرعه الله لعباده؛ أي: تعاونوا على مجاهدة 
الكفار بالمالٍ والعْدّةٍ والسّلاح. 


آله 


ولا ملفوأ يري َالبدْكة ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدٌ والصَّحّاك: 


- 


بالامتناع من الإنفاق في سبيل الله ايه" 
البراء بن عازب: بارتكاب”" المعاصي؛ لليأسٍ من المغفرة”". 
وقيل: بتقحم الحرب من غير نكاية في العدو. 
أبو عليٌ©: بالإسرافٍ في الإنفاقٍ الذي يأتي على التفس. 


والإلقاء: تصبيرٌ السَّيء إلى جهة 2 لسفل”*. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 31517-/72107) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة 
والحسن والضحاك. 

فم في (و): «لارتكاب». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 719)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 775). 

لع «أبو علي» من (ن). 

(5) ذكر الواحدي في «البسيط» (7/ 5727) عن أبي علي قوله: «المعنى: لا تقربوا مما يهلككم؛ لأن مَن 
ألقى يَدَهُ إلى الشيء فقد قَرّبَ منه» وهذا مبالغة في الزجر وتأكيد؛ لأن النهي إذا وقع عن مشارفته 


ومُقاربته فمباشرته أولى بالانتهاء» وكان المعنى: لا تقربوا من ترك الإنفاق في سبيل الله». 


وك ار ب 


والباء يُحتمّل أن تكون زيادة"» ويُحتمّل أن يكون”" التقدير: ولا تلقوا أنفسَكم 
بأيديكه””". 

والتهلكةٌ على هذا :كل شيءٍ تصيرٌ عاقبيه إلى الهلاك, والهلاك: مصء©) 
الشَّيِءِ بحيث لايدرى أينَ هو. 

يو * بالإفضالٍ على المحتاج. 

وقيل: أحسنوا الظَّنَّ بالله في الإخلاي. 

وقيل: في" قَبولٍ توبتكم. 

وقيل: أحسنوا أداء”" ما فرضّ الله عليكم؛ إن الله سا لمحَسنِينَ #. 


)١45(‏ - اواتوأ لج امون هرج فا يض رن المْدَي و1 حلمو رموس حي 


0 2 2ه ِءًَ - اريدم ل رس و مله 
افد دي ]د كات ريصا اي ويهء أذى من : د دن صِيَا أو ادنم قن 


تَمَنَمَ لمر الفا آسيَسَرَوِنَ لذي من لم يد مَصِيَام تلحو أي في لي وَسَبْعٍَإِدًا َجَعهُم يََكَ عَصَرَه 
مار “ةيخ أن جره سجر زرولوف داب . 


-ٍ 


ٍوَلسئلحَ لم4 مجاهدٌ: هو بلوعٌ آخر أعمالهما بعد الدّخولٍ فيهما". 


.)00 /0( في (ن): «زاتدة»» انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) «يكون»: ليس في (ن). 

(*) أي: أن الباء غير زائدة» ولكن المفعول محذوف. انظر: «التكت والعيون» للماوردي /١(‏ 7517)) 
و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ 73717). 

(5) في (و): «تصيير). 

)2( افي») من (ن). 

(5) في (و): (بأداء). 


(0) رواه الطبري فى «تفسيره» (*/ 77137). 


عطاءٌ والسّدّيٌّ: أَتمُوهما؛ لأنّهما واجبان2©. 

وعن علي وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: إتمامُهما أن تُحرمَ من ذُوَيْرَةٍ أهلكٌ”". 

وقيل: إتمامُهما أن تكونّ التَمْقةٌ من حلّهما. 

والوتمام يُستعمَلٌ قبل الشّروع في الشَّيء وبعدٌ الشّروع فيه. 

والحجٌ: قصدٌ البيتٍ بالأعمالٍ المشروعة فرضًا وسنةً» وفرضٌ الحج ثلاث: 
الإحرامٌ» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» وما سواها سّنْةَ ويفسده الجماع. 

والعمرة: زيارة البيت» وإتمامُها بالإحرام والعلَّوافٍ والسّعي وحلقٍ الرّأسء 
وهي سُنْةٌ عندنا””» وليس بفرض؛ لقوله تعالى: وَيعلَنَيسحِخ الي تٍ» [آل 
عمران: /91]. 

لون حورم #؛ أي : منعكم خوف عدرٌ أو مرضي فامتنعتم لذلك. 

وقيل: وإن منعكم قاهرٌ حابسٌ» وهذا يقتضي (حُصرتم)؛ لا (أحصرتم). 

فا آسْئسَرَمِنَمَرَي 4: شاةٌ أو بدنة أو بقرةٌ جمعٌ هَديّة» واشتقاقه من (اهتدَيْتٌ 


إلى بيت الله)» وقيل: من (هَدَيْتَ إلى الطريق). 


.0717/1( و«تفسير عبد الرزاق»‎ »)١40 /7( ذهب عطء إلى أنَّ العمرة واجبة. انظر: «الأم) للشافعي‎ )١( 
.)77 5 /7( وذهب السدي إلى ذلك أيضاً فقال: «أقيموا الحج والعمرة». انظر: «تفسير الطبري»‎ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 779؟) عن علي رضي الله عنه» وذكره الزجاج في «معاني القرآن» 
(/ 557)» والواحدي في «البسيط» (5/ 5) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) ذهب إلى ذلك مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور» ورُوي عن النخعي وابن مسعود. بينما ذهب 
إلى وجوبها الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبو عبيد» وروي عن عمر وابن عباس وابن عمر 
وجابر» وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وغيرهم. 
انظر: «الإشراف» لابن المنذر 7/50 737/5). 


اي 2 


ولا موا رمُوسَكم #؛ أي: لا تأخذوا من شعر رؤوسكم بالمّواسي. 

لعي يِعَافْدَىُ يَله.4 ابن عبّاس وابن مسعودٍ والحسن وعطاءٌ: محلّه الحرى 
فإذا ذُبِحَ يوم النّحرِ أحلّ(". 

وقبل: محلّه الموضمٌ الذي صُدَّ فيهء فإنَ الي كدح بالخديبية. 
كانتي ميض أَوبوِء أذ ين ريو © يعني : يُؤذيه القمل. 


ص ل 


#مَنْصِيَارٍ #؛ أي: صيام ثلاثة أيّام عند الجماعة. 

الحسن وعكرمة: صيام عشرة أيام”". 

أوْصَدَمَِوْشمكِ 4: إطعام سنّةِ مساكينَ لكل مسكين نصفٌ صاع. 

وأجمع المفسّرون على أنّها نزلت في كعب بن عُجرة» قال كعبٌ: خرجنا 
مع رسول الله وَْةٌ محرمين» فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في 
حاجبيء فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: «ما كنت أرى بِلَّعَ منكٌ هذاء ادعٌ 
الحالقٌ»» فجاء الحالق فحلقّ رأسي. فقال: «هل”" تجد نَسيْكة؟) فقَلتٌ: لا وهي 
شام قال: «فصّمْ ثلاثة أيَام أو أطعِمْ ثلاث آصع” بِينَ سنَةِ مساكينَ»: فقال: فأنرِلَتْ 
فيّ خاضّةٌ وهي للنّاس عامَة"©. ا 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 775-1756) عن ابن عباس وابن مسعود وذكره ابن أبي حاتم في 

(تفسيره) /١(‏ 770177) عن عطاء. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 53936-75795): وذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ 178)) 
(5) «هل» ليس في (و). 


(:) في (و): «أصوع». 
)0( رواه البخاري فك 362 ومسلم ,))١١١١(‏ وقد أخرج هذا اللفظ سعيد بن منصور في (سئنه - 


كي تار 
م لاك و 


مادم مَنْتَمَيَمَ باهر ةإلََْقَاآسْيسَرَنَمَدَي *؛ أي: إذا زال الإحصارٌ وحصل 
الأمن”"» من ْتَميَم بالْعيرَةَ # وهو أن يحرم بالعمرة» فإذا وافى البيتَ سعى وطاف به وحلقٌ 
أو قصَّرء فإذا فعلّ هذا(" حلٌ» فيتمَّع”" بما كان يعملّه الحلالُ إلى أن يحرم بالحجٌ. 
والتّمتَمُ: إطالةٌ الانتفاع» من قول العرب: (مَنَمَّالنّهارُ) 29. 
فعلى المستمتع” شاةٌ أو بدنةٌ أو بقردٌ لقن لد ميم لح ةرفِكلي وَسبْمقادًا 
َجَمَتُمَ 4؟ أي: مَن لم يجد الهديّ فعليه صيام اَلََدَأَرِفِللْجَ #؛ أ 
إذا كان محرماء قيل: في العشرء وقيل: أيّام التتشريق. 
َسبعو4 أيَام مإإَِا َعَم 4: إذا عاد إلى وطنه. 
ليكَ عَسَرَهُ وكة 4 الفائدةٌ في هذا الجمع-مع أنَّ أحدًا لايجهلٌ أن" ثلاث 
ل 0 مم 
وسبعهة عسرهة كثيرة: 
ك5 اس لكين هس > م ع ن. شض اع بي - 0 ا 0007 
الزجاج: لإزالةٍ التوهم أن الغرص أحدهماء كقوله: #فاتكحواماطاب لم م 


سم سح سر رخ هه ته له 
ليْسَآءِ م وَثُلتَ وريم © [النساء: #]00. 


- التفسير»(589). 

)١(‏ في (و): (المنع». 

(؟) في (ن): «هذه». 

(5) في (و): «هذا فتمتّع). 

(:) أي: طال وارتفع. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (0417//1)) و«االصحاح» للجوهري 
)١17877/*(‏ مادة م تاع). 

(5) في (ن): «المتمتع». 

(5) في (و): «الحج وهو). 

(0) «أن»: ليس في (و). 

(8) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 75578). 


و 32 


القفال: مويك عضر امل # عن الهدي, ولو قال: (تلك) التبس. 

المفصّل: إِنَّهِ لما فَصَلّ بيهما بإفطار قيّدَ فقال: إِنَّها كالمتّصلة”©. 

المبرّد: هو تأكيدٌ بإعادة الذكر مُجملَا بعدَ التّفصيل”"”» ومثلّه قولٌ الشّاعر: 

ثلاث واثعَانٍفَهُنَ حَمْسٌ 2 وسادسةتميلٌ إلى شمام”" 

أبو مسلم””: هو بمنزلة قوله: فصيام عشرة أيام؛ ثلاثةٍ في الحجٌ» وسبعةٍ إذا 
رجعتم. 

قال: ويحتمّل أنه لإزالة توهّم أنَّ السّبعةَ مع الثّلاثة» كقوله: #وَقَدَّرَفَِآقومَا 
فَأَريسَةَأيَمِ * [فصلت: ١٠]؛‏ أي: مع اليو مين اللَذَينِ تقدّما في قوله: #حَلَقَلْارْضَفى 
يَوْمَيّنِ # [فصلت: 94]. 

ويُحتمّل لإزالة توهّم أن السّبعةَ منَ الكثرة لا من العدد؛ فإِنّه قد روى أبوعَمرو”» 
وابن الأعرابيٌ عن العرب: سبع الله لك الأجرٌ؛ أي: أكثر لكء أراد التضعيف”, 
ولهذا جاء في الأخبار: فله سبع» وله سبعون» وله سبعمئة. 


.)7514 ذكره أبو حيان في «البحر المحيط)» (؟/‎ )١( 

(؟) نقل مك بن أبي طالب عن المبرد أنه قال: «إنما قيل: #نْكَ عَكَرَةٌ 4 لأنه يجوز أن يظن السامع أن ثم 
شيئاً آخر بعد السبعة» فأزال اللبس». انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» /١(‏ 507). 

(9) البيت للفرزدق. انظر: «ديوانه» (؟5/ 876)» و«الغريبين» للهروي (5/ .)١717/‏ 

(5) محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهربزده أبو مسلم الأصبهاني» كان عارفاً بالتفسير» والنحوه 
والأدبء غالياً في مذهب الاعتزال» صنّف التفسير في عشرين مجلدًاء مات في جمادى الآخرة 
سنة (5609ه). انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي »))١١9 /٠١(‏ و«معجم المفسرين» للسيوطي 
(ص: 494)) و«طبقات المفسرين» للداودي (؟/ 7517). 

(0) في (ن): (عمراء وقد ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ )١519‏ عن أبي عمرو بن العلاء. 

(7) انظر: «الغريبين» لأبي عبيد (؟/ »؛» ونقله المصنف في «غرائتب التفسير» .)5١5 /١(‏ 


ان 


وقال الأزهري في قوله سبحانه وتعالى: #إإن شَْتَغْفِرَ هم سين مره 4: فهو جمع 
السّبع الذي يُستعمّل للكثرة» ألا ترى أنه لو زاد على السّبعين لم يُعْمَرُ لهب(". 
دَلِكَ ملعك هذه حَادِرِ الْسَج رِخَرَامٍ *؛ أي: ذلك الفرض ليس إلا للغرباء9©» 
يس لساري امسج لحرا ود :لحر 
لَه # فيما يأمركم به وينهاكم عنه. 


ا لا 0 


)١900‏ - لالح فهر مَحَلُوْمتُ عَم وض وهر للج ملَا رتولا ضمُوف ولا 
حدَالَ ب لْحَي وَمَا تَفْحَُوأمِنَ كير يَضْكََهُ أ وككوٌوَدُوأ مرك حير ازا الَو نو 
حولي الْأَلبب 4. 

لْحَجٌ آَشْهُرٌ4: «الحُجّة): تقديره: أشهرٌ الحح أشهرٌ معلوماتٌ9», أو الح 
حي هر لماج لام كان دل الا ا 7 

قال: ويجوز أن يُحعَلّ الشَّهِرٌ حجًّا على الانّساع؛ لوقوعه فيها”"» كما قالت 

الخنساء: 


هم 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للآزهري (؟/ )2١‏ مادة: (س باع). 

(0) في (و): «ليس للفقراء». 

(9) في (و): لبمكة». 

(4) «أشهر معلومات»: ليس في (ن). 

(5) فحذف المضاف من المبتداً. 

(5) فحذف المضاف من الخبر. 

(0) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي /١(‏ 151-77) و(7/ 774). 


لم1 4 


00 


تَرَتَعْ م ما غفلت حتّى | إذا اذكَرَت فإنّما هي إقبال وإذبا0) 

و #أشْهدٌ ه42: جمع شهر؛ وهي شوّالُ وذو القّعدةٍ وتسم من ذي الحجّة» جُمِعَ 
لوجود شهرّين”" وبعض من الثالث. 

لمَمْلُومَاتٌ 4: مؤقتة. 

فَمَن وض ضِهِ رك الج 4 بالعزم والإحرام والتّلبية. 

لمَلارَمَتَ4 ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: التّعريض بذكر الجماع”". 

ابن مسعود وابن عمر والحسن: الرَّفتُ: الجماءً9». 

امو 4 ابن عباس" وسعيد بن جبير والحسن: المعاصي”» من قوله: 
#فَإِنّه مُسَوقَبحكُم # [البقرة: 117]. 

ابن زيد: : هو الذَّبِعُ "» من قوله: #آَوَفسََا أَمِلَّلِعَي امهو © [الأنعام: .]١4‏ 


)١(‏ انظر: «ديوان الخنساء» (ص: 78)» و«الكتاب» لسيبويه /١(‏ 7”7”5). ووجه الشاهد فيه أنها جعلت 
الناقة هي الإدبار والإقبال لكثرة هذا منها توسّعًا. 

(0) في (ن): «الشهرين». 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17775)» والطبري في «تفسيره» (؟/ /40). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (*/ 570) عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه) (/117717)» والطبري في (تفسيره» (؟/ 4) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) (17771)» والطبري في «تفسيره» (7/ 5560) عن الحسن. 

(5) «رضي الله عنهما التعريض بذكر الجماع؛ ابن مسعود وابن عمر والحسن الرفث الجماع؛ ##وَلَا 
سوقت * ابن عباس» من (ن). 

)00 رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )5971-٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وسعيد 
ابن جبير. 

(0) يعني بالذبح: الذبح للأنصاب» كما في الآية. رواه الطبري في «تفسيره» (/ 410). 


"0٠‏ وب عضب سطوجه را 


الضّحاك: التَنَابرٌ"» من قوله: #يمّسَ]لِدْسم الْفُسُوقُ 4 [الحجرات: .]١١‏ 
ابو عبيدة: لا لغو0 من قول العجاج: 
أ 33 2 و8 
000 عن اللغاوَرَفَت التكل”” 


#وَلاجدَالَن الحج ح ح أبو عبيدة: له تأويلان: 


0 0 


أحذهما: أنه لاشاكٌ في أن قَرْضَ الحج قد تقرّرَ في ذي الحجّة» وبطل ما كان 
تفعله النّسَأَةٌ من التأخير. 

والثاني: لا تجادل صاحبّك ولا ثُماره©) 

وَمَاتَفْعَلُوأْمِنَ حَيْرِيمَلَمَهُ أله #4 فيجازيكم عليه. 

وَكَرَوَدُوأ فرك حَي رَألرَادِ ألتّفُوَىْ # ابن عبّاسٍ قال: كان أهل اليمن يحجّون 
ولايتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكّلون؛ فإذا قدموا مكةَ سألوا التّاس ©. 

قال المفسّرون: التّقوى هاهنا: الكعلك والزَّيتٌ والسّويق©. 


القفال: ادّخروا لأنفيكم الخيرٌ بنقوى الله في أمره ونهيه. 


.07 51 /١( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 51/5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)7١ /١( (؟) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ 
انظر: «ديوان العجاج» (ص: 59)»: و«أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: /071)» وصدره:‎ )9( 
وَرَبّ أَدْرَّاب حجيج كلم‎ 
يوهم صنيع المصثف أنه أخذ ذلك عن كتب أبي عبيدة» والظاهر أنه أخذه عن «الحجة» لأبى على.‎ 2 
و«الحجة) لأبى على (؟/7584).‎ »)7١ /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ 
.)١1677( رواه البخاري‎ 2) 


)5 رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 44-14 ) عن ابن عمر وسعيد بن جبير والشعبي. 


2-2 1 

وقبل: تقديره: وتزوّدوا التقوى؛ فإنّها خيرٌ زادٍ. 

#وَأَتَعُونِ4: امتنعوا من عقابي واحذروا خلافي. 

«يتأولي الْذَلبب 4: يا ذوي العقول. 

2 

(190) - # ليس عَكتَحكُمَ ناح أن مَبْتَعوَأ فَضَللا من د رَبَحَكُمْ مدآ 
أَفَضْكّم ين عرقت ودرا ألَّهَ عند الْمشْعِرٍ الْكَرَارٍ وَأدْحكروة كما 
هدنك وَإِن كسش ين ملو لَمِنَ آَلصَالْينَ *. 

« ليس ءَكِِكُمَ بجع أَنِسَبْتَعوأفَضْلَا يَنْرَيِّكُمْ 4 ابن عبّاسٍ وابن 
عمر: نزلت في التََجّار والجمّالين؛ وكانوا يتّقون البيعَ والتّجارة في الح ويقولون: 
هذه أَيامُ ذكر الله؛ فأنزل الله هذه الآية(". 

والمعنى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ريّكم بالتّجارة والكراء. 

«كإذآ أفشَكّر 4: دفعتم لي نَعَرَفَدتٍ © إلى منى بالتّابية» مشتقٌ من 
(الفييض). 

ماد كُرُوا لمعن دَالْمَْع رِالْكَرَارٍ 4 هو المزدلفة؛ والذّكرٌ: الدّعاءٌ 
والتصرعٌ والثداء. 

وقيل: الذّكرٌ هاهنا: الجممٌ بين صلاتي المغرب والعشاءٍ بالمزدلفة» وليس 
يجبُ”" هناك ذكرٌ غيرها. 


لوَأَذكُرُوه كما هَدَ نكم #؛ أي: اشكروه شكرًا يُوازي هدايته إياكم. 


لل رواه عنهما الطبري فى (تفسيره» (”/ 2000 ). 


(؟) «يجب» من (ن). 


ما 
01 عضب طوبه 


#وإِن كنت مينْمَلِو4: وقد كنتم من قبل هداه. 
#لمِنَ آلصَّالِينَ #؛ أي: عن الرّشاد. 


نكن 
م 5ش ابام م سم بي 1س و مه 22 62862 سير م2 
(199) - # ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتٌ أقَاص السَاس وَاستَعفْروا لله إرك الله 


عَعورْ تحير 4. 

م أَفِيصُوأمِنٌ حَدّتٌ قاض أَلشَاسٌ # عائشة قالت: كانت العربٌُ تفيض 
من عرفاتٍ» وقريش ومن ادا بدينها تفيضٌ من جَمْع» فأنزلٌ الله: 9# شم أَفِيصُوأْمِنَ 
حَيِتُْ أفا صٌَلشَاسٌ #”2؛ أي: سائر النّاس. ْ 

وقيل: المراد به إبراهيم عليه السّلام. 

وعن الحسن: #الناس * بالكسر”"» وأراد به: آدمَ عليه السّلام. 
#وَأسَتَعْفرو اش # لما مضى من ذنويكم. 

وقبل: ممّاجرى”" من خللٍ أو تقصير في أعمال الحج؛ #إرك الله حعو دحي ' 


.)١719( رواه البخاري (5570)» ومسلم‎ )١( 

(5) ذكر هذه القراءة الشاذة ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )7١‏ و(إعراب ثلاثين 
سورة» (ص:778) عن سعيد بن جبير» وذكرها اليشكري في «الكامل في القراءات» (ص: 007) 
عن القورسي عن أبي جعفرء وقد قرأ أبو المتوكل» وأبو نهيك» ومورّق العجلي: (الناسي) باثبات 
الياءء ورويت عن سعيد بن جبير. انظر: «المحتسب» لابن جني »)١19/١1(‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس »)١5١7/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي »)١7177/١(‏ و«البحر المحيط» .)١١9 /١(‏ 


(9) «مماجرى»: ليس في (ن). 


ا 1م 


()- - «اقذا فَصَيْسُم مسَكَككمْ َأَدْكروأ الله كذوك باك أو 


#فَإِدافَصِيْسُممَنَسِكَحَكُمْ #: أتمئتم الحجّ والعمرة كما أَمِرْتُم. 

المفضّل: القضاءٌ هاهنا: بمعنى تأدية الواجب في المناسك. 

وقيل: إذا شرعتم في مناسككم. 

والمناسك: العباداث. 

مجاهدٌ: ذبائحكه”". 

لمَدْكُرُوا للَهكدَوءَابَآءكُْ 4 مجاهدٌ: كان أهل الجاهليّة إذا اجتمعوا 

بالموسم ذكرٌوا فِعل آبائهم في الجاهليّة وأيّامهم وأنسابهم فتفاخروا؛ فأنزل الله: 

#داأذكروا لله دوي بآ كم 274 

«أَوَأْسَدَدِكُرًا #؛ أي: أكثرٌء وقيل: أرفمَ به صونًا. 

الحسن: كانت الأعرابٌ إذا تحدَّثوا أو تكدّموا قالوا: وأبيكَ لقد كان كذاء 
وأبيك لم يكن كذا2". 

عطاءٌ: اذكروه بالاستغفار كذكر الصَّبٌِ لأبيه إذا قال: يا أباه”»؛ يريد: بالتضرّع 
والاستكانة. ْ 


.05"00 رواه الطبري فى «تفسيره» (؟/ 0 07): وابن أبى حاتم في ١تفسيره» (؟/‎ )١( 
.)0175 /9( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )0( 
.)161/ /١( فر ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 6) وار بن الجوزي في «زاد المسير»‎ 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2» وابن أبي حاتم في «(تفسيره» (5/ 305). 


تتا 
سو 7 ا 2 


ويُحتمّل أنَّ معنى #َدِومْءَابَآءكُْ 4: وخٌّدوه ولا تشركوا معه كما 
تستنكفون إذا نُسبتم إلى غير أب" واحدٍء وعلى هذا معنى قوله: #أَوَأَسََدَدْصكُرًا #4 
قطمٌ مجاز تستعمله العربُ في الوالد» من قولهم: الأبوان والوالدان؛ أي: وحُدوه ولا 
تشركوا معه؛ لا حقيقة ولا مجارًا". 

وقيل: كذكر الصَّبيٌّ أباه حين يفتح فاه. 

وقيل: اغضبوا له كغضبكم لأباتكم”". 

وقيل: 7 1 إياكم”*»؛ على القلب. 


أي : ااي تن اباك الإ نا لتر ره سيا 
العقبى. 

والخَلاقٌ: التَصيبُ التّام. 

الحسن: الحَلاقٌ: الْدّين©. 

وقيل: مَن كان غرضّه بالحجٌ الدّنياء فليس له في الآخرة من نصيب. 


2 


53 


)١(‏ «أب» من (ن). 

(7) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)73١/8 /١(‏ وعدّه من العجائب. 

(©) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)35١/ /١(‏ واستغربه. 

(5) في (و): «كذكركم آباءكم». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 27257)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١506 /١(‏ 


تفلي و" 


)09١7-50١(‏ - # وَمِنْهُممَن يَهُولُ رَيَسَآءَانِنَان الذي حسسئَةٌ و 

عَصنَةوَقتَاعَدَابَ أَلكَّارِ (وْكَيِكَ لَهْرْ ِب يَنَاك اهمسر للْسَالٍ 4. 

وَمِنَهُم من يَعُولُ ريَآءَانسَان الذّناحسَكةٌ وَفٍ الْأخْرَةِ حَسَةٌ وَقِنَاعَدَابَ 

ألا رٍ4 ومّن أرادهما جميعًا بأنيؤمن بالله واليوم الآخر أُوتِيّ منهما ورّقي 
عذاب الثار. 


- 
٠ 


لأوَكِِكَ لَه نص يَبَاكْسَبوأ4 تر جع إلى الفريق الثاني الذينَ سألوا الدّنبا والآخرة. 
وقيل: تعو ةٌإلى الفريقَيْن؛ أي: لكلّ هؤلاء : نصيبٌ من عمله. 
لوَآهُسريِعْ لس 4 يُوصِلٌ إلى كلّ عامل ”© جزاءَ عمله من غير معاناة لإحصائه. 


هه ع عامس دس 2 اه سرح ساو 


 )5١9(‏ وأدْصسك ره أ أله يه يام مَعَدُودتٍ هُمن تَمَجُلَ ف يَوْمَينِ فلا نم عَلِكهِ 


ُُ ع 


0 


وَأَدْكُرُوأ أله نك وِتَعَدُوءتٍ 4 أجمع المفسّرون على أن الأيّامَ 
المعدودات أَيَامٌ التتشريق. 
و 2 م وو ؟ لس 3 71 5 85 وه 5" 
والمراد بالذكر هاهنا: التكبيرٌ أدبارٌ الصّلاةٍ المفروضة فى الجماعة» ولفظه: الله 
أكبر» الله أكبر» الله أكبر "» لا إله إلا الله والله أكبر» ولله الحمد0". 


)١(‏ في (ن): «فريق»)؛ ولكن في هامشها: ١في‏ نسخة: عامل». 

(1) «الله أكبر) ذكرت مرتين في (ن). 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف» (071) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوقًاء ورواه الدارقطني 
في «سننه» (117/11) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاء والبيهقي في «الدعوات الكبير» 


(؟/ )١156‏ وضعّفه؛ وروي نحوه عن عدد من الصحابة والتابعين. 


65* 1 لاسملا 


ووقتّه بعد الفراغ من الصَّلاةٍ غداةً عرفةً إلى ما بعد صلاة”" العصر من يوم 
البّحره وهذا قولٌ ابن مسعودٍ وعلقمة©. ْ 

وذهب عمرٌ وعليٌٌ رضي الله عنه وابن عبّاس: إلى أنّهِ يُقَطَعْ بعد صلاة العصر 
من آخر أيّام التُشريق2. 

مم نتَسَجَلَؤِيَوْمَنِ 4 هذا للحاحٌ خاصّة» والأوّل عامٌ. 

والمعنى: مّن نفرٌ في اليوم الثاني من أيَام التُشريق» #مَكاانْم عَِيَدِوَمَنِكَكرٌ 4 


ينفر» مأمَلإِنْمَعَكيّهِ 4؛ أي: كلاهما مغفورٌ لهما مبرورٌ حجّهما؛ لقوله يكلله: 


ان 
لل 


١مَن‏ حَجّ فلم يَرفْتْ ولم يَفسُّقْ خرج من ذنوبه كيوم وَلدَ له مه 
وقيل: طمَلَإِفْمََِهِ 4: على المتعجّل لتعجلهء ولا على المتأجر لتأخره؛ أي: 
هما سواءٌ. 
وقيل: ذكرٌ الأوّلَ للترخص» وذكرٌ الثاني للازدواج. 
وقيل: فلا إذ ثم على المتعجّلٍ لتعجّله؛ ولا على المتأخر؛ إذ برّ حَجه. 
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0) 


)١(‏ في (ن): «صلاة العصر). 

هر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0775)» والطبراني في «المعجم الكبير» (/ 5*, والحاكم 
في «المستدرك» )١١1١6(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(2) عن علقمة. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0511) عن علي رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شبية في 
«المصنف» (0774) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر هذه الأقوال وغيرها في «المبسوط) 
للسرخسي (7/ 57)» و«المجموع» للنووي (6/ 554). 

(5) في (ن): «فلا». 


(6) رواه البخاري ))١167١(‏ ومسلم (17260) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فا ا 


وقيل: فلا إثم على المتعجل ا: لتعجّلهء ولا على المتأخرٍ”؟ لتركه الرّخصة 
#لِمِن أت نص #* قيل: : هذه اللّامُ متّصِلة بقوله: فلا إثمَ عليه لمن اتّقى 0 
وقيل: هذا الذي ذَكِرَا” لمن انّقَى 


#واعلموا أ نح له 4 سرود 1 ححْسَرُونَ # حين يبعئكم من فبوركم. 


ين 
اس اسه 2 ِو« و يم 2 م ادوس اع يي ل كن 
)3١5(‏ - # وَسنَالنا من يعجبك قوله:ف الْحَيَوِوَ لديا وَسسّْهِد لمعل مَافى قلْمِوء 
2 22 م 
وَهْوَأَلدَ الصا # 


شرت 


ل وَينَلتَاينمَنْيْمِبّك 4 قال السّدّيٌّ: نزلت في الأخنس بن صَّرِيقٍ الثقفيٌ 
وهو حليفٌ بني زُهرة» أقبل إلى النِيّ وك فأظهرٌ الإسلام» وأعجب الت لل ذلك منه» 


م م 


وقال: إنّما جدْتٌ أريد الإسلامَ والله له يعلم ني لصادقٌ» وذلك قوله : #وسمْهِدٌأسَمعَلَ مَاف 
ْو#» وخرج من عند ادبيو فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وخُمرِء فأحرقٌ الزّرعَ 
وعَقَرَ الحُمُرَ فأنزل الله فيه: 9 وَإِذَا تَوَلَ مصعر' ف الْدَرْضٍ © [البقرة: 2©]700. 


00 


وقيل: كان مع المشركين يوم بدرء ذف فلمًا نزلوا جحفة قال لبني زُهرةً إن 


)١(‏ (إذ بر حجه وقيل فلا إثم على المتعجل لتعجله ولا على المتأخر» من (ن). 

(1) فهي متعلّقة بمن تأخَر فقط. 

(*) من رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر. 

(4) كذا في النسخ الخطية» ولو كانت (في جميع أوامره) أو (في جميع أموركم) لزال الإشكال. 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 65 بتمامه ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 215 مختصر|. 
)03 «(لبني زهرة» من (ن). 


04 ا 


محمّدًا ابن أختكم وابنٌ عمكم فكفوا عنه؛ فإِنْ يك صادًا كنتم أسعد النّاس به ون 
يك كاذبًا كفتكم إِيّاه ذُوْانُ العرب”" ‏ ويُروى: أوباش العرب - قالوا: نِعْمَ الرَّأيُ 
ما رأيْتَ» وما يزال لك العقل الأصيل» فانصرف وانصرفوا معه. وسّمَّي الأخنس» 
وكان اسمّه أَبيّء لقوله لهم: إذا تُودي بالرّحيل فإنّي أخدش بكم فابعوني» ففعل 
وفعلوا» فلا أخر لي يك أعجبه ذلك, ثم إن في رجوعه إلى مككة | حرق صَبرة 
تمر لمسلم وقتل فرسٌ آخر”" 

وقوله: #يعحبك # الإعجاب: السرورٌ بما امتنع”" لشو العَجَبٍ به. 

مون الْحَيَرةَألدّيَا 4 يجوز أن يتعلّق (في) بالقول؛ أي: قوله في الأمور التي 
تقح من أسباب الدّنياء ويجوز أن يتعلّق بالإعجاب؛ أي: يعجيّك في الحياة الدّنيا. 


- 


ام 


والحياة: ما يتميّرٌ به من يصحٌ إدراكٌه ممّن لا يصحٌ. 
ص1 مَا و4 أي: ويستشهد الله وهو قوله للنّي :ّي لك 
صادقٌ» وإنّي لك محب. 
وَهْوَأَدُ ألْخِصَار : شديدء مشتقٌ من (نُديدَي الوادي)”*". 
و الصا 4: جمع (خضم) عند أكثرهم”"'. 
المبرّد: هو مصدر (خاضج)"". 


.)١11 هم الخبثاء المتلصّصون. انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص:‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ :»)77١‏ والواحدي في «البسيط» (5/ 0174. 

فر في (و): (أمتع». 

(5) لديدي الوادي: جانباه؛ لأنه كلما أخذت عليه جانباً من الحجة أخذ في جانب آخر. انظر: امشارق 
الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 07057). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)717//١(‏ 

(5) فسّر المبرد (الألد) بأنه شديد الخصومة» واستشهد بالآية» ففهم من صنيعه ما حكاه المصف. 


ور م 


20 رم هو 


)٠١8(‏ - # وَإِدَامَيَلَ سكاف الْدَرْضٍ فيد ها وَبْقَلكَالْسَرْت والتمَل وَاّئل 
يحب الْسَسَاد *. 

ل وَإِدَائولَ 4: أعرضّ» والتّولّي: الزّوالُ عن الشّيء إلى خلافٍ جهته. 

#سسئئف الْدَرْض لِيُفْسِدَفهَا * بالكفر. 

وَبْهَكَالْحَرَتَ » وهي الأرض فيها التَباتُ. 

#والشَملَ4: نسلّ الدوابٌ. 

وقيل: #الْسَرْتَ »: الرّجل”"2» لوَالتَمَلَ4: الولده مشتّقٌ من (تَسَلَ الشّعرْ)؛ إذا 


# وَإِدَاقِلَلهُ * للأخنس: #) 2 0 في الإفسادٍ والإهلاك» 9 0000 


الرّجَاح: حملّه كِبرّه على الارتدادٍ والكفر””. 
لبالْإِثْوِ 4 والإثمُ هاهنا: الكفرٌ. 
الحسن: ومعنى الباء؛ أي: أخذته العزّةٌ من أجل الإثم الذي في قلبه”. 


- انظر: «الكامل» للمبرد (”/ 5 5) و(5/ ”7). 

)١(‏ وقيل: الحرث هنا: النساء. انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ /الا7). 
)١(‏ لم أقف على كلام للزجاج في هذه الآية. 

3 فالباء للسببية. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ 07177). 


ا لس ضري 


ابن عيسى: أي : دعته العرّةٌ إلى الإثم» كما تقول: دعوت فلانًا بأن ن يفعل كذا؛ 

أي: دعوته إليه0"©. 
ده آ ‏ م 01 م 

#مَحَسَبَهءجَهَتَم #؛ أي: فيها كفاية من جزاء كفره وسوء عمله. 

وجهنم: اسم للنار"» وقيل: للدّرْكِ”" الأسفل. 

وقيل: أصله من (الجَهُم) وهو الغِلظة والكراهة» وزِيدَ فيها التونان. 

وقيل: أصلها أعجميٌ» وهو في الأصل: كَهْنام» وهو مَحْبَسٌ مَن جعل فيه 
سقط اسمُه من الدنيا. 

صاحب «المجمل»: جهنم : مشتقّة من قول العرب: بع جهنام؛ أي بعيلك 
القَعر©. 


طاة © 


0)- 9 وَمَِآلسَّاس مَن يَشرِى نه هسه أبيمآء مرضحات الله الهم وف بالْمبساد 4. 
#وَمِسَألنَاس من يَنْرِى نَفَسَه # أكثر المفسّرين على أنها نزلت في صَهِيبٍ 
ابن سنانٍ الرُّومى©. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 557) دون نسبة. 

(5) في (و): «النار». 

(9) في (و): «الدرك». 

(:) كذا ضُبطت في (ن)؛ وكذا ضبطها مَن جعل أصلها فارسية» ومن جعل أصلها عبرية ضبطها كهنام. 
انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور (؟/ 777 7). 

(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: .)3١8‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (/ »))241١‏ والحاكم في «المستدرك» )01٠١(‏ عن عكرمة» وذكره - 


م لض 


وقيل: كان عربيّ لنسب من ولد الّمِرِ بن قاسيط من" ربيعة» سبي صغيراء 
وصار”'" إلى الرّومء ولذلك م سمي صَهِيبًا الروميّ : ثم اشتراه يزيد بن جدعان بالشاه”". 

قال سعيد بن المسيّب: أقبل صهيبٌ مهاجرًا نحو النبيّ يلل فاتبعَه نفرٌ من 
قريش من المشركين» فنزل عن راحلته» ونثرٌ ما في كنانته» وأخذ قوسّهه ثم قال: 
ب معش فرشي لد علمع لي لمكم رجلا ويم ل ل تص لون لي حنى أدمي 
مافي كنانتي» ثم أضرب بسيفي مابقي في يدي منه شي ثم افعلواما شئتم من 
قالي: دلا على يك ومالك بكة ونخل عناك: وعام دوه إن ل أنيدعون. 
ففعلء فلمًا قدمَ على” النَِيّ يكل قال: «ربح البيعٌ أبا يحيى. ربح البيعٌ أبا يحيى». 


فأنزلَ الله هذه الآية©. 
وروى غيره: أن قريشًا كانوا يعذبونه. ففدى نفسّه بجميع ماله وخرج إلى 
المدينة". 


- السمرقندي في «تفسيره» )١175 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
)١1١5 /0(‏ عن ابن المسيب وعطاءء وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 51/5 /ا/01). 

)١(‏ في (و): ابن». 

(؟) في (و): «أو سار». 

() انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ 75757). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/ 07717 
و«الإصابة» لابن حجر (7/ 721). 

(5) في (و): «إلى». 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى)» (7/ 624 وابن شبة في تاريخ المدينة» (”؟/ 2)11/4 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7597)» والحاكم في «المستدرك» (01707) وصحّحه. 
ووافقه الذهبي. 

(1) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (/ 097) عن الربيع. 


تجار 
ع | 00 نز 


وعن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: أنه كان رجلا أمرٌ بالمعروف 
ونهى عن المنكر فقتل7". 

ومعنى 9ينّرى #: يشتري نفسّه بماله”". 

وقيل: #يَرى #: يبيع؛ أي: يبيع شهوات نفسه. 

#ابتضآاء #؛ أي : لابتغاء. وهو الطَّلتُ. 


و 


#مَرّصًكحادت أله 4: رضا الله عنه» وهو موافقة الإرادة. 


أيه لزي اموا أدَحُنُواف للم كَافَّة # ابن عبّاسٍ: نزلت في عبد الله 
ابن سلام وأصحابه» وذلك أَنّهم بعد إسلامهم كرهوا لحمان الإبل وألباتهاء وعظّموا 


2 باق اعع الابلام وك اكع ف ؛ قال ١١‏ اثانق ماعل عذاءهنذا”) 
موا بشرائع الإسلاع وشرائع موسىء, وقالوا: إنا نقوى على هذ! وهذا 3 


2 


الحسن: نزلت في المسلمين» ومعنى #أَدْخَُوافأليَ ل #: دوموا على الإسلاه©. 


ا 


| مم 
لمسميسينا در سا 


000 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 014-5947/5()4) عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله 
عنهم» وذكره الثعلبي عنهم في «تفسيره» (0/ كي لو 

(؟) في (ن): «بجميع ماله». 

(9) روى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١955(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى نحوه 
الطبري في «تفسيره» (7/ 049) عن عكرمة. 

(5) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (7/ 047) عن الربيع» ولفظه: «ادخلوا في الطاعة»» وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» /١(‏ 14)) عن مجاهد وقتادة. 


وو بابي 


وقيل: خطابٌ لليهود؛ والمعنى: يا أيُها الذين آمنوا بموسى ادخلوا في 
الإسلام كافة. 
والسَلمٌ بالفتح: الإسلامٌ» وبالكسر: الصّلحُ”"» على تقدير: اطلبوا الصَلحَ 
بالدُخولٍ في الإسلام. 


رس وي سجر 


#حافة # : جميعًاء حال عن المخاطبين» وقيل: : حال عن #اليَلْر 4؛ 
أي : في جميع شرائعه. 

والكنفٌ: المنعٌ» وقيل: الجمع. 

و(كافة) مصدر؛ كالطّاغية والكاذبة والخاطئة2. 


كه 


#وَلَاسَيَِعُواْخْطوادتٍ الشَيطنن #: لا تطيعوه. 
كم عَدُوٌ مُبِينُ 4: ظاهرٌ العداوة لما يدعوكم إليه. 


وقيل: أباتها لآدم. 


( كد رَكلثْر 4: تنسَثُم عن القصد. 


رو مم 


#يَنْ بَقَيِمَا ةنكم ليث 4: محمد والقرآن. 


ع0 قرأ نافع وابن كثير والكسائي بالفتح» والباقون بالكسر. انظر: (السبعة») لابن مجاهد (ص: 4) 
و«التيسير» للدانى (ص: .)8١‏ 
(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 575)» وللزجاج (455/7). 


ا 
٠ 5 3‏ أرب لضب حدر + 


وقيل: المواعظ الواضحةٌ والآياتثٌ اللائحة. 


لإمأغلموا أله عرد كيم 4 تهديدٌ للعلماء؛ فإ ذنبّهم أعظمٌ من ذنب المجهلاء. 


#هَزْيطرُونَ 4؛ أي: ما ينتظرٌ التّاركون الدّخولَ في السّلمِ؟ 
والنظرٌ على وجهين: 
تقليبٌ العين نحو المرئيٌ» ويُعدّى ب(إلى)2". 
والثاني: , بمعنى التوفُع والانتظارء وهو المرادٌ في الآية. 

له مُاَه ظَدَّلٍ يِنَالْضَمََالْمَكِكَةُ 4 مذهبٌ السَّلفِ فيه وفي 
أمثاله لزومٌ القول بِاللّفظٍ دون اعتقادٍ ما يوجبٌ تشبيهًا لله سبحانه» وقالوا: يأتي الله 
إتيانًا لا قله" فيه ولا رَّوالٌ. 

وقيل: يأتي أمرُ”" الله والأهوال الشَّديدةٌ التي توعّدَّهم بها. 

وقيل: (في) هاهنا بمعنى الباء؛ أي : يأتيهم بظلل". 


الرّجَاج: أي : يأتيهم بما وعدّهم من التّواب والعقابس©. 


)١(‏ «ويعدى بإلى» من (ن). 
(؟) الثقلة: الاسم من الانتقال. انظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي /١(‏ 178). 
(*) «أمر» من (ن). 

(5) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (؟/ '757). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)758٠١ /١(‏ 


ل 00 


ابن جرير: يأتيهم الله لمحاسبتهم على الغمام على عرشه: يحمله ثمانية من 
الملائكة27. 

و #وَالْمَكِِكَةٌ 4 عطفٌ على الفاعل". 

#وَفْضِىَالْأمْرٌ) الرَّجَاج : أي وصلّ إلى كلّ مُستَحَفه". 


#وَإِلَ لّجع الْأمُوْرٌُ 4 قرئ بالوجهين”»» ومعناهما واحد. 


0 ع ل سل لو هر وده سم عر 


)3١1(‏ - سل ب نَإِسَرَعِيلَ كم تنه من ءَايةِ يدسَةَ ومن ِبَرَلَ ندال من بعد مَاجَاء نه 


#سَلبَنَِإِسْدِيلَ #؟ أي: رؤساءهم, وقيل: علماءهم. وقيل: عامّتهم. 

لك اهم : جتناهم بها إمّنْءَايَة دن 4 نحو َل البحر وتظليلٍ العَمام؛ 
وإنزالٍ المنٌّ والسّلوى» وغيرهاء فبدّلوا بخلافهم على موسى حين عبدٌوا العجل. 

وقيل: فبدّلوا بكتمانٍ أمر محمّد َل. 


)١(‏ لم أقف على هذه العبارة لابن جرير في «تفسيره) وما بين يدي من كتبه» وقد نقلها أبو حيان عنه في 
«البحر المحيط) (؟/ 355). 

(؟) وهو لفظ الجلالة. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)758٠١ /١(‏ 

6 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي #ترجع الأمور# بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقعء والباقون بضم 
التاء وفتح الجيم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2١8١‏ و«التيسير» للداني (ص: .)86١‏ 


كن ككسحدكاته 


ل سا ساس “7 حص ساس يه رارضا ووه 
ومن سَدْلَ يعمةآلّه ص بِعَدٍ مَاجَاءَ نه ذإ 


وقيل”©: لمن استحقّه» فدخلّ فيه المذكورون. 

والسّوالُ: طلبٌُ الجوابء والمرادٌ به هاهنا: التّقَريحٌ والتّبكيتٌ» وفيه لغتان: 
سال يَسالُ؛ كهاب يهابء وسَأَلَ يَسَأَل؛ كقراً يقرا 

ومسل 4: يُحتمّل”" أن يكون من الأوّل كهّبْء ويُحتمّل أن يكون من الثاني؛ 
قل" حركة الهمزة إلى السّينَ» فسقطت الهمزتان. 

وهو يتعدّى”' إلى مفعولَيّن كأعطيّت*؛ قال: 

سالتانيّ الطَّلاقٌ أنْ رأناني 2 كَلَّ مالي» قد جَيّماني بتُك" 
ويجوز الاقتصارٌ””"» كقوله: #إوستلوأما أنفقم 4. 
ويُعدّى بالباء: ##سأل سَأيل يعَذَابٍِ © [المعارج: »]١‏ ويعدّى ب(عن)”: #وَسَعَلْهُمْ 


عَنِ أَلْفَريَةَ © [الأعراف: 177]. 


)١(‏ في (ن) زيادة: (اشديد». 

(؟) في (ن): «محتمل». 

(9) في (و): «فنقل». 

() في (و): «متعد). 

(5) وهو بمعنى الطلب في هذه الحالة» كما ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)5١9 /١(‏ 

(5) البيت مختلف في نسبته؛ فهو لزيد بن عمرو بن نفيل في «الكتاب» لسيبويه (؟/ ))١68‏ 
و(/ 550 )» و«الأصول» لابن السراج »)35١ /١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (5/ :)5٠١‏ 
وهو لابنه سعيد بن زيد رضي الله عنه في «البخلاء» للجاحظ (ص:٠‏ 5 ؟). 

(0) أي: على أحد مفعولي سأل» وقد زيد في (و): «على أحدهما». 

(8) وهو بمعنى البحث عن الشيء في هذه الحالة» كما ذكره المصنف في «غرائب التفسير» .)3١9 /١(‏ 


ور ا 


وقد يقع موقع المفعول الثاني استفهام؛ ؟ لحو: #سَل” دجى سراد ريل كم اينهم 4 
[البقرة: ١١51؟)].‏ 
4 سأك سد سه سه لل ا 200201 
وقوله: يمحلوتاك نِالْسَاعةٌ أبن مّسَئها # [الأعراف: لام ١‏ ]» فالجملة بدلٌ عن 
المجرور”". 


د 
و _- 20 دس وو ان ورج ماسر و م ءوس 00 سر ضيه 0 2 رمه جيه 
)١١(‏ - ## رين لِلَدِنَ كفروأ الحمؤة الدنيا وسحرون من ألَذِنَ َامنْوا وَالْزِسِنَاتقو 
| ساس هرمج رو وم ل 011 ”2 
فوقهم يوم القيدمة وألله ررق من د راو 


وَلرِنَ مرو لحي لديا © الحسن: زيّنَ لهم الشّيطانْ ذلك7". 
وقيل: زيِّنَ شركاؤهم من الجن والإنس. 
وقيل: زيّنَ اللهُ ذلك بخلق الشّهوات. 
#وَيسَحرُونَ من لذن امن © يعني: بكتمانٍ الكفر وإظهارٍ الإيمان. 
وقيل: سخريهم تف" المؤمنين الذين لم يلوا حط من ان 
اَمو موَصهمْيوْمَالْقَِمَةِ 4 بالمنزلة والمنزل. لوال رَرْقُ من يمر 
حِسَابٍ © . 
قوله: #سَبرِحِسَابٍ 4 يجورٌ أن يعود إلى الله؛ أي: يُعطي ولا يَنقضصٌ ما عنده. 
المّحاك: أي: لا يحاسبٌ نفسّه بما يُعطي العباد9؟. 


١ 


)١(‏ فليست مما وقع فيه الاستفهام موقع المفعول الثاني ل(يسأل). 

(؟) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (7/ »23١6‏ والماوردي في «التكت والعيون» 
/1١‏ 2, وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 5و١‏ ). 

(9) في (و): لبضعف». 

(4) ذكره الطبري في «تفسيره» (1/ )57١‏ بلا نسبة. 


4 السب سوير 


ويجوز أن يعود إلى العبد؛ أي: يعطيه فلا يحاسبّه عليه في الذّنيا والآخرة» من 
قوله: : رفو فِيَابعَيْرحِسَابٍِ © [غافر: 6]. 

ويجوز أن يعود إلى العطاء؛ أي: رزقًا كثيرًا دائمًا لا يتقطع. 

وقيل: معناه بغير كفاية» بل فوقها"". 


وقيل: من حيث لا يحتسب2©7. 
)7١١0(‏ - كان اناس أُمَه ود مبَعَتَ اله ليحن مسي ريت وَمُنذرن وأنزل معهم 
الككب بِاَلْحَنَ ليحي ين تاس وِيمَا أَحْتَلهُواْ ويد وَمَا أحتَلَفَ يد إلا لذن أوثوه من بَنَدمَا 


و2 ذه سا بس 


14 نايت تلك نكري مولن الوا دن ألْسَي بدن وَأَيَهَدِى 
كن لنَاسٌ مه 4؛ أي: كان النّاس على عهد آدم» وقيل: على عهد نوحء وقيل: 
حين”” أخرجوا من ظهر آدم» وقيل: بعد موسىء وقيل: بعد إبراهيم. 
؛ أي: مجتمعين على الحقٌّ ودين الإسلام. 
وقيل: على غير دينٍ مشروع ولا ملَةٍ موسومة» وإن شد منهم قومٌ كأصحابٍ 
الكهنب كانوا مستورين. 
والأمّة نَهُ: القومٌ المجتمعون على السَّيء يتقتدي بعضّهم ببعض» مشتقةٌ من 
(الاثتمام). 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)7١١ /١(‏ واستغربه. 

(؟) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)73١١ /١(‏ وعدّه من العجائب. 
() «حين»: ليس في (و). 

() «قيل بعد» من (ن). 


ات ا 


-ز. الأمة. الل )) قال: 
وقيل: مك . بن 62 . 


-.ى هم 0 


؟ و 3 ٠‏ 5 7 كن 200 3 ا 5 
حلفت فلم أترك لنتفيك ريبة وهل يأثمَنْ ذو أمّةِ وهو طائع”" 


بْعَتَ بين 4 وفي مصحف ابن مسعود: (فاختلفواء فبعث الله التَبيين)7". 

#مسَيِرِس وَمنذِرِنَ #؛ أي: لتعريفي الحقٌء ورد مَن عَدَلَّ عنه إليه» وتبشير 
المطيع منهم الج وإنذار مَن عصى بالنار. 

#وَأنرلَ معهِم الككب 4: الام للجنس. 

بالق ©: بتبيانٍ الحقٌّ من الباطل. 

لحم بين َلَّاسِوِيمَا أَخْتَلَفْوأفِهِ #؛ أي: ليكون الكتابٌ حكمًا باقيًّا بين 
أظهرهم. يُرجَعٌ إلى مضمونه فيما أشكل من أمور دينهم؛ وليتلوه' أعقابههم, 
ومن تنأى عنهم دازهم. 

وقيل: لِيَحكُمَ الله 

وقرى: ##لِيَحكم 7# . 


)١(‏ انظر: «الأضداد» للأنباري (ص:71). 

(؟) البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» (ص: ١‏ 0)» و«العين» (4/ 578) مادة: (أم م). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 170)» و«تفسير الثعلبي» (60/ 259»: و«البسيط» للواحدي 
»)23١١ /5(‏ وذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 77/5) أنها قراءة أبِي بن كعب أيضاً. 

(5) «وليتلوه» من (ن). 

(0) أي: ليتلو الأولادٌ الكتاب بعد الآباء الذين نزل بينهم. 

(1) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» لابن الجزري (؟/ 73717). 


0108 02 # هه 


وما أخْتَلَتَنِيِهِ 4؛ أي: في الحقٌ» وقيل: في الكتاب» وقبل: في محمّد عليه السّلام. 
1 لذن أ ونوه وم 41 أي : الح وقيل: الكتاب. 


من بَسَدِماجاء نهم الْرِينت بِسَابِدَْهُمٌ *؛ أي: اختلفوا بغيّا وحسدًا وطلبًا للرّئاسة 


وملا إلى الدّنيا 
واختلافهم تكفيرٌ بعضهم بعضّاء وقيل تحريفهم وتغييرهم الاحكام 
#مَهَدَى سداد َءَامَنوَأْلِمًا حتاف حَتَلفْوَا فد #؟ أي : اختلف غيرهم» ويحتمّل أن يكون 


هم وغيرٌهم فكان هناك مطلوبٌ مختلفت”" في عينه» ففارٌ بالهدى منهم مَن آمن. 
وقيل: فهدى الله الذين آمنوا بمحمّد لما اختلفٌ فيه مَن قبلّهم. 
قال الأخفش: أي: فهدى الله الذين آمنوا للحقٌّ مما(" اختلفوا2". 
من لْحَنّ #: الصّواب» وقيل: الإسلام» و(يمن) فيه لبيانٍ الجنس. 
ديد # بأمر الله. 


م بعلمه؛ أي: بأنْ أعلمّهم ما اهتدوا به للحقٌّ9). 


وله بَهُدى من يسَمإلَ راط مسن مُسَمَقيم #؟ أي : يوفنٌ مَنِ استحقٌ التّوفيقٌ. 


)١(‏ في (ن): «مطلوباً مختلفا». 

(؟) في (و): «آمنوا لما». 

() نسب الواحدي هذه العبارة للفراء» وهي أقرب إلى كلامه من كلام الأخفش. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء »)١7١ /١(‏ وللأخفش »)217١ /١(‏ وفيه: (والمعنى: عَرَّفْهِم الاختلافٌ حتى 
تركوه». و«البسيط» للواحدي (5/ .)١١5‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7580). 


ل ام 


مه 
1 ديرم م م ١‏ 6 د مد هه ك2 2 5 2 دو 2+ سل 2 كر 
-)5١15(‏ 98 آم حبسم أن تَدخَلُوأ الجئة ولَمَاياَيِم مَل اَلَذِبنَ حَلَوَامِن لحم مَسَتهُم 


فيه سل د مي و بي رم د ل 


البأسآه واَلصَرَاءورِلْواْحَقَّ يمول الرسول ولد >امنوأمعه. مق تصراطه 

ْم حسم َنتَدَخْنُوأْ 4 قال قتادةٌ والسّدّيٌ: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق 
حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهدل والمشقة وَالشَّدَةٍ والخوفى”) 
والبردٍ وضيق العيش وأنواع الأذى. فكان كما قال: # وَيلعَت الْقَنُو ب الْتَكاجر * 
[الأحزاب: 201٠١‏ . 

قال عطاءً: لما دخل رسولٌ الله يكل وأصحايّه المدينةً اشتدٌ الضرٌِ عليهم؛ لأنّهُم 
خرجوا بلا مالِ» وتركوا أموالهم وديارهم في أيدي المشركين» فأنزل الله تطييبًا 
لقلوبهم: 2 َم حرش # الآية 9ب أي : أحسبتم؟ 

وقيل: بل أ حسبتم أن تدخلوا #الْكرَ #4؟9) 

#وَلَمَايَأيم *؛ أي: ولم يأتكم. 

10 32 0 َكٌ 
والفرقٌ بينهما: أنَّ (لم) للنفيء و(لَمَا) للدي مع التّوقع؛ قال: 
أَزِفَ التَرَخُلُ غَيرَ أن ركاتنا 2 لَمَائَرَلْبِرَحالِنَا”وَكََنْ قا 


ويجوز الوقف على (لمّا) دون (لم)'". 


1-2 4 


7 2 2 فر 
لا إن نصر الله قرب 


)١(‏ «والخوف»: ليس في (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (”/ /8707). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟/ 170). 

(5) انظر: «ارتشاف الضرب» لأبي حيان (5/ »)١917‏ و«الجنى الداني» للمرادي (ص: .)7١5‏ 
(5) في (ن): «برحالها». 

(0) البيت للنابغة الذبياني. انظر: «ديوانه» (ص: 45))» و«شرح الكتاب» للسيرافي .)١57 /١(‏ 
(0) انظر: «الجنى الداني» للمرادي (ص: 7554). 


06 لي يي عضب ووه 


مَثلَألدبنَ 4: مَثّل ومثل لغتان”". 
أي: لم تنزل بكم شدائدٌ مثل ما نزلٌ بالذين حَلوَأ 4: مضّوا ##من بلك #. 
لم ذكرٌ ما نز بهم فقال: تسمه اسه 4: البؤسٌء #وألضرَة4: الضُرٌ. 
وَرُلِْلُوا»: وخرّكواء وأُودُوا بأنواع البلاء. 
وأصلّ الكلمة عند الكوفيّين من (زَلَّ)» و(زلزِلٌ) مبالغةٌ؛ كصّلّ وصَلْصَلَ 
وكَبّ وكَبْكبَ» وعند البصريين: هو مضاعف الرّباعي”" 
وقيل: معناه: جاءهم الشّدائدٌ من قِبَلٍ أعدائهم. 
حَقَّ يول ليسول وَألَدبنََمنوأمَعَهمقَ صر # قال القتبيُ”": استبطؤوا التٌصر"». 
وقيل: الاستبطاءً من القوم» والإجابةٌ من الرّسولء وتقديره: حتى يقول الذين 
آمنوا معه: متى نصر الله» ويقول الرّسول: #لآرإنَ ربب 0# 


وقيل تقديره: متى نصر الله؟ فأجابهم الله وقال: لان راس ورب *. 


.)0177“ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ *777)» و«أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الشافية» لابن الحاجب /١(‏ 726)» و«شرح الشافية» للرضى /١(‏ 17). 

(') هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوّريٌ (ت 1175ه). انظر: «الأنساب» للسمعاني 
.)":٠ /0٠(‏ 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)25١1١ /١(‏ وقال: «وفيه بعد؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 
واثقون بوعد الله» منتظرون لأمر الله4» وقد ذهب إلى هذا الزجاج. أما القتبي» فلم أقف على كلام له 
في الآية» لكنه ذهب إلى هذا المعنى في قوله تعالى: #حَهَودًا أستيمّس الرسل وَعلِيُوا مم كبوأ 

جا همنِصرًنا #. انظر: «مشكل القرآن» له (ص: 775). 
(5) ذكره ابن فارس في «الصاحبي في فقه اللغة» (ص: .)١8/‏ 


ةر ماسم 


وقيل: تمَّ الكلامٌ عند قوله: #مَىَسصَرَاسَهَ #. ثم قال الله(" لنبيّه محمّد عليه 


السلام: #ألارانَّ مريب 74". 

وقيل: هي من جملةٍ كلامهم. 

وقيل: لم يكن منهم استبطاةٌ» بل كان استعلامًا لوقت النصرة» فأجابهم الله 
بقوله: #ألآانَ ررب 4. 

من نصبّ (يقول) فبإضمار (أن)؛ ومّن رفع فعلى حكاية الحال””". 


ص 
ع سس ع ”<< لتر سن ع ساح سه حر اسح لكان ث2 سد سر خلس سلا 


-)1١1(‏ #8 يَكَلُوتلكمادا ينففون كلما أنفقسم من حر فَيلوَردنِ الاين وَالْتَ 


عرص رصم «* هه 2 ما اع سح سل لس م أ 
وَلْسَككنِوَآنِ أَلَسَبديلٍ وَمَاتَفْصَلوأ مِنْ حرفن لهو علي #. 
ا 2 بع" .أ سن 2 | أ 
0 ا تلكتماذاد يَنفِقَونَ 4 ابن عبّاسٍ: نزلت في عَمرِو بن الجّموح الأنصاري. 


0م 9 0 - 0 : ِ 
وكان شيخا كبيرًاء وعنده مال ثيزء فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق؟ وعلى مَن 


ننفق؟ فنزلت: # يسَكَنُوتلَكَمَادَا بنْفِقُونَ 40#). 
سَ 1 04 ف ع 
ابن عبّاس*: كأنّهم لَمّا أمروا بالإنفاق سألوا عن مصرفه"» فقال: 


)20 اسم الجلالة «الله) من (ن). 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)5١١ /١(‏ واستغربه. 

(*) قرأنافع بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »2)١18١‏ و«التيسير» للداني 
(ص: .)8١‏ 

(4) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 57). 

(0) «ابن عباس» من (ن). 


(0) روى نحوه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (؟/ 34). 


12 1 1 
4 الل 7 
101 7+ الله سير 


وقيل: من شيءٍ يتقرّب به إلى الله. 
(تبف رق الأزينَ داك وتران الكبيل » الحسن: أراد به لتو" 
والآية محكمة غيرٌ منسوخةٍ بآية المواريث وآية الرّكاة. 
#وَمَاتَفْعَلُوأ من حَيركَإِنَ أله ب عَلِيهٌ #: فلن”" تعدمُوا جزاءه. 
1 


-)1١17(‏ لا ْيبَعَبيَكمْ الال ووه لك وصسهج أن ككَوأعيءاوَهوَحلَحكُم 
ومو أن تحدبوأ يك وهو لك وَالَهيَسْكمْ ونش رْلاكَكمُورت 4. 

«كيِبَعَلِتِكُْالْقِتَالُ 4: فُرضٌ عليكم جهاد الكفّار. 

#ومُوكْره لَك 4؛ أي: لا تهواه التفوسء بل تنفرٌ عنه الطباع. 

وقيل: كُرهٌ لكم قبل الفرضء فلمّا فرضّ الله عليهم أرادوه لأمره”". 

رعس أ م4 في الحا لوهْرحددلحكُْ 4 في المآل. 

لوعي آن ثعبا 4 في الرّاهنة لوَهوَعلَكُمْ 4 في العاقبة. 

وفي الجهاد إحدى الحُستَيَيْن؛ الشّهادةٌ أو العَنيمة وفي تركه إحدى الْسَبكين0: 
القتل أو الأسر. 

َأيحْعْ 4 المصالحٌ الخفيّق «إوأنش تدلوت 4. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 147) عن ابن جريجء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ )"/١‏ عن 
مقاتل بن حيان. 

(؟) في (و): «فلم». 

() أي: لما أمرهم الله به لم يعد كرهاً لهم» بل رغبوا به استجابة لأمر الله. 

(5) في (و): «الحسنيين». 


ول س1 ال 


00 31 مص لس هَل قِمَالَ 04 
(10") - # مِسََنُوئَكَ عَنِ الثم رألْسَرَارِ قال فِه تاعرص عن سيل لله 

.2 | وه _- 4 لو سر وول قار 
وحكهرأبه .سجر ارا مراع أمو.. د ل لله وا لَِيَّئَهُ أكير مِنَ الْمَثَلْ ولا 
ل ل لس لير أذ اسع ب سما م ِو 0 ل مساو 
كو وي وك عن بعكم انتطشنأ يكن من وجوه فت 


14 


فد كا ليك حلت انمز وأ لديا وَالابمْرَوٌ وَأوْكيِكَ أصَحَبُ ا 


عم 
1 
ريا 
62 


0 يَحَلُوتكَ عن لشم رِالْحرَاوِ مَِِالِفِهِ فِهِ #قالالمفسّرون : بعت رسولٌ الله لله عبد الله بنَ 
جحش - وهو ابن عمّة الي يك في جمادى الآخرة قبل قتال بدرٍ بشهرين» على 
رأس سبعة عشر شهرًا من مَقدمه المدينة» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين؛ 
سعد بن أبي وقاص الزهري؛ وعكاشة بن محصرٍ الأسدي» وعتبة بن غزوان 
السّلميَّ وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسّهيل بن بيضاءء وعامر بن ربيعة» وواقد بن 
عبد الله وخالد بن بكير» وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتايًا وقال: «سِرٌ على 
اسم الله ولا تنظز في الكتاب حتى تسيرٌ يومّين» فإذا نلْتَ منزليْن فافتّح الكتابت» 
واقرأ على أصحابكء ثم امض لِما أمَرْتُكَ ولا تستكرِمَنّ أحدًا(' من أصحابك 
على السَّير معك». فسارٌ عبدٌ الله يومّين» ثم نزل وفتح الكتاب. فإذا فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيمء أمّا بعد فير على بركة الله بمن تبعَكَ من أصحايك حتى تنزلٌ 
بطْنَ نخلة” فتَرْصٌدَ بها عيرٌ قريش؟؛ لعلّك أن تأنينا منه بخبر»» فلمًا نظر عبد الله في 
الكتاب» قال: سمعًا وطاعةٌ : م قال لأصحابه ذاك» وقال: إِنَّه نهاني أن أستكرة أحدًا 
منكم حتى إذا كان بِمَعْدَنٍِ فوق الفرْع أضلّ سعدٌ بن أبي وقّاص وعتبة بن غزوان 
بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فاستأذنا أن يتخلّا في طلب بعيرهماء فأَذنَ لهماء فتخلّمًا في 


)١(‏ «أحدا»: ليس في (ن). 
(؟) بطن نخلة: موضع بين مكة والطاتف. انظر: «الصحاح) للجوهري مادة: (نخ ل) (0/ 1871). 


0 ا ل 
و 8 لح 23 


طلبه» ومضى عبد الله ببقيّة أصحابه حتى نزلوا بطنّ نخلة بين مكّة والطائف. فبينا 
هم كذلك مرّت بهم عيرٌ لقريشٍ تحمل زبيبًا وأدمّا وتجارةً من تجارة الطّائف» فيهم 
عَمرو بن الحضرميٌ؛ والحكم بن كيسان» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» ونوفل بن 
عبد الله المخزوميّان» فلمًا رأوا أصحابَ رسول الله يك" هابوهم. 

فقال عبد الله بن جحش: إِنَّ القومّ قد ذُعِروا منكم فاحلقوا رأسّ رجلٍ منكم 
فليتعرّض لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قومٌ عمّانٌ فحلقوا رأس عكاشة؛ ثم 
أشرف عليهم فقالوا: قومٌ عمّارٌ لا بأسّ عليكم. فأمّنوهم» وكان ذلك في آخر يوم 
من جمادى الآخرة» وكانوا يرون أَنَّه جمادى وهو من رجبء فشاورٌ القومَ فيهم» 
وقالوا: لئن تركتموهم هذه اللَيلةَ ليدخلُنَ الحرمَ وليمتنعُن منكمء فأجمعوا أمرّهم 
في مواقعة القوم» فرمى واقد بن عبد الله السّهمي عَمِرّو بن الحضرميّ بسهم فقتله 
وكان أوّلَ قتيل من المشركين» واستأسرٌ الحكمٌ وعثمان» فكانا أوَّلَ أسيرين في 
الإسلام» وأفلَتَ نوفلٌ فأعجرّهمء واستاقٌ المؤمنون العيرٌ والأسيرين حتى قدموا 
على رسول الله وَلْةِ بالمدينة. 

وقالت قريشٌ: قد استحلّ محمَّدٌ الثَّهرَ الحرام» شهرًا يأمنُ فيه الخائفُ 
ويَبْدَعِر" النَاسٌ لمعايشهمء فسفَكٌ فيه الدّماء"» وأخذ فيه الحرائب©. وعيّرٌ 
لك أبن انيه المي وقارء مدر لشب امسق اود 


)١(‏ في (ن): «أصحاب محمد عليه السلام». 

(1) أي: يتفرّقون. انظر: «العين» (؟/ )1١7‏ مادة: (ب ذع)» واغريب الحديث» لأبي عبيد .)١١/57(‏ 

(9) «الدماء»: ليس في (ن). 

0( الحرائب: جمع حريبة: وهي مال الرجل الذي يعيش به. انظر: «غريب الحديث» للخطابي 
(/ ؟05ه). 


ول ال ا 


الحرام وقاتلتّم فيه» وتغالّتِ اليهود بذلك وقالوا: واقدٌ وقدّتٍ الحربء وعمرّو 
عَمِرَتِ الحرب» والحضرميٌ حضرَّتٍ الحرب. 

وبلغ ذلك رسول الله وَكِةِ فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال”" في 
الشَّهِرِ الحرام»» ووقف العيرٌ والأسيرين» وأبى أن يأخدّ من ذلك شيئًاء فعظّمَ ذلك على 
أصحاب السَّريّةه وظنّوا أنْ قد هلكواء وسُقِطً في أيديهم؛ وقالوا: يا رسول الله إن" 
قتلنا ابنَ الحضرميٌ» ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجبء فلا ندري أفي رجب أصبناه 
أم في جمادى؟ فأكثرٌ النَاسٌ في ذلك» فأنزل الله هذه الآية» فأخذ رسولٌ الله يكل العيٌ 
فعزل منها الحمْسء وكان ول ححدْسٍ في الإسلامه وقسمَ لباقي ؛ بين أصحاب السَّريّة 
وكان أوّلَ غنيمةٍ في الإسلام؛ وبعث أهلٌ مكّةَ في فداء أسيْرهم» فقال: «بل نقفهم حتى 
يقدم سعدٌ وعتبة» فإِنْ لم يَقُدما قتلناهما بهما»» فلمّا قدما فاداهم. 

أما الحكمٌ بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول لله يك بالمدينة؛ وما عثمان بن 
عبد الله فرح جع إلى مكّة فمات بها كافراء وأما نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب؛ 
ليدخل الخندق على المسلمين» فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميا 
وقتله الله وطلب المشركون جيفته بالشمنء فقال كك «خحذوه؛ فإنّه خبيث الجيفة 
خبيث الدّية»”". فهذا سبب نزول: ا يَكَلْوتَكَعَنِالدَّ رِالْحرَاوِ 4. 


عن ابن عبّاس قال: ما رأيت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله ما 


)١(‏ في (و): «بالقتل». 

(؟) في (ن): (إننا». 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 506-14) عن السدي» وذكره التعلبي في «تفسيره» (0/ 000 
-516)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 14 )7٠١-‏ عن المفسرين. وروى نحوه البيهقي في 
(السنن الكبرى» )١174/9(‏ عن عروة بن الزبير. وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (؟/ 10 717). 


6 0 
0 1 
0106 2 هم 


سألوه إلا" عن ثلاتٌ عشرةً مسألةٌ حتى قُبِض عليه السّلامء وكلّهنَ في القرآن”". 

و لتب رألْحرَارِ # هنا: رجبٌ. 

#قَِالِفِهِ 4 بدلٌ عن لاله رِالْعرَاوِ 4" بدل الاشتمال؛ أي: يسألونك عن 
القتال في الشّهر الحرام. 

والسّائلون هم الكفار كما سبق؛ سألوه تشنيعًا عليه وعلى أصحابه فيما كان 
منهم . 

وقيل: سألوه إرادةً الفتكِ في اغترار التَبِيّ كه والمؤمنين. 

وقيل: السّائلون أصحاب رسول الله يَكِةِ الذين قتلوا ابنَ الحضرمي. 

كل قِمَال ف هِكِيتٌ 4؛ أي: ذنبٌ عظيم. 


ل م 


2 5-7 3 3 
وَصَدٌ عن سبي ألو #؛ أي: منع عنهاء يريد صدهم المسلمين عن البيتٍ عام 


#وَكُفْريو #؛ أي: بالله. وقبل: بالشهر الحرام؛ لانتهاك حرمته» وقيل: 


)١(‏ «إلا» من (ن). 

(0) رواه الدارمي في «سننه» »)١10(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)2١778/(‏ والضياء المقدسي 
في «المختارة» .)2581١ /٠١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوئد» :)١09 /١(‏ «وفيه عطاء بن السائب» 
وهوثقة ولكنه اختلطء وبقية رجاله ثقات». 

(9) «الحرام» ليس في (و). 

(4:) في (و): «القتل». 


وو انم 


الحسن والفرّاء: هو عطفٌ على #القّبْرٍ»4؟ أي: يسألونك عن الشّهر الحرام 
والمسجد الحراه”» والجمهورٌ على أنه عطفٌ على بي لٍأشَه4؛ أي: صدّ عن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام”"» وقيل: عطف على الهاء» ولا يجورٌ عند البصريين 
العطفٌ على ضمير المجرور إِلَّا بإعادة الجادٌ. 

#وَإِحَرَاجُ أَهَيوء * يعني: المسلمين #وِنّهُ * من المسجد. 

وقيل: من الإيمانٍ بالتَعذيبٍ وغيره©» 

9# كير عند ده © مما تقدَّم وقيل : من القتال. 

لوَاليقمَةُ 4؛ أي: الكفرٌ لأمحَبَرْمنَالَْلٍ 4؛ أي: في الشَّهِرِ الحرام. 

#ولا يلون بعد سوك ؛ يعلني: : الكار حَقٍ دوك عن دسِكُمْ * إلى الكفر 
إن استطلعوأ #. 

ثم أوعد فقال: #ومن يَرََد دِنَكُمَ عن دِيِنِه قَيْمْتَ وَهَوَ كار 4؛ أي: مات 
على الكفرء ممََوْكيكَ حبِطتَ) َعْمَنُهُمْ #. فلم يُثابوا عليها ف لديا وَالْآجِرَة 
وَوْكقِكَ سحب ألتَارَهُمَ فا حَدإِدُورت 


رمج رعو 01 


4 
منسوخة بقوله: دوا الْمْتْركِنَ حَيْتُ 


0 


0 


0200 و يرء ج22 
هَجَدسُوَهْرَ # إلا عطاءً؛ فإنّهِ يقول: الآية 


.)١5١ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(؟) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)5١17 /١(‏ واستبعده قال: «لأنه لا يحال بين صلة المصدر 
ومايعطف عليهاء وقد حيل هاهنا بقوله: (وكفر به) ). 

(9) انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري (؟/ 719). 

(5) أي: إخراج المؤمنين من دينهم وإيمانهم بالتعذيب والإكراه أكبر عند الله. 

(0) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (2788)» والطبري في «تفسيره» (/ 577) عن عطاء. 


ا 
8 4 5.2 أي سسب سوير ١ج‏ 


الرّجَاج: #فْلّقِسَالفِهِ ©: مبتداً"©» وخبره: #كبيك 4 و #وصدٌ عن سبل سَ لٍألو # 
وما بعده: مبتدأ» ومإأكَيرٌ #: خبره”) 

وقيل: #وصَدٌ عنسلا شو كريد 4 عطفٌ على كير 4 و »حراج اج أَهَلِوء 
ِنْهُ 4 مبتدأء و#إأكْيرٌ 4 خبرٌه» وهذا على”" قولٍ مَن جعل به عائدًا إلى الشّهر أو إلى 
المسجد. أو على مَن جعلّ #أكْيرُ* من القتال» لا من الكفر؛ لأنّه محالٌ أن يكون 
شيئًا من الكفر أعظم من | 


(/1؟) 1 لت امنأ وَالرِسِنَّ مَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ في سيل الله أَوْليِكَ ينون 


39 


م 020 


# نَأل ءَامَمْوأ وَلَرِسِنَهَاجَروا 4 الآية» قال الزهريٌ: ولما فرّجَ الله عن أهل 
تلك السَّريّة ما كانوا فيه من غم طمعوا فيما عند الله من ثوابه» فقالوا: يا نبي الله 
أنطمعٌ أن تكون غزوةً ُعطى فيها أجرٌ المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم الآية". 

أي: إِنَّ الذين آمنوا بك» والذين هاجروا وتركوا مكّة» وخرجُوا خلفَ رسول الله 
َك إلى المدينة. 


و 


وأصل الهجرة: ة قطع المواصلة عن قِلى. 


)0( أي: قتال مبتداً. 

(؟) في (و): «سبيل اللّه مبتدأء وما بعده خبره». انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)310-789/1١(‏ 
(©) «على» من (ن). 

(5) اسم الجلالة «الله» من (ن). 


(6) رواه الطبري فى (تفسيره» (5/ .)57١19‏ 


ا 3 


9مجَهَدُواأ فيلك 4 أي: قاتلو الكفار. 
والجهاد: القتا ل للإذعانٍ ن بالحقٌ. 
وليك يجن يَحْمَتَألَّه 4: يطمعون فيها ويأملون. والدّجاءٌ: الأمل. 
#والله عفور يحم #. 
د 26 


صد مه كبر ومتكزة 


0 2 وله شرا« 52 مل لماي 
)07١ - 719(‏ - ##سَعَلُوبَكَ عب الْحمروَالْميسِر كَل ضِهِمَا نم مكبر ومتفْع 
لِلِنَّاسٍ وَإِتْمهُم] ا حكبر من نعو م سحلو يلت ماد فهو : قل أ 2 ا أ لَك 
0 02 د م و سر جع )سس له ساسم رار لس سل ورا رصا هه اح كيف اوم ِو 
بات سكم تلذكد 0 لديا الاخرو سكلونك عن البتامئ قل إصلاح هم خير 


لِطوهمٌ 06 ل ل 3 و م سم ماوح | 2 لايس سات م2 1غ رس طخ 00070 و 
وإ نا ِطو إحوانكم وألله يَعلَمْ معد مِنَا لمي وَلْوَ سَاء اله عَنَتَكُم إن الله عير 


حَكِيمٌ . 

#يتَوْئكَ عب الْكَمْرِوَالْمَيَيرٍ 4 ذكر المفسّرون أنَّ الآية نزلت في عمرٌ بن 
الخطّاب ومعاذٍ بن جبل ونفر من الأنصار أنّوا رسولّ الله عليه السَّلام وقالوا: أفينا 
في الخمر والميسر؛ فإنَّهما مذهبةٌ للعقل مسلبةٌ للمال» فأنزل الله هذه الآية”©. 

قال القفال : أوّلُ آية نزآّت في الخمر هذه فامتنع عن شّربها جماعة» ولمًا تقرّرٌ 
هذا عندهم حرّمَ عليهم شرب الخمر إذا أرادوا أن يقربوا الصّلاة بقوله: #الَاتمَريُوأ 
لصَحَلَؤةوَأَسْرَ شَكَرَئ © [النساء: 47]» فتركها أكثرهم؛ ثم نزل التَحرِيم العام بقوله: 
#فأجتنبوه 0084 


.)7١ ذكره الثعلبى فى «تفسيره» (5/ 7177 5)» والواحدي فى «أسباب النزول» (ص:‎ )١( 
.)5١ 5 (؟) ذكر نحوه الرازي في «التفسير الكبير» (57/ 0247 وأبو حيان في «البحر المحيط» (؟/‎ 


1 2« يي السطت. ضفر م 


«الحجّة عن الحسن: المحرّمةٌ ما في (البقرة)؛ لقوله: لإِنْمْكبٌ 4 والإثمُ 
حرامٌ على كل حالي". 

والخمرٌ: عصيرٌ العنب بعدما اشتد. 

والميسر: القمارٌ كله؛ عن ابن عباس وابن مسعودٍ وابن سيرين والحسن وقتادة 
ومجاهد”". 

0 م 3 و 

مشتق من (اليَسَر)» وهو وجوبٌ الشيء لصاحبه؛ ويُقالُ للمقامر: ياسرٌ ويَسَيٌ 
وقيل: اليَسَر: جمع الياسر» والأيسارٌ: جمع الجمع”". 

والميسرٌ: الجزور. وكانت العربٌ تنحرٌ جزورًا وتجعله أقسامًا يتقامرون عليهاء 
وهو ضربٌ القداح على أجزاء الجزور قمارًا. 

القتبنُ: الأقداح عشرةٌ؛ سبعة منها عليها حظوطً؛ وهو: القَّذّ وله نصيبٌ» 
والتَّْآمُ وله نصيبان» والرَّقيبُ ‏ وقيل: الصَّريب - وله ثلاثة أنصباءء» والحِلْسٌ وله 
أربعة أنصباءء والنّافْسٌ وله خمسةٌ والمُسْلٌ وله سنّةٌ» وقيل: المصمّح, وَالمُعَلَى 
وله سبعة أنصباء. 


وثلاثةٌ أغفالٌ لا نصيب لها؛ وهي المَنيحٌ والسَّفِيحٌ والوَغْرٌ؟. 


(0١1)‏ انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/ 01 والكلام فيه غير منسوب» وإنما قال: «ومن أهل 


النظر من قال») وذكر نحوه. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 77754-1777) عن أبن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وعن ابن 
سيرين والحسن وقتادة ومجاهد. 


(0) وقيل: الأيسار جمع يَسّر. انظر: «المعانى الكبير» لابن قتيبة (7/ 517 .)١١‏ 
(5) انظر: «المعاني الكبير» (7/ »)١11717-11١77‏ و«إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث» 
(ص: )١١15-1١١”‏ كلاهما لابن قتيبة. 


1 ا 
1 ار 
3 وى لنابى ٠‏ 5 و 
وفي كيفيّة استعمالهم لها كلام ليس هذا موضعه. 
الس وير ا ور سس ار وي 3ل ا 0 مم اس )وه اء . 
كل ضِهما إِنْمحكبير ومتلهع لاي # في تجارتهم بهاء وتقوية الضعيف» وهضم 
ص م . 2 و أ و 
الطعام» وتسلي المحزون» وتشجع الجبان» ونسخي البخيل”". 
1 َه ع ٠.‏ 5 0 7 م ار 
ومنافع الميسر: التوسعة على ذوي الحاجة؛ لأن مَنْ قَمَرَ" لم يكن يأكل من 
٠.‏ 2 8 0 8 2 5 2 ان # هخ 
الجزور. بل كان يفرقه في المحتاجين» ولهذا كانوا يسمون من لد 0 يَرَمّاء 
١‏ 2 2 
ويدموبه ويهجونه. 
0 و 00 
#وَإِنْمَهُم#: ما يحصل بسببهما من البغضاء والشئآنٍء والحمل على ارتكاب 
٠. 5 5‏ 5 7 4 
الفواحش» وزوال العقل» وغيرهما”'' مما يطول تُعداده. 
#أكير ين نَْمُهِمَا 4؛ أي: فلا تغترّوا بالتفع فيها؛ فالضرٌ أكثرٌ منه. 
#ويِسَعَلُوتكَ مَادَاسفِفُونَ © نزلت في سؤال عمرو بن الججموح؛ وذلك أنه" لَمّا 
بيّنَ له مصرفه سأل عن المقدار”'. 
)١(‏ وهذه فوائد مزعومة للخمرء والخمر إنما تُضعف العقلء فيتوهّم شاربها فيها تقوية وتسلية» 
وقد ذكر الفخر الرازي من ذلك ما يشبه كلام المصنّف. والله أعلم. انظر: «مفاتيح الغيب» 
للرازي (5/ .)50١‏ 
(0) أي: غلب في القمار. انظر: «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (؟/ 716). 
إفرة أي: يأتى بقدحه للقمار. انظر: «تهذيب اللغة» للآأزهري /١5(‏ 57). 
(5) كذا في النسخ الخطية» وهو معطوف على (ارتكاب)» والمراد: أن الخمر تحمل على أشياء غير 
(5) «أنه» من (ن). 
() ذكره الثعلبي في (تفسيره») (0/ بلا نسبة» وذكره الواحدي في «البسيط» (5/ )١55‏ من 
طريق الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


م مامز 


فل الْمَمْوَ * ابن عباس وقتادة: المَضْلٌ عن الغنى2". 
الحسن وعطاء: الوسط من غير إسرافٍ ولا إقتارر”©. 
000 

مجاهد: الصدقة المفروضة 

وأصلّه: من الزٌيادة» من قوله: #حقٌّ عَمَّوأ 4 [الأعراف: 40] أي: زادواء وقيل: من 
مّرك من قوله: اهن عفى لد مِنٌ أَخْيد © [البقرة: 10/8]؟ أ ي: ترك 

السّدَّيٌ: هذه الآية منسوخة بآية الزكاة©». 

مجاهدٌ: فرضٌ ثابتٌ*) 

5 ع سس سنا اه مضو 1 

وقيل: أدبٌ من الله ثابتٌ غيرٌ منسوخ. 

وك لكيِبَين أله 4؛ أي: كبيانٍ الخمر والميسرء وقيل: كبيانٍ ما سبق في 
السّورة يبيّنُ الله للك الآيتٍ #: الأحكام؛ #لمَلَتُ تَنَدَكرُونَ 4. 


د د 


ودس سر وجي | اس له سر سم رب سس سر عر سر رظب فا كوم 0 ىعرم 
- إل باه أ ل موه ضاء لم راضى ١١‏ ور_الام له حير ه أن ها ء طلم 
اللققة في الذياوا لأخرة ومعلونكعن البتدئ كل إصلاح شم ير وإن ذا اطوهم 
م هه 14 يب 0 _- 03 ص 
ور وس خا رما مه حي مص2و«» 020 ج رم 0 رع دمده 00 
ا ل 1ه 0 ا ال قل 2 2 2 4 سس فير 
إحو والله يعلم المفيدم لمصلح أيه ل مَإنا يَرُحَكيِمٌ 4. 


)١(‏ رواهعبد الرزاق ذ في «تفسيره» )"*١ /١(‏ عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وقتادة. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 58/8). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »)594٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 791). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 5945)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 07914). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 5945)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 0797). 


رس رم 


في أمر الذنيا والآخرة» ويحتمّل أن يكون من صلة #ِبَينْ 270 , 

ابن جرير: تتفكرون في الذنيا وفنائهاء والآخرة وبقائهاء فتعلمون فضلها على 
الدّنيا©. 

3 الل 1000م 9 . 5 6م 3 م 

وقيل: تتفكرون فيما وسّع عليكم من نعيم الدنياء وفرض عليكه'" إنفاقه» وهو 
السّهلٌ اليسير. 

ليدعت 4 عن ابن عبّاس قال: لَمَا نزل قوله: لوَكائْقرمَاكَ 
لس * الآبة [الأنعام: 6 وقوله: #إنَّالدِبنَ يأَحكُلُونَ أمول للستي 4 الآية [النساء: 
٠‏ انطلق مَن كان عنده مال يتيم» فعزلٌ طعامّه وشرايّه من طعامه وشرابه» وجعل 
يفضلٌ من طعامه؛ فيُحبّسُ له حتى يأكلّه أو يفسدء واشتدٌ ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك 


# ته 


لرسول الله عليه السّلامء فأنزل الله: ##ويحَلُوتَكَعن التي 9# . 


هي جمع يتيم» والفعلّ منه: (يَنُم) ككرُم» و (يَِم) كعلِم. 

وقيل: كانت العرب في الجاهليّة يشدّدون في أمر اليتيم ولا يُؤاكلونه» وكانوا 
يتشاءمون بملابسة أموالهم؛ فلمًا جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك رسول الله عليه 
السّلامء فأنزل الله هذه الآية". 


ا وديا + : م ل« 
اقل إِسَكَعٌ4؛ أي: إصلاحٌ أموالهم من غير أجرة لاْحَيْ4 في دنياكم وفي 


.)595 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) روى الطبري نحوه عن قتادة. انظر: «تفسير الطبري» (7/ /591). 
() «فرض عليكم» من (ن). 

(5) رواه أبو داود (271/1)) والنسائي (7779). 


(45) رواه الطبري فى «تفسيره» (7/ )12١ 5-1١7”‏ عن السدي والضحاك. 


م8 اسمن 


وقيل: إصلاحكم لأموالهم خيرٌ لهم من اعتزالكم إِيّاهم. 

لوَإِن وهم 4: تشاركوهم في أموالهم» فتصيبوا بقدرٍ الأجرة» مَلِخْوكك 4؛ 
أي: فهم إخوانكم؛ والإخوانٌ يعينُ بعضهم بعضًاء وينالٌ بعضّهم من بعض. 

والمخالطةٌ: جمع يتعذدّرٌ فيه”" التّميرٌ. 

0 لمالٍ اليتيم لمِنَالْمْسَلِج 4 له 

لوَكوْسََ ملعتت 4 الزَّجَاج: لكلَفّكم ما يشتدٌ عليكم فتتعنّونء وأصل 
العنتٍ من (عدِت إن حدت و رجاه كر بعد جار كله الم داه 

أبو عبيدة: أهلككه 

ابن جرير: حرَّمَ عليكم مخالطتهب9) فيشتلٌ عليكو”"”. 


ته 


7 عَقَبَةَ عَنُوتٌ : : شديد[ة]» والإعنات: الحمل على مشقَةٍ مشقَّةٍ لا تُطاق. 
5 عَيدُ 4 في نقمته #حَكِيِمٌ # في تدبيره. 


د د 

في يم ع2 ِّ 1 2 ره م«دورد 22 2 
)”١(‏ - ولا تدكحوأ الْمشْركُتٍ حََ ّصن مِنّ ول مؤمئنه خير من مسردة وََ 

سم وسار قه ل بن ل 1 0 و دسم 2 3 0 2:4 6 ع سك م 
عجبتكم ولا تسكتا المشريٍ نّ حَوًا يُؤَمِنُواً ولصبل موصن حر حَيُرمن مُشْرِكٍ 0 جبحم 3 


0-4 
سس نت قر و آ ‏ 0 


يدون ِل ألَارِ أله أَسَهيدعْوَأ ِل الْجنَةَ والْمَْفْرَة اديه وبين ييه - لئاس لَعلَّهُمْ يتَدَدُونَ 4. 


)١(‏ في (ن): لمعه). 

(') انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 516-795). 
(") انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 077. 

(5) في (و): «مخالطتكم)». 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (”7/ .)7١8‏ 


ور ال ا 


ص 


وَل تََكمُوأ اميركت حَقٌّ يون عن أبي صالح عن ابن عبّاسٍ» وعن مقاتل: 
نزلت في أبي مَرْنّدِ العَتويّ وعَناقٌ7" وكانت مشركة» وأبو مَرْئَّدِ مسلمٌ» وقال: يا 
نبي الله» إِنّها تععجبني» وأراد أن ينككهاء فنزلَث”" هذه الآية"". 

وعن أبي مالكِ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّها نزلت في عبد الله بن 
رَواحة» أعتق أَمة له سوداء مسلمةً وتزوّجهاء فطعنّ عليه ناسٌٌ من المسلمين وقالوا: 
نكحّ مد وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين ويُنكحوهم رغبةً في أحسابهم؛ 


0 غير - 


2 سْ -- 2 و داك إساهم ً_ م 
فأنزل الله: #إولامة مَوّمِسة حَيْريْن مُشرِكَةٍ # الآية9). 
وتكّح: إذا تزوّجء وأَنكّحَ غيرّه: زوّجّه. قال الأ عشى: 
2د» كاك > ه66 7 2 ؟ل >4 را 
ولاتقرين جارةإن سرها” عليك حرام فانكِحَن أو تابدا 
/ خش ١٠م‏ أمال>ك 02 
وأصله: التزويج» وقيل: أصله الضم . 
ع 14 2 لم ا نم 2 4 عام سر ؟-. 
#ولامة مؤّمئة حَيْريّن مُشْرِكَةَ وَلَوَ أَعَجبتَح #؛ أي: بحسنها وجمالها. 


)١(‏ من الأسماء المختصة عند العرب بالنساء» وهى ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. انظر: 
«الكتاب» لسيبويه (7/ 7757). 

(؟) فى (ن): «فأنزل الله). 

(*) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 77- 1/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن أبي 
حاتم فى «تفسيره» (7/ 748)» والواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 77) عن مقاتل بن حيان. 

(5) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 77). 

رع( في (ن): «سيرها»)» والسرٌ هنا: النكاح. 

() انظر: «ديوان الأعشى» (ص: 2)١177‏ ولإصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 737). 

(0) في (ن): «الذم». وما بت هو الصوابء وقد اختاره الفخر الرازي. انظر: «مفاتيح الغيب» 
.)317/1١(‏ 


1 
٠2 00‏ في عضت شار + 


والأمة: المملوكة من بناتٍ آدم, تقول العرب”": أَقَدتْ بِالْأَمُرٌةِ؛ أي: بالعبوديّة 
ووزتُها فَعة وجمعها: إماء وآة7". 

ولالْْشْرِكٌتٍ » هاهنا عام نح بقوله: لوَألْتصكتُ ناموت وَأمْحْصَكتنَ 
أدبن ووأ ألْككب من قَبَلِك ل [المائدة: 0] عند أبن عباس والحسن ومجاهد”". 


07 5 7 2 . 
آلو 7 2 0 2 ل برسم 4 3م مه ارح 4 سس 000 
ولا تتكحوأ لْمشْرِكِينَ حوًا يُوّصنوأ ولعبد مَوّصنْ حَيْرمّن مشرلع وو أَعَجَبكم لتك 
مره 0 وار خط رما سج لسرم مه فاح ل ب سر اح سرح سل 2 © _- 
يدَعْونَِلَ أَلثَار وَالله يعوا إِكَ الْجَنَّه وَالْمَعْفَرَةَإِدْنِ © الرْجّاج: الباء متعلقة ب#يدعو#؛ 


ص 1 


أي: بإعلامه لكم ما يُنجيكم ويُوصلّكم إليها. 
الحسن: ميدن #: بأمره7". 


)١(‏ «العرب»: ليس في (ن). 

0( وتجمع أيضًا على: إِمُوان. انظر: «العين» (8/ »)57١‏ و«اتهذيب اللغة» للأزهري )55١ /١0(‏ مادة: 
(أم). 

(9) رواه الطبري في (تفسيره» (”7/ .)7١7-17١١‏ 

(4) في (ن): «(عام». 

(5) ذهب الجمهور إلى العموم في قوله: وَكَائدكمُوا مركت حَقَيُؤينَ 4: وأنَّ هذا العموم نُسخ» 
ودخله الخصوصء وذهب سعيد وقتادة إلى أنَّ الظاهر من عموم الآية مرادٌ به الخصوصء وهو: 
أهل الأوثان» فلا نسخّ» وللإمام الشافعي كلام جليل يبيّن الفرق بين مثل هذين القولين» فقد عقد 
باباً قال فيه: (باب بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام ويدخله الخصوص». وقال بعده: #باب 
بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص». انظر: «الرسالة» للشافعي (ص: 7ه و5/8)» 
و«تفسير الطبري» (7/ 207١7‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (؟/ 20791 و«معاني القرآن» للنحاس 
»))18١-74/5(‏ و«النكت والعيون» للماوردي .)3581١/١(‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 0035 

(0) علماً أن الحسن كان يقرأ: (والمغفرةٌ بإذنه) رفمّاء كما ذكره ابن خالويه في «المختصر 


1 4 
وقيل: بما يأذنٌ فيه ويأمرٌ به. 


وبين َايكيدء 4: أحكامه ودلائله للنَاين لمَلَّهُمْ تددن 4: يتّعظون. 


(570) - اوَيسْكنُوئلك عِن الْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أذى فَأَعْيَرلُوأ نسل فى الْمَحِيِض"' 
ولا توه عي ترق دا ملو كرك بن حِثْ م1 مدن أله جسُ اين ويب 
التلقيت 4 

وَيسَكَبُوتلكَحَنِ ألْمَحِيضِ * ذكر المفسّرون أنَّ العرب كانت إذا حاضّتٍ المرأةٌ 
لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوا معها في بيتِ كفعل المجوسء فسأل أبو 
التّحداح رسولٌ الله عليه السّلام عن ذلكء وقال: يا رسول الله» كيف نصنمٌ بالنساء 
إذا حضَن؟ فأنزل الله: 9# وَيَسَعَلوئلكَعَنِ الْمَحِيضٍ 20# . 

مجاهد: كانوا على استجازة الإتيانٍ في الأدبار أيّامَ الحيض. فلمًا سألوا بِيّنَ 
لهم تحريمه"". 

والقصدٌ بالسَّوَالٍ أمرها مع زوجهاء ولهذا أجِيبَ بما يتلق بالجماع دون 
الصّوم والصّلاة. 

و(المَحيضُ) يكون مصدرًا كالمّسير والمٌقيل» ويكون زمانًا ومكانًاء وحتمل 


- في شواذالقراءات» (ص: »)23١‏ والنحاس في «إعراب القرآن» »)١١١ /١(‏ والواحدي في 
«البسيط» (5/ )١7١‏ 

لل ذكره الثعلبي في (تفسيره» (؟/ 57)») ورواه الطبري في «تفسيره» (؟/ "0 عن السدي. وروى 
نحوه مسلم (707) عن أنس رضي الله عنه» إلا أنه ذكر ذلك عن اليهود» ولم يذكر أبا الدحداح. 


(؟) رواه الدارمى فى «سننه» »)١1١85(‏ والطبري فى اتفسيره» (؟/ 1/77). 


ا 
٠‏ ان ٠.2‏ فس ير 


هاهنا أن يكون المصدرء وتقديره: ويسألونك عن حيض المرأة ما حكمه من المجامعة 
وغيرها؟ ويحتمِلٌ الزّمان؛ أي: عن حال المرأة وقتّ حيضها. 

والحيض: دم غليظٌ أسودٌ منتنٌ الرّائحة» يجري للأنثى على عادة”". 

قال المفضّل: أصله الانفجاره يُقال: حاضت السَّمْرَةٌ؛ إذا سال منها شيءٌ كدم 
الحيض2©. 

#قل هوأدى #: قذرٌ ونجسٌء والمعنى: يَتَأذَى به المجامع بنفور طبعه عمًا 
يشاهد» وهذا يقوّي وجة المصدر. 

#مَاعمزْلوأ ألِنسَآةفي الْمَحِيِضٍ » عن ابن عباس وعائشة والحسن: يجتنبٌ منها 
موضع الدَّه©. 

و#الْمَحِيضٍ # هاهنا يحتمل مكان الحيض وزمان الحيضء ولهذا لم يكن 


عنه29 , 


شريحٌ وابن المسيّب: يجتنبٌ ما بين السّرّةٍ إلى الركبة”». 


)١(‏ في (ن): («العادة». 

(؟) في (و): «المحيض». ذكر الثعلبي هذه العبارة في «تفسيره» (5/ *7)» ولم ينسبهاء وذكر نحوها 
القالي والأزهري والواحدي عن الفراء. انظر: «البارع» للقالي (ص: 2597)» و«تهذيب اللغة» 
)٠١5 /6(‏ مادة: (ح ي ض). و«البسيط» (5/ .)١7١‏ 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 718-1/70). 

(4) أي: لم يعبّر عنه بالضمير» ولم يقل: فلا تقربوا النساء فيه. والتعبير عن الضمير بالكناية اصطلاح 
الكوفيين» وقد ظهر في مواضع من «اللباب» أن المصئف يستخدم بعض اصطلاحاتهم. انظر: 
«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 9١و7720)»‏ و«الموفقي» لابن كيسان (ص: .)١١7‏ و«كتاب الحدود) 
لابن القاسم (ص: .)5٠‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7/79). 


ل 84١‏ 
عبيدة السّلماني: يعتزلٌ جميع بدنها أن يباشرٌه”©. 
ولا كَفْرَوَهُنَ 4؛ أي: ولا تقربو مُجامعتَهن في موضع الحيض. وله ما سوى 
ذلك من جسدها على ما سبق إِلّا الإتيان”" في الدبر. 
حص يظهَرَنَ 18# ينم يَنْقَينَ بانقطاع الدّمِ بعد العشرة» وقيل: بعد خمسة عشر. 
و هي - 
وقرى: ايَطْهّرْنَ4 بالتّشديد"؛ فيُحتمَلٌ أن يكون بمعنى: يطهرن؛ كقولهم: 
تكسّرٌ الشَّىِءُ وانكسرء وتقطّعَ وانقطع©» ويُحتمّل أن يكون بمعنى: يغتسلْنَ» فيكون 
على ما دون العشرة. 
َإِذًا تَطهَرَنَ 4# : اغتسلن» وقيل: توضَّأنَ وقيل : غسلْنَ موضع الدّم. 
#مَأَوهَرىَ 4؛ أي: جامعوهن. 
نحي ثأمركأّهُ 4 اجتنابه في الحيض» وقيل: ما لم تكن صائمةً أو معتكفة أو 
مُحْرمة» وقيل: في طهرهن لا حيضهن. 
محمد بن الحنفيّة: في التكاحء لا في السّفاِ©. 


.)787 رواه الطبري في «تفسيره» (/ 5 7/7)» وذكره الماوردي في (تفسيره» (؟/‎ )١( 

(؟) «أي: ولا تقربو مجامعتهن في موضع الحيضء وله ما سوى ذلك من جسدها على ما سبق» إلا 
الإتيان» من (ن). 

(*) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ))١187‏ 
و«التيسير» للداني (ص: .)8١‏ 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» ))5١17 /١(‏ واستغربه. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» »)١77401(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ »)74٠‏ وقد ذكره المصنف 


في «غراتب التفسير» ))5١15 /١(‏ واستغربه. 


45 سه اي لضب سوريه را 


د يِب ألتَوّبِينَ 4 من الذنوب» وقيل: من المجامعة في الحيضص”". 
وميا لمتطهريرت * بالماء 2" . 
مجاهد: من أدبار النساء0©. 


وقيل: عن أن يعودوا إلى الذنوب. 


2 3 


نكم ملام يقر 000 
#نآوم حرتُ لَك نوا 1 دم # عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود 
تقول: إذا أتى الرجل أهلّه باركة كان الولد أحول» فأنزل الله: نآو رت لَك 29# 
وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: أن هذا الحيّ في قريش كانوايَشْرَحونَ” النّساءً 
بمكّة ويتلدّذون بهن مُقبلاتٍ ومُدبراتء فلمًا قدموا المدينة تزرّجوا من الأنصار» 
فذهبوا يفعلون بهن كما كانوا يفعلون بمكّة, وأنكرنَ ذلك وقَلَنَ: هذا شيءٌ لم نكن 
ُوْنَى عليه فانتشرٌ الحديث حتى انتهى إلى رسول الله عليه السّلامء فنزلت*©. 


)١(‏ «في الحيض»: ليس في (ن). 

(؟) «بالماء» من (ن). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 47 /017. 

2 رواه البخاري (5574)) ومسلم »)١575(‏ وفي البخاري: «من ورائها»» وفي مسلم: «من دبرها في 
قبلها» بدل «باركة»» ورواه الطبري في «تفسيره» (/ 7208) بلفظ المصنف. 

(6) يُقال: شرح فلان جاريته؛ إذا وطئها على قفاهاء وأصل الشَّرْح: البَسُطء ومنه: انشراح الصدر بالأمر» 
وهو انفتاحه» وانبساطه. انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (؟/ 57). 


(5) رواه أبو داود .)5١55(‏ 


1 م 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى رسول الله عليه السَّلام فقال: هلكْت. قال: «وما الذي أهلكَكٌ؟) قال: 
حَوَّلْتٌ رَحْلِيٍ اللَّيلةَهِ قال”©: فلم يرد عليه شيئَاء قال: فأوحى الله هذه الآية: 
#نسَأو حر 1 بن 
أبو عبيدة: كنايةٌ وتشبية”"؛ أي: شب الجماعَ بالزّراعة» والنطفة بالبَذْر والرّحمَ 
بالأرض» والولدَ بالنّبات©) 


0 


ابن عيسى: موضع حرثٍ لكم 


2 


لأَنَ سِعَم *؛ أي: أينّ شئتم» وكيف شئتم وقيل: ومتى شئتم - قائمة وبار 
ومضطجعة بعد أن يكون المأتى يؤدّي" إلى الولد. 


وَمَدْمُوأ موأ لِأنشسِكي © المفعول محذوف» وتقديره : وقدّموا لأنفسكم خيرّاء كقوله: 
وما 05-0 * [المزمل: .]7١‏ 


الرَّجَاج: أي: قدّموا طاعتّه» واحترزوا من عقابه". 


)١(‏ «قال» من (ن). 

(؟) رواه الترمذي »)59٠0(‏ وقال: «(حسن غريب». 

(*) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 1/7). 

(5) قال الزجاج: «القول عندي فيه أن معناه: أن نساءكم حرث لكم منهن تحرثون الولد واللذة». انظر: 
«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 71/8 و198). 

(5) ذكره النحاس في «معاني القرآن» .2١186 /١(‏ والمصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 5١5؟)‏ بلا 

(5) في (ن): «مؤديًا». 

0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١94 /١(‏ 


550 ل يه لضب سويه را 


ابن جرير: هو راجعٌ إلى جميع ما تقدم؛ أي: أطيعوه في جميع أوامره؛ لتكونوا 
قد قدّمتم خيرًا لأنفسكو”". 
'#واتقوأ / لَه حلمو موأ أَنَكُم م انقو #: معايئوه. وقيل: معاينو ثوابه أو عقابه”, 


لوَسي رِاَلْمْوْمِنِتَ 4؟ أي: بما أمروا به ونُهوا عنه بالرؤية والتعيم”". 
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#وَلاححسَلُوأا لَه عرصصة لَنه يَمَيَِكُمْ 4 قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة 
اأنصارٌ» نهد عن قطيعة تح بشيري مما وذلك أن وواحة حاف أن ل 
يدخل عليه أبرّاء ولا يكلّمَهه ولا يصلح بيه وبِينَ أخته» ويقول: قد حلفْتٌ بالله أن لا 
أفعل» ولايحلٌ لي إلا أن أَبَرّ في يميني» فأنزل الله هذه الآية2». 

ومعناه على هذا الوجه: لا تجعلوا اليمينَ بالله عَذْرًا وعلّةَ في ترك البرٌ 

#أن تَيَرا» متّصلٌ بالأيمان؛ لأنَّ اليمينَ في معنى الحلف. فيتضِمنُ معنى 
الفعل الذي يجوز أن يُوصَلٌ به ما بعدّه» كما تقول: يميني أن لا أفعل كذاء فيكون 


.)1/57-1/77 /7( هو معنى قوله وخلاصته. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0( في (و): «وعقابه». 

(») هذا دليل واضح مع ما تقدم قريباً من تفسير اللقاء بالمعاينة على مخالفة المصثّف للمعتزلة 

(5) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» »)2١5/ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (5/ ».)١177‏ والواحدي في 
«البسيط» (5/ 186). 


ور وم 


(لا) مقدّرًا؛ أى : أن2 لا تبر وا» كقوله بين أ َه لَحكُم أن تَضِلُوأ 4 [النساء: على 
وهاهنا أحسد؛ لأن (لا) قد تَضمّر مع اليمين؛ نحو: #تألله تَفتَؤأ © [يوسف: 85]. 
وعند البصريّين تقديره: كراهة أن تبرّواء وكراهةً أن تضلُّواء وليس ذلك 
كاليمين؛ لدخولٍ (أن)27. 
ويجوز أن يتعلّقٌ ب(عرضة)؛ أي: مانعًا من أن براه فلا يحتاحُ إلى إضمار (/ا)9). 
الحسن وقتادة: كانوا يقولون: قد حلفنا بالله» ولم يحلفوا به" 
وقيل: لا تجعلوا اليمين بالله مُبتدَلَا في كل 
أبرارًا أتقياء» واحفظوا أيمانكم. 


عد 


حقٌ وباطل لأن تبرّوا؛ أي: تصيروا 


)١(‏ «أن»: ليس في (ن). 

(؟) ذهب إلى هذا الفراء وأبو عبيدة والطبري. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 917؟)» و(تفسير 
الطبري») (5/ )١5- ١١‏ و(9/ ؟١6).»‏ و«الوسيط» للواحدي /١(‏ 770)., و«الدر المصون» 
للسمين الحلبي (577/7). 

(9) فهو عندهم مفعول لأجله. وهذا مذهب الجمهور. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ /117)» 
و«معاني القرآن» للنحاس (7/ 755)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (7/ .)54٠‏ 

(5) أجاز هذا القول الزمخشريء وردّه أبو حيان. انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 777)» و(البحر 
المحيط» لأبي حيان (؟/ 17 4). 

(5) لم أقف على ما ذكره المصنّف؛ فقد روى عبد الرزاق في «تفسيره» 7717)» والطبري في «تفسيره» 
(4/ 7) عن قتادة: «هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح. فإذا كُلَّمَ في ذلك قال: إني قد 
حلفت» فجعل يمينه عرضة لذلك»» وقال ابن أبي زمنين في «تفسيره» /١(‏ /7371): (تفسير الحسن: 
كان الرجل يقال له: لم لا تبر أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير؟! فيقول: قد حلفت 
بالله لا أبره» ولا أصله. ولا أصلح الذي بيني وبينه؛ يعتل بالله؛ فأنزل الله #وَلَاتحصَلُوا اللَهعرْصسَة 
َدَبََنِكُمْ * يعني: الحلف؛ أي: لا تعتلوا بالله». وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ 401). 


ا 
05 7< أري اتعب ساو ١‏ 


ا ال 0 

وقد ذم الله الحلاف”" بقوله: #وَلَاتظِمْكَّ سلا 74" [القلم: ٠‏ 

وقال كثيْرٌ عرّةَ يمدح ملكا 

قليلٌ الألاياحافظٌ ليمينه ‏ وإِنْسَبَقَثْمِنْةٌالأليَة'َدَتِ9©) 

ثيل وات تهنا أ» مبتدأء والخبر محذوف تقديره: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 

والعُرْضة: العُذْرُ والعلّةٌ والمانمٌ والبذلة» كاللّعبة لما يُلْعَبُ به» وَالعُرْضَةٌ ما 
ع مد م 
يعترص به. 

3 ل 2 و 

وقيل: العرضة: القوة. 

واليمين: عقدٌ الخبر بما ب يبوك بذكره للتأكيد. 

وَأَكَهُسمِيٌ 4 لأيمانكم #عَلِيِم 4 بنيّاتكم. 
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هه ل ع سام ص لور 


َك لَه َقوف أَيمَيَحْ وَلكن ودح يكبت فلوبك وَللَهُ عفور 


سه 


باللَمْو فأَيَمِيِي * اللّغْوّمن الكلام: مالافائدةفيه. واللَّخا(»: 


.)٠١ /5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) في (ن): «الحالف». 

() «حلاف»: ليس في (و). 

(5) انظر: «ديوان كثير؛ (ص: 7775)» و«المقصور والممدود» لأبي علي القالى (ص: .)١5١7‏ 
(6) في (ن): «اللّغاء». 


و1 ا 


واللّْوٌ الذي لا يُوَاحَدٌ العبدٌ به في اليمين: 

عند ابن عبّاسٍ وعائشةً رضي الله عنهم: هو ما يجري على اللّسانٍ عادةً ‏ نحو 
لا والله» وبلى والله من غير عَقْدِ على يمين يُقَطَعْ بها مالّ'" أو يُظَلَمُ بها أحدٌ”". 

الحسن ومجاهدٌ: هو يمينٌ الظّانَ؛ يرى أنَّه كما حلّفت©. 
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طاوس: هو يمين الغضبان 
مسروق: ما لا يلزمه الوفاء به فهو لغ . 
الضّحاك: لغو اليمين: ما تجبُ فيه الكفارة©. 


إبرا هيم النَخعيٌ: : هو حنث المّسيان". 


)١(‏ «مال» من (ن). 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (4/ )١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «هي بلا والله» ولا والله». 
ورواه البخاري (11171) وعبد الرزاق في ١تة‏ تفسيره) (177) والطبري في «تفسيره» (4/ )١"5-1‏ 
عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متعددة. 

(©) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/1؟)‏ عن مجاهدء ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ ١؟)‏ عن 
الحسن ومجاهد. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (54/ 56) موقوفاً على طاوسء ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 51)) 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ )5٠١‏ عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ »)١91/‏ وروى الطبري في «تفسيره» (5/ 74) عن مسروق: «كل 
يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ “077): ولفظه: «اليمين المكفرة». 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 77)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ ١5‏ 5)» ولفظ الطبري: «هو 
الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه». 


1 5 ا 
الأو سم اي عضب سوير 


وقيل: هو دعاءً الإنسانٍ على نفسه؛ كقوله: أعمى الله بصرّه إن كان كذاء 
وأخرجّه الله من ماله إن لم يكن كذاء وهو نصرانيٌ أو مجوسيٌ إن كان كذا. 

وكلُ يمين على ماضي فلا كار فيهاء ومنها صدقٌ ومنها غموسٌ» وكل يمين 
على مستقبلٍ فحنثها يُوجبٌ الكفارة. 

#ولكن 5 يوا ضِدح * : يعاقبكم #بَاكسَبت فلو لوب #: تعمّدّت. 

لوَأسَدعَمُوُدُ4 لمن تاب عن إثم يلزمُه في اليمين» لم4 قبل التوبة؛ إذ لم 

د 

7 - ا لِلدِنَ يوون يِه رَبْص ربعو أَثهرِ ون آمو وإنَّ الله حصو يع 4. 

ٍ بسكم 4 ابن عباس رضي الله عنهما: كان إيلاءٌ الجاهليّة السَّنة 
والسّنتين وأكثر» فوقّتَ الله أربعة أشهر ”© 

سعيد بن المسيّب: كان الرَّجِلٌ لا يريدٌ المرأة» ولا يحب أن يتزوّجها غيره 
فيحلفٌ أن لا يقربّها أبدًاء وكان يتركها لا يما ولاذات بَعلٍء فجعل الله الأجلّ الذي 
يعلم به ما عند الرّجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل : « للذن يوأ نَ4”"؛ أي: يحلفون 


. 3 
ا فهك # !! | 


بم يلزهم فيه شر مثل الصداة والعتاق والطّلاق. 


وقيل: يحلفون ؛ بالله فحست 


للق رواه سعيد بن منصور في «سئنه» »22١8/15(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)١١705(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» .)١197717(‏ 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١57"‏ والواحدي في «البسيط» (5/ »23٠١‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» .)١95 /١(‏ 


شوو ل ب 


من يكيم ؛ أي: يحلفون على ترك الجماع بالإجماع. إلا مارُوي عن 
سعيد بن المسيّب فإنَّه قال: إن حلف لا يكلّمها فهو مُوْلٍِء وكذلك على كلّ 
شيءِ يَسووّها(". 

ولإين» متعلّقةٌ بالإيلاء عند الفقهاء» والإيلاء مستغتى عن (من)» وهي 
كقولك: مني الدّعاء؛ ولي منه النّصِر©. 

والأَلِية: اليمينٌ» وجمعها: أَلَِّات وألاياءكعَشيّات وعشاياء وإلاءكصحيفةٍ وصِحافٍ. 
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رَيْصأَربَعَةَ أَشْهْرِ #: انتظاز مضي أربعة أشهر. 
#فإن قآمُو ©: رجعوا. 
والفيء: الرّجِوعٌ إلى الجماع» وإلى ما امتنعوا منه وإلَا بِانْتْ منه امرأته. 
المدينة: يُوْمَرُ بالطّلاق أو المراجعة©. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (5/ )6١‏ عن سعيد بن المسيب: «أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته 
يوما أو شهرّاء قال: فإنا نرى ذلك يكون إيلاءٌ» وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمهاء فكان يمسها 
فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء» والفيء أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسهاء فمن فعل ذلك قبل 
أن تمضي الأربعة الأشهر فقد فاء؛ ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها فقد فاء وملك امرأته» 
غير أنه مضت لها تطليقة»). 

(؟) فهي متعلقة بما في اللام من معنى الاستقرار على رأي المصئّف خلافاً لرأي الفقهاء الذي عدّه 
المصئّف من العجائبء أما الزمخشري فبيّن أن تعلقها بالإيلاء على وجه التضمين؛ أي: يبعدون 
من نسائهم مولين» وأجاز ما اختاره المصتف. وأجازه العكبري أيضاء ولم يجزه أبو حيان. 
انظر: «غرائب التفسير» »)75١5/١(‏ و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ 23559» و«التبيان» للعكبري 
»)18٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» (؟/ /ا55). 


فرة رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 5- 84) عن علي وعائشة وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء 


#َإنَ أله عَصُورٌ © للمُولي بإسقاط الكفارة» وقيل: بإسقاطٍ العقاب. 

يَِمٌ 4 حيث نظرٌ للمرأة أن لا يضر بها زوجها. 

وقيل: نظرٌ للزّوجٍ أن تكونّ له مُهِلةٌ أربعة أشهرٍ في المراجعة. 

(7110) - 38 وَإِنعِرمُوا أألطلق فَإنَّللَه سيم عَلِيٌ . 

© وَإِنعَرْبْآلطلَقَ #؛ أي: بتركِ الفيء» والعَرْمٌ: القطع. 

ماله ممه ع لكلام المولي لأعَلِيمٌ علي # بنيته . 

قال أهل المدينة: هذا دلِيلٌ على وجوب استماع الطَّلاقٍ أو المراجعة© 

2 

7100 - #8 وَالْمُطلقَدَت يرب ,أشن تمد ووو وَلَاحَلُ طن أن يَكْسْمْنَ مَاحَقَ 
َف رحا مهن إن 0 مو مآ با والز يبب متهن لِك ان راذأ ضكنحا وَلَنَ مل 
لِىعَلِم نممو فوَللرَجَالِعَلْهْنَّه وأا عير حَكمْ 4. 

# وَالْمطلْقَنَتٌ #: المُخلَّيات من حبالٍ أزواجهنً. 

وأصلٌ الكلمة: الفتحُ وإزالةً العَقْد تقول: (طَلقَتِ المرأةٌ) بالفتح والضّم 
و(طالقٌ) يقرّي الفتح» وحذف تاء (طالق) للسّسب؛ كتامر ولابن» وقول مَن قال: 
العدم المشاركة» باطل» ب(طلقَثْ) و(حاضَتٌْ)2. 


- رضي الله عنهم وغيرهم, وذكر أنه قول أهل المدينة. 

)١(‏ ذكره الزجاج في «معاني القرآن» )70١ /١(‏ وجهّاء وذكر وجهًا آخر» وهو أن يكون إنما ذكر 
(سميع) هاهنا من أجل حلفه؛ أي: اللَّه قد سمع حلفه وعلم ما أراده. 

(؟) فمعنى طالق: ذات طلاق» كما أنَّ التامر صاحب التمره واللابن صاحب اللبن» ولذا حُذفت التاء عند - 


و 6 


والمرادٌ بهنَ”" هاهنا: المطلّقاتٌ الحوائلٌ المدخولٌ بهن اللّاتي يحضْن؛ لأنّ 
٠. 1‏ رع د و مج ووس 
الحاملٌ مذكورةٌ في قوله: #وأْوْلّتٌ الْدمَالِ 4 [الطلاق: 4]» وغيرٌ المدخولٍ بها في 
قوله: #تَمَطَلْقسمُوهُنَمِ قبل أن تَصَسّوهُرى * [الأحزاب: 44]) والآيسة والصَّغيرةً في قوله: 


وال بيسَنمِنَالْمَحِيضٍ * [الطلاق: 4] الآية. 


لذ« 2 0 01315 00 2 
ربص تفن #: ينتظزن ولا يُقَدِمْنَ على تزوج. 


6ه ٠‏ أ 0 1 3 -ه 
الجمهورٌ: خبرٌ في معنى”" الأمرء ويحتمّل على قولٍ الكوفيين: ليتربْصضنَ 
محذوف””» اللّاهم©». 
وقيل: الخبرٌ ألِيقٌ به من الأمر؛ لأنْ المخبرٌ به لابدَ من كونه؛ والأمرٌ قد يُمتكّل 
وقد لاء ولأنّها تحتاحٌ إلى نيّة وعزم. 


اتلتة وو 4 علي وابن عبّاسٍ وابن مسعود والحسن: ثلاثة حِيّضٍ!*. 


- المصتف, وهو مذهب الخليل وسيبويه والبصريين» وهو يرى أن من زعم أن حذف التاء بسبب كون 
كلمة (طالق) مختصة بالمؤنث» فقوله مردود عند المصئف بدخول تاء التأنيث على الفعل» وهذا 
قول للفراء والكوفيين. انظر: «الكتاب» لسيبويه (/ 0787)» و«معاني القرآن» للفراء (؟/54١5))‏ 
و«المذكر والمؤنث» للأنباري »)١5/8/1(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي (8/ 5 77). 

)١(‏ «بهن» من (ن). 

(0) في (ن): «تقدير). 

(9) في (و): (بحذف). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (4/ 9١3)؛‏ وذكره ابن جني في «المحتسب» (7/ »273١‏ والمصنف 
في «غرائب التفسير» )5١5 /١(‏ دون نسبة» ونسبه للكوفيين أبو حيان في «البحر المحيط» 
(؟/هغ1). والسمين الحلبي في «الدر المصون» (”/ /ا9ع). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ /8-”97)) ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )4١6‏ عن عمر وابن 


مسعود. وقال: (وروي عن علي وابن عباس وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى...». 


ا 
٠2 :3 ٠ 5‏ ف لضب شور و 


0 


تقول: أق رأَتٍِ المرأةٌ؛ إذا حاضَتْ؛ رواه الكسائينٌ والأصمعينٌ والأخفش 
والفتاء0©. 
وقال عليه السّلامِ في المستحاضة: «دَعِي الصّلاة أيَامَ أ قرائك)2©. 
وقالت عائشةٌ وزيدٌ بر ثابت وابرُ عمر: هو الطَّوْر©. 
3 م 5 ع امير 1 1 4 عِِ 
إلى طهر ”. 
وإنّما قال: #تَلمَدَ رو # والقياسٌ (أقراء)؛ لأنّه لَمّا كات كل مطلّقة يلزمُها هذا 


دخله معنى الكثرة7 . 


)7٠7 /١( وقد ذكره الزجاج في «معاني القرآن»‎ .)147 /١( انظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 
عن‎ )7١ 2.794 عن الأصمعي والكسائي والفراء والأخفشء, وذكره الأنباري في «الأضداد» (ص:‎ 
الأصمعي والفراء وأبي عبيدة.‎ 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7507801)» والطبرانية في «مسند الشاميين» 471 7)» والدارقطني 
في «سننه» (877)» والبيهقي في «سننه» )١179(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وروى أصل 
الحديث البخاري (3558))» ومسلم (03777). ولفظ البخاري: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يلك فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الل كة: «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض.ء فإذا أقبلت حيضتك فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت»2». 

(") رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 017/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (/1417717)» والطبري في 
«تفسيره» (5/ 40) عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 95) عن زيد وابن 
عمر رضي الله عنهم. 

(5) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: /717). 

(5) في (و): «التكثير). 


فا 0 

ابن عيسى: لأنَّ القياس في جمع (قّرء) في القلّة: أَفْعُلُ لا أفعالٌ» فصار (أقراء) 
بمنزلة ما لا يُعتةٌ ه10 

#وَلَايحلٌ َنَ أن يَكْسَْنَ مَاحَلنَأنَه ف أرْحَامهنَ © إبراهيم التخعي: الحيض”". 

قتادة: الحمل”". 

ابن عمر والحسن: الحيض والحمل”'. 

انها تمنمٌ الرّجَلّ حي المراجعة بالكتمانه عن ابن عباس *) 

وقال قتادة: لأنّها تنسب الولدَ إلى غير والده". 


و جا بسر 


إن مُؤْمنَ أله ولو الآ 4؛ أي: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهذه صفته. 


ونع ونح رين 14 - بَمْلِء كالذُكورة والحُمومةٍ والخُؤولة: والبَعْلانٍ 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )5١0 /١(‏ واستغربه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »))2291١7(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ .)1٠١6‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7176)» والطبري في «تفسيره» (5/ .)١١١‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ » وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (؟/ 13171) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء ولم أقف عليه عن الحسن. 

(4) هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء كما في «تفسير الثعلبي» (5/ 187)» و(البسيط» 
للواحدي (5/ 2)235). 
وقد رواه الطبري في «تفسيره» (4/ »)١١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 17 5)» ولفظ الطبري: 
«إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملهاء؛ و 
قوله: ولام َل َنَّ أن يَكسْمنَ مَاحَلىَأسَمُف رحا مهن إن مون به ليوا لآ 4). 

)00 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2751/4)» والطبري في ١تفسيره»‏ (4/ ١؛»‏ ولفظ الطبري: «كانت 
المرأة إذا طلقت كتمت مافي بطنهاء وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه» فكره الله ذلك لهن». 


٠ 3‏ 3 2*2 خضب سوير 


ك«الرَّوجان»» والبعال: المجامعة: تبعل للمرأة: طاعة الزُوج وأداء حقّه 
وأصلّه(© المَسيك. ْ 
المنى: أ زواج حل برف لهم المطاقات إلى اسيم بل هم متاويوة 
إلى ذلك بقوله: ليل أكون مزهي يض > [البقرة: 501 الآية. 
. كير مله م . ل 05 
ومع «أي4: تقديم حقه من المراجعة على حقه ف ُلك تفيها 


و 


وقيل: إذا تزرّجَتْ قبل انقضاء العدّة فالزّوحٌ الأوّلَ أحق 0 

لف دَلِكَ 4 قيل: في التَربُص»ء وقيل: في الحمل المكتوم» وقيل: في العدّة. 

لإإِنّأراد ىا إِضكنحًا * لا إضرارًا. 

لوَسَنَوثْلُالَرِى عَلَيِنَ 4؛ أي: لهنّ من التّفقةٍ والمهر وحُسن العشرة وترك 
الضّرار مثلٌ الذي عليهنَ من الأمر والنّهي. 

باون 4؛ أي: لكلّ واحدٍ منهما على الآخر ما لا ينكرٌه السّرع والعقل. 

بريه 4؛ أي: حفّه عليها أقوى من حقّها عليه: ويجورٌ أن يكونّ 
عامًا في كلّ شيءٍ من الميراثِ والجهادٍ والصّلاةٍ وغيرها. 

وله عير #: : منيعٌ السّلطإن لا يُعتَرَضُ عليه في أموره. 

#حَكم #: واضمٌ الأحكامً موضع الصّلاح والصّواب. 


)١(‏ الهاء تعود على لفظ (بعل). 
(؟) في (و): «فالزوج في ذلك أحق». 
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معدم م كك < مس ررم 


أفندت يد تلك حدود أنه فل 2 َتَدوهَاومَن يَكَعَدَ جد ود موتك هُمْالطَِيُونَ 4. 


#الطَلَوُممَئَانٍ 4 عن هشام بنٍ عروةً عن أبيه عن عائشة أنها أت امرأة 
تسألّها عن شيء من الطَّلاق قالت: فذكزْتٌ ذلك لرسول الله عليه السّلام فنزلتُ 
هذه الآية"". 

وكان طلاقٌ أهل الجاهليّة غير محصورء فحصرٌ الله الطَّلاقٌ بقوله: #الطَلَنُ 
ينان 4؛ أي: عددٌ الطَّلاقٍ الذي تمكنٌ معه الرّجعة مرّتان؛ إن فِرَّقٌّ فسنت وإن 
جِمَع فواقع. 

َمْسا ِمعرُونٍ 4؛ أي: فإِنْ راجعها فعليه إمسالكٌ بمعروف بما ألمَنْه العقول 
وعرقَتّه النْفوسٌ. 

أوَسَرِيع 4 وهو أنْ لا يراجعها حتى تنقضي عدنّها. 

يلض وهو الإعفاة بالحقٌ من غير إحواج إلى المطالبة. 


)١(‏ هذا اللفظ للحديث رواه ابن النجار كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ *2577» وقد رواه 
الترمذي )١١947(‏ بإسنادين؛ أحدهما عن عائشة رضي الله عنهاء والآخر عن عروة لم يذكر فيه عن 
عائشة رضي الله عنهاء وقال: «هذا أصح»» والحديث بتمامه: «كان الناس والرجل يطلق امرأته ما 
شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو أكثر» حتى قال رجل 
لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني منيء ولا آويك أبدا» قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك, فكلما همّت 
عدتك أن تتقضي رلجحتك» فذهبت المرأة حنى دضلت على عائذة اخيرتهل فكت ماف حنى 
جاء النبي يك فأخبرته» فسكت النبي يله حتى نزل القرآن: الطَلَىٌ ممَّتَان فإ 
يِحْسَنٍ 4 قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا؛ من كان طلق» ومّن 


06 

ا 

. 
0 

ا خْ 


الال 3 يري لضب وي 


والإحسان: فعلٌ الحَسَنء والإجمالٌ: فعلٌ الجميل» والإفضالٌ: فعلٌ المَضْل. 

وقيل: الإمساك هو المراجعة. والَسريحٌ هو التّطليقةٌ الثّالئة؛ يما روى أبو 
رَِيْنِ الأسديّ قال : قال رجل: يا رسو ل الله. أرأيت قول الله : # أَلطَلَقٌُممَّتَانِ 2# 
فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان)0". 


لوَلايحِلٌ حك َدَأْحْدُواِتَآءَاتبِشُْوهُنَ سينا 4 هذا كقوله: #وَإِنْ رده أسَيَبَدَالَ 
روج 0 * [النساء: ٠؟]‏ الآية. 

لآأنيانة4: بظنًا ويعلما يعني: الو جين. 

ألا يْقِيمَا ؛ أي: على النكاح. 

#حُْدُودَاشسَ *: أوامره ونواهيّه. 

لوَِنْخِفُمٌ 4 أيّها الولاةٌ لام دود سكاجا عَلِسَافأْدَتَيوء 4؛ أي: لا 
جاع ليها فيسا لدت ولا عام فيس أذ يريد: في الع 


- 
0006 ثاب -ة2ة دنه 


إن 
0-7 0 14 2 يم ِب 0 لم ا 


مي اكلم قال قال: رواء ابن ري" 


2) ٠( وأبو داود‎ »)١9717( رواه عبد الرزاق ذ في «مصنفه) (717)» وابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ )١( 
وهو حديث مرسل. ورُوي موصولَا من حديث أنس رضي الله‎ :)15١ /5( والطبري في «تفسيره»‎ 
وصوّبا المرسل»‎ »)١ 5141( عنه؛ رواه الداقطني في «سئنه» (2373284)» والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
(وعندي أن هذين الحديثين صحيحان». وانظر:‎ :)7١7 /7( وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام»‎ 
.)5 56 /7”( «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١179‏ عن ابن جريج» وروى أصل الحديث البخاري (0715) عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وليس فيه أن ذلك سبب نزول الآية. 


ور ل 1 


وذهب ابن عباس إلى أنَّ الفدية فسحٌ”" مُستيِلا بقوله: لا وَإنطَلمَ 4؟ لآل 
الفدية لو كان(" طلاقًا لكان هذه تطليقة رابعة. 

غيرٌه: # فَإنَطلَعَهَا 4: بالفدية أو بالُّسريح. 

أو هو" اعتراضٌء كما ذكرٌ صاحبٌ النظه9». 

يرق حْدُو ةسه #: ما حَدَّ لكم من الإيلاء والطّلاق والتكاح. 

الملا تَعسَدُوهَا: لا تجاوزٌوها بالمخالفة. 

وَمَيَتَعدَ حُدُوءَأئَه 4 بمخالفته”* ذلك. مامَأْوْلتِكَ هُمْالطَِمُونَ *. 

وذهب صاحبٌ النّلم إلى أنَّ في الآبة اعتراضّاء والتّقدير: الطَّلاق مرّتان 

فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١17/517(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (18401)» والبيهقي في 
(السئن الكبرى» :»)١5/857(‏ ولفظ عبد الرزاق: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقًا حتى يطلق» 
ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله» ثم ذكر الفداءء فلم يجعله طلاقّاء ثم قال في الثانية: 
فَإِنَطلّقَها لَعَهَامَلا يل مجلم ْبسْدُ حَوَسَسكمَدَوْجَاعَْهْ 4 3 ولم يجعل الفداء بينهما طلاقًا». وروى نحوه الإمام 
الشافعي ف في «الأم» (5/ 7»؛»؛ ورواه البيهقي من طريقه في «معرفة السئن والآثار» ))١5085(‏ 
وروى عبد الرزاق في «المصنف» )١11/17١(‏ عن عكرمة ‏ أحسبه ‏ عن ابن عباس قال: «كل شيء 
أجازه المال فليس بطلاق؛ يعن يعني: الخلع» . وقد ذكر المصنف قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
«غرائب التفسير» »))75١7 /١(‏ واستغربه. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وإدخال تاء التأنيث في مثل هذه الحالة هو الشائع المعروف. 

(*) من قوله: #وَلَايِلُ آَحكُم 4 إلى آخر الآية. 

(4) هو الحسين بن يحيى الجرجاني» وقد ذكر المصنف قوله هذا في «غرائب التفسير» ))5١5 /١(‏ 
وعدّه من العجائب. 

(5) في (ن): «لمخالفته». 


جب سس تدس مس جه 2ه روودة 7 ا ره 
)7١(‏ - 9# فَإنَطَلَقَها لامجل لدم بشد حو تنك روجا رما إن طلقا ملاتا ليم أن 
آ سه م الى ما و قر - 2 ساس رمه ه 
يتراجعا إنظنا أنيقيما حدود الله وتلك حذود الله يبي مو مِيَعلَمُونَ #. 


تج سس سس و 1 عو س د عو 
# مَنطَلََّهَا 4؛ أي: المطلّقٌ اثنتين» وهى التّطليقة الثالئة. 


ص- 


مجاهدٌ: قولّه©: #8 إن طَلَّمَهَا * تفسيرٌ لقوله: 0 خسن 00ب للخبر©©. 
لملا جلكممِْنْبَمَدُ 4؛ أي: بعد الثالئة. 

حَقَتسكمَ قاع : غيرٌ المطلّقٍ ثلانًا. 
#مَِنطْلمَهَا؛ أي: الرّوحٌ الثاني بعد المسيس بإجماع» وأجارٌ ابن المسيّب 


بمجرّدٍ التكاح”» 


)١(‏ «قوله»: ليس في (ن). 

(0) رواه الطبري في «#تفسيره» (4/ )١18‏ بلفظ: «# وِنْطَئْعَهَاءكا يل لمم ْبَمْدُحَوَتَسك هدياع 4 
قال: عاد إلى قوله: فَإِمْسَااِمَْرُونٍ أَوََرِيعبإِحْسَنٍ 4»» وذكره المصنف في «غرائب التفسير)» 
»)5١5 /١(‏ واستغربه. 

) أي: الخبر المتقدم عن أبي رزين» وقول مجاهد هذا صوّبه الطبري في «تفسيره» (5/ .)١58‏ 

(5) أكثر المفشّرون من نقل هذا عن ابن المسيّب؛ فذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» 
/١(‏ ١الا/ا)ء‏ والماوردي فى (النكت والعيون» /١(‏ 595).» وابن عبد البر فى ي «الاستذكار» (5/ 
61 والمصنف في «غرائب التفسير» /١1(‏ 57» وعدَّه من العجائب. 
إلا أن ابن كثير شكّك في صحة هذا القول عن سعيد بن المسيب؛ لأنه روى ما يخالفه» وذكر عدة 
روايات من طريق سعيد بن المسيب على قول الجمهورء ثم قال: «فهذا من رواية سعيد بن المسيب 
عن ابن عمرو مرفوعاً على خلاف ما يُحكى عنه؛ فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستندء والله أعلم». 
انظر: «تفسير ابن كثير») /١(‏ 559). 
لكن المؤلفين في مذاهب العلماء والإجماع والاختلاف نقلوا ذلك عن سعيد أيضاًء ونقلوا أن 
الإجماع على خلافه. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ 518)) و«نوادر - 


الاك 
ور 6 


لتَلاجتَاءَعَليِمَآ 4؛ أي: عليها(© وعلى الزّوجٍ الأوّل #أنيراجعآإن طنا4: أيقنا 


5 ده رودو م ويّو 


انيعم حدُود الله وتلكَ حذود اللَوبِييَنا لِعَوَ ِيَعَلَمُونَ #: يفهمون ما يبي لهم. 
قال©: والفصلٌ المعترضٌ” بينهما هو قوله: «وَلَايحِلٌ آَحكُم دابآ 
5 د عر 7 2 ًَ ع 2 
َاتَسُموهن سينا # [البقرة: اححقةة فبِينَ ما يحل للزوج أخذّه من المختلعة وما لايحل. 


هيه 


وجمع «الا يحل َحكُم تدوأ 4 وثئّى: طلالَألياة41. ثم جمع: لوَدْحِفَمٌ 4 
على تلوين الخطابء قال الشاعر: 
أبا واصل فاكْسُوهُما ليما فإِنَكّما إِنْ تَفْعَلا مَتَِانِ9) 


-17 


- الفقهاء» للجوهري (ص: 45). و«المحلى» لابن حزم (4/ ١76‏ 5)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» 
لابن القطان (؟/ 7177). 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)7١9 /١(‏ «رُوي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يحلها 
للأول؛ وحُحَطّى هذا القول لخلافه الحديث الصحيح. ويُتَأوّل على سعيد ‏ رحمه الله أن الحديث 
لم يبلغه» ولما رأى العقد عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه» قاس عليه عمل العقد 
في تحليل المطلقة». والله أعلم. 

)١(‏ في (و): «عليهما». 

(؟) «قال» من (ن). 

(9) في (ن): «المفترض». 

(8) لم أقف على من نسب هذا البيت» وقد ذكره بلا نسبة أبوبكر الأنباري في «شرح القصائد 
السبع» (ص:١23)»‏ وأبوعلي الفارسي في «كتاب الشعر» (ص:5١7)»؛‏ والعوتبي في «الإبانة) 
(/ 2557 والواحدي في «البسيط» (5/ 2757١‏ وابن عصفور في (ضرائر الشعر) (ص: 59)) 
وأبو حيان في «ارتشاف الضرب» (0/ 77817). ووجه الشاهد: أنه نادى مفردًا «أبا واصل». ثم 


جمع فقال: فاكسوهماء ثم ثُنّى فقال: فإنكما. 


ا 
٠2 3 ١ ٠‏ ري لضب سور ا 


00 00 وسلء ل أ ره حم جر الى 6ح ساس 2 سي 3 
)3١(‏ - وَإدًا طَلَدَم ليلدك مِلَْنَ لعلهنَّ تأميسكوهري معيو أوْسَرَحوهُنَ بعرو 


سم م2 ووعر تارم وسظوه 


ولا رهن ضارا عدوا ومن يفْمَلْ دَلِكَ فَقَد ظَلوَتَفْسَهُء ولا تَتَحِذُوَأ ايت الله هوا وذ ووأ 

#وَإِذًا طَلَدَمٌ انآ لَْنَ لجَلَهُنَ *: قاريُنَ انقضاءَ عدتِهن. 

#دَأَمَسكوَهْرى عَعْرْوفٍ وْسَرَجوْهُنّ يتعروض # سبق تفسيره. 

ولا مون ضارا #: لا تراجعوهن لتطولوا عليهنَ العدّة» و #ضْرارًا © من 
باب (عافاه الله)2 . 

للَِمْيَدُوأ #؛ أي: لتقصدوا الاعتداء؛ وهو مجاوزةٌ الحدٌّء ويحتمَلٌ أن تكونّ 
الام لام العاقبة. 

وَسيْقمَْدلِكَ 4: الإمساكَ للضرار» لفَمَد ظَأمَنَنْسَهُ 4: وضعها في معصية الله. 
#ولا تدوأ ءات أله هوا 4؟ أي: لا تستخِفوا بالقرآن. 
وقيل: الإمساك والتّسريحُ بغير حاجة اناد لآيات الله هزوًا. 


وقيل: كان الرَّجلٌ يطلّقٌ ويقول: إِنَّما طلّفْتُ وأنا لاعبٌ؛ يرجم فيهاء فنزآّت: 

لا توا يت مه يو 04. 

(5) يعني أنَّ (ضراراً) مصدر (ضارٌ) على وزن فَاعَلء وهذا الوزن يقتضي المشاركة من اثنين» لكنّ هذه 
الصيغة تأتي مجرّدةٌ من معنى المشاركة» مثل: (عافاه الله) فإنها بمعنى جعله ذا عافية» وضرار الرجل 
للمرأة بمعنى: جعلها ذات ضر. انظر: («شرح الشافية» للرضي /١1(‏ 45 و48). 

032 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)١85٠7(‏ والطبري في «تفسيره» (4 / ) عن الحسن مرسلا 
ولفظ ابن أبي شيبة: «كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع» يقول: كنت لاعباً» ويعتق» ثم يرجع - 


شو ار ١‏ 


وَأ يمت َه تعلخ 0 

وما أَنرلَ ليم من لنب لقرآنٍ وأحكامه 

#وَالْحِكمَةَ #: مراعظ القرآن والفقه والشيّة. 

#يَعِظكرٌ بد : وعظًا لكم وامتحانًا. 

لوَاتعا أله 4 فيما امتحتكم به لوَأَعْلموا لَه كل ىه ليم 4. 

د د 

(70) - #إوَإًا طَلَنَمٌ اليس مَلْصْنَ أجِلَهِنَ دلا صَمُلُوهْنَ أن يكحن أَْواجَهُنَّ إذَا 
تصوأ بينم بامتروي ذَلِكَ بوعَظ بد من ك0 دك يمن اله وأَلْيو الح دل أرق لكر 
0 

#وَإدًا طلقم اليس لضن أجلْهنَّ جَلَهُنَ 4؛ أي: انقضث عدتهَن. 

لقلا تَصُلْوهُنَ 4: لا تمنعوهنً. والعَضْلٌ: المَنْمٌ والشَّدَّة ومنه: الدَاءُ العْضالُ؛ 
للذي أعبى الطَّبيب» ومنه: عضلَتٍ المرأةٌ؛ إذا نشب ولدُها في بطنها. 

الخطات للأولياء. 

نزت في مَعْقلٍ بن يسار قال: كنْتُ زوّجْتٌ أخمًا لي من رجلٍ فطلّقهاء حتى إذا 
انقضَّتُ عدَّتُها جاء يخطبّهاء فقلْتُ له زوَّجْتُكَ وأفْرشْتُكَ وأكرمْتُكَ» فطلََّتَها 


- يقول: كنت لاعباًء فأنزل الله: #إولَا كَتَحِدُوأ ءإيات َه هُرُوا 4 فقال رسول الله وَكِ: «من طلّق أو حبّرء 


أو أنكح, أو نكح. فقال: إني كنت لاعباً فهو جائز)»». 


ورواه الطبراني كما في (مجمع الزوائد» (1/ 8 عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وقال الهيثمي: 
(وفيه عمرو بن عبيد» وهو من أعداء الله وللحديث طرق ذكرها الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 
.)60٠١ /1١(‏ 


(1) في (ن): القد). 


ل 1 رم 
ا 
داح 4 لاسملا 


ثم جِيْتَ تخطبّها! لا والله لا تعودٌ إليها”" أبدّاء قال: وكان رجلا لا بأسّ به وكانت 
المرأةٌ تريدٌ أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية» قال: فقَلْتُ: الآن أفعلٌ يا رسول الله 
فزوّجتها إيّاه”". 

وقيل: الخطابٌ للأزواج؛ أي: إذا طَلَقْتُّم وانقضّتٍ العدّة فلا تعضلوهنّ من 
الكاح» فلم يبقّ لكم عليهنٌَ سبيل. 

#أن يَكِحنَأَروجَهْنَ #: من أن ينكخنّ أزواجَهنٌ؛ أي: الرّجالَ الذين يصيرون 
لهنّ أزواجًاء سُحُوا با يؤول إليه. 

وعلى القول الأوّل: أزواجهنَ الذين كانواء وسمُِّوا بما كانوا عليه. 

#إذًا تصوأ بيهم مغرو © أي: إذا كان ذلك تراضيًا بالتجديدٍ للعقدٍ والمهر 
والإشهاد. 

#دَلِكَ 4؛ أي: ما مضى ذكره؛ ووّحدَ حملا على القبيل". 

وقيل: هو خطابٌ للنْبيٌّ عليه السّلام. 

وقيل: لَمّا كان لمجرَّدِا؟» الخطاب جار توحيله. 


200 «إليها» من (ن)» وفي «البخاري»: «(إليك)». 

(5) رواه البخاري »)077٠0(‏ وانظر: «الوسيط» للواحدي /١(‏ 779). 

(*) أي: قال: (ذلكٌ) بخطاب المفرد» والمخاطب جماعة؛ لأن المخاطب (قبيل) أي: نوع من الناس- 
ولفظه مفردء وإن دلَّ على جماعة؛ وعبارة المصيّف مستفادة من عبارة الزجاجء فإنه قال: «وإنما 
حقيقة (ذلك) و(ذلكم) مخاطبة الجميع» ف(الجميع) لفظه لفظ واحدء فالمعنى: ذلك أيها القبيل 
يُوعظ به من كان منكم يؤمن باللّهه وقوله عرَّ وجل بعد هذا: «دلم أَرَكَلَكْوَاطهرُ 4 يَدُلّ على أنَّ 
(ذلك) و(ذلكم) مخاطبة للجماعة». انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)"١١/١1(‏ 


(5) في (ن): لبمجرد). 


و ل ع 


بوط بد منكانم تك يمن بل وأو الآ 4؛ أي: ما مضى ذكره من الرّجر 
عن العَضْل والمضارّةٍ من الأزواج والأولياء إنّما يُخَصٌّ بالوعظٍ به والتّخويفِ في 
مخالفة أمر الله فيه مَن كان يؤمن بالله؛ يصدّقٌ بوعده ووعيده ويصدّق باليوم الآخر؛ 
لأنّهم قدَّموا أصلّ الإيمان» فهم يعلمون وقوعه. 
وقيل: لأنَّ المواعظ إنَّما تنجَعٌ فيمن آمنّ بالله واليوم الآخر. 
04 ا ل 2 411 251 
1 أي: ترك العَضْلٍ والصَّرارٍ لأَزَّقْلَكْ 4 من الفزقة» لوأطْهَرٌ 4 من 
يبة» نيمل 4 مصالحَ دييكم ودنياكم» ٠‏ #وأنتم م لَانَعَلمُونَ * أي: لا تعلمونها. 


2 
مر ٠‏ ور 8-746 هم لوده سمس ار 0 د م بيس سيسمر ل 
 )3(‏ 9# والْوَدَاتُ برَضِعَنَ أَوْلَدَهَنَ حولي كَاملينِ لمن أرَادَ أن يي الرصاعَةَ عل وود 
و ص «أسدو . 2 7 د 2ج 2 0 . رع ىم ع.ر 00 دما دجو ده كع 
ل اليو 0 لانسساد ول لها ولا مولود لَه 
هه أ ود ال ا00 قر دغر ع + 
يدو وععل ا تِ مِثْلْ ذَلِكَ قن رادا وِصَالاع شاور حت علهما ِنَأردتمّ أن 


ئّ 
3 ل 

م من 
ا 
1 


وس عر 


تََْضِعُوا دك اجاح عَلنك ا سَلَْتُم ما ل لله وأعَامو أن الله يجا ملو 
ٍوَالؤلةاثُ رسن أولدَهُنَ4: لاوَلوداتُيضِعَنَ 4 خبرٌ في معنى الأمره وقيل: 
لير ضعن . 
والرّضْع :مس الشدي لشب اللَبِنِء ومنه”"' تقو ل: رَضِعْ مَرَضعاء ورَضِع 


ره ع2 


رَضاعة”"» وأرضعنّة أَمَّهُ إرضاعًا. 


)١(‏ فى (و): (منه». 
0 يقال: رَضِعَ | : بي يَرْضَعٌ ورَضِعٌ يَرْضَعْ: رَضْعاً ورَضَعاً ورَضعاً ورضاعاء ورَضَاعَاً ورضاعة 
ورّضاعة. انظر: «المحكم) لابن سيده /١(‏ 7 ممادة: (ر ضع). 


١ 3‏ 3 اي لضم سطوين ار 


سرع 0ه 2 200 7 00 
#حولين 4 سنتين» مشتق من الانتقال» من قولك: تحول عن المكان» وقيل: 
من الانقلاب» من قولك: حال الشَّىَءٌ عمّا كان. 
#كَامكينٍ 4: تامّين» قيّدَ بالكمال لنفى المجاز؛ فإنّك قد تقولٌ: (أقمْتٌُ شهرَيْن) 
ع مال 2 و / 
وليسّ حكمٌ الحولَيّن بلازم عند ابن عبّاس؛ لقوله: #وحمله: وفص دلهتلمُونَ 
سَهَرَا» [الأحقاف: »]١١‏ فإذا ولدَثٌ لسبّةِ أشهر فحولان» وإن ولدَّثٌ لتسعةٍ أشهر فأحدٌ 
وعشرون شهرًا تكملة الثلائيه2©. 
#لِمَنَ أََادَ أن يت ألَاعَةَ 4؟ أي: لمن أراد من الزُوجين إتمامً الرّضاعةٍ فأقصاه 
حولان. 
وقيل: فوّضٌ الأمرّ إلى الأبوين» وذكرٌ الحولَينِ ليس على التوقيتٍ الواجب» 
وإنّماهو لقطع المشاجرة بينَ الوالدّين» والفقهاءٌ على أَنّه تجورٌ الزَيادةٌ والنققصان”". 
ع ددعم 3 كر ح و دسم حر مه كر 43 - ب 0 4-7 
#وعل موود له رِزحهنَكسوَنْنَ *: «المولوِله *: الأب. وقيل: إنما قال: المَوَلُودٍ 
كُ 4» ولم يقل: الوالد؛ لأنَّ الوالدَ قد لا تلزمّه التّمَقةٌ في مسائل» والمولودٌ له تلزمٌه 
وذلك إذا كان حر(" تحته أمة فأنّتْ بولدء فنفقنّه على مالكِ الأمٌّ؛ لأنّه المولودٌ له 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 273١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ /57)) ولفظ الطبري: 
«في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين» وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة 
وعشرين لتمام ثلاثين شهرّاء وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدًا وعشرين شهرًا». 

)١(‏ ذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي» وذهب المالكية إلى وجوبه إلا على الشريفة» وتمسّك أبو ثور 
وابن حزم بوجوب إجبار المرأة على رضاع ولدها؛ أحبّت أو كرهتء أحبٌٍّ زوجها أو كره إلا 
المطلقة. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 784) و«المحلَّى» لابن حزم (9/ 710). 

() كذا في الأصول الخطية» وذلك على اعتبار (كان) تامة» و(حرٌّ) فاعل. 


شور ال 5 


دون الوالد» وكذلك إذا كان عبدٌ تحبّه حرّةٌ فأتت بولدء فوالدّه لا تلزمُه نفقيُه؛ فإنَّ 
العبدَ لا ملك له. 

رنهنٌ4: رزقٌ المرضعةٍ وكسوثُها؛ يعني: المطلّقة إذا أرضعَتْ. 

وقيل: هي الأمّ ذاتٌ النكاح» لها نفقتها. 

#بالمرُونٍ #: أجرة المثل. 

وقيل: #بالْعرُونٍ *: في مثلها على مثله» من يسار وإعسار. 

للا تكن تَفْسٌ إِلَاوْسَمَهَا 4: التكليف: إلزامٌ ما يظهرٌ أثرّهء من (الكَلَفِ) وهو 
ظهورٌ الأثر. 

إلا نْضَآدَوَلِدَهبوَدِهَا ولا مولُود لواو ©: مَن فتح فهو نهيٌ» ومن رفع فخبرٌ 
في معنى النّهِي7". 

ويحتل وزل» )بكس واثاَل) الت ومسناهم واحد أي ؛ أي : 
لايفعلٌ الأب بالأمٌ رارًا بنزع الود عنهاء ولا تفعلٌ الأمٌ الضَرارَ بالا 
الوليٍ عليه. 

لوكَل ألوارث مِثْلُ َِكَ 4 قيل: هو إشارةٌ إلى ترك المضارٌة» وقيل: إلى التّفقة 
والكسوة» وقيل: إليهما جميعا. 

والوارث: وارث الولد» وقيل: وارث الوالد» وقيل: هو المولودٌ إذا ورت مالًا. 

وقيل: على الوارث؛ أي: سائر الورثة» والوارث مَن كان منهم ذا رحم محر" 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #لَا نْصََآدٌَ * برفع الراء؛ والباقون بفتحها. انظر: «السبعة» (ص: 187): 


و«التيسير) (ص: .)8١‏ 
(0) فى (و) زيادة: «والميراث تركة الميت». 


١5‏ : 82 لضب ويه 


عمر: هم الرّجالُ دون النّساء”©. 
قتادة: جميعٌ ورثيه من الرّجال والنساء”". 
وقيل: الأجداد ثم الأمّهات. 


إن رام يِصَالّا #: فطامّاء ابن بحر: مفاصلة الوالدين بالفرقة20. 


أ 


عن تاضٍ قنهمَاوَور4 أي: فقا على فطام قبل الحولين بعد أن يتشاوروا. 
والتّشاور: من (شّرْتٌ العسلّ)؛ إذا استخرجتّه. 
04ت آل 000 2 ٠‏ 9 1 
#مَلَاجْتاحَ عَم #: فلا وَزْرَ عليهما فيه والجناح: الخروجٌ والميل عن 
إلا تقدامة0 , 


ون ود أن يعوا دك * أي: لأولادكم, أراد: غير الأمّهات؛ أي: الظكر. 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (0/ »)١‏ و«تفسير الثعلبي» 50/ 14؛» وقد رواه عبد الرزاق في 
#تفسيره» (784)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١41104(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 577)) 
ولفظ عبد الرزاق: «وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقةٍ عليه مثل العاقلة»» فقالوا: لا مال له 
قال: «ولو يوقفهم بالنفقة عليه». 

(5) رواه عبد الرزاق في (مصنفه» »)2١71417(‏ والطبري في «تفسيره» (4/ 7570). ولفظ الطبري: «على 
وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له؛ على الرجال والنساء على 
قدر مايرثون)». 

(7) ذكره المصئّف بلا نسبة في «غرائب التفسير» /١(‏ 6275117 واستغربه» وفي «البحر المحيط» لأبي 
حيان (7/ 0077): «قال ابن بحر: الفصال: أن يفصل كل واحد منهما القول مع صاحبه بتسليم الولد 
إلى أحدهماء وذلك بعد التراضي والتشاور؛ لثلا يُقدم أحد الوالدين على ما يضر بالولدء فنبّه تعالى 
على أن ما كان متهم العاقبة لا يَقدّم عليه إلا بعد اجتماع الآراء». 

(5) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 47 5))» مادة: (ج ن ح). 


و1 51 


ملا جاح عَلَيَكوهْ #: فلا بأس ولا إثم. 


#إدًا سَلَمَثُم مَآءَاكيمُ 4؛ أي: إذا ديم أجرة المرضعة لبِألْكْنٍ #: على الوجه 
الجميل؟؛ وهو الإيفاء والإعفاء. 


وقيل: إذا سلّمتم للأمٌ ما استحقثه. 
مَآءَاكيِمُ 4 بالمد: أعطيتم؛ و#أتيتم» بالقصر: «الحجّة»: أتيتم نُقدّه أو 


2 د 


5ط أ م هه 7 - 000 ع > وده هي 6ه كم رهط 
(35) - اوَالَذِينَ يُتوَوَنَ منكم وَيَدَّرُونَ أزواجا يتربصن يأنفسهنَ أريعة أشهر وعشرا 
01 ل اده عشم . مس« م . غير > #ولادر 2 تدع يو سل 2ه 00-0 
َإِذابلََنَ أَجلَهنَ فلا جتاح عَلََكرفِيما فَعلْنَ ف أنمسهنَ با لمعروف والَهيِمَاتعَمَلُونَ جر #. 
3 ل ده هوس ءءء م عالء ٍِ 2 ىده 56 انر اج ابر 
'#وَالَدِنَ تهون منكم 9 أي: يموبول» وسمي الموت وفاة؟ لان الله ياخذه إلى 


تدبيره سبحائّه بعد أنْ وكَلّه إلى اختياره» تقول: توفيْتٌ الشَّىءَ واستوفيتّه؛ إذا أخذّْه 
وافيا تامًا. 
00 1 6 8 و ير 1 8 0 8 و 
#وَيَدَرونَ أَرويجًا #؛ أي: يتركون, ولا يستعمّل من هذا الفعل إلا المضارعٌ 
والأمر والنهي. 


سه 
و سا 


ريسن بأَنشسهنَّ 4: خبرٌ معناه أمرٌ؛ أي: ينتظزن ويمكشن. 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (7/ 770)» و#أتيتم# بالقصر هي قراءة ابن كثير. انظر: «السبعة» 
(ص: ”187))» و«التيسيرا (ص: .)8١‏ و(سّوقه) هنا من (ساق المهر)ء كما في هامش «ن). 


لي وار 
214 0 3 
1 سما 


المبرّد: العائدٌ إلى المبتدأ”2 مضمّرٌء تقديره: أزواجُهم يتربَضن”". 

الا : ؛ث : يتريصن بعدهه'” 

اجاج : المضمر في ##يَتَريصَنَ # يعود إلى مضافي؛ أي: يترص أزواجهه2. 
الكسائيٌ والفرّاء2: عدل إلى الإخبار عن الأزواج". 


«بمَةَ أَشْمْرِوَعَمْرا 4؛ أي: عشر ليال؛ لأنَّ اللَلَ مقدَّمٌ م على النّههاره وهذه عدَّةٌ 
كل متوفى عنها زوجُها إِلّا الحامل والأمة. 

ابن المسيّب وأبو العالية: إنّما زِيدَ على أربعة أشهر عشْرٌ ليال؛ لأنَّ الله ينفح في 
البدن الرّوحَ في هذه العشر”". 

5 76 .ا ساه 42 ع 15 م . 8 1 

افد بْلمْنَ أجِلَهِنَ #: انقضّث عدذتهنٌ» والأجل: غاية الوقتٍ في الموتٍ وغيره. 


2 


(تيكه ع ع ع 4 : : معاشر الحكام وأولياء الرّوج #فيما فلن فى أَنمسهنَّ #؛ 


(0) ذكره الواحدى فى «البسيط» (5/ 4 والجرجانى فى «درج الدرر») /١(‏ ؟٠١8)),‏ والراغب 
الأصفهاني في «تفسيره» /١(‏ 57»؛ وقد ذكر الزجاج أن هذا قول البصريين جميعاً. انظر: «معاني 
القرآن» للزجاج /١(‏ 07”15). 

(") انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 1849). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 0717-116). 

(6) «والفراء» من (ن). 

(5) أي: أي أخبر عن الأزواج بما أغنى عن الإخبار عن الذين يتوفون. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
/1١(‏ » وقد ذكره الواحدي فى ي (البسيط» (4/ 48) عن الكسائي, والراغب الأصفهاني في 
«تفسيره) /١(‏ 4) عن الكسائي والفراء؛ وأنكره الزجاج في «معاني القرآ» (1/ 3"16)., 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )7١04‏ عنهماء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 4737) عن أبي 
العالية» وذكره عن ابن المسيب» وذكره المصئف فى «غرائب التفسير» /١(‏ 17١7)؛‏ واستغربه. 


مر 3 


أي: في أن تتركوهسٌ ليتزوجُنّ ويتزيّن #بِالْمَروفِ © زينة لا يُنكّر مثلّها. 
#وَالهيِمَاَْمَلُونَ جر #؛ أي: عالم. 
ابن عيسى: اشتقاقه من (الحَبار)؛ وهو الأرض السّهلة". 
وهذه الي ناسخةٌ بقوله: لَالدِنَ ُو كم ويَدَُونَ وبا 4 وان تقدّم في الثّااوة”. 


د 3 عاد 


0 - مه و ا 00007 > سار.ى . ىر رع 
> 2 ىم 0500 


لم أله نك سَعَدْ بهن وَلِكن لا دوَاعِدُوهْنَّ ير إل أن تَمُولُوأ مولا مرو ولا رمأ 
هم 58 2 رج صو ؤس مودس له ساس خا ره و + مره 26 وري لوبو سمس 0-9 ريه اس ع 
عْقّدَةَ أليِحكاح حَىّ يبَلُمٌ الكتب أجل وَاَعْلْموأ أن أله يَعْلَمْ ماه أنضس> فَأحَدّروه 
وأعلم وان الله عَفُو حلي *. 
سس . 2 
#ولاجناع عَلِتَكْمْ 4؛ أي: ولا وزرَ عليكم. 


2 س م سم 


ا ساس حابي ى ا.خ يل م 2 م 5 1 8 
ضما عَضْحُبومِن حِظَبةَلِيَمَ4: صَمنْتَم الكلاء”" دلالة على شيءٍ من الخطبة. 
ابن عيسى: التَعريضٌ: تضمينٌ الكلام دلالةَ على شيء ليس فيه ذكرٌ له29» نحو: 
ما أقبح البخل؛ يعرّض بأنّهِ بخيلٌ. 


.)١717//١١( انظر: «العين» (5/ 750/8)» مادة (خ ب ر)»ء و«تاج العروس»‎ )١( 

(؟) والآبة المنسوخة هي قوله: #وَالْدِينَيُتَوَوو نك وَيَدرُونَ أَرْواوْصِيّ ةروجهم مَتَعاإلَ ألْسَوَلٍ 
غَيرَإِحْوَيٍ #» وهي متأخرة في التلاوة» لكنها متقدمة في النزول بإجماع المفسرين» وقد رأى المصنف 
في هاتين الآيتين دليلاً على إعجاز القرآن الكريم. انظر: «البرهان» للمصنف (ص: 45/-417)» 
و«تفسير الماتريدي» (7/ »)١86‏ و«النكت والعيون» للماوردي .)707/١(‏ 

(؟) في (و): «والكلام». 

(5) «له) من (ن). 


(0) «بخيل»: ليس في (و). 


عو * 
6 ماي عضب 


قال: والكنايةٌ: العدولٌ عن”" الاسم المخصوصي بالشَّيءِ إلى ذكر يدل عليه؛ 
نحو: زيدٌ ضربته”". 
والخطبة: طلبُ التكاح”" في عقدٍ التُكاح. 
والخُطبةٌ: خطابٌ بالرّجِرٍ والوعظٍ على تأَليفٍ مخصوص. 
ابن عيسى: أصلٌ الباب من (الخطاب)» وهو توجيةٌ الكلام بالاختصاصص للإفهام"». 
«َراحْسَنُرٌ # : أضمرتم «نةأَنشيكم 4 من (كنذت” الشّيء): سترئه وصُنْته. 
والمعنى: لا جناح عليك أن تضورٌ في نفسكٌ تزوّجَها إذا انقضَثُ عدَّتُهاء ولا 
في أنْ تُعرّض لها؛ نحو أن تقول: إن قضى الله أمرّا كان كذا"”» وإِنَّك لجميلة؛ و 


عَم أَهُأَكمٌ سََدْوُونَهُنَ 4؛ أي: يخطرٌ ببالكم تروّجهن. 
#ولكن لَا وَاعِدُوَهْنَ يرا # نكاحًا. 


الرَّجَاج: هو كناية عن الجماع”". 


)١(‏ في (ن): «على». 

(7) ذكر الواحدي نحو هذا الكلام في المفارقة بين الكناية والتعريض دون نسبة في «البسيط» 
(5/ 779-١770)ء‏ إلا أنه قال في مثال الكناية: «رأيته وضربته» من غير أن تذكر اسمهاء 
وانظر: «الطراز لأسرار البلاغة» للمؤيد بالل .)5٠١ /١(‏ 

(9) في (ن) زيادة: «هي خطاب». 

(5) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (”/ )١91/‏ مادة: (خ ط ب). 

(0) في (ن): (أكننت». 

(5) «كذا» من (ن). 


(0) في (و): «النكاح». انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ”3). وفيه: «قال أبو عبيدة: السر الإفصاح - 


و ار 6 


ابن جرير: هو الرِّنا0©. 
«الحجّة»: لا تصرّحوا للمعتدّة بلفظ التكاح والتَرَوّج» ولكن عرّضوا به”". 


ل 0 


الفرّاء: لا يصِمَنَ أحذكم نفسّه للمرأة في عدَّتّها بالإكثار من الجماع””. 


7 م 7 2 7 4 و َ- 


هسح عر 


إل أن تَمُولوأ ولا مَعرُوكًا4: ما يُعرَفٌ من فحواه أنه ليس بتصريح. 

و#يرًا ©: حال؛ أي: مُسِرٌّين» ويجورٌ أن يكونّ المفعولٌ الثاني ل(واعد). 

للا تمْرْمُاعْقَدَةَ يكاج 4 الجمهورٌ: ولا تعزموا على عقدة التُكاح9». 

ويُحتمّل: ولا تباشروا عقدةً النّكاح» ولهذا حذفَ (على)) ألا ترى أنه 
رخمصٌ” في الإكنان» والعزمٌ إكنا والإكنانُ عزةٌ» وإنّما من مباشرةٌ العقدة. 


- بالتكاح... وقال غيره: كأن السر كناية عن الجماعء كما أن الغائط كناية عن الموضعء وهذا القول 
عندي صحيح). 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5/ 2778» وفيه: «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك تأويل من قال: 
السرّ في هذا الموضع الزنا». 

(؟) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/ 55). 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١67” /١(‏ وفيه: الا يصفن أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح 
والإكثار منه». 

(4) في (ن) زيادة: «فحذف). 

(5) «على»: ليس في (ن). 

(5) في (و): احذف». 

(0) يدل كلامه هنا على ميله لهذا القول» لكنه ذكره فى «غرائب التفسير» :)25١1/ /١(‏ واستغرب 


واستغرابه يرجع إلى مخالفته قول الجمهورء أما ميله إليه هنا فيدلٌ على وجهة نظره الخاصة. 


0 و ا 
الث ا 
ره سما 


وقال ابن جرير: لا نُصحّحوا عقدة التكاح”". 
وقيل: لا تعقدوا عقدةً النكاح. 
وعقدةٌ كل أمر: إيجايه. وأصله: السّد. 
حَقَيبَْمَ الْكِتَبُ أَجَلَهْ4 الرّجَاج: يبلغ فرض الكتاب أجلّه”". 
ويجورٌ أن يكونّ (الكتابٌ) هو الفرض. 
ويجوذ لذ يكون على ال يكاب لين والممنى:حتى تنقفي عله 
ادا لله بعلم ماف نف بك فأحَدّروة 4 ولا تُضوروا ما لا يرضاه. 
«واكمرَالهلله مجع 4: لا يعسجّل!" بالعقوبة. 
2 2 
(55) - #الاجتاع عَلَبَيٌ | إن طلةمٌ لهم 1 توش روأ نوس ومو 
علالْوْسِع قد رمعل المقتر 7ك امون حَفَا1َ مين . 
لَاجمَاحَ عَلتَكرِ عَليَي إن طلَقَم ليس سا 4 أي: تجامعوهن؛ من قوله: #ولمٌ 
سس مَك 4 وقرئ: : #تمَاسو شن 294 من قو قوله: #أن يسَمَآسَا #. 
#أَوْتَفْرضُوأ : تُعيّنوا للَهِنَّمرِيضصَةٌ 4: مهراء و#أوَ4 بمعنى الواو. 


ابن عيسى: فرضتم لهنّ أو لم تفرضوا2”. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (4/ 787)» وتتمة كلامه يوضّح المراد فقد قال: «ولا تصححوا عقدة 
التكاح في عدة المرأة المعتدة» فتوجبوها بينكم وبينهن» وتعقدوها قبل انقضاء العدة». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)0"١4 /١(‏ 

(9) في (و): «لا تعجلوا». 

(5) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «السبعة») (ص: »)١185‏ و«التيسير» (ص: .)8١‏ 

(5) ذكره دون نسبة الثعلبي في «تفسيره» (5/ 202317 والماوردي في «النكت والعيوث» /١(‏ 3706)» - 


ل 1 

و(ما) للمدة. 

وقيل: هو للشّرط©. 

وقيل: هو الموصولة”": والمعنى: النّساء اللّواتي لم تمسوهنً» والمعنى: لا 
ججناح في طلاقها أيّ وقتٍ كان» بخلانٍ المدخول بها. 

والمطلّقاتُ أربع : 

- مطلّقةٌ مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد سبق. 

- ومطلّقةٌ غيرٌ مدخولٍ بها ولا مفروض لهاء وهي هذه. 

- ومطلّقةٌ مفروضٌ لها" غيرٌ مدخولٍ بهاء يأتي ذكرُها عقيبَ هذه الآية: 
#وإن طَلَفَتمُوهنَمن قب لِأَنْتسُوهُنَ ود مرضخم طون َه © [البقرة: /51؟]. 

- ومطلْقَةٌ مدخولٌ بهاغيرٌ مفروض لهاء ذُكرَتْ في قوله: لاثما نيعم يوستمن 
َحَانوَهُنَ جوش رك * [النساء: 4 ؟]. 

لوَميموْهنَ 4 ابن المسيّب ومجاهدٌ: المتعة للتي لم يُسمّ لها صَداقٌ9. 

الحسن وأبو العالية: المتعة لكل مطلّقة©. 


> والواحدي في «البسيط» (519./5). 

)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)73١18 /١1(‏ وعدّه من العجائب. 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» ))75١14 /١(‏ واستغربه. 

() «غير مدخول بها ولا مفروض لها وهي هذه ومطلقة مفروض لها» من (ن). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» عن سعيد بن المسيب (54/ 75947)) وعن مجاهد (5/ 0١37)؛‏ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما (5/ 7340)» وعقد ابن أبي شيبة في مصنفه» (5/ 179) باباً فيما قالوا في الرجل يطلق 
ولم يدخل» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وشريح وابن مغفل والشعبي وإبراهيم وحماد. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)18701١141٠٠(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 595). 


2 | | 
م ( 0 ا 
3 ؟*'ء ٠2‏ الم سر 


عمو 05 


والصّحيحٌ الأَوّل؛ لأنّه يجبٌ عليه فحسب. 

#عَلالوْسِع4: الذي في سَعةٍ مِن غناه قدَرَه4 ابن عبّاس: خادمٌ أو كسوةٌ أو 
وَرِقُ2". 

غيرٌه: قدرٌ النصفي من صداق مثل”" تلك المرأة. 

لوَعلَالْمُفرَ4؛ أي: المقلّ والإقتارٌ: الإقلال. 

َدَرُه السّكونٌ والحركة لغتان”"؛ #مَمَالتَ أَرديَبقَدَيهَا 4 [الرعد: 110]» 

و#أَنرَلتَه ليله الْقَدَرِ 4 [القدر: .]١‏ 

#مَتَمَايالمرُوفٍ »* حال من (القدر). 

اعد تيي4: المسلمين. 

و#حَمًا»: نصبٌ على المصدر؛ أي: حَُنّ حقاء ويجورٌ أن يكون تأكيدًا لجملةٍ 
الكلام. 


ابن عيسى: على الحال من (بالمعروف)©. 


لع 


3 


د د 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)2759٠0‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 47 4)» ولفظ الطبري: 
إن كان موسرًا متعها بخادم أو شبه ذلك؛ وإن كان معسرًا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك». 

(0) «مثل» من (ن). 

() قرأ حفص وابن ذكوان وحمزة والكسائي: #قَدَرَه* في الموضعين بفتح الدالء والباقون بإسكانها. 
انظر: «السبعة» (ص: ».)١185‏ و«التيسير) (ص: .)86١‏ 

(4) «من» من (ن). 

(4) أي: عرف ذلك حقآء وقد ذكر المصئف هذا القول بلا نسبة في «غرائب التفسير» .)75١18/1١(‏ 


50 2 


0 )##شرويعي رو 8-22 وي ديه هدج بيء يوم > اي 2< بير 
فوفرفة - #وإن هن من قبل أن تمسوهن وود ضتم طن ورِيصّة فنصف ما 
24 0 ٍ- 


49 سمه , َْ رو وم و دق 72 وح لاخ لس 6 لع 2ه ببسام >2 ًّ جه 
رضم إلا أن يعمورت أو يعَهوا اذى بِيَدوء عقدة اليكاح وأن تعقوأ أفريب للتَقَوك ولا 


َسَوالضْرَيْنك نَمَو بصي 4. 
سان )تكتشع رم رو 5ج> شت هودي. . م اللاسيح سج نرم َ 
“إن طَلْفَتَموشنَمِن قبل أن تَمسوهن *: تجامعوهن» #وَهَدَ ضحم #: عيلتم 


عو 


اتنَؤيصَة 4: مهراء لمِضْتُ 4؛ أي: فعليكم نصفُ” همَاوَسَع 4 والنصفُ: 
الجزءٌ من اثنين. 

#إِلَّ أن يَمَسُُرت #: إِلَا أن تتركَ المرأةٌ ما يجبُ لها من نصفي صّداقها. 

#أَرحْمُوَارىيَدِو- عْفَدَة ألِتَكح * فيُكمل لها المهرّ. 

وهو الزَّوج عند الجمهور”"؛ وقال علقمة والحسن: هو الول . 

#وأن تَمَُوَا © ابن عبّاسٍ: الخطابٌ للرّجِلٍ والمرأة9». 

الشّعبيُ: للزوج وحله. وجَمَعْ أنه لكل زوج. 

ؤب لِلتَقَوَى *: أدعى إلى اثّقاء معاصي لله. 

وقيل: لاثّقاء ظلم كل واحدٍ صاحبّه. 


)١(‏ «نصف» من (ن). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ))١19440 - ١59417(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 779-17715) 
عن عدد من المفسرين. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١79917(‏ عن الحسنء و(19948١)‏ عن علقمة» والطبري في 
(تفسيره») (5/ )7١/8‏ عن علقمة» و(5/ )77١‏ عن الحسن. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ /7707)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 15 5)» ولفظهما: «أقربهما 
للتقوى الذي يعفو). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 03737)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ /201). 


6 1 7 
ا 
”1ه ما اق سر 


#وَلاتنَواالْفَضْلْبِبَكمَ #؛ أي: لا تتركوا الفضل تَرْكَ مَنْ قد نسيّه. 
وَالفَضْلٌ: هو الإفضالٌ» وهو فعلٌ ما ليس بواجب. 
لإنَلََميمَاعَمَلُونَ بير فيجازيكم على إحسانكم. 


2 2 


7 مر م 


(71) - فظو عل الصّلواتٍ وَالصكوة الْوسَطئ وقوموا بِنََدِتينَ #. 

#حَلفِظوأعَلَ الصََلَواتِ *: دوموا عليها. والحفظ: خلاف النسيان. 

ابن عيسى: أصلٌ الباب حفظٌ الشَّىء في التّفسء و(قَاعَلَ) إذا استُعمل من 
واحدٍ تضكَّنَ مبالغةٌ؛ لأنَّ البناءً لتكرّر الفعل. 

#والصككرة الْوْسَن #: هي داخلةٌ في الصّلوات: وأَفردتْ لفضلها على سائرهاء 
ولأنَّ المحافظةً عليها أشد. 


ابن عبّاسٍ وعليٌ والحسن: هي صلاةً العصر؛ لأنّها بين صلاتي الليل وصلاتّي 


ابن عمرّ: هي الغلّهظ 0 لأنّها وسط التهار. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ”47-1547 1). وذكره الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 194) بلاغًا 
عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. 
وروى البخاري (7971)» ومسلم (5717) عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال 
رسول الله يَلِ: «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»» 
وفي رواية مسلم: «عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر». 

فم في (و): «الظهيرة». رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ))7١1941(‏ ووابن أبي شيبة في (مصنفه» (87157). 


ورواه الإمام مالك في «الموطأ» )١1724 /١(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


ار 1 


قبيصةٌ بن ذُؤيبٍ”": هي المغربُ؛ لأنّها الوسطى في الطّول والقصرء 
ولأنّها بين اللَبل والتثهار"". 
جابر بن عبد الله: هي صلاةٌ الفجر”"؛ لأنّها بين الظَّلام والضّياء. 
وتحتمل العشاءً الآخرة؛ لأنّها توسّطْتْ صلاتي طرفي اللّيل ©». 
وأصله©: التَعديلٌ بين شيئين. 
وَُومُوا تين 4 ابن عبّاسٍ: ساكتين» ثُهوا بذلك عن الكلام في الصّلاة©. 


مجاهدٌ: خاشعين”"2 تّهوا عن العبث واللّعب فيها. 


)١(‏ «قبيصة بن ذؤيب» من (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 751) بلفظ: «الصلاة الوسطى صلاة المغربء ألا ترى أنها ليست 
بأقلها ولا أكثرهاء ولا تُقصّر في السفرء وأن رسول الله يكل لم يؤخرها عن وقتها ولم يععجلها». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)77١‏ 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)75١19 /١(‏ واستغربه. 

(0) أي: أصل الوسط. 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ))١١1/1/5(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» (؟5١/‏ 88)) 
ولفظ الطبراني: «كانوا يتكلمون في الصلاة؛ يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة» فيكلمه في 
حاجته؛ فنهوا عن الكلام»» قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (5/ :)57١‏ «رواه الطبراني» رجاله 
رجال الصحيح». 

(0) رواه المروزي في «الصلاة» (178)» والطبري في «تفسيره» (4/ »)3787-١‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (7/ 459).» ولفظ المروزي: «فمن القنوت الركود والخشوع؛ وغض البصرء 
وخفض الجناح من رهبة الله عز وجلء كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره 
إلى شيء. أو يلتفتء أو يقلب الحصىء أو يعبث بشيء؛ أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا 


ناسياء ما دام في صلاته). 


ا 
٠2 ًَ 584‏ ي الضتب سطويه ا 


وقيل: داعين. 
وعن ابن عبَّاسٍ أيضًا: أنْ الصَّلاة الوسطى: صلاةٌ الفجرء والقانتين: الدّاعين 
فيها بالقنوت"") 


ابن عيسى: أصل القنوت: الدَّوامُ على أمر واحل". 


(399) - ل ون حِمْخم وَجَالَا أوَرَكبَنا مآ أمج كاذ كُرُوا لَه كمَاعَلْمَسكُممَا 
لم دَكُونوأ كلمو 4. 

« فَِنَ حِفّثمْ #؛ أي: فإن كنتم في الحرب وخفتم الأعداءً. 

لوالا 4؛ أي: فصنُوا رجالاء وهي جممٌ (راجل)» ويُحتمَل أن تكونّ جمعَ 
(رَجلِ)؛ و(رَجْل) جمع (راجل)؛ وهو الذي يمشي على رجله أو يقوم عليها. 

أو رَكبَانا #: جمع راكب» كفارس وفرسانء والرُكوبٌ: علو النّسمة. 

«قذا لدم 4؛ أي: من العدرٌ #دَأدْكُرُوا أله 4؛ أي: صلُّوا له صلاةً الآمن 
كما علّمكم؛ أي: اذكروه بالتَّناءِ والحمدٍ له. 

0 رت # من أمر ديك ؛ 


#كماعلمكممَا لم تخونوا تنعلمورت 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 0378-1717 بروايات متعددة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(201» وذكره المصنف في «غرائب التفسير» )1١9 /١(‏ وعدّه من العجائب» ولفظ الطحاوي: 
«عن أبي رجاء قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما الغداة فقنت قبل الركوع» وقال: هذه 
الصلاة الوسطى». 

(؟) ذكره الرازي في «مفاتيح الغيب» (5/ 58/8). 


و ا .6 


)2 - #وَالَذِنَ يُتَوَورت منحكم ويَدّرونَ روج وَصِيَّة لأزوجهم متَلعًا إل 


و ما 2 42د و 


الحول 0 ا في مَافْعَ ف أتمسهرى مِنْمَعَرُوف 

3 سسط و ؛ أي : عليهم و صبة. 
وقيل: لهنّ عليهم وصية. وقيل: وصيةٌ من الله لأزواجهم. وقيل: كيب عليهم وصبّة. 

ومّن نصب”"؛ أي: فليوصوا وصيّة. وقيل: كَتَبَ الله عليهم وصيّة. 

#متَدمَاالَ اَلْسَولٍ 4؛ أي: توصون بأن يمنّعْنَ متاعًا. 

الرّجَاح: ومتعوهن متاعًا إلى الحول”". 

عَيد ِراج © المعنى : للمتوفى عنها وصيّةٌ بالسّكنى والتفقة, متاعٌ لهنّ إلى 

الحولء إِلَّا أن تختار الخروج. فلا تُكرّهُ على الإقامة. 

وهذه الآية منسوخة بالآية التي تقدَّمَتْ وهي قوله: #وَالَدنَ يُتَوَصَونَ منكم 
وَيَدُرون أَْوجا بيصن أَنشهنَ # [البقرة: 4 77]("» وبآية المواريث» والتّقديمُ والتّأخيد 
وقّعا في الثّلاوةٍ لا في التّرولٍ. 

وقيل: هي ثابتةٌ رخصة لمن أُوصِيّ لها بالإقامة حولّه©». 


)١(‏ قرأنافع وابن كثير والكسائي بالرفع» وباقي السبعة بالنصب. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: 185))» و«التيسير» للداني (ص: .)8١‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 719)؛ وقال: «وهذا منسوخ بإجماع؛ نسخه ما قبله». 

(*) روى البخاري في «صحيحه» (0 07 5) عن ابن أبي مليكة: «قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: 
«وَالدنَ يُتوََورمِنحكُمْ 4 [البقرة: +١‏ 1] قال: قد نسختها الآية الأخرىء فلم تكتبها؟ أو تدعها؟ 
قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئاً منه من مكانه». 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )77١ /١(‏ عن ابن بحرء وعدَّه من العجائب. 


ا 
2ت سي اي عضب سوير 


ين حْرجَنَ4؛ أي: من عند أنفسهنً من غير إخراج» لقلا جتاع عَليكُمٌ في ما 
َل ف أنمٌسهرى * من النكاح #مِنْمَعَرُونٍ * على ما أمرٌ”" الله به من المناكح. 
لوسر عَحكمٌ 4 يشرعٌ لعباده ما يشاء. 


3 


ص 


.4 ل وَللْمَطلَقتِ تالمعو حَقَاعَلَ المتقيرت‎ -)١4١« 

وَلِلْمطرَة 5 تالمعو ُحَفاعَلَ ميرت 4 قيل: هي منسوخة كالتي تقدّمت. 
وقيل: المرادُ به المطلّقَةٌ غيرٌ المدخولٍ بها المفروض لها. 

وقيل: هي المطلّقةٌ التي تملك مراجعتها فإنَ لها عليه نفقةً العدّة. 


عمر رضى الله عنه. هي واجبةٌ لجميع المطلّقات2. 
8 . كسس > دس 4 م ع ع لالس ورك ساس ل 2 سدم 
قال ابن زيد: لَمّا نزل قوله: #ومَيَعُوهنَ # وتم الآية بقوله: #حَمَاع لانن # 


ه- 


[البقرة: “57] قيل: إِنْ أحسْتٌ فعلْتُ» وإِنْ لم أرذ لم أفعل» فأنزل الله: « وَإلمُطلْقتٍ 


3 3 


1 


تنوف حَمَاعَكَ اتيت 74"؛ يعني: المؤمنين الذين يتقون الشّرك. 


2 4 


)١(‏ في (ن): «أمره». 

(؟) هذا مستفاد من اعتراض عمر رضي الله عنه على رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في (#اصحيح 
مسلم» »)١540(‏ وقد روى الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 20077» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(237774))» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (2218799)» والطبري في «تفسيره» (5/ 595) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بهاء وقد فرض لهاء فلها 
نصف الصداقء ولا متعة لها). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)5١١‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 5737)» والماوردي في 
«التكت والعيون» .)71١١ /١(‏ 


د 1*؟ 
-)١45(‏ كك يبَينْنَه لَكُمْ ايند لَملَّكُم َفَهَلُونَ 4. 
«كَدَلِلك ينه نكم ءَايتِء 4 من الإيلاءٍ والتكاح والطَّلاقٍ وغيرها. 
ملك تَمَقِلُونَ 3 أي : عن الله أوامرّه. 


2# 


سا سا م ساسا فو م 72 000 2 د مد سر رورم 0 هج لوو مج 
-)1١4(‏ الج تَرَإِلَ لذن حَرَجوأْمِن دير وَهْمْ أَلْوفُ حَدَرَالْمَوْ تِ قَقَالَ ل أده 


3 


#ألَكَمَإِلَألَدِنَ4 الزّجَاج: ألم ينتو علّمّكٌ إليهه”": قال: ولهذا عدي 


وقيل: تقديره: أما رأيتَ العجائبّ حتى انتهى بك الدٌّؤية إلى هذا. 
اس واه مش و أ 
#حَرجُوأ من دِيَرِهِمٌ # كانت قرية يقال لها: داوَّرْدان قِبّل واسطء فظهر بها وباء 
4 08 8 - 0 0 
وطاعون» فخرج منها جماعة #وهم أَلوكٌ 4: جمع (ألفي). وقيل: جمع (إلفي)؛ 
أي: جد مُؤتلفين©. 


ابن عبّاس: كانوا أربعة آلاف©). 


.)07"77 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)01١6 /١(‏ 

(©) ذكره المصنف في «غراتب التفسير» )75١١ /١(‏ واستغربه» وقال الطبري في «تفسيره» (5/ 577): 
«وأولى القولين في تأويل قوله: #وَهُمألْوَكُ »© بالصوابء قول من قال: عنى بالألوف كثرة العدد. 
دون قول من قال: عنى به الائتلاف» بمعنى اثتلاف قلوبهم» وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراق 
كان منهم؛ ولا تباغض» ولكن فراراً؛ إما من الجهاد» وإما من الطاعون؛ لإجماع الحجة على أن ذلك 
تأويل الآية» ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة» والتابعين». 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)5١5‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 2)507) والحاكم في - 


13 امنا 


عطاءٌ الخراساني: ثلاثةَ آلااف27 

مقاتلٌ: ثمانيةً آلاف0) 

أبو روق: عشرةً آلانفي2"7. 

أبو مالك: ثلاثين ألها9». 

ابن جريج: أربعين أَلهًا"©. 

عطاء بن أبي رباح: سبعين أل" 

وقوله: يَف أرْكُ 4 يدل على الكثير؛ لأنَّه جمع الكثرة» وجمعٌ القلَةِ (آلافٌ). 
وجاء (آلَفّ) أيضًا. 

حَدَرَالْمَوْتٍِ *؛ أي: خرجوا خوفا من أن يموتوا بالطّاعون. فلمًا توسّطوا بلادَ 

العراق أماتهم الله فمكثوا موتى ثمانية أيَام. 


- «المستدرك»(7١١5)»‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وقال الذهبي: «ميسرة النهدي لم 

يرويا له». 

.)550 /5( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 514)» وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» .)3١7 /١(‏ 

(77) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 7©» والجرجاني في «درج الدرر) ١7 /١(‏ 5). 

(5) رواه الطبري في «تاريخه)» /١(‏ 408))» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 507) من طريق السدي 
عن أبي مالكِ بلفظ: «كانوا بضعة وثلاثين ألقًا». ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ )5١7‏ عن السدي. 

(5) ذكره النحاس في «معاني القرآن» /١(‏ 7» والثعلبي في «تفسيره» (7/ 557)» ورواه الطبري 
في «تفسيره» (4/ 51/8) عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 47 5)» وابن الجوزي في «زاد المسير» »))275١9 /١(‏ وفيهما: 
«تسعين ألقّا». وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 797)» والقرطبي في «تفسسيره» (*/ ,)717١‏ 
وفيهما: «سبعين ألقًا). 


و د ممع 


وهو قوله: َال لهمالله موثو 4 أي: أماتهم. وقيل: نادى ملك من السّماء: 
أن موتواء فماتواء فخرجَ خلقهم نبىّ لهم. 


- 


السّدي: سَمى سمعونل؟ أن اللّه سمع دعاء أمه0 , 

وقيل: حزقيل» وهو ابن العجوز. 

وهبٌ: اسمه أشمويل©2. 

فلمّا لحقهم وقدماتواء تضرّعَ إلى الله وسألّه إحياءهم. فأجابه الله سبحانه فأحياهم 
وعاشوا حتى أنسلوا”» يعرفون أنّهُم كانوا موتى» سِحْنةَ الموتٍ على وجوههم؛ لا 
يلبسون ثوبًا إلا عاد دَسْمًا مثل الكفن» حتى ماتوا لآجالهم التي كُتبَتُ لهه””. 

ابن عباس : يوجدٌ اليوم في ذلك السّبط من اليهود تلك الرِي©. 


)01 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (707)» والطبري في «تفسيره» (4/ //ا8)» ابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (؟/ 577). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 875)» وذكره المصنف في «غرائب التفسير» )751١ /١(‏ دون 

(*) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 7”71) (1/ 3755)» والطبري في «تفسيره» (5/ 570)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (؟/ 6 ). وفي (و): (اشمويل». 

(5) في (ن): «أنسلوا». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره) (5/ /51177)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ 507) واللفظ له عن 
مجاهد. 


() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)5١4‏ وذكره الثعلبي في (تفسيره» (5/ 554). 


01 52 ب فضت صؤويه را 


ع لاس به اس اال 3 4 

قال الرْجَاحَ والضْحّاك في جماعة: إِنْهم فروا من الجهاد خوفا من القتل في 
الحرب. فأماتهم الله ثمانية أيَام عقوبة لهه7". 

تُمَلحيهُم * بدعاء نبيّهم معجزةً له. ولهذا رُدُوا إلى القتال بعد الإحياء. 

#إرك الله ذو فَضْلٍ ع[ ألنّاس #: :ذو من 9# ولك أصكتر الئاس لاة سك رو و- 4 


1د د 
(145) لوأ سمل كالمو أله سمِيعٌ ليك #. 
مهأ صب ل انوكم أنهي ليك 4 هذا خطابٌ لأَمَةِ محمدٍ عليه 
السّلام. 
وقيل: خطابٌ للذين أحيوا 
د 1د عاد 
(714) - #إيّن 5ا الى يُقَرضٌ أله كَرَضاحَسًَا َضَاحِمَه أك أَيْعَاًا كَديرَة وَأَلَهُ 


>5 عير سصم م كام 
يفيص ويبْضط وَإِلَكهِ و تتجعورت 4. 


00 الى * هذا لفظّ يدل على المسارعة والسّبق. 


عي ممم 


يِفَرِ ض الله فَرْضَّا * سمًّى ما ينفقونه قرضًا؛ لأنَّ القرضّ بدلٌ ما يجب فيه من 
المثل» فنبّههم الله بذلك على أنه لا يضيع عندهة. 


#حَسَمًا 4: حلالًا على طيبة من”" التّفس غيرٌ مُجحن بعياله» وهو التَّفْقةٌ فى الجهاد. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 3777-5)» وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 05 )عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «قوله: '#حَد رالْموَتٍ #: فرارًا من عدوهم). ثم قال: «وروي عن الضحاك 
ومطر أنهم فروا من الجهاد». وذكره الثعلبي في «تفسيره» )5/ 57 4) عن الضحاك ومقاتل والكلبي. 


(؟) «من)» من (ن). 


وق ل 6 


وقيل: هو الثّافلة. 
وقيل: هو عامٌ ما لم يكن رياءً ولا سُمعة. 
قال ابن عيسى: أصلٌ القرض: القطمٌ بالنّاب7© 
ِيِصَلعِفَه لمر 4؟ أي : يَضْمُ إليه مثلّه. 
انم على العطفي على الصّلة: أو الاستئناف؛ لأنَّ الاستفهامَ وقعَ عن 
المقرّضء والنَصبُ على الحمل على المعنى» وجعلٍ الفاء جواب الاستفهام”". 
و(المضاعفة) أكثرٌ من (التضعيف). 
مكدر 4 قيل: هي سبعمئة. 
وقيل: الكثيرٌ غيرٌ محدود؛ لأنَّ ما لا ينقطمٌ لا يدخلٌ تحت الحدٌ". 
#وَألَه يفيص ويبصط #: يضيق ويوصع. 
وق الصّدقات» ويبسط بالخُلفٍ الدّنيا واكك ثواب ف في الع 
: يقبض ب في 
وقيل: يبل ويجازي. 
وقيل: هو من ضيقٍ الصّدرٍ وسّعيّه. 
#وَإِلِكه *: إلى الله #ربجغورت #» فيجازيكم على أعمالكم. 
وقيل: إلى الُواب ترجعون. 


)١(‏ وذكره صاحب «العين» (60/ 59) بلا نسبة. 

(؟) قرأ عاصم وابن عامر بنصب الفاءء» والباقون برفعهاء وقرأ ابن كثير وابن عامر: #فيضعفه »© بتشديد 
العين مع حذف الألف. انظر: «السبعة» (ص: »)١184‏ و«التيسير» (ص: .)8١‏ 

(©) ذكره المصنف في «غرائتب التفسير» /١(‏ ١؟1)‏ دون نسبة. 


)2 - لآل ثَرَ إِلَ اَلْمَلَا من بن سيل من بَسَد موسوح إِدَ كَالوا تي لَهُمُ أبمَتْ 


دس سن رعسلا عط يل د ع ء ره 20 و 
: مُلِحكا نْمَدِيَلُ في سبيل الله قَالَهِلْ ع 52 22-7 0 
2# سس جم م مه سد - 2 آ ع هه اه 3 00 

مالأ ارت نالا نين يمل رتش مكمه دتدرة ناب يب عَلِيَهِم 


ل مَوَلَوَ إلا كيلا مَنْهمواسَهْعَليءبالظيلييرت *4. 


| له سر ته ل يل 


١ه‏ هم الجماعة الأشرافُ الذين ليس على شرفهم مزيدٌ 
واشتقاقه: من (ملأتٌ)؛ أي: يملؤون القلوبّ جلالةً ومهابةً. 

وقبل: مَلِيؤون بما يُعصَّبٌ بهم من عظائم الأمور. 

#سِنْبَنإِسرِيلَ 4: (من) للتبعيض. 

لمن بَسَدِمُوسَىَ #؛ أي: من7" بعد موه و(من) لابتداء الغاية. 


ا#إِدْمَالوا4: حين قالوا لهم 4 اختلف المفسّرون فيه اختلاقهم في الآية 


#بعَتْ لَنَامَاِكنَْدَيِلُ فِسَبِيِ ل لَه 4: أقم لنا ملكا نقاتل معه أعداءنا في 
علاءٍ دين الله» وسَّمِّي ملكا لأنَّه يمك تدبيرهم وتصريفّهم فيما توجّهوا اله. 

#قسال4؛ أي: التبيٌ: «مَل عَسَيْشْرن كيب عَيِكْمْ الْيِعَالألَانْعَدوا 4 
استفهامٌ معناه: أنا بِينَ الرّجاء والخوفٍ من قتالكم» فأخبروني عن نيّاتكم؟ 


0 


#مَالوأوَمَا دآ ألا نْعَتِلَ في سبل لَه وَهَدْ أْجَسَامن ودرا وَسَآيهَا *؛ أي: أي 


0 


عذر لنا في أن لا نقاتل في طاعة”) اللّه وإظهار ديله» وفي طلب التَشْمّي من الأعداع 


ل 


وَهَدْ أُجَحامِن ويّدربًا * بالجلاء» وردنا عن أبنائنا بالقتل والسّبي. 


0 


(1) «من»: ليس في (ن). 
إفة في (و): (سبيل». 


1 ع 
ابن عيسى: (أن) زيادة» قال: وقيل: إِنَّما دخل لتفيد معنى الاستقبال؛ أي: ما 
يمنعناء ولهذا يُستعمَلٌ مع المستقبل كالمنع دون الماضي” 


و(ما) للاستفهام. 

قال المبرّد: (ما) للتّيء كأنّهم قالوا: ما لنا نترك القتالٌ وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا". 

«هَلمَ كيب عَلِيهِمُ لقا لْقَِالُ *؛ أي: أجد جِيْبوا إلى ما التمسواء وبِعِتَ”" لهم ملك 
وهو طالوت. 


لتولَ4: أعرضوا عن الطاعة للملكِ المنصوب لهم. 


للَاقَيِلا يَنْْموَائهعَِءئالطدلِييت 4 علمَ أنّهُم يكفرون إذا أمرواء فلم 


يأمرهم بالقتالٍ حتى سألوه. 
وهبٌ والرّبيع: كان سببٌ الشّوَالٍ استذلال الجبابرة لهم من الملوك الذين 
كانوا في زمانهم'* 


السَدَي نّ: قتال العمالقة©©. 


سآ د 


.)711//4( هذا قول الفراء. انظر: «البسيط» للواحدي‎ )١( 
.)607 /5( والرازي في «التفسير الكبير»‎ »5 /١( ذكره الراغب الأصفهاني في «تفسيره»‎ 00 
في (و): «التمسوه بعث»).‎ )*( 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» .)7١5 /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ »))55١‏ وذكره الماوردي في «التكت والعيون» /١(‏ 15). 


0 2 مسا - ير 


ل 0 _- 24 عالر سا دسا ام ارسمه 
/50؟) - للم يمإ ة هد بَسَتَ لَكُمْ طا نك مَلِمَفَالواأَنَّ 
يكوه لهاك عَلَِِاوَكَ نحن ينه وَكَم يوت سَصةٌ قب الْمَاِ 
ع 0 وَدَادهمَسطةٌ فى الأ وَالْحسي وَاقَبْوْقٍ مُلكَهُ م يكساه وله وس 
مس | عر #. 


ا 


#وَقَالَلَهُم يَيُهُمْ إِنَألَه كَدْبَسَتَ 4: أنفذ ««لَكُمْ طَالوت *: كان رجلا 
معروفًا عندهم #مَلِ5»# جواب 0 #أبْعَتَ لَنَامَلِسكا *. 

#قَالْوا أن * كيف #يكون ه11 للك مك4 وهو سفاة' ؟ وقيل: دبّاعٌ”©. 

#وَك نحي 4؛ أي: فينا مَن هو أحق ينه 
فيتشرّف به؛ إذ2” كان قد فاته الحسب. 

ابن جرير: إِنَّما أنكروا ملكّه؛ لأنّه كان من سبط بنيامين بن يعقوب» ولم يكن 
فيهم مُلكٌ ولا نبوّة» وكانت الوه في سبط لاوي بن يعقوبء والملكُ في سبط 


: - افيف 
يهوذا بن يعقوب"' 


حامر 
أذ 
١‏ 
6 
١‏ 
٠١‏ 

9 


قال #؛ أي: : التي : أن أنه أ 08 َس عَبِحكُم * : أخختارة. 


والاصطفاءً: جعل الشَّيء أو وجدانّه صافيًا خالصًا من الشّوائب. 

#وَرَادهسسَطةٌ 4: زيادةً والبَسطةٌ في الشّيء: امتدادُه في جميع جهاته. 
#إف الْمِلر #: : علم الحرب وكيد الأعداء. 

#وَالْحِسَيٍ #: وقوّة الجسم, ورُواءِ المنظرء وطولٍ القامة. 


)١(‏ في (ن): اسقاء أو دباغ». 
(؟) في (و): (إذا». 
() انظر: «تفسير الطبري» (5/ /55). 


3 1 

وكان الله سبحانه وتعالى أعطى ذلك التَىّ عضّاء وقال: من ساواها فهو الملك؛ 
فما ساواها غيرّه وقيل: أعطاه درعا. 

لوَأئَيْوْقٍ مُلْكَدَُ يس 4: إذا عَلِمَ بالمصلحة:» لا بالحسب والتّسب. 

وله وْسِمٌ #؛ أي: واسع الفضل والعطاء. 

الي ني 5 . 

ابن عيسى: موسّع على مّن يشاء من نعمه. 

وعنه أيضًا: ذو سَعة) كتامر ولابن”". 

#عييمٌٌ #: عالمٌ لمن ينبغي أن يؤتيّه الفضل . 

لس ا برح ب موي 20 لاسا ترة سكم خيرم ساو بر . 

(554؟) - #وَفَالَ لهم ببيهم إِنْ ءايّة ملكي أن يكم التَابِوتٌ فيه 
سَحكيِكد ون رَبَحكُحْ وتاكوك َال وى وءَال كدرو عله الْمَلتيَكة إن 
ف دَلِ ككآيهُ كم كش رمُؤُمِنيت 4. 

#وَقَالَ لَهُ بهن ءايه مُتحكيء 4 ذكر المفسّرون أَنّهم سألوا التبيّ آية. 

قال القفال: ويجورٌ أن يكون آناه إيّاها سكينة لقومه وإنْ لم يكونوا سألوه. 

نيكم الَابُوتُ © الإتيان هاهنا مجارٌ. 


مس 5 2 ريع 
والتّابوت: شبة صندوق”"» و(تابوه) بالهاء”" لغة الأنصار©». 


)١(‏ في هامش (ن): «أي: كثير التمر واللبن». وقد ذكر القولين المصنّف عنه في «غرائب التفسير) 
»)777/١(‏ وذكرهما الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 710) دون نسبة. 

(؟) في (ن): «الصندوق». 

(©) «بالهاء» من (ن). 

(:) في «الترمذي» :)75١4(‏ «قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه» فقال القرشيون: - 


2122 2 
5 امن 
ف" ٠ه‏ 45 ٠. ٠‏ اله م ٠‏ 
وهب: كان ثلاثة أذرع في ذراعين7"'» من خشب الشمشاذ”". 


#فِيهِ 4: في التابوتٍ #سَحكيكةٌ 4 هي مصدر. كالصّريبة والعزيمة 
والقضيّة» قيل: السّكينة للتفوس كالشّكونٍ للأجسام. 

ابن جرير عن السّدّي: هي طَسْتٌ من ذهب. كان يُعْسَلُ فيه قلوبٌ الأنبياء 
عليهم السّلام”". 

على رضي الله عنه: هي ريح همّافة لها وجةٌ كوجه الإنسان9». 


مجاهل: لها رأسُ كرأس ي الهرّةٍ وجناحان””. 


- التابوت» وقال زيد: التابوه» فرفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه التابوت؟ فإنه نزل بلسان 
قريش»). وقد قرأ زيد بن ثابت وأبي رضي الله عنهما (تابوه)» وهي قراءة شاذة. انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» لابن خالويه (رص: .)75١‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)27١7(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 5717)» وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (7/ 7177 5). 

(؟) في (و): «الشمشاد». ذكره مقاتل في «تفسيره» »)273١7 /١(‏ وقال: «هو خشب تتخذ منه الأمشاط 
الصفر مموّه بالذهب). وذكره الزجاج في «معاني القرآن» »)77٠ /١(‏ والسمرقندي في «تفسيره» 
(1/ *0377)» وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي «تاج 
العروس» (9/ )57١‏ مادة: (ش م ش ذ): «الشمشاذ: معرب شمشاد» وهو شجر السروء ويسمى 
آزاددرخت)». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2417١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 579). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (711)» والطبري في «تفسيره» (5/ 4717)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (؟/ 57/4). 

(45) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 579)» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» )7١5(‏ بلفظ: «لها جناحان 
وذنب مثل ذنب الهرة». 


ماه السلاء 
و ا 4:١‏ 


وهبٌ”2: روح من الله يكلمهم”" بالبِيانٍ عند وقوع الاختلاف”" 


عطاء: آية يسكنونٌ إليها9. 
لين َيَكُم 4: علي 
وَبتِيّةدٌمَكَاكَرَكَ 4: بقيّةُ كل شيء: خلاصئه: مشتقّةٌ من (البقاء)» قيل: عصا 

موسى وعصا هارونٌ وثيابهما ونعلهما. 

وقيل: راض الألواح التي ألقاها موسى فتكصّرت» وكات من زبرجد وياقوت. 

وقيل: التّوراة وكتابٌ آخرٌ معها"©. 

ويُحتمّل أن الهاءَ في قوله: #فِيهِ سَحكيكةُ 4 تعود إلى الإتيان", 
و وبقِيّة 4: عطفٌ على التابوت. 

#َالُ مُوسى وَءَالكحدرُونَ 4 القمّال: إِنّما أضيف ذلك إلى آل موسى وآل 
هارون لأنَ ذلك التابوت”») قد تداولته القرون بعدهما إلى وقتِ طالوت97» 


)١(‏ «وهب» من (ن). 

(؟) في (ن): (فيكلمهم». 

(©) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)27١7(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ »247١‏ وابن أبي حاتم في 
التفسيره) (؟/ 559). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )41/١‏ ورجحه. 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 5177)) واستغربه. 

(1) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 27377)» واستغربه أيضاً. 

(0) في (ن) زيادة: «كان». 

(8) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (5/ 208)» وتتمة كلامه فيه: «وما في التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارونء فيكون الآل هم الأتباع» قال تعالى: دحاال فْرَعَو أَسَدّ 
َلْعَدَابٍِ © [غافر: 45]). 


6 سس لوي با “يه 
024 0 ا 


وقيل: أدَالُ موس وَءَالَْعحدرُونَ 4 شخصّهما”"» كما قال الشّاعر: 

بعبنَةٌ مِن آل النّساءِ وإنّما يَكُنَّ لأذئى لوصا لِغائِبِ”" 

وقيل: كان آدمٌ عليه السّلام هبط به من الجنّةٍ مع الركنء فيها صورٌ الأنبياء". 

وقيل: كان موسى خلَّفَه عند يوشم في الشّه. 

كمه الْمَكتِيِكَةَ 4؟ أي: في الهواء من حيث يرى التَّابوتُ ينزل من عَلوٌ. 

وقيل: كان أصحابٌ جالوت غلبوا عليه» فأصابهم داءٌ في العين بسبب التابوت» 
فوضعوه على ثُورَيْنَء وأنفذوه إلى ناحية بني إسرائيل» فعلى هذا ساقت الملائكة 
الُورين. 

لإِنَّف دك 4: في التّابوت «لَآيدَ كح إن كش رمُؤْمنِيرت 4 قيل: مصدقين؛ 
لأنّهم صاروا كفرةً بإنكارهم على الَبيّ. 

وقيل: تعرّفوا وجة الحكمة بقولهم: #أنَّ يكن لَه أَلْمُأَك عَلَيَمًا 4 [البقرة: 41 1]» 
فيكون معنى نكسم مُؤْمِذيرت 4: إن كان من همّكم وشأنكم الإيمان بما تقومٌ به 
الحجّةٌ عليكم. 


)١(‏ في (ن): ااشخصيهما». 

(0 البيت لجميل في «تفسير الثعلبي» (7/ 017)» و«البسيط» للواحدي (5/ 02373717 و«الإبانة في 
اللغة» (؟/ 156)» وانظر: (ملحق ديوان جميل» (ص: 47 7). وتُسب لكثيّر في «الخصائص» 
لابن جني (7/ 714): وألحقه الدكتور إحسان عباس ب«ديوان كثير» (ص 57 7) نقلا عن ابن 

(") ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 777). 


00 3 01 11 هه 0# 2 3 و .' «. 
-)1١ 49‏ لمَلمَافْصَلَ طَالْوتُ ِاَلْجَمُوْد هالا كاله مَبَْيِحكُمٍِمَهَسرِسَمَن سر بَصِنهُ 


َلَتَاجَاوَدَه هُوَ وَالد رك مُأ مه كانو أ لَاملَاقَةَ لنَا الَْومَ يجَالُوتَ يدو قَالَ 
وَأمَعَألصَصديرِيَ 4. 


طقَلَمَاكَصَلَ طَالْوتبَلْجْتُودِ 4 الجنودٌ: جممعٌ (جُنْدِ)» واشتقاقه من (المجَنّد)؛ 
وهو الغليظٌ من الأرض؛ أي: بعضّهم يعتصمٌ ببعض. 

أي : أنه جموعه للجهاد. والباء للتعدّي. 

وقيل: انفصلٌ من مقرّهء كقوله: # وَلَمَا مَصَلتٍأَلْمِيرٌ 4 [يوسف: 14]» فتكون 
الباءٌ للحال. 

لمَالَإكَانَه مبتيِكُم 4: معاملكم معاملة المختبر؛ ليُظهرٌ لطالوتَ من له 
عزم الجهاد من المتعلّل. 

لإتهسر # ابن عباس وقتادة: هو نه بين أَردُن00) وفلسطين”". 


وقيل: هو نهر فلسطين"”". 


(1) كذافي (ن)» وصرفٌ (أردن) ومنعٌه محتمل؛ أما الصرف فباعتباره عربياًء أو مسمى بالفعل والفاعل» 
وأما المنع فباعتباره معرّباً أو مسمى بالفعل بلا فاعل» وقد سكت عن ذلك معظم علماء اللغة؛ لأن 
اسم البلد معرّف ب«(ال)» وفي كلام أبي علي ما يشير إلى أنه معرب. انظر: «الحلبيات» لأبي علي 
(ص: 373017 و7577 و07276. و(اتاج العروس» (0؟/ 86). 

(0) رواه الطبري في (تفسيره» (1/ 14 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه عبد الرزاق في 
اتفسيره) (1") والطبري في «تفسيره» (/ 5) عن قتادة. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 585))» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟7/ 477) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


و 1 7 
4 0 2 
: ا 


وهبٌ: شكوا إلى طالوتٌ في الطَّرِيقٍ قلَةَ المياو وخوف التّلف. فابئُنُوا بالتّهر". 


كَمَن ضَربَوِنَهُ 4: من ماء التهر. 


وقيل: #مِنَّهُ *؟؛ أي: احتسى منه بفيه(". 


قلس من #: من أوليائي 
َمَنْلمِيَسَمَهُ 4؛ أي: لم يذفه. وهو من (الطَّعْم)» وهو”” يقعٌ على الطّعام 
والشراب» قال الشاعدرٌ: 
إن شَمْتٍ حَرَّمْتٌ النساءَ يواكٌة9) نْشِعْتٍ لم أَطْعَمْ نُقَاحا ولابَزو|0» 


رلا 
رصح سا سس ارح لله 


(إتنسق لس انوت قكيد.. 4 أي: مَن شرب منه فليس مني إِلَّا مَن 


اغترف؟؛ أي: رفع الماء من التّهر بيده. 
غُرْمَة4 بالضّة": قَدْرَ ما يسعُه الكف. وأصل العَرْفٍ: إخراجحٌ المَرَقٍ 


.)5/7 /5( وروى الطبري نحوه في اتفسيره»‎ »)7117 /١( ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )١( 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» »)75١71 /١(‏ واستغربه. 

() في (و): «وهو الطعم» بدل «وهو من الطعم وهو). 

(:) في (ن): اعليكم». 

(5) البيت مختلف في نسبته؛ فهو للعرجي في «ديوانه» تحقيق: الجبيلي (ص: 7 »235١‏ و«الحيوان» 
للجاحظ (5/ »»١١‏ و«الأضداد» للأنباري (ص: 55)»: و«الزاهر» له أيضاً /١(‏ 1917): و«الصحاح» 
للجوهري /١(‏ 575) مادة: (ن ق خ)» وهو لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» علق عليه: فائز محمد 
(ص: »23١7”‏ والنقاخ: الشّرابٍ العذب والبرد: النوم في لغة هذيل. 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الغين» وباقي السبعة بالضم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 
/1») و«التيسير» للداني (ص: .)8١‏ 


و 2 


من القِدْرٍ بالمغرفة» و#غَرْفة4 بالفتح: مرّةَ واحدةً بإناءٍ وغيره» و(غرفة) بالضَمٌ: 
مفعولء وبالفتح: مصدر"". 
لمَسَربأْمئَهُ 4؟ أي: خالفوا وأكثرواء وكانوا ثلاثينَ ألهًا. 
لإلَاِيِلايَنْهُمَ © وهم ألف؛ عن السّدّيٌ7. 
وقيل: ثلاث مئة وبضعلةً]© عشرّء على عدد أصحاب د40 ). 
لما جاور #؛ أي : التهر. 
هو #؟ أي : طالوت. 
و كل ع> 


#وَالَدِِت ءَامَيُوا مك4 ابن عبّاس والسَّدَّي: جاوز الكافرٌ والمؤمن إِلّا أن 


)١(‏ أي: تُعرب كلمة (غُرفةً) على قراءة من ضِمٌ الغين مفعولًَا به للفعل (طعم)» وتُعرب كلمة (غَرفةً) 
على قراءة من فتح الغين مفعولاً مطلقاً. ذكره المصنف في «غرائب التفسير» (5/ 484)» واستغربه. 

(0) كذا في النسخ الخطية» وقد روى الطبري في «تفسيره» (5/ 41 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(؟/ 476)» وذكر الثعلبي في «تفسيره» )35١7/17(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» )١75 /١(‏ عن 
السدي أنهم أربعة آلاف. والله أعلم. 

(©) بلا تاء في النسخ الخطية»؛ وهو موافق لرواية ابن أبي حاتم عن السدي في «تفسيره» (؟/ لاا4)) 
والإشكال أنَّ كلمة (بضع) تُخالف المعدود في العربية» والمعدود هنا الرجال. انظر: «الكتاب» 
لسيبويه (”7/ 051). 

(5) روى الطبري في «تفسيره» (5/ )54١‏ عن السدي قال: «عبر مع طالوت النهر من بني إسرائيل أربعة 
آلاف. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضًاء وقالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده» فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف وستماثة وبضعة وثمانون» وخلص في ثلثمائة وبضعة 
عشر عدة أهل بدر». وروى البخاري (79408) عن البراء رضي الله عنه قال: «كنا أصحاب محمد 
يك تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز 


معه إلا مؤمن؛ بضعة عشر وثلاث مئة). 


555 


الكافرين اعتزلوا عنهم عند اللّقاءء قالوا: لا طاقة قة لنا اليوم. .. وبقيّ المؤمنون على 


عدد أهل بدر”". 

وقيل: جاورٌ المؤمنون فحسب. ثم جَيّنَ بعضُهم عن اللّقاءء فقالوا : #لاطاقّة 
نا اَلْيوْمَ بَجَالوتَ بجوو 204" 

الطّاقةٌ: اسم من (أطاقٌ)؛ إذا قويّ على الشَّيءء ومثلّه: أطاعَ طاعةً» وأجابَ 
جابة» وأغارَ غارة© 


لذَال لد يطو أَنّهُم مُلنقُوأ أله 4 قتادةٌ في جماعة: أنَّهم وطَّنوا أنفسَهم 
على الموت, وأنّهم لا ينجون9) 
وقيل: 9#,: يظأتورح #: يرجونء والظن: يقع موقع الرّجاء0". 
4 
وقيل: #يظتورس #: يعلمون ويتيقّنون» وقد سبق230, 


.)711 /١( انظر: «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 

إفهة ذكره المصنف في «غرائتب التفسير» /١(‏ 7377).» واستغربه. 

(*) قال ابن عادل الحنبلي في «اللباب» (5/ :)05٠‏ «الطاقة: وهي في الأصل مصدرٌء جاءت على 
حذف الزوائد» وكان من حقّها (إطاقة)؛ لأنها من (أطاق)» ولكن شدَّت كما شدَّت أَلبْفاظً؛ نحو 
أغارٌ غارةٌ» وأجاب جابة. 

(4) لم أقف على هذا الكلام عن قتادة» وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد قال: «الذين شروا 
أنفسهم لله» ووطنوها على الموت»» ثم قال عقب ذلك: «وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن 
أنس وقتادة نحو ما روينا عن أبي العالية»» والمروي عن أبي العالية أن الظن بمعنى اليقين» والله 
أعلم. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» »)3١7 /١(‏ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (؟/ 778). 

(4) انظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص: 58 .)١‏ 

(1) في تفسير قوله: #آلَدِنَيَظنُونَ نكم مُلورَيهِمْ 4. 


33 1 


اللّقاء طبعًا. 

والفعة: القطعة من الثاس» من (فأؤت رأسّه بالسّيف)؛ قطعته؛ و(فأيْت) أيضَاء 
ويُجِمَعٌ (فئات) و(فئين)22. 

#بإِدْنْالَهِ © الحسنٌ: بنصر الله”". 

وقيل: بتغليب الله. 

وقيل: بأمره”؛ لأنّه أُمرّهم به. 

وَأََممعلصَصيرَِ 4 بالنّصر والثُواب والإظفار. 

يجورٌ أن يكونٌ من تمام كلامهم» ويجورٌ أن يكونّ استكنافًا. 

قال القفّال: وقد قيل: إِنَّ كلّ جنود طالوتٌ كانوا مؤمنين إِلّا أنَّ الذين شربوا منه 
عصّوا ولم يكفروا9». 

)36١(‏ - لوَلْمَابَرَ ووأ لِجَالُوت وجحُووو فالآ أَفْرِعْعَلِكَنَاصَإا وََسَتَ 
كد امحاوا: شئاع لل رألكريت 4. 
#وَلْمَاسَرَرُوأ لِجَالُوتَ مودو #: خ رجواللمبارزة: والبروزٌ: الهو والبَرارٌ: 


الصّحراء. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «فائن»» وهذا من اختلاف الإملاء. انظر: «العين» (// 7» و«الصحاح) 
للجوهري (7/ »)555١‏ و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي )١1750(‏ مادة: (ف ي أ). 

إفة ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ ) واد بن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 2)137). 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ /411) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) روي عن الكلبي ما يشير إلى هذا. انظر: «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين /١(‏ 417 1). 


1ل 2 2 
2 ري لضب“ سوير 


01 


#قالوار سآ ضرع عَلْكَسَا #: اصبّبٌ عليناء والإفراغ: صِتٌّ الماء ء الكثير دفعة 
والفَرْعٌ: مصبٌ الماءِ من الدَّلو؛ أي: ألت في قلوبنا الجرأةً» وفي قلوبهم المَرّعَ. 

#صَبَرًا 4 وهو حبس النفس للقتال. 

#وكيّتٌ أَقَدَامَكا #: شجُعْ قلوبّنا وقَوّنا"؛ حتى لا نفارقٌ مواطنّ القتالٍ 


© فهَرَّمُوهَم 4؛ أي: فأجاب الله دعاءهم وحقّقَ ظنونهم» فهزم طالوثٌ 
والمؤمنون جالوت وجنوده؛ أي: كسروهم. 

وَهَرْم الشَّيء: كسره وثنيّ بعضه على بعض. 

بل أنَِّ» فإِنَ القتال كان بإذن الله وأمره. 

وقيل: بإذن الله بالطّاعة. 

لوَمَحَلَدَاوٌ دجاوت * وكان في جنودٍ طالوتّ» وَذُكْرَ في القصصي أن النَيَّ 
عليه السّلام دفعَ إلى طالوت درعاء فقال: مَن لبسّها ولم تفضل عنه ولم تنقص فهو 
قاتل جالوتٌ» فجرّب بها جميع عسكره؛ فلم تساو أحدًا منهم إِلّا داود”» 


)١(‏ في (ن): «وقوها». 
20 انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 20)» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (4/ 0) عن ابن جريج. 


2 ار 2 


وذُكِرَ فيها أيضًا أنَّداود مرٌ بحجر فناداه بأنّه الذي قَتلّ به موسى عدوّه 
وناداه آخر بأنّه الذي قَتَلَ به هارون ع دوه فأخدّهماء وناداه آخر بأنّهِ الذي يقتل 
به داودٌ جالوتٌ فأخذه. فتلاصقت الأحجارٌ الثّلاثةٌ فصارت حجرًا واحدًاء فرمى 
به جالوت فقتله7©. 
وَءَ كه أمَه الاك وَكلْكمَة4: النْبوَة فجمعٌ الله له بين النْبوّة والمملكة. 
القفال: آتاه الله ملك طالوت ونبوَة الي الذي كان مبعوثًا فيهه””. 
لوَعَلَمَه كاك 4 قيل: ما يشاءٌ داودُ من صنعة الحديدٍ وغيره. 
وقيل: ممّا يشاءٌ الله أن يعلَّمَ أنبياءه. 
وَكوْلَاءفْعٌ أهَّهألدَاسَبَمْصَهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرشُ * الرّجَاج: يدفم 
الكافرين بالمسلمين حتى لا يكثرٌ الكفرٌء فتنزلٌ السّخطة» ويُستأصَلَ أهل الأرض"”. 
الحسن: يَرّعٌ بالشَّلطانِ ‏ وإن كان فاسقا؟ ‏ أهلّ الفساد”. 


2230 انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 67» ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 0 عن ابن جريج. 
(0) ورواه الطبري فى «تفسيره» (5/ )0١5‏ عن السدي بلفظ: «ملك داود بعدما قتل طالوت». وجعله الله 


نينا وذلك قوله: #وءاكلة أنه الماك وَْفْكمَةَ 4 قال: الحكمة: هى النبوة» آتاه نبوة شمعون» 
وملك طالوت». 


(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 77)» وفيه: «أي: لولا ما أمر الله به المسلمين من حرب 
الكافرين لفسدت الأرض. وقيل أيضًا: لولا دفع الله الكافرين بالمسلمين لكثر الكفر فنزلت بالناس 
السخطة واستؤصل أهل الأرض». 

(4) في (و): «كافرًا». 

(6) ذكر نحوه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 2080-51/94» ولفظه: «ومنه كفه ببعضهم التظالم» كالسلطان 


الذي كف به رعيته عن التظالم بينهم». 


زا 
٠‏ ك 3 7 فيب سفت سر جيه 


وقيل: ولولا دفعٌ الله بداود عن طالوتٌ والمؤمنين لغلبّتِ العمالقةٌ على بني 


إسرائيل» «وَكححن لله و كذ بعل الكتكيرت 4. 
1 2 
(765)-# يَلْكَ يدث وها كلك ٍالْحَنَ وَإِنَّكَ لع نَالْمرسيركت » 


# يَْكَ ءَايسك أل 4: القرآن. 


له 
0 ضيه 4 7 


وقيل: آياثٌ الله التي تقدّمَت من قوله: #أَلَمْتَرَإِلَ لبن حَرَجُوأ © [البقرة: 47 1]... 
#أَلْمْتَرَ إِلَألْمَهَا 4 [البقرة: 47 1] الآيات. 
َتَنُوْمَاءَكيكَ 4: تُنزُلها عليك #بالْحَنّ #: بالصّدقء لا كذبّ فيه» ولا 
تحريف؛ ولا من كلام الككهنة» ولا من تنزيلٍ الشّيطان. 
لوَإِنَكَ لمِنَالْمْرسلِيرك4: الذين أقرّ بهم أهل الكتاب. 
1د د 


ب سي ا ار ا وسيم ع 


ورفع بعضهم درجلتي 


21 مالمجمورير داهس مود سير 2 رم لم رمو 2 لدكة مم 
701 ) - بلك الرسل هَصَلمًا بعصهم عل بض مَنْهُم من مأ 


- 


0200 ا 00 مح سر ابر مع و لي سامحم ريو ل ث لس 


به 


واه سسا مر 


بَحَدِهِم من بَحَدِ مَاجَاءَتْهُم لبت ولك ففجم من َامَنَ وهم من كر ولو سَاء أله 
مَاأْفمَمَهوَلَكنَألَهيفمَلُ مَاوِيدُ 4. 
م # ع وام ٠.‏ 5 
ميرك اسل #؛ أي: الرسل الذين تقدمَ ذكرهم. 
فَصَلنَا بعص بهم عل بَحضِ 4#؟ أي: جعلنا رتبة ؛ بعضهم') فوق رتبةِ ب بعض » ثم 


حم 


صرّح» فقال: #مَنْهُممّنَكلَمَأمّه4 أي: كلّمه؛ وهو موسى عليه السّلام. 


)١(‏ في (و): لبعض». 


لل ل م 


ص 


#وَرَفَمَ بََصَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 يعني: محمّدًا عليه السّلامء بأن أرسلّه إلى الخلقٍ كاف 
وأُوتِيّ المعجزات الكبيرة التي لم يُؤتها غيرُه؛ وجعلّه خاتم الأنبياء. 
وقيل: هو إبراهيم عليه السَّلام؛ انّخذه خليلا. 
وقيل: إدريس رفع إلى السّماء. 
وَءَاتَدَنَاعِسَى أن مري بيست 4؛ أي: التي بانّت بها نبونّه. 


و 0 - 0 
والبيئة: ما ُوضِحٌ صدقٌ المدّعي. 


اوَآَيدَئنهُ *: قويناه #رروح الْقْدُسِ * سبق تفسيره. 


اقتتل مَن بعدهم. 

ولوس الله مَاأْفْسَمَلُواً # الرَّجَاج: لو شاء أن لا يأمرّ بالقتال بعد وضوح الحقّء 
وقيل: ولو شاء أن يضطرّهم إلى الإيمانٍ لفعل". 

#ولكن أَحمَلنوأ» بالكفر والإيمان» وهو قوله: #فَينهُم من ءَامَنَ وَمهُم من كر ولو 
مَك اَللَهُمَا أفْمَمَلُوا* التكرارٌ للتأكيد. 

وقيل: أراد بالأوّل: الجماعة. وبالثاني: المؤمنين”". 

وقيل: كرّرَ تكذييًا لمّن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله تعالى"". 

وَلكنَأَلَهيَفْعَلُ مَارْيِدٌ * من التّوفيقَ والخذلان. 


د 


.)778 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
واستغربه.‎ »)73754 /١( ذكره المصدّف في «غرائب التفسير»‎ )5( 
.)817/ انظر: «البرهان» للمصئف (ص:‎ )9( 


م 11 قاسملا 


تور 


آه د ل سمه 2 و 0 2 لاس رسك ص 2< 4 سع يس سوؤز ب ماه ٠‏ 
(565) - ينها ل ءامو أَنفِعوأِمَا روفتكم من قبل أن يَأَقَ يوم لا يع فِيهِ وَلَا 


حر اف ميل 


ف رس سس سو رمج سس 1 4- 
لظللِمونَ *. 


لَه ولا شفاعة والكفرون هم أل 


2 


يها قا وفيت تتقام » بريد. الرّكاةً وسائرٌ الواجبات. 
من قَبَلٍ أن يَأَقَ يَوْمُ 4 يعني: يوم القيامة. 
لا بيع فِيد *؛ أي: ليس فيه معاوضة 
و 4 أي : لا صداقة تنفع . 
أبو عبيدة: لا خخليلٌ20. 
لَه 4 يريد: الكافرينَ دون المؤمنين. 
#إوالكيرونَ ه هم ايموي 6 الرَّجَاج: هم الذين وضعوا أمرٌ الله غيرَ موضعه”) 
ويُحتمَل: والكافرون بهذا اليوم هم الظّالمون. 
د جد جد 


سر سسعم 4 أذ ال ص جوع 2 لح لوو ا[ هه 2 


(566) - 9# الهلا لام هوالس الْمَيُومْ لاتأخذه.يسنة ولانوم لَهدمَاق الْسَموَتومٍَ 
لمن الى يهم عنده لاي أن يكم مائكديوة ما له ولا مولن ود 
0 22 و م 0 2 وَهوَاَلْحَكُ 507 
عِلَوءَ إِلايماشَاء عكر يه أل موات وا لض ولي لوه وهر / لَعَظيم #. 


ٍِ 
الس 4: الدّائمُ البقاء» وقيل: #الْيَنُ 4: الذي يصح منه الإدراك. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (ص: 7/8)) وعبارته: «#خَلَّةُ#: مصدر الخليل» وتقول: فلان خلتي؛ أى 
خليلى»). 


5 


() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 5"» وقال فيه: «وهذا أصل الظلم في اللغة». 


ا 40 


و 


لتَمُ 4 أبو عبيدة: القائمٌ الدَّائمُ الذى لا ين ول20. 
يوم © أبو عبر ئم الدائم الذي لا يزو 

الرّجَاج: الوم #: القائم بأمر الخلق”". 

وقيل: العالمٌ بالأشياءء كما تقول: هو يقومٌ بهذا الكتاب؛ أي: هو”” عالمٌ بى 
وزنه: (فيعول) من (قام)”. 

للَاتَأحْدُم كه 4 السّنة: ابداءٌ النّومء وهو أن يدخل في العين وما يدخل 
فى القلب. 


رجَاج: السّنةُ: التُعاش ©) 
الرّجَاج: السّنة: النعاسش©. 
ديس جد ور و و 

لاوم 4: هو غفلة العينٍ والقلب والمعنى: لا يغفل عن دقيق ولا جليل. 
ابن جرير: لا تحلّه الآفاثُ والعاهاثٌ المذهلةٌ عن حفظٍ المخلوقات". 


.)7/8 /١( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 07177). 

(9) في (و): «وهو» بدل «أي هو). 

(5) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي .)171/١(‏ 

(6) انظر: (معاني القرآن» للزجاج /١(‏ وخرضة" 

(7) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 07 - “2077 ولفظه: «لا تحله الآفات ولا تناله العاهات» وذلك أن 
السنة والنوم معنيان يغمران فهمَ ذي الفهم, ويزيلان مَن أصاباه عن الحال التي كان عليها قبل أن 
يصيباه. فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا: الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموتء القيوم 
على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حالء لا تأخذه سنة ولا نوم» 
لا يغيره ما يغير غيره» ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو 
الدائم على حال» والقيوم على جميع الأنام» لونام كان مغلوبا مقهورًا؛ لأن النوم غالب النائم قاهره» 
ولو وسن لكانت السماوات والأرض وما فيهما دكاً؛ لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته. والنومٌ 
شاغلٌ المديّر عن التدبير» والنعاس مانع المقدّر عن التقدير». 
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وبدأ بالسَّنةٍ بموجب الارتقاء من القليل إلى الكثير”". 

للَمْمَاف لسَسْوتِوَمَافٍالْدَرضِ 4 ملكا ليس لأحدٍ معه شركةٌ» ولا لغيره فيه سلطالٌ. 

من ذا الى يَشْهَمُ كه إلَّا دن 6*؟ أي: لا يشفع أحدٌ إلّا بعد(" أن يأذنَّ الله له 
فيه؛ لأنَّ الأنبياء والأولياءَ والملائكة لا يسألون الله إِلّا ما يعلمونٌ أنه فاعلّه وهم لا 
يعلمونَ مَن الذي يجوز أن يُسْمَّع فيه» ومثله: #مَامِنِسَّفِيعالَامِنْبَعَدِإِذَنء © [يونس: 67 

وقيل: ##بإذنء #: بإباحته له . 

بعلم مَابَنََرِيهِمَ 4: ما مضى 8أوَمَاخَلْمَهُمَ : ما سيكون. 

وقيل: #مَابيْنَيْدِيهِمَ : ما سيكون. #وَمَاحَلْفَهُمَ 4: ما مضى. 

وقبل: م#مَابيَيرِيهِمَ #: من السّماءِ إلى الأرضص» #وَمَاحَلَمَهُمّ #: ما في السّماواتٍ. 

ولا يحِطُونَ تّىء من علوي #: و لا يشتمل عليهم. 

والإحاطةٌ: الاشتمالٌ على السَّيءِ من جميع جهاته» ومنها (الحائطً). 

والهاء في #عِلَيد : تعود إلى (ما) في قوله: #يعَلَم مَابَينَيد يهم 0#. 

وقيل: تعود إلى (الله). 

َإِلَّابسَاسَ]َ ‏ ابن عبّاس: إِلّا ما" أطلعهم عليه . 


.)770 /١( ذكره المصيّف في «غرائب التفسير»‎ )١( 

(؟) «بعد) من (ن). 

(©) في (ن): «بإباحة ذلك». 

0( ذكره المصئف في «غرائب التفسير» /١(‏ 0) واستغريه. 

(5) في (و): (من». 

(1) ذكره الواحدي في «البسيط» (4/ »)70١‏ وروى نحوه البيهقي في «الأسماء والصفات» (1/01) - 


و3 ع 


والمرادُ ب #عَلَمن 4: معلوماته؛ بدليل دخول (مِنْ)؛ لأنَّ علمّه سبحانه لا يتبكّض. 

#وَسَِوسِيه لسوت ٍوَالارْضَ 4 في التّفسير: الكرسيٌ: السَّرِيرٌ وهو أصغرٌ من 
العرش» يسع السّماواتٍ والأرضيه”©. 

عطاءٌ: ما السّماواتٌ والأرضين”" في الكرسيٌ إِلّا كحلقةٍ في 5اة0©. 

والكرسييٌ والكرّاسةٌ في اللّغة: ما ثبت وتلبّد بعضْه على بعض. 

ابن عبّاس: #دسِية 4: علمُه9. 


ومنه يقال للكتاب: كرَّاسةء وللعالم: كرسي وجمعه: كراسِيٌ» قال: 

- عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي يل ولفظه: «أن النبي كك تلا: * امك لَه ِل 
هال الوم * [البقرة: ]١06‏ إلى قوله: #وَهوَالْمَلْعظِيم # [البقرة: ©15] أما قوله: #الْقيومُ 4 
[البقرة: ©75] هو القائم» وأما #مسَةٍ4 [البقرة: 95] فهو ريح النوم التي تأخذ في الوجه فينعس 
الإنسان؛ وأما مَابَنَآيرِيهِمَ * فالدنياء وأما #وَمَاعَلَمَهُمَ 4 فالآخرة» وأما «وَلَايْحِطُونَ تَىْء مَنْ 
ِل َإلَايمَاكَآه © يقول: لا يعلمون شيئاً من علمه إلا بما شاءء هو يعلمهم...». 

)١(‏ في (و): «والأرض». 

020( في (و): «والأرض». 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )77١ /١(‏ قولاً لابن عباس رضي الله عنهما في رواية 
عطاء. ورواه في أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 5777)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (857) 
عن مجاهد. وروي مرفوعا؛ رواه ابن حبان في («صحيحه» )”51١(‏ في حديث طويل عن أبي ذر 
رضي الله عنه» وروى أوله الحاكم في «المستدرك» (7/ 507) وسكت عنهء وقال الذهبي: 
«السعدي ليس بثقة». وانظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 660). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 01)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ .)441١-‏ و اللالكائي 
في «الاعتقاد» (2517/4)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (777). 


(0) في (و): «كراسة». 
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كك مي أله > اده 8 | بالا أ 00 
بحف بهم بيض الوجوه وَعصبة كَراييٌ حداثٍ حينّ تنوب 


الحسن: #وسكه 4 : عرشّه2©. 
وقيل: ديه 4: ملكه 0 قدرثه. 
ولايد محِفْظههَا4 الجمهور: لا 


ابن عيسى: (51): أثقل حتى أ 


والهاء تعود إلى الله تعالى. 
وقيل: تعودٌ إلى الكرسيٌ؛ فيمن جعلّه العله». 
وَهوَالْعَلُ #* بالقدرة. 


وقيل: #الْعَحٌ#: عن الأشباو والأنداد؛ أي: تعالى عنها. 
#الْعَظِيم #: عظيم الشّأن. 


() البيت بلا نسبة في «تفسير الطبري» (5/ 224٠‏ و«تفسير الثعلبي» (7/ »)23١7”‏ و«البسيط» للواحدي 
(5/ 2707 و«أساس البلاغة» للزمخشري (7/ )١17١‏ مادة: (كرس). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 019)»: وذكره النحاس في «معاني القرآن» /١(‏ 65 » والثعلبي 
في «تفسيره» (1/ »))١١7‏ قال القرطبي في «تفسيره» (”/ 51/8): «وهذا ليس بمرضيء والذي 
تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرشء والعرش أعظم منه». وقال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» :)١11 /١(‏ «رواه ابن جرير من طريق جويبر» وهو ضعيف... وهذا لا يصح عن 
الحسن» بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره»» وقد ذكره المصئّف في 
«غرائب التفسير» /١(‏ 770))» واستغربه. 

(7) لم أقف على مَن نسبه لابن عيسى» وقد ذكر ابن القطاع في «الأفعال» )5١ /١(‏ أنَّ (آد) يأتي بمعنى 
أثقل» وبمعنى مال. 


(4) ذكره المصنف في «غراتب التفسير» »)75١0 /١(‏ واستغربه. 


ا 
مرح شدي لي سم كط ادو يؤمورنله_. 


)١67(‏ - # ل كاه ف الزن مد 
ياه فك «أَسْتمْسَدَ اولوف لا أنفصَام ا الله سميع عَلِيم 4. 
«لَحإوَاء ف دن 4 عن ابن عبّاسٍ قال: كانت المرأةٌ من نساء الأنصار تكون 
فتجعلٌ على نفسها إن عاش لها ولد أَنْ تهرّدّه» فلمًا أَجِلِيتِ النَضيرُ كان فيهم 
تَدَعٌ أبناءناء فأنزل الله هذه الآية”©: 8# لك هاه فى ارين 274. 


من أبناء الأنصار» فقالوا: لا تدع أ 
مجاهدٌ: نزلت في رجل من الأنصار كان له غلامٌيُّقالُ له: صّبِيحٌ» وكان يكرهّه 

على الإسلام 00 

الْسَذَيّ: نزلت في رجلٍ من الأنصار يُكنى: أبا الخُصينء وكان له ابنان تنصّرا 

وخرجا مع النّجّارٍ إلى الشامء فأخبر أبو الحصينٍ رسولٌ الله عَكَلِيِ بزلك7*'. فقال له: 

اطلبّهُما. فأنزل الله: مداه ف َلدِينِ 4 فقال عليه السّلام: «أبعدّهما الل هما أوَّلْ 

مَن كفراء وهذا قبل أَنْ أَمِرَ بالقتال» نُسَِحَتْ بآية السّيف©. 


)١(‏ «هذه الآية» من (ن). 
(0) رواه أبو داود (2327857» وقال: «المقلاة: التي لا يعيش لها ولد) 
بن الجوزي 


ز(فوة ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 5 » والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 1) واء 


فى «زاد المسير» .)3"١ /١(‏ 


(5) «بذلك» من (ن). 
(5) رواه الطبري فى (تفسيره» (5/ 54-6554 6).» وذكره الثعلبى فى «تفسيره» (1/ »)١١05‏ والواحدي 


فى «أسباب النزول» (ص: 85). 
69 رواه الطبرى فى ١تفسيره»‏ (5/ )0١‏ عن قتادة والضحاك» ورواه سعيد بن منصور في «سننه 


التفسير» (7/ )451١‏ عن الحسنء ولفظه: «لا يكره أهل الكتاب على الإسلام») 


4 لا 


وقيل: معناه: لا تقولوا لمن دخل في الدَّين بعد الحرب: مُكرّةُ؛ لأنّه إذا رضي 
وصحٌ إسلامّه فليس بمكره. 

وقيل: لما وضع الله القتلّ عن أهل الكتاب بالجزية زالٌ الإكراهُ على الدّين؛ إذ 
يجدون محيدًا بالمصير ذمّةٌ 

وقيل: لأنَّ الإكراة في حقيقةٍ الدّينِ غيرٌ متصوّر؛ لأنَّه من عمل القلب. 

#مَديينَ اليش #4: الإيمان من ألمي #: الكفر. 

والرّشْدٌ: سلوكٌ طريقٍ الصّوابء والغىٌ: سلوك طريق الهلاك. 

والمعنى: ظهرٌ بكثرة الحُجج والآياتٍ الدّالة. 

اإهَّمن يَكمّرٌ بََلطَدمُوتٍ * عمر ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم: الشّيطان". 

ابن جبير: الكاهه”) 

أبو العالية: السَّاحَر9) 

وقيل: الأصنام. 

إلا 5 


وثيل: مرّدة الإنس والبسن. 


م 


واشتقاقه من (الطَّخِيان)؛ وهو مجاوزةٌ الحدٌ ووزه: فلعوت) 


)00( روأه الطبري في «تفسيره» (5/ 0201-7 ))» وابن المنذر في «١تفسيره»‏ (؟/ 2 /ء 7/87). وذكره 
البخاري بعد حديث (4047) تعليقًا عن عمر رضي الله عنه. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ /2001» وابن المنذر في «تفسيره» (7/ /7/5). 

فر رواه الطبري في «تفسيره» (4/ لاه 6). 

(4) في هامش (و): «أي: الشياطين» وكلٌّ ما يُعبد دون الله يسمّى طاغوتًاء ويستوي فيه الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث» وهو مصدرء وأصله: طغيوت؛ على فعلوت» كالرغبوت والرهبوت» من طغى 
يطغى» وهو يعني الطغيان» إلا أنه مقلوبٌ؛ لأن الياء قُدّمت على الغين» فأبدلت ألقّا فصار طاغوت» - 


يد 0 ا و4 


7 


وَيْوْضْ بِالَّهِ فَفَداسْتَمْسَكَ #؛ أي: تمسّكُ. 
#بالعروة الْوتَصَّ 4 مجاهد: هي”" الإيمان بالله 60 
واستعيرٌ لفظ العُروة؛ لأنَّ الَّىِءَ يُوْحَذَ بها كم الأخدٍ. 
و سالْوْنْقَ #: تأنيث الأوثق؛ وهو الأشدٌّ مأخودٌ من (الوثاقة)؛ وهي الصّلابة. 
#لا أَنفِصَامَ ها 4: لا انقطاعً لها دونَ رضى الله ودخوله الجنة. 
ونه سم # لدعائِكَ إِيّاهم #عَلِمٌ # بضمائرهم. 

ع2 
(360) - أنه ويح الى ءَامَنُوأ يخْرجهُم من الظلمنت إل الور وَالَذِى كَهَروأ 
7 


ىَّ ا 0 رعمر 5 آ 0 5 مار 24 . 5 5 0-0 عر بحط 6 
أوَلَِآؤْهُم الطدعُوتُ يُخْرِجُوتهُم ب سَالنور إِلَ الظلمتٍ أؤكيك أصَحبٌ أَلنََارِ هُمْ فيب 


حَديدُوت #. 
نهو ءامنا 4: تَصيرُهم ومُعينهم. 
فرج ينمت تمت 4: : ظلماتٍ الكفر والصّلالة» والكفرٌ كالظّلمةٍ يمنعُ 
إدراكَ الحقٌ. 
#إلَألنور 4: نور الإسلام. 
تال كرو وَيسَائْ دجوت يرجتم يور 4: الإسلام؛ وجمة”" 
لذن (الطّاغوتَ) اسمٌ الجنس. ْ 


من تعسر حل العقد). 

)١(‏ «هي) من (ن). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 5 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 95])). 

() فقال: الطاغوت يخرجونهم؛ ولم يقل: يخرجهم؛ لأنَّ (الطّاغوتَ) اسم الجنس» فيصدق على 
الكثير والقليل» وهذا مذهب سيبويه» واختيار المصّف. ومذهب أبي علي أنه مصدر, كما ذكر في 
حاشية (و). انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 515 "). 
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«إِلَالظلُمَتٍِ *: ظلماتٍ الكفر. 

«أوكيك أضحنبُ التَارَهُمْ فيَاكنإدُوت 4 مجاهدٌ : نزلّت في قوم ارتذّوا0". 

وإِنَّما قال: #يخَرج هم ولم يكونوا داخلين فيها لله لولم يعمل سبحانه ما 
عمل لدخلوا فيه 


(76) - 8 أَلمَمَرَإِلَالَذِى حا إرهم فى ريو ءأن اكه الله الْمَلْك إِد مَالَ رهم 
21008 ى عر م26 ربج ويه إل اوعس سك 24ح ا سامة ل 
ف الزى يحي يميت قال حيء وأميت لَ بهم وت أ يأقَيالشميس مِن المشرق 


عور 6ه 2 
تاو الْمَمْرِبٍ مهت الى كَفَروَآدَهُلايَرى الْمَوْمَلَِوِينَ 4. 
«ألمَكرَإِكَالِى آَم #: هو نمروث بن كنعان. 
8 000 00 0 03 
مجاهد وقتادة: هو أول مَن تجبر واذعى الولهية”". 
َم : أظلي المغالةً9©) - 2 
اوحاج : أظهرٌ المغالبة» لإبراهيمَ عليه السّلام. 
تقول: حاجَجْتُه في كذا؛ أي: غالبته في إيراد الحُجّة فَحَجَجْيُه؛ فغلبته. 


#ف رَيود #: في إثباته وتصحيح رُبوبيته. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (5/ 2)054» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ /591) عن مجاهد أو 
مقسم في الآية قال: «كان قوم آمنوا بعيسى» وقوم كفروا به» فلما بعث الله محمذًا وك آمن به الذين 
كفروا بعيسى» وكفر به الذين آمنوا بعيسى؛ أي: يخرج الذين آمنوا إلى الإيمان بمحمد وَكِلهًا. وروى 
نحوه الطبراني ف في «المعجم الكبير» )١1١١١5(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أي: لولا عصمته لدخلوا فيه. ذكره المصنف فى «غرائب التفسير» /١(‏ 0؟5). 

[9وة رواه عيد الرزاق فى (تفسيره) 55 والطبري فى (تفسيره) 0:/ أ وابن أبى حاتم فى 
«تفسيره» (7/ 54/8) عن قتادة. 

(5) في (و): «وأظهر المجادلة» بدل «حاج أظهر المغالبة». 


بوذا 5 


والهاء تعود إلى (إبراهيم)؛ ويحتمل أن تعود إلى الكافر. 

أن ءَائَهُ أَسَهانْمْرك > القفّال: الهاءٌ تُحمَلٌ على وجهيد22: 

أحدهما: أن تعود إلى (إبراهيم)» والملك النبوّة كقوله: مَمَدَ ماتنسَآءَالاتَهِمَ 
الكتنب وَاِحْمَدَ وءايدتهم مُلْكاعَظِيمًا > [النساء: 04]؛ أي: سلطانًا بالثبوّة؛ أي: من أجل 
أن آناه الله الوه حاجّهُ الكافر. 

والثاني: إلى الكافرء ويكون المعنى: بسبب أن آتاه الله الملكٌ طغى”". 

لإِدْقَالَ نَم رق الى يح ءوَيْمِيتُ 4: هذا جوابٌ, كأنّه قالّ له: من ربّك؟ 
قال: #رق الى يُحءوَيْمِيتُ *. 

#ثَالَ 4 الكافر: #أنَا تي وَأْمِيتٌ : مَوّهَ على الضَّعفةَء فأحضرٌ ‏ على ما قالّه 
المفسّرون_رجلين» فقتل أحدّهما واستبقى الآخر. وجعل ذلك إحياءً» كقوله: ومن 
لَحيَاهَا يكنا لها النّاسَ جمِيعًا # [المائدة: 7]» وكذلك #وسسْتَحَيُونَ ناه #. 


وقيل: «أى- 4: بالمباشرة وإلقاءِ النطفة, ووَأَمِيتٌ ©: بالقتل والّخطة©. 
فصارٌ الكافرٌ بهذا مُنقطعًا عند الخاصّة ممّن شهدَ ذلك المَحْفِلَء ثم زادّه إبراهيم 
ما لم يتهيًّ" له فيه التَّبِيسٌ على الضَّعفَةٍ والنَّمُويه وهو قوله: 


)١(‏ في (ن): اتحتمل وجهين». 

)١(‏ نسب الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 794”) الأول لأبي حذيفة» والثاني للحسن» وذكر 
القولين الزجاج في «معاني القرآن» )"5١ /١(‏ بلا نسبة» وأطال الرازي في «التفسير الكبير» 
)5١ /0(‏ بالاستدلال عليهماء وذكر أن قول جمهور المفسرين أن الهاء تعود إلى النمروذ» وقد 
اختار المصنف جواز الوجهين في «غرائب التفسير» .)515/1١(‏ 

(©) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7577)» واستغربه. 

(5) في (ن): لا يتهياً». 


:1 تامزا 


اسمن هاشمم نَالْمََرقٍ كت يَاءِنَالْمَْرِسٍِ 4 فانقطع الكافرٌ 


قوله: #صبهِتَ 1 كَمَرَ4: انقطع وصارٌ مبهوئًا محجوجًا؛ فيُحتمَل: فبْهتَ 
بالحجّتين» ويُحتكل: فت بالنيةه ولا يكوثٌ انتقالّا من دليل إلى دليل» بل هو ذكرٌ 
دليلٍ بعد دليل''". ١‏ 

قال جمهورٌ المفسَّرِين: وإنما لم يقل نمروذ: فليأتِ ربّك بالشّمس من المغرب؛ 
لأنّ الله صرقّه عنه. 

والآيةٌ تحتملٌ تأويلا آخرٌ حسنّاء وذلك أن نمروذ كان يدّعي الرّبوبيّة ‏ على 
ما رواه مجاهدٌ وقتادة والرّبييع وابن زيد وغيرهه”" ‏ فلمًا قال له إبراهيم عليه 
السّلام: #ورى ا َلَزَى مح ويمِيتُ قال نان وَأْمِيتٌ 4؟ أي : الذي يفعل ذلك أناء لا 
من نسبْتَ إليهه والإحيءً والإماتة بيدي» فلمًا سمع إبراهيم يمُ افتراءه العظيمَ وادّعاءَه 
الباطل تمويهًا وتلبيسًا اقترح عليه فقال: #وإب مهيا مونل رِقِ كَأتِبَاصِنَ 
لْمَمْرِسِ © فعلمَ الكافرٌ عجرّه عن إتيانه بالشّمس من المغرب» فأنجم عليه» وبان 
عجره للكاة, وظهر كذيه» ولم يقل: قل ليك أن يفمل ذلك؛ لاله لم يكن يلم 
الرّبوبيّة لغيره» والله أعلم”". 

والبَّهْتُ: الحيرةٌ عند استيلاء الْحُجّة والبَهْتُ أيضًا: مواجهة الرّجل بالكّذبٍ عليه. 


)١(‏ «بل هو ذكر دليل بعد دليل» من (ن). 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (01/0-01/1) عن قتادة ومجاهد وابن زيد والربيع» لكنّ التَصريح بادعاء 
الربوبية جاء فقط في رواية ابن زيد» ففيها: «كان بالموصل والناس يأتونه» فإذا دخلوا عليه قال: من 
ربكم؟ فيقولون: أنت. فيقول: ميروهم». 

() ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 777)» وعدَّه من العجيب» واستحسنه. 


ل 4 


#وأئَهُلَاسَدى الْمَومَالطَلِِينَ 4 عقوبة لهم» وقيل: لا يرشدُهم إلى الحجّة. 


2 


(69) - ط أ الى صرَّعَل مقو حَاوِيَةُ عَلَعُْوشِهَا كال أنَّ بجي هذ لَه بَعَد 
مَوْتهَا كته هه ته وحم بَكَهةَلَ كم لَِْتَ كَل لدت بوْمَا بعص يَوْوٌ هَل بل لق 
اكه حار تأر إل اولك وَسْرَابك لَمَيَكَسَكَه وز إل مارك وَلدجَكاك ديس 
كا أنظلز إِك اليا كيك تُننرعَا كم تخثوها لمأ مكتاتبيل 1611 


2 م عد وري إل ك2 6 1 ع 
المعنى عند النحاة» وتقديره: أرأيت كالذي حاحٌ إبراهيم» أو كالذي مرّ على قرية”". 


واستدلٌ الفرّاء بقوله: « نيفو يلو في جواب ل قل من 04. 


)١(‏ انظر: «الحلبيات» لأبي علي الفارسي (ص: »)١67‏ و«الخصائص» لابن جني (7/ 575)؛ وااسر 
صناعة الإعراب» لابن جني أيضاً ٠5 /١(‏ 7)» و«الكشاف» للزمخشري (05/1*). 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)17١ /١(‏ وفيه: «وقوله: #اأَلَمْتَرَإِلَألَذِى حَابَاَمَ * وإدخال 
العرب (إلى) في هذا الموضع على جهة التعجب كما تقول للرجل: أما ترى إلى هذا! والمعنى والله 
أعلم: هل رأيت مثل هذا أو رأيت هكذا! والدليل على ذلك أنه قال: أو كالذي مر على قرية فكأنه 
قال: هل رأيت كمثل الذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وهذا في جهته بمنزلة ما أخبرتك به في (ما لك؟) و(ما منعك؟»).» ومثله قول الله تبارك وتعالى: 
« فل لمن الاي وَسَن فيه آإن كر تلوت ... سَفُولوْ ةي 4. ثم قال تبارك وتعالى: ل قُلّس 
َب لكوت التسبع ورَببُ المسرش العظليم (2) مسيَفوُوسِ إل 4 فجعل اللام جوابًاء وليست في أول 
الكلام. وذلك أنك إذا قلتّ: من صاحب هذه الدار؟ فقال لك القائل: هي لزيدء فقد أجابك بما 


تريد. فقوله: (زيلٌ) و(لزيد) سواء في المعنى». 


ا 
3 5 3 سي اي لضب وهر 


قال المبرد: هو محمولٌ على لفظ الاستفهام. تقديره: ألم تر إلى الذي حاحٌ؟ 
ألم تر مّن كالذي مر”"»؟ 


وقيل: الكاف زائدة20©. 
قال صاحب النّظم : هو عطفف على قوله: #كَذَلِكَ يح أسَهُألْمَوقَ © [البقرة: ]© 


وقد سبق. 
01 ع مره م َه 
# أَوَكلَزٍ ىمر عل يَةِ #4 قتادة: : هو عَزَّيرٌ النبيّ عليه السّلام”*. 
وهب: إزميا. 


وقيل: ا لخض. "© . 
وقيل: إِرُمِيا هو الخضر عليهم السّلام. 
الحسن: كان عِلْبجا كافرًا مرّ على قرية» وكان على حماره؛ ومعه سِلَةُ تين" 


قا 0- ِ 1 
وقيل: تين وعنبٌ وركوة عصيرء وقيل: ماء. 


.)58/ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 751)» والقرطبي في (تفسيره» (؟/‎ )١( 

(5) في (ن): «زيادة»» وهذا القول منسوب للأخفش. انظر: «غرائب التفسير» للمصنف /١(‏ 7717)) 
و«التفسير الكبير» للرازي (90/ 5 ). 

() أي: كذلك أو كالذي مرّ. ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7717). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (074)» والطبري في «تفسيره» (5/ 201/8)» وابن أبي حاتم في 
(تفسيره» (؟7/ .)0:6١‏ 

(6) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 2266» والماوردي في «النكت والعيون» .)771١/١1(‏ 

(1) ذكره المصنف في «غراتب التفسير» /١(‏ 3717)» واستغربه. 

(0) ذكره المصنف في «غراتب التفسير» /١(‏ /7511)» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ 577)) 


وذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )06١‏ عن الحسن أنه عزير. 


بوكذاي 2 


واختلفوا فى القرية؛ قال قتادةٌ والرّبِيعٌ ووهبٌ: هي بيت المقدس لَمّا خرّبه 


- 


)١١ .كت‎ 
1 2 ٠ 


ابن زيد: هي القرية التي خرجٌ منها الألوف”". 
الكلبيٌ: دير سابراباذ". 


واس وو 


السدي: سَلْماباذ©). 
وقيل: دير هزقل2". 
5 

ل ساسا رلر + ع يي 
#وَصَحَاوِيَة # قيل: خالية» وأصل الخواء”©: الخلاء. 

5 . ِ # :0 و2 ا 5 
وقيل: متهدمة؛ لآن بتهدمها تخلو من أهلها. 
علعرُوشِهًا 4: أبنيتها وسقوفهاء من قوله: #وماكانوا يعرشُوت # [الأعراف: 


/ا1]؛ أى: يبنون. 


000 رواه الطبري في «تفسيره) (4/ 087-71 )» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 600 
عن قتادة. 

ف رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 5). 

() في (ن): «سابراباذا». ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ .)١5١‏ ويكثر مجيء (اباذ) في أسماء 
البلدان» وهو اسم العمارة بالفارسية. انظر: «معجم البلدان» /١(‏ 278)» وفيه أيضًا ("/ :)١517/‏ 
«سابراباذ :كآنه مخف من (سابور) مضاف إلى (اباذ) على عادتهم: بلد). 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ا/ .)١9١‏ 

(5) في النسخ الخطية: «هرقل» وكذا في بعض المصادرء والمثبت من «معجم البلدان» (؟/ 201٠‏ 
وفيه: «دير هزقل: بكسر أوله. وزاي معجمة ساكنة» وقاف مكسورة» وأصله حزقيل» ثم نقل إلى 
هزقل» ويقال: إنه المراد بقوله تعالى: « أوْكَالرِىصرَّ عَلوّيَةق)4). 

(5) في (و): «الخوات». 


11 51 2 
557 سيس ي اسضب في 


وقيل: على عروش كَرُمها”". 

وقيل: #عَلْعْرُوشِهَا 4؛ أي: على سُرّرها"» والمعنى: سقطت أعاليهاء ثم 
سقطت عليها الجددٌ والحيطان. 

وقيل: سقطت أعاليها” على سُرّرها؟». 

وقيل: على عروش الكروم فيها. 

وقيل: معنى #حَاويَةٌ عَلَعْرْوشِهَا 4؛ أي : خالية باقية قيةٌ على حالهاء فيكون عل 
عَرُوشِها # خبرًا بعد خبر. 

وقيل: عل عروشِها #* بدلّ من لعل ورَيَةِ #. 

امال أن بح هَدذِِ ©؛ أي: أهل هذه #الّمْبَعدَمَوْتِهَا # أي: كيف؟ ومن أين 
يحيي؟ أراد أن يعلَّمَ كيفيّة إحياء الأموات؛ ليزدادَ بصيرة. 

وعلى قولٍ الحسن قال إنكارًا للبعثِ واستبعادًا. 

مُأ أئَةعَا و4 العام الحَولُ يأتي على الفصولٍ الأربعة» مشتقٌ من 
(الْعَوْم)؛ وهو جريّ في انُساع. 

كُمَ كه 4: أحياه. 


« 
> ث5 


00 00 / 0 000 
َالََكَمٌ لِِنْتَ #: : سؤال عن عدد الايام والليالي؛ أي: نودي من السماء. 


)١(‏ في (ن): «كرومها». 

(0) في (ن): (سرورها». 

(*) «ثم سقطت عليها الجدد والحيطان وقيل سقطت أعاليها» من (ن). 
(4) في (ن): «سرورها». 

(4) في (و): «أي). 


5 1 

قال القال: كان في ذلك الزَّمانِ نبب لا محالة» وهو الذي خاطبّه به. 

وقيل: خاطبه مَن هو أكبرٌ سنا منه”" 

طقال لِِنْتيَوْمَا 4 لأنَّ الله أماته أَوّلَ التّهان وأحياه بعدّ مئةٍ عام آخرٌ نهار قبل 
غيوية النّمس» فقال: لبثت يواه وهو يرى أن امس قد غابت, ثم التفت فرأى 
بف بقيّةٌ من السّمسء فقال: بعص بَعْضَبْو م #. 


#لَمَيكسَنّهَ 4: مَن أثبتَ الهاء”" جعله من (سَيْهَ الطّعامُ)؛ | إذا تغيرَ 
وقيل: لم تأتِ عليه السَّنةٌه فيمّن جعلّ أصلها (السَّنْهةً)» و(المسانهة) منها©». 
ومن حذف الهاءَ جعلّه من (السّنة) فيمن قال: أصلّها (سَنَوَة)©. 


)١(‏ ذكر الماوردي في «التكت والعيون» /١(‏ 77) هذه الأقوال دون نسبة» فقال: «واختلفوا في القائل 
له: كم لَِنْتَ 4 على ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه ملك. والثاني: نبي. والثالث: أنه بعض المؤمنين 
المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه»). 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 511): واستغربه. 

(؟) لم يختلف القَرّاء في إثباتها وقمّاء واختلفوا في إثباتها وصلاً؛ فحذفها حمزة والكسائي» وأثبتها باقي 
السبعة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2284)» و«التيسير» للداني (ص: .)8١‏ 

(:) ذكر هذا الوجه الفراء في «معاني القرآن» .)١77/١(‏ والمبرد في «المقتضب» (؟/ ,)55١‏ 
والمسانهة: الجُعاملة سند بسنة. انظر: «العين» (8/5)» مادة: (س ن ه). 

(5) ذكر هذا الوجه المبرد في «المقتضب» (7/ .)755١‏ والمصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 51/8). 


5 لاما 


وقيل: هو من لفظٍ (مسنون»» قلب لامّه يائ”©, كقوله: 


وَأنظرَ إِلَحِمَارِكَ 4 قيل: إِنّه كان حيًا». 
وفيل : كان مَيْنًا؛ أ ي: انظر إلى حمارك لم ية يتغيّر» كما لم ي: يتغيّر طعامُك وشرابئك» 
وذلك خارحٌ عن العادة. 


وقيل: انظر إلى حمارك قد بَلِيَّ» وتفرّقتْ أوصالّه وعظامّه. 


#وَلتَجمَيلَك ءَايكَةٌ لاسر # لأنّه بعت شابًا وبنو بنيه شيبُ. 


ع ا 


والواوٌ للعطف على مُضمَر؛ أي: أحييناك لترى كيفيّةَ الإحياءء ولنجعلّكٌ آية. 


وق : تقديره: ولنجعلّك آية أحييناك. 
#وأنظرْ إِكالوِظَا *: عظام حمارك فيمن جعله ميناء فإذا هو بعظام بالية 
بِْضِء فاستوى عجبٌ الذّنبٍ من الحمارء ثم الفخذانٍ والسّاقان») ثم عظامُ 


)١(‏ ذكر هذا الوجهابن سيده في «المخصص» (5/ 197).: والمصنف في «غرائب التفسير) 
»)7378/١(‏ وعدّه ضعيفاً. 
(؟) في (ن): «كقولهم)». 
2 من رجز للعجاج» وتمامه: 
داتى جَناحَيْهٍ من الملُورٍ فَمَرٌ 
تَقَقَّيَ البازي إذا البازي كَسَرُ 
انظر: «ديوان العجاج» تحقيق: السطلي /١(‏ 57)» و«مجاز القرآن» (7/ ))2372٠١‏ و«غريب الحديث» 
لأبي عبيد »)738٠ /١(‏ والإصلاح المنطق» (ص: »)7١7‏ و«أدب الكاتب» (ص: 4/17). 
(:) ذكره المصنف في «غرائتب التفسير» /١(‏ /757)) واستغربه. 
(5) في (و): «والبنان». 
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الظَّهرٍ والجنبيّنء ثم صار منه الكتفان والعضدان واليدان والفم والوجه واللّسانء 
ثم كيسي لحمًا. 

وقيل: إلى عظام نفسكء وأوَّل ما خَلِقٌ منه عيناه؛ لينظر إلى حََلْقٍ سائر بدنه”©. 

والأحسنٌ أن يُقال: عيناه وقلبه؛ لأنَّ العينَ حسّها بالقلب". 

والقول الأول أولى؛ لأنّهِ بْعتَ ثم حُوطِب بقوله: «كمْ لِنْتَ4. وأجاب 
بقوله: #لِنْتَ 4» وكيف يُخاطب ويجيبٌ وهو رميمٌ بعدً! 

#كيف ُنْشِرّها4: تُحييهاء و#تُنشِرُهَا © بالزّاي": نضمٌ بعضّها إلى بعض. 

تم نَكْسُوهَا 4؛ أي: العظامَ لما 4؛ أي: لحمًا وجلدًا. 

قَلَمَائبيَ لَم4: ظهرٌ له كلّ الظلهور. 

لمَالَ أعلم 4 وَأُوقِنْ #أنَّ أله عَكنَ شَىْ # من الإماتةٍ والإحياء وغيره 


0 مَلِدِرٌ 4: لا يعجزه شيءٌ. 
ومن قرأ: #إقالَ اعْلّمْ4”) فهو من كلام الملّكٌ أو التي على ما سبق. 


وجاء في القصصي أن عزيرًا لَمّا أحياه الله ركب حماره فأتى أهلّه فأنكروه؛ 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 719)) وضِعّفه. 

(؟) هذا القول تفريع على القول الضعيف. 

(0) قرأابن كثير ونافع وأبو عمرو بالراء» وباقي السبعة بالزاي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: ».)١189‏ و(التيسير» للداني (ص: 87). 

6 قرأ حمزة والكسائي: #قال اعلم» موصولة الألف ساكنة الميم» وباقي السبعة بقطع الألف وضم 
الميم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١84‏ و«التيسير» للداني (ص: 87). 


ع ساي مضب ريه 


فأملى عليهم التّوراةً من حفظه. فقالوا: ما جعلّ الله التّوراةً في قلبه إِلّا وهو ابن 
فعندها قالوا: عزيرٌ ابن الله0". 


لا 2ه __-ه وماس © 2 ع موس تأي د هسه عه دع ا ل سم 
)31١(‏ - 8و وإذال رهم رَبَ أرِن حكيف تحي الموق فال أولِمَوّمِن قَالَ بل ولدكن 


صذ س 
ِ اي 4 


0 م 0 7ح سيرع نري اماس دي ص سر جح ام رظد ع 2 ادر لاع 
لَيَطْمَِينٌ قَلّى قال فَحْد أزبعة من الطيرٍ فصرهنٌ ليك ثم أجَعَلْ عل كل جبل من جزءا ثم 
09 سر يع رمو هدو سلس 
أَدْعْهنَ يسك سَعيسا وأعَلَم أن لله عير كيم #. 

ساس سس اتاج | صدسحج لا 


#وَإِدْ دالَ رهم رَبَ أرن كيف تح الْموقٌَ # للمفسّرين في سبب سوال إبراهيمَ 
عليه السّلام ثلاثة أقوال: 


صا 


وده 


أحدّها: ما رُويَ عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير والسَّدّيٌ» قالوا: لَمَا انَخذ الله 
إبراهيم خليلًا استأذن ملك الموت ربّه أنيأتي إبراهيمَ فيبشّره بذلك» فأتاه وقال: جنك 
شرك بأنَّ الله انَخذَّك خليلاء فحمد الله وقال: ما علامةٌ ذلك؟ قال: أن يجيب الله 
دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك. ثم انطلق فقال: #رَبَأَرِنِ كيف تح الْمَوقَ 7#". 


ا 07 


8 


0 حدر ع ل سج سل كرحي سر د 7 كي ' 3 )2 2 الى 6 نل 
#فال اولمَنوّمِن قال بق ولدحن ليطمين قلى © بعلمى بأنك تجيبنى إذا دعوتك 
و ٠.‏ عو ص .26 2 
وتعطينى إذا سالتك. واتخدذتنى خليله0", 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 417”7)» و«تفسير الثعلبي» (1/ ))١185‏ وقد روى ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /5٠(‏ 777) عن ابن عباس ما يشير إليه في خبر طويل. 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ )١95‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والسدي. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ /5717)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 00/8) عن السدي. 
(9) روى الطبري في «تفسيره» (5/ 777) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: #لْيظمَينَ كَلَى * قال: 
أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك, وتعطيني إذا سألتك». وروى الطبري في «تفسيره» (5 / )2 عن 

سعيد بن جبير: «#وَلكن لََطمَيِنَ كَلِى ©: بالخلة». 


ور ١ع‏ 


والثاني: ما رُويّ عن الحسن وقتادةً وعطاءٍ الخراسانيٌ والضّحّاك وابن جريج 
قالوا: إنَّ إبراهيم عليه السّلام مرّ على داب ميت قد تورّعتها دواتٌ”" البحر والبرٌ ‏ قال 
ابن جرير": كانت جيفةً حمار بساحل”" البحر”»» قال عطاءٌ: بحيرة الطّبرية”»_وكان 
إذا مدّ البحرٌ جاءت الحيتان ودوابٌ البحر فأكلّت منهاء فما وقمَّ منها يصيرٌ في الماءء 
وإذا جرّرَ البحرٌ جاءت السّباعٌ فأكلّت منهاء فما وقع منها يصيرٌ تراباء فإذا ذهب السَّباعٌ 
جاءت الطَيرٌ فأكلت منهاء فما سقط قطعته” الرّيحُ في الهواء» فلمًا رأى ذلك تعجّبَ 
منها وقال: يااربٌ قد علمتٌ لتجمعهاء فأرني كيف تُحييها لأعاينَ ذلك”". 

وزاد ابن زِيدٍ فقال: كان حونًا مينًا نصفه في البرٌ ونصفه في البحر» فقال له 
الخبيث إبليسٌ: متى يجممٌ الله هذه الأجزاءً من بطون هؤلاء؟ فقال: ربٌ أرني كيف 
تُحبي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي بذهاب وسوسة 
إبليس منه». 


)١(‏ في (و): «دابة». 

(5) كذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب: «ابن جريج)» كما في «تفسير الثعلبي» (1/ 184)؛ فالظاهر 
أنَّ المصنف نقل عنه. 

(*) في (و): ابآخر». 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 570) عن ابن جريج, بلفظ: «بلغني أن إبراهيم بينا هو يسير على 
الطريق إذا هو بجيفة حمار عليها السباع والطير قد تمزعت لحمها وبقي عظامها...». 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 184)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 86). 

(5) في (ن): اسقطت قطعته أخذته). 

010 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ »)١894‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 86 -85) عن 
الحسن وعطاء والضحاك وابن جريج» ورواه الطبري بنحوه في «تفسيره» (5/ 157515 -170) عن 
قتادة والضحاك وابن جريج وابن زيد. 


(8) رواه الطبري في «تفسيره» (4:/ 5710). 
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ىع . راض هيه 


ته 


والثالث: ما رُويَ عن محمّد بن إسحاق بن يسارء قال: إِنْ إبراهيم لَما 
احدجٌ على نمروؤ فقال: ري الذي يحي ويّميت» وقال نمروذ: أنا أحيي 
وأمبت؛ ثم قتلّ رجلا وأطلقّ رجلا فقال: قدأْمَتٌ ذلك وأحييْتُ هذاء قال 
له إبراهيم: فإنَ الله يحي بأن يرد الرُوحَ إلى جسدٍ الميت» فقال له نمروذ: 
وهل عاينُتَ هذا الذي تقوله؟ فلم يقدر أن يقول: نعم رأيته"2» فانتقلٌ إلى حجّةٍ 
أخرىء ثم سأل ربّه أن يريّه إحياءَ الميت؛ لكي يطمئنّ قلبّه عند الاحتجاج بأن 
يكونّ مُخْبرًا عن مشاهدة وعيانٍ”". 

لوَإِدْمَالَ اعم 4؛ أي: واذكر إذ قال إبراهيم» ويُحتَمَل أنه ظرفٌ لما بعدّه. 

رب رن 4؟ أي: عبان «إكَيِفٌ تح الْموقَ َال أَولوُْوِين 4 استفهامٌ تقرير. 

#قَالَبَلَ وَلكن لَيطَمَِيِنَ كَلَى *: ليزداد بصيرةً ويقيئًا. 

لثَالَ مَحُدَأَريمَةَ لطي 4 قال المفسّرون: هي الدَّيِكَ والطّاوسٌ والغرابٌ 
والحماة©. 


وجعل ابن عبَّاسٍ الرّابِعَ نسرًا9». 


)١(‏ «رأيته»: ليس في (ن). 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 147-*197) وقال: هذا معنى ما رواه محمد بن إسحاق» والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: 7)» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (؟/ 2)"03"7). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ )01١‏ عن مجاهد وعكرمة. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ »273١6١‏ والواحدي في «البسيط» (4/ »24٠١‏ والمصنف في 
«غرائب التفسير» /١(‏ 48 . وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ ١)عن‏ ابن عباس 


رضي الله عنه قال: «والطير الذي أخذ: وز ورال وديك وطاووس». 


و ع 


أبو هريرة”": العْرْبُوقٌ" بدلّ الغراب. 


عطاءٌ الخراساني: بِطّةَ خضراءء وغرابًا أسود» وحمامة بيضاء؛ وديكًا أحمر” 


مَصْرَهُنَ 4: قَطَعْهُن فتصير. 

#إِِيَكَ * من صلةٍ (خذ)؛ أي: خذ إليك. 

وقيل معناه: أَمِلْهُنَ إليك» فيكون (فقَطّعْهُنَ) مضمرًا 

والكسرٌ والضّمٌ لغتان فيهما©». 

«خُمَاجَمَرْعَككُل بل متهن جر 4؛ أي: خلّط لحمّها وريشّها وعظمهاء واجعل 
من كل واحدٍ منهن جزءًاء بيدِك لا بيد غيرك. 


والجزء: البعض. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وكذا في «تفسير الثعلبي» تحقيق: ابن عاشور (؟/ ))١57‏ وزيد في (ن): 
«رضي الله عنه»» ولعل هذا كله تصحيف» والصواب: أبوهبيرة» كما فى «تفسيرالتعلبي» دار التفسير 
»275١ 4/0‏ وهو الذي روى الغرنوق عن ابن عباسء كما في «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ ))01١‏ 
وهو أبو هبيرة عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبئي الحضرمي المصري (ت: 77١ه).‏ ونّقه 
أحمد. انظر: «تهذيب الكمال» /١57(‏ 7 3)» و(تاريخ الإسلام» (5/ مغ :). 

(؟) الغرنُوق: طائر مائيٌّ أبيض طويل السّاق» جميل المنظر له فُنرّعة ذهبيّة اللون. انظر: «أدب الكاتب» 
لابن قتيبة (ص: ))١١17‏ وامععجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عمر مادة: (غ رن ق). 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ »235١5‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 735» ويلاحظ أن 
الأقوال في تعيين هذه الطيور مختلفة» وقد قال ابن كثير في «تفسيره» (5/ :)5٠٠‏ «لا طائل تحت 
تعيينها؛ إذ لو كان في ذلك مهمٌ لنصّ عليه القرآن». 

(5) قرأ حمزة بكسر الصاد في #فصرهن4» وقرأ باقي السبعة بضمها. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 


(ص: 22315١‏ و«التيسير» للداني (ص: 87). 


1 
ءةآى3 ٠‏ في لسضضت !سر يه م 


لعَكْكُلجَبَلٍ 4 مجاهد: عامٌ؛ أي: كل جبلٍ يمكنك”©. 

ابن عبّاس والحسن وقتادة: كانت أربعة أخبل”". 

الْسَدَيّ وابن جريج: سبعة ة أجبل””". 

القفّال: إنّما» خصّ أربعةً أجبل إشارةً إلى نواحي الدّنيا؛ 
الجنوب والسّمال والدّبور والصَّي©.. 


#تمَادْعَهُنَ 4؛ أي : الطّيورَ الأربعة بأسمائها. 


ع 
). 
3 
39 


وقيل: لم يكن ذلك دعاءً على الحقيقة» وإنّما كان إراد دي أي : رد إتر كين 
#يَأَتسَكَ سكا ع سَعِيَا4 ينضجٌ كلّ جزءٍ إلى ما كان متّصلًا به» فيسرعْنَ المشيّ إليك» 


فإذا شاهدته علمُتٌ كيفيّةَ الإحياء. 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 27725)» ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 1517) بلفظ: 
«#ثم بددهن على كل جبل يأتينك سعيًا». وقال الثعلبي في «تفسيره» (1/ 6 : («لفظه عام, ومعناه 
خاص؛ لأن أربعة من الطير لا تبلغ الجبال كلهاء ولا كان إبراهيم يصل إلى ذلك». 

(1) رواه الطبري في #تفسيره» (5/ 1515) بألفاظ مختلفة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع 
وابن إسحاق وابن زيد» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 017) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 5 عن ابن عباس وقتادة والربيع وابن إسحاق. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 5540 -25535. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ )5١7‏ عن ابن 
جريج والسديء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 017) من طريق ابن جريج عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) «إنما» من (ن). 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )731١ /١(‏ دون نسبة» وذكر الماوردي في «النكت والعيون» 
/١(‏ ه*”) عن ابن بحر قال: «أراد جهات الدنيا الأربع؛ وهي المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب. فمثلها بالجبال». 

() ذكره المصنف في «غرائب التفسير» ))77٠ /١(‏ واستغربه. 


1 نف 


وب ماودو 


لرَآعَكه لَه 4؛ أي: دُمْ على العلم بأنَّالله إعَرِيدٌ4: لا يمتنمٌ عليه إحياءٌ الموتى 
وغيره» #حَكي # في تدبيره. 
هه ل 2 0 أ 0 : ِ 
ففعلٌ إبراهيمٌ عليه السَّلام ما أَمِرَ ودعاهنٌ: (فتَعاليُنَ بِإذنٍ الله)» فرأى بعضّها 
يسعى إلى بعضص» ثم أقبلْنَ نحوّه. 
وقيل: أمسكٌ رؤوسَهُنَ فأقبلنَ نحو الرّؤؤوس» فسبحانٌ الذي لا يعجزه شيء! 
قال مقاتل بن سليمان: كان ذلك بالشام قبل مولدٍ إسماعيلٌ وإسحاقء وقبل أن 
4 ا 
تنزل عليه الضصحف"29', 
ابن عبّاسٍ وقتادة والرّبيع: جعل كل طائرٍ أربعة أجزاء؛ فجعل على كل 
جبل ربعا" . 
ع َ ع + 1 
وقال أبومسام: ماقطم إبراهِيمٌ الطّيِرٌَ أجزاءً ولا أَمِرَ به وإنّماهذا مَثلُ 
لإحياء الله الموتى'". 
0 00 0 - 
00 تكلا نَينَفِطودَ أموكهُم في سي ل كَل َّال سي سَكايلفي 
كن مومه حِبَووَأَة كديس ناهوس علي 4. 


.)5١19 /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 555-557). 

(*) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ /7)) وأبو حيان في «البحر المحيط) (؟/ 55/8)) وذكره 
المصنف في «غراتب التفسير» /١(‏ ٠*77)؛‏ وعدَّه من العجائب» وأبو مسلم هذا هو ابن بحرء وهو 


من أئمة المعتزلة» وقد تقذلمت ترجمته. 


قو لاي فعضب سفويهر 


لأمَكلالبن يعون وله في سد ل َكَل حَسَّةَأَْستَ سَهمَ سَكابل كل سَيبة 
يَأكَدُحِئَةَ 4 تقديرٌه: مثل نفقة الذين... والمرادُ بها اكا لض دك 5ُوغي هما والح 
التي نبَتْ سبع سنابل مَكَل لا يُشترَطُ وجوه والمعنى: لو عُلِمَ إنسانٌ يطلبُ الزيادة 
أنه إذا بذر حبّةَ واحدةً أخرجَتْ له سبمَ مئةِ حبَةِ؛ ما كان ينبغي له ترك ذلك ولا 
التتقصيرٌ فيه» وكذلك ينبغي لمن طلبَ الأجرٌ في الآخرة. 

قال أبو مسلم: قيل: وَخِدَ ذلك في الدَّخ0» 

#وَأَهبضعِدُِمَنْيَسَآة 4 هذه المضاعفةً» ويجورٌ: يضاعف لمن يشاء”" الزّيادة 
على ذلك. 

وليس بين قوله: من جَآه يِألَسَمَةٍ فآ ممعهْمَ ماله له * وبين هذه الآبة تناقض؛ لأنّه 
لم يبيّن المثل؛ هل هو في القَذْرِ أو غيره؟ 

#واسَه واسِعٌ عَلِيكر 4. 


20 . 1 2 م ثب 5 ا عر 6س ركد هي هوم 
(55159) 0 لذن ينقفو مون أموالهم 9 في سيل اللوثم لا يتبعون مآ أنفَقوأ مَنَا اذى 


2-0 الم رح سه 4 سل قر سس نر 
أ جرهم عِندَرَبَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلِيْهِرَوَلَا يحروَْ #. 


إل ذكره بلا نسبة الواحدي في «البسيط» (5/ ٠8‏ 5)» والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 0273209 والجرجاني في 
«درج الدرر» /١(‏ 2807 والمصنف في «غرائب التفسير» »2731١ /١(‏ والزمخشري في «الكشاف» 
.)7٠١ /1(‏ وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ 4 160) عن ابن عيسى. 
والذَّخنُ: جنسٌ من النباتات العشبيّة حَبّه صغير أملس كحبّ السمسم. ومنه نوع يصلح حَبّه طعامًا 
للعصافير. انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» )1/7١ /١(‏ مادة: (دخ ن). 

(؟) «هذه» ليس في (ن). 


1 اك 


ٍ ديفن ون سا4 الكلينُ: نزلت في عثمانً بن عفان وعبد 
الرّحمن بن عوفٍ رضي الله عنهما. 

أمّا عثمانُ رضي الله عنه فقال: علي جهارٌ من لا جهارٌ له في غزوة تبوك» فجهّرٌ 
المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وتصدّقٌ بِرُومَةَ - ركيّة كانت له على 
المسلمين» فنزلّت فيه هذه الآية2©. 

وقال أبو سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه: رأَيْتٌ رسول الله يك رافعًا يده يدعو 
لعثمان ويقول: «يا ربٌّء عثمان بن عفان» رضيّتٌ عنه فارضٌ عنه)»» فما زال رافعًا 
يدّه حتى طلعٌَ الفجر””. 


)١(‏ ذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» »)75١9 /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (1/ 2777 والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: 87)» وخبر عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة رواه الترمذي 
)237٠(‏ عن عبد الرحمن بن حباب رضي الله عنه» وقال: «حديث غريب». وخبر التصدق ببئر 
رومة علقه البخاري (7114)» ورواه الترمذي (7799) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عثمان رضي الله عنه. 
والأقتاب: جمع قَتَبء وهو رحل صغير على قدر السَّنام. انظر: «الصحاح» (1/ )١198‏ مادة: (قت ب). 
والأحلاس: جمع حِلْسء وهو كل شيء وَلِيَ ظهر البعير والدَابّة تحتٌ الرحل والقتب والسرج. 
انظر: «المحكم والمحيط الأعظم» (9/ 190) مادة: (ح ل س). 

(؟) رواه ابن سمعون في «أماليه» /١(‏ 27» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (79/ 05)) وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 817). 
وقد ورد دعاء النبي يَكِةٍ لعثمان رضي الله عنه في أكثر من حديث. منها ما رواه البزار في مسنده») 
)7١19(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 11594) عن أبي 
مسعود رضي الله عنه. وقد روى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (877) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ما رأيت رسول الله كك يدعو لفرد إلا لعثمان بن عفان. فإني رأيته ‏ يعني : يدعو حتى 


ع 
رايت ضبعيه). 


ا 
7 0 ب لضب طوبه 


وأمّا عبد الرّحمن بن عوفٍ رضي الله عنه فإنّه جاء إلى رسول الله يك بأربعة 
آلافٍ درهم صدقة» فقال: كان عندي ثمانية آلاف» فأمسكْتٌ منها لنفسي وعيالي 
أربعة آلاني» وأربعةً آلافٍ أقرضيّها ربّيء فقال له رسولٌ الله عليه السلام: «بارك الله 
لك”' فيما أمسكتٌ وفيما أعطيّت)2". 

وقوله": 0 قيل: هو الجهادٌ» وقيل: أبوات الب كلّها. 

#نم لا سَبِعُونَ مآأَنْفَقُوأ مَنَّا #؛ أي: على المُعطّى له. 

ال مقت ون ع أن وله لق اس ل 

#وَلَا أَدّى * هو أن يقولّ على سبيل التَبرّم: أنت أبدًا فقي خلّصني الله منك» 


قال القفال: #ثُم لَابُتَيِعُونَ مَأَنَمَقُوأ مَنّا * على الله # ولك أَدى * لصاحبها». 


كه اله ص4 3 
ابن عيسى: الأذى” 1 وصوله إلى المضرور. 


)١(‏ «لك» من (ن). 

(1) سبق تخريج قول الكلبي في سبب نزول الآية» وأما خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فرواه 
البزار في ١مسنده»‏ (877/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن أبي سلمة عن أبيه» ورواه الطبري 
في «تفسيره» /١1(‏ 084 -247) عن ابن عباس وعمر بن أبي سلمة عن أبيه وغيرهماء ولكن هذه 
الروايات إنما وردت في سبب نزول قوله تعالى: # ال يموت الْمُطوّعِيرت ع سَالْمُؤَِنِينَ 
ف ألصَدَمَتٍ # [التوبة: 9/ا]. 

(9) في (و): «وقيل». 

(4) ذكر الثعلبي ذلك في «تفسيره» (1/ 7547) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر الواحدي في 
«البسيط» (5/ )5١7‏ بعضه. ونقل الرازي في «التفسير الكبير» (1/ ٠؟)‏ عن القفال ما يدل على أنَّ 
المنّ على النبي تك والمؤمنين 


(4) «الأذى» من (ن). 


ا اد 
شور ل و23 


2 


لالَهمَاجرَهُمَ #: ثوابهم #عِندَرَيهِمَ # في القيامة. 
دبج مه ظ دير ام 2 ١‏ راع اس 
و عَلَيْهِمَ #4 الخوف: توقع الضرر الذي لا يَوْمَنُ وقوعه. 
وَكَاهُمْيَسرَوْ 4 الحزنٌ: العَم الذي يغلظً على النّفْسء مشتقٌ من (الحَرْن). 
وهو الأرض الغليظ[-ة]2. 


2 


4 
4 


مج 4 


(1)- لول مرو وَمَمْرَة ين صَكك وَيَْعهَأدَى وَانهعو حدم 4. 

لول مَعَوُوُ #؛ أي: في حقٌّ السّائلء نحو: سيكون إن شاء الله وأغنانا الله 
وإيّاكء ولطف الله" لنا ولك. 

وَمَعْفرَةٌ : ستدُ الخد" على السّائل. 

الحسن: هو أن يعفوَ عن ظلمه©. 

وقيل: التّجاورٌ عن السّائل إذا استطالّ عليه بردٌه©. 

«حَريِن صَدَفَوِيَنبحهَآأدى وَالََعَى #4 عن صدقات العباد #حَلِيمٌ 4 حيث لم 
يعجّل عقوبةً المنَانٍ والمؤذي. 


.)06 /7( انظر: «المخصص» لابن سيده‎ )١( 

(؟) اسم الجلالة «الله) من (ن). 

(9) الخلة: الحاجة والفقر. انظر: «الصحاح)» (54/ )١5417‏ مادة: (خ ل ل). 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ )5١١‏ عن عطاء والحسن. 

(5) قال الواحدي في «البسيط» (4/ ١‏ علم الله تعالى أن الفقير إذا رُدَّ بغير نوال شق عليه 
ذلكء فربما يدعوه ذلك إلى بذاءة اللسانء فأمر بالصفح والعفو عنه» وبين أن ذلك خير من 


صدقة يتبعها أذى)». 


م 2 الس سو 


ال ل ل 


(515) - # يَتأيها الذبنَ ءَميُوا الوص قَنْيَكْ بِلْمَنَ ولد كلد يُنفِقٌمَالمْرِسَةٌ 
يلاوم هاليو لآير همك كدت لٍصَعَوانٍ عوراب فصا َيل موَصَكَه مادا 
لَايِفْدِرُوب لمن ِمِكَاكَسَوأوَأََلاِهَرِىالسَنَالكَفرنَ 4. 

يتأيها اَن >امبوأ لَا لوص قَنِيَكُم 4 بأن تعدموا ثوابها بآلْمَنَوَاَلْدَدَىكَلَدِى 
يُنفِقٌمَالرَآءَالتَاس 4؛ أي: إبطالًا كإبطالٍ المنافق الذي ينفقٌ مالّه رياءً وسمعة يبتخي 
بذلك الثَناءَ والذّكرٌ الجميل عند النّاس. 

#وَلابُوْمنَ اهلو الآ #: ولا يرجو لنفقته أجرًّا وثوايًا في القيامة؛ لكفره 
بالله واليوم الآخر. 

#مَمَكَلُه #؛ أي : مث عمله #صَبَلِصَفَوَانٍ #: حجرء واحدّها: صفوانة. 

لعَلَدَورابٌ # فلا ينبت شيئًا. 

لَْصَابهءوَايلٌ ©: مطرٌ شديد. 

#مَرَكَكَه 4: فترك الوابل الصَّفوانَ #صَزْدًَا 4: حجرًا أملس بِرَّاقَاء أي: أزالٌ 

«لَايقَّدِرُوت ءَِسَْدِمَكَاكَسَبُوا4: لا يجدونً يوم القيامة ثوات ما عملوا 
في الذنيا. 

ويُحتمّل: لا يجدٌ المبطِل صدقته بالمنٌ والأذى ثوات شيء”" من كسبه؛ عدل 
من الخطاب إلى الغيبة. 


ا 


د 7 سرع ال 00 مه 
#وآنه لَايَهَدى الْموم الْكفرِنَ #: لا يرشدهم ولا يوفقهم. 


26 2 


)0غ( في (و): ١كل‏ شيء). 


ك١‎ 1 


0 سارو 0 مه 20-0 
(7516)- #ومكَلاً أَلّذِينَ و ينففون أموالهم ابيص مَرضيسا تالووكَ امن أَنفْسهمٌ 
صلل ولاس ف سا ع رماي 


ككل جك بِوَبوةِ َباَت ُلَعْفَي نون لَميِسَْاوَايلٌ فطل هيما 
قوسد 4. 
ا مَوالهم بيصا مرَصَكا أله #4: طلبَ رضاه. 
كاين نهم © ابن زيدٍ والسَدّي: بقوَة التمسِ والبصيرة في الدّين”© 
الحسن ومجاهة. يتثبّتون أينَ يضعون صدقاتهه”) 
وقيل: توطيئًا لأنفيهم على الثَبوتٍ" على طاعة الله. 
#كمكل جَكةٍ #: : بستانٍ ذات أشجار 1 
ربو 4: بنشز من الأرض» وهو أحمدٌ مواضع الجنان في التْرهة وكثرة 
الثباتٍ والرّيع. 
لسَابََاَالُ4: المطرٌ العظيمٌ الشّدِيدٌ الوَقع. 
«ككات أُحُلَيًا : ثمرّها؛ أي: ما يُؤْكَلٌ منها. 
ضِعَفَين #: مِثلّي غيرها من الجنان. 
وقيل: أربعة أمثالهاء والضْعْففٌ: المثلان. 


- ؟ شزحة « 2 أ أذ 2 0 
قال أبو مسلم: ثلاثة أمثالها”؟. وليس لهذا في العربية وجة» وقول أبي 


سمه تتام 


.)51١6 /5( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) رواه ابن زنجويه في «الأموال (1616): والطبري في «تفسيره» (5/ 579) عن مجاهدء ورواه 
الطبري في «تفسيره» (5/ ) عن الحسن. 

(*) «على الثبوت» من (ن). 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» )71١ /١(‏ بلا نسبة» واستغربه» ونقله أبو حيان في «البحر - 


01 رج نا 
م ٠‏ بي لضم ديه 


عبيدة: #يِصَعَف لَهَاالْمَدَابُ صِعْفَيْنِ # يأتي في موضعه”". 

لقن لَّمَيِسبََاوَايلٌ 4؟ أي: فإن لم يكن يصيبُها مطرٌ شديدٌ #مَطَلٌ 4 والطّل: 
المطرٌ الصَّعْارٌ القَطر. 

قال القفال: فثمرتّها بحالها”” في الحالين؛ لا تنقص بنقصانٍ المطر. 

وقال: قال بعضهم: فإن لم يصبْها وابلٌ فتتضاعفٌ ثمرثّها أصابها طلّ فأخ ربجت 
ثمرًا دون ما تخرججه بالوابل» فهو على كلّ حال لا يخلو من أن يُثمرٌ. 

لدَآمَهيمَاْمَنُوَبَصِيرٌ 4: لا تخفى عليه أعمالّكم ومقاصدّكم من رياء 
وإخلاص. 


يذ 


2 2 


- المحيط»(7/ 559). ونقل إنكار الكرماني له» لكن نقل الرازي في «التفسير الكبير» (1/ )0٠‏ عن 
أبي مسلم في تفسير الضعفين قوله: «وقال أبو مسلم: مثلي ما كان يعهد منها». 

)١(‏ في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/ 175) : ««مسام له االسذات ينغتين4 أي. يجعل لها العذاب 
ثلاثة أعذية؛ لأن ضعف الشيء مثله» وضعفي الشيء مثلا الشيء» ومجاز (يضاعف) أي : يجعل 
الشيء شيئين حتى يكون ثلاثة» فأما قوله: (يضعّف) أي: يجعل الشيء شيئين»: وقد عد المصّف 
في اغرائب التفسير» )71١ /١(‏ قول أبي مسلم غريباً واستدلاله بكلام أبي عبيدة عجيباً» وقد بّن 
ابن القيم وجه هذا الوجه فقال: «وقيل: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه أربعة 
أمثاله» كلما زاد ضعفاً زاد مثلاً» والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والتثنية؛ فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه» فإذا زاد إلى المثل صار مثلين» وهما الضعف». 
فلو قيل لها: ضعفانء لم يكن فرق بين المفرد والمثنى» فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى اللأصل» 
ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل» وهكذا أبدّاء والصواب: أن 
الضعفين هما مثلان فقط» الأصل ومثله». انظر: «التفسير القيم) (ص: .)١55‏ 

(؟) في (ن): «لحالها». 


ا الي 
ج--2 2 رباع 2 سسلل سر عر لزي ال ال يا تن 20 
(55") 5 أنود أمدحكم أن د رب له جد من نضل 


نهر لَه ها من كن التَمررتِ وأصابه الكبر وله. دري صُعَفَاك دَأْصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيه نَارُ 

أو لَمَدَكُمْ 4: استفهامٌ تنبيه» والمعنى: أيتمئّى ويحبٌ؟ 

والفرقٌ بينَ الودٌ والحبٌ أنَّ الود يُسَعمَلُ للماضي والمستقبل كالتّمني 
والحبٌّ خاصٌ في الاستقبال22. 

أ تَكْرَآهجَتَدُ 4: بستان لي ننَِِلٍ 4: جمع نخل» والتّخل: ما ثمرّه التَّمر 

#وَأَعَمَابٍ #: ثمرٍ الكرم. 

لسجى مستا الأَْهْرُ 4 تطَّردُ فيها مياه» ويجورٌ أن يكونَ المعنى: منابعُها من 
تحتها. 

##له,4: لصاحب البستان #إؤيها #: في الجنة #مِن حل التّمررتِ # مع الرطب 
والعنب» فهو النّهاية في الكمال. 

#وأصابه الكبرٌ» أصاب صاحبّها كبر الْسَن. 

أكثرٌ المفسّرونَ في عطفي الماضي على المستقبل في قوله: #تَأصَابَهَآ 
إِعَصَار» هاهناء فقال الفرّاء: يجورٌ ذلك في (يودٌ)؛ لأنّها تُتلقَى”" مرّةٌ ب(أن) ومرّةٌ 
ب(لو)» فجاز أن يُقدَّر أحذهما مكانّ الآخر©. 


)١(‏ لم أقف على من ذكر هذا الفرق قبل المصئف. وقد ذكر العسكري وجهاً آخر. انظر: امعجم 
الفروق اللغوية» (ص: »))١75‏ و«اغرائب التفسير» /١(‏ ؟773). 

(5) في (و): «تتلقى ذلك». 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)١09/5 /١(‏ 


2:2 ايه مضب سعويه را 


علي بن عيسى: دلَّ (أن) على الاستقبال ويُضمَنُ الكلامُ معنى (لو) على 


ويحتمل أن التّقدِير: وقد أصابّه الكبدٌ. 
#ولهدريَة 4: أو لاد #صّعَة4: صغارٌ. 


«19آ4:نصيها لإغتكلة4: ريخ شديد 


إن كنت ريحًا فقد لاقيِتَ إعصاءً() 


1 م2 


#فِيهِ #: في الإعصار بان رأحترَقَتَ 4؛ أي”": الجئة. 

والاحتراقٌ: افتراقٌ الأجزاءٍ بالثّار. 

والمعنى: أيودٌ أحدٌكم أن يكونّ له بستان بهذه الصّفة» ثم فقدّها" أحوج ما 
يكونٌ إليه وهو حالةٌ الكبّرِ المقعِدِ عن الكسب مع طفولةٍ الأولادٍ وعجزهم عن 
الكسب)؛ أي: فليس يودٌ هذا أحدٌ*'؛ فكذلك ينبغي أن لا تُبطلوا صدقاتكم بالمنّ 
والأذى والرياء. 


)١(‏ هو شطر بيت جرى مثلاء لم أقف على قائله أو تتمته» وهو يضرب للرجل يكون جلدًا فيصادف 
مَن هو أجلدٌ منه. انظر: ١غريب‏ القرآن» لابن قتيبة (ص:/91): و«الأمثال» لأبي عبيد (ص: 45)؛ 
و«الكامل» للمبرد /١(‏ 7507). 

(0) «أي» من (ن). 

(3) كذا في النسخ الخطية» والمراد: فقدَ تلك الصفة في البستان عندما احتاجه. 

(:) «عن الكسب» من (ن). 

)0( في (و): «أحدكم). 


ةا ا 


لسَّدّيّ: هذا المثلّ للمرائي”". 
ابن عبّاس رضى الله عنهما: مثلٌ الذي يختمٌ عملّه بفساد". 
مجاهد: مثل المفرّط فى طاعة الله فى الدّنيا يحصلٌ فى الآخرة على الحسرة 
العظمى2©7. 
#كَدَلِكَ #: كبيانٍ هذه بضرب الأمثالٍ #يبَي أَسَهْلَكُم ألَآَيتِ 4: أوامرّه 
ونواهيه #لَمَلَّكُمْ تَمَفَكوه ىت #؛ أي ©): لكي تتفكّروا في أمثاله فتنتهوا. 
والفكرٌ: طلتٌ الإدراكَ بالقلب. 


2 ذآ# م ل م و ل« ص سر مر 

(0؟) - 9# يتأيه لذي ءَامَتوَأ أَنَفِفوا أن بات كس وم - من 

عم م آ ‏ هو وردس اس الس م 7 - عرص و سه 1 ّ_20 
الارض ن ولا تَسَمَمُوا لحت مِنه تُنَفُِونَ وَلَسّممَاجِذِيهِ لَه أن تَعْحِصُوا فيه ل أللَهَ عن 


)١(‏ فى (ن): «هذا مثل المرائي». رواه الطبري فى «تفسيره» (5 / »١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(9/ 6077). 
(١‏ «بفساد) من (ن). رواه الطبري في «تفسيره» (5/ تم وروىق البخاري (6577 5) عن عبيد بن 


00001 


عمير» قال: «قال عمر رضي الله عنه يومًا لأصحاب النّبي ككلل: فيم ترون هذه الآية نزلت: © أبود 
لَحَدْكْ أن تَكْوَلهجَنَّةٌ 4؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابر: 
كم أن ب عمر فقال: قو ولا نعلم بن 
عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن 
عباس: ضربت مثلًا لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني يعمل 
بطاعة الله عز وجلء ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله». 
(*3) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2387 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 077). 


(5) «أي» من (ن). 


# يها ألَذِنَءَامنوَأ نَفِفْواْمِنَطِيبتِ مَاحَسَبَثُرٌ #؛ أي: ليكن إنفاقفكم في 
سبيلٍ الله من حلالٍ تكسبونه وعن النَبِيّ يكل: «هو عمل الرّجَلٍ بيده وك 
عمل مبرور)”". 

وقيل: المرادٌ بالطَيّب هاهنا: الجيّدٌ وبالخبيث: الرّديءٌ. 

الحسرٌ: هو الرّكاة2©. 

وقيل: التطوع. 

#ومِمَا أحرَجَسَالَكُم من الْدَرَضِ # يريد :م فيه العُشْرٌ من الزروع والناتِ والأشجاره 
ويُحَتمَلٌ المعادن. 

#وَلَاتَيَمّمُوا الْكِيتَ #: لا تقصدوا الرّديءَ #مِنَهُ *: من المال #أتُنِفِفُونَ #؛ أي : 
ذلك الخبيتٌ. 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/575)» والحاكم في «المستدرك» )7١70(‏ من حديث رافع بن 
خديج رضي الله عنه» ولفظ أحمد: قيل: يا رسول الله» أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده» 
وكل بيع مبرور». قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ :)5١‏ «رواه أحمد. والبزار» والطبراني في 
الكبير والأوسط» وفيه المسعودي,. وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (19/175)؛ والحاكم في «المستدرك» )7١08(‏ من حديث 
أبي بردة بن نيار رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )72١7‏ بلفظ: «كان الرجل يتصدق برذالة ماله» فنزلت: ##ولاتَيَمَمُوأ 
لكت هه تُنِفِهُونَ 184. 
وروى الطبري في «تفسيره» (5/ )7٠١‏ عن علي رضي الله عنه» ولفظه: «نزلت هذه الآية في الزكاة 
المفروضة». وروى الحاكم في «المستدرك» )7"١177(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أمر 
النبي يله بزكاة الفطر بصاع من تمر»ء فجاء رجل بتمر رديء» فقال النبي يَلِْةِ لعبد الله بن رواحة: 
«لا تخرص هذا التمر» فنزل القرآن: 9# يأيْهًا الَدنَءَامَنوَا أنَفِهُأْمِنطِيَبَكِ مَاكسَبَشُرْ 4). وصخّحه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وانظر: «الدر المنثور» (؟/ 09). 


1 ااي 


وَلَسْتُمكَاحِذِيهِ ِل أن تُفْحِصُوافِيهِ 4 أي: ولستم بآخذي ذلك الخبيثٍ لو ذفِعَ 

إليكم في حل لإإِلّة آن تُفْمِسُوْفِيهِ 4؛ أي: بالإغماض؛ أي: مساهلةً ومسامحة. 

وقيل: على استحياء من رذه. 

ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: إِلّا أن تحطُوا من التَّمنِ فيه"©. 

الزجّاج: إِلّا بوكس”". 

وقيل: الهاء في #إمنه # تعود إلى #الْكَبِتَ #؛ أي: من الخبيث تنفقون ولستم 
باخذيه. 

#وَأعلَموا أن لَه ع 4 عن صدقاتكم. 

«حييدٌ 4: مُستحقٌ للحمدٍ على ما يتعبّدكم. 

وقيل: #حَسمِيدٌ #: محمود. 

عن البراء رضي الله عنه قال: نزلّت هذه الآية في الأنصارء كانت تُخْرِحُ إذا كان 
جدادٌ الّخل من حيطانها" أقناءً من الثَّمرِ والبْسْرء فيعلّقونها على حبل بين أسطوائتّين 
في مسجدٍ رسول الله كل فيأكل منه فقراءٌ المهاجرين» وكان لبجل يعمِدُ فيُدَحِلُ 
قِْوَ الحَشِّ؟ فيه» وهو يظن أنه جائزٌ عنه في كثرة ما يُوضَعٌ من الأقناء» فنزلٌ فيمن 
فعلٌ ذلك هذه الآية. 


.)07/ /5( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)272١ 5 /4( رواه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)07"0٠ /١(‏ 

(9) في (ن): «إذا كانت جدادًا من حيطانها». 

)2 في (و): «الحشفة». 

(6) رواه الترمذي (/759417)» وابن ماجه »)١877(‏ واللفظ أقرب إليه؛ وقال الترمذي: (حسن غريب 
صحيح". والقنو: العذقٌ بمافيه من الرُطبء والحشفٌ: رديء الثّمر. انظر: «تاج العروس» 
)١51١ /7*(‏ مادة: (ح ش ف)» و(59/ )7326١‏ مادة: (ق ن و). 


8 2 46 لظ 


270 - ل ليطن يدك الْمَفْرَوَيَآمْوسكُم بِالْتَحكسل وَاَلَهيعدْكُم مَفْورَةِنَه 

« الصََيِطنٌُ 4: إبليس يَعِدكُّالْمَثَر4: الحاجةً» والفقرٌ: الضَّعفُ بقلّةِ الملك. 
وَيَأمْرَكُم بالتَحْمَسك 4: بالبخل وسائر معاصي”" الله» والفاحشٌ: البخيل. 

وله يهِدْكُم مَمْهْرَهٌيَنَهُ 4 على الإنفاق» #وَمَضْلَا *: وحَلَمًا مما تُنفقون. 

#وأله ومع #؛ أي: واسع الفضلء وقيل: واسع يوسّعٌ على مَن يشاء. 

#عَلِيمٌ © بأفعالكم ونيّاتِكم. 


04 2 م - مر ره هه وي 116 


د ل سس سر ارج سا م ا 
25940 - يوق الْحِحكمةَ من يَنَاء ومن بَوَّنَ الححكمة ففَدأون حرا كيرا 


#يُوْقٍ ألْحكمةً من ينه # ابن عباس رضي الله عنهما: علمم القرآن2". 


مجاهد: الكتابة». 
وقيل: الفهمَ والخشية» والإصابة في القولٍ والعلم في الدين. 


هه 


7 50 سرت اه 


لس ارح سه ع ا 0 . عظة سس 04 
ومن مِوَّتَ أل َعَدَأونَ حرا كيِيرا وَمَايْرَ كر إلا أؤلوأ لالب #: وما 


)١(‏ في (ن): «المعاصي». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 8)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ .)017"١‏ 
() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)0١5‏ وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (/ .)48٠١‏ 
0( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 05 


شورق ل 2 


#ومآأنمَقَسُمِيِن نمَهَوِ 4 صغيرة أو كبيرة. 
وقيل: المرادُ به الركا #أَوَمَدَرَكُمِمِنئَدْرِ4: التّطوع؛ فالئَّذرٌ ما أوجبه 
الإنسان على نفسه من البرٌ. 
فتاهي سْلَمَه4 فيجازي عليه من غير تضبيع شيء منه. 
وَمااطدلِووت 4 في إنفاقهم رياءً وسمعةً من غير حلّه. 
مِنّأتصحار 4: أعوانٍ يمنعوئه" من عذاب الله جمع (نصير) ك(شري 
وأشرافي). 


ف 0 1 حذ #7 صر قر عرسم سو سل سرحت قا 


01 إن مالم قَنتِ فَنْعِمًا هى وإن تحفوها وَنَونُوها الفقراء فهو حر 


ل و كر ع 7 4 كم وَاَديِمَا تَعَمَلُو مَك 0-4 حي #. 

#إن دو الصَدَقَتِ * الكلبيٌ: لما نزل: #وما آنْمَقَس مين نَفَقَةٍ 4 الآية قالّت 
الصّحابة: يا رسول الله» صدقة السّرٌ أفضلٌ أم صدقةٌ العلانية؟ فأنزلَ الله: #إن يدوأ 
ألصّدَقَتِ 4”"؛ أي: إن تظهروا إيتاءها للفقراء #مَنِعِمَاصضَ *؛ أي: فَنِعْمَ شيئًا إيتاؤهاء 


)0غ( في (و): (يمنعون». 
(0) ذكره الواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 864)» وابن الجوزي فى «زاد المسير» /١(‏ 57 ؟) عن 


الكلبى. والثعلبى فى «تفسيره» (/ا/ 5 ) بلا نسية. 


0 
6ع امنا 
#وإن تُحَعُوها وَنْوَبوَهَا الْفْعَرََ فهو 4؛ أي: الإخفاءً» وقيل: الإيتاء #حَي لَحكُمْ #؛ 
والإجماع أن" الإبداء ذ في الفرضص أولى» وأنَ الإخفاء في التَطوْع أحسر . 


ويُحتمَلٌ أنَّ المعنّ بالخير: التُوابُ والحسنة» لا التّفضيلٌ. 
ويُكيْرْعَدصكُم ين سسَيِكَاتِكُمَ4؛ أي: في كلتا الحالتين يُكفْرٌ بالصّدقةٍ 


2 
ء 


#وَآسَهَيِمَا تَمَنُونَ 4 من الإبداء والإخفاء #حَِيٌ #: عالم. 
وقيل: هذا" إشارةٌ إلى أنَّ الإخفاء أولى؛ إذ كان الله يعلمُ ذلك» فما معنى 


أ ملت 4. 
بدن َك مُدَهْ م4 سعيدٌ بن بير قال: قال رسولٌ الله يل: «لا تصدَّقوا 
إل على أهل دينكم)؛ فنزلت هذه الآية فقَال رسولٌ الله عل «تصدَّقوا على أهل 


الأديان)2. 


)١(‏ «أن» من (ن). 
(؟) فى (و): «هذه). 
() رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» :)203١74/(‏ والواحدي فى «أسباب النزول» (ص: 89) هكذا 


مرسلاء ووصله النسائى فى «السئن الكبرى» 2))٠١9/85(‏ وابن أبى حاتم فى «(تفسيره) ال 


4١ اله‎ 

ابن الحنفيّة: نزكّت في أسماء بنتٍ أبي بكرء أتتها أمّها قتيلة وجدنُها يُسألانها 
وهما مشركتان» فقالت: لا أعطيكما شيئًا حتى أستأمرٌ رسولٌ الله يك فإنّكما لستما 
على ديني» فاستأمرثه في ذلكء فنزلّت”" هذه الآية» فأمرّها أن تتصدَّقٌ عليهماء 
فأعطتهما ووصلتهما”". 

ومعنى #هْدَدهم4: اهتداؤّهم. 

#ولتكن اللَهسمَدى من سآ * بلطفه. 

صاحب النظم: هو متّصِل بقوله: ©يُوْقٍ لْحِححَمَةٌ من يآ 4. 


ره ع سرءده 


وقوله: #وماتنفِعُوامِنَحَيرٍ ©؛ أي: من نفقة خير. 
وقبل: #مَّحَيْرٍ #: من مالٍ. 
لمَلِأْنفسِكُمَ #؛ أي: فلأنفيكه”" ثوابه لا يُجاورّها. 


0 


©وَمَاكُيْفِف ]لايس وَجدأَللَه # الرَّجَاج: هذا خاصٌ للمؤمنين» علم منهم 


أنّهم بالإنفاق يريدون وجة الله لاغيره9) 


والحاكم في «المستدرك» ))3١148(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» /١١(‏ 6) عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ فى (ن): «فأنزل الله». 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/1/ 20737 والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )4١‏ عن الكلبي. 
وروى البخاري (09178) واللفظ له ومسلم )23٠١7(‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي كك فسألت النبي يَككِ: آصلها؟ قال: «نعم»» قال ابن عيينة: 
فأنزل الله تعالى فيها: م لاإسهَْداسَهعَنَلدينَ ل يعَدِوح فيألينِ 4 [الممتحنة: 8]. 

(9) «أي فلأنفسكم» من (ن). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 07"06. 


ا 
4 3 52 لي اتسطت. سطتم ١‏ 


القفال: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء تقديرّه: وما تنفقوا من خير - وما تنفقون إِلَا ابتغاء 
وجه الله فلأنفسكمء فيكون حالا(". 

وقيل: تقديرٌه النَّهِىُ؛ أي: لا تنفقوا إِلّا ابتغاءَ وجه الله. 
سحل رت 2 


يه رم ا سا 
وَمَاتُنَفِفوأْمِنَ حَيْر يوق إل م5 يُوفّر عليكم جزاؤٌه. 
20 7 


. إح كه . ا آ 5 
وَأنمم لا تظلموت 4: لا تنقصون من استحقاقكم» سواء أنفقتم على مسلم أو 
كافر إذا أردتم وجة الله سبحانه. 


000 4 9,6 م وه لح اس 

(307) - ## لِلْمْعراء اليرت أَحْصرُو أن مكبي ل أله لسسَطِيعُوت صرمًا 
. 2 1 . - هه و0 00 2 04 0-8 - 
ف الأرف يحسبه الجاهل انيه ون التَحَفْقٍ تكْرفُهُم ضيه لكوت 

قد 

آ ‏ ا | دح سح 1 ف 
ألثاسر لحان ومَاكُنْفِفُ أن حير إكَآللَهَبو عَلدِك #. 

# لِنَمقَراء الزرح أُحَصِمْوأ # فى هذا اللّام”” كلامٌ؛ فذ إلى أن التّقد 

للفقراء الذم حضصيروا في : 7 هب بعضهم إلى 9 ير 

الصّدقات التي تقد تقدَّمَت والتّقاتٌ التي ذكرّت للفقراء» فتكون خبرٌ مبتدأ محذوفي. 


)١(‏ ذكر نحوه الواحدي في «البسيط) (5/ 57 5)» ونسبه لصاحب النظمء وفيه: «وقال صاحب النظم: 
قوله تعالى: #وَمَاتُتِفِهُو إلا يسك وبجُواَشَهَ 4 حال متوسط بين الجزاء والشرطء تأويله: وما 
تنفقوا من خير» وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي: إذا أنفقتم على هذه الحال فلأنفسكم, كما تقول 
في الكلام: ما تفعل من خير» ولا تفعله إلا لله» فهو مقبول منك». 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7777)» واستغربه» وذكره الرازي في «التفسير الكبير» 
(0/ 55) بلا نسبة. 

فرق في (و): «الكلام». 


و1 0 


وقيل: هو جوابٌء كأنّه قيل: مَن أصحابٌ الصّدقاتِ؟ فأجيب: للفقراء» كقوله: 
#فسيفولون الله 4. 

القمّالُ: تقديره: إن تبدوا الصّدقاتٍ للفقراء فنِعمًا هي”". 

وقيل أيضًا: وما تنفقوا من خير للفقراء. 

وقيل”": هو للتعجيب» كقوله: يا لزيدٍ لهذه الزمرة! ويا لعمرو لهذه الخصاةٍ 
الحميدة! 


15 ” ك2 8 1 2 ا 0 

وقيل: بدل من لام #مَلِاَتْفْحكُم #”". وزيّفه علي بِنْ عيسى فقال: لأن بدل 
السَّىءِ من الشََىء إنَّما يكون إذا اشتملّ عليه المعنى. 

قلت: ولعلّ هذا القائل جعلّ الأنفسّ هاهنا للفقراء"»؛ لأنَّ المؤمنين كلّهم 
كنفسٍ واحدة» كما في قوله: #فَإَِامَحَاتُ يوبا سَلْسواعكَأنف َك 4؛ أي : على إخوانكم 
من أهل بيتكم. 

وقيل: معناه: اجعلوا صدقاتكم للفقراء. 

والمفسّرون على أنّها نزت في أهلٍ الصفة. 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 775) بلا نسبة» واستغربه» وذكره أبو حيان في «البحر 
المحيط» (7/ /191) منسوباً للقفال» واستبعده. 

(؟) «قيل» من (ن). 

(9) ذكره الطبري في «تفسيره» (5/ 3575)» وذكره الواحدي في «البسيط» (5/ دون نسبة» وغلّطه 
بمثل ما ذهب إليه علي بن عيسى. 

(5) في (ن): «الفقراء». 

(5) رواه ابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 57) من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 06 عن ابن كعب القرظي. 


2:53 لساري شب سويه 


وقيل: نزلّت في المهاجرينٌ من مكةَ إلى الملدينة”" 
يوق عن سعد بن ير :أذ لآبة نولت في فقراء كانت قد أصاته 
جراحاتٌ27) 


اطق مه ج 4 عا 0 ل اس 0 
ومعنى: #أحَصِرُوأ# في قول قتادةً وابن زيدٍ: مُنِعوا؛ أي: مَنعوا أنفسَهم من 
التَصِدّفٍ والتجارة”" للمعاشر ©). 


ومع 


السدي: منعهم الكفارٌ بالخوفٍ منهه” ». وهذا يقتضى (خصروا). 

#ف حبي ِل ألّوِ4: الجهاد, وقيل: جميع الطّاعات. 

سيعت صرْيا نف الْأرّضٍ * لأنّهم ألزموا أنفسَهم المقامَّ مع 
المي ل لقتال أعدائه. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7) عن مجاهد والسدي وأبي جعفر. 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ٠‏ 0)» وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (؟/ 89) إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) في (ن): «في التجارة». 

0( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 57/١(‏ ”7) عن قتادة وابن زيد» ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
(60)» والطبري في «تفسيره» (5/ 55)» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 287» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (7/ 4٠‏ 0) عن قتادة. ورواه الطبري في «تفسيره» (0/ 75) عن ابن زيد. 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 0» وابن أبي حاتم في «تفسيره' (؟/ ,.))6٠‏ 

(5) هذا مستفاد من كلام الطبري» فقد فرّق بين (حصره) و(أحصره) فقال: «ولو كان تأويل الآية على ما 
تأوله السدي لكان الكلام: للفقراء الذين حصروا في سبيل الله ولكنه #لْمَصِرُوا 4 [البقرة: 71]» 
فدلّ ذلك على أن خوفهم من العدو الذي صيّر هؤلاء الفقراء إلى الحال التي حبسوا وهم في سبيل الله 
أنفسهم. لا أن العدو هم كانوا الحابسيهم» وإنما يقال لمن حبسه العدو: حصره العدوء وإذا كان الرجل 
المحبس من خوف العدو قيل: أحصره خوف العدو). انظر: «تفسير الطبري» (0/ 76). 


6 1 


وقيل: ألزمُوا أَنفسَهم الإقامة في مسجدٍ رسول الله" كَل وفي بلده» فمنكهم 
ذلك عن الصَّرب في الأرض خارجًا عن البلد. 

والصَّرْبُ: التَباعدٌ في السّير. 

«يحْسبه الجادلُ 4؛ أي: الجاهل بباطن حالهم #أَعَنِيَآه 4 لتصوّنهم عن 
التَعرَضٍ لئاس ومساليهم. 

#مب الَعَقْفٍ َحَقفٍِ 44 أي: من أجل تفي وهو القناعةٌ. 

#تخرفهُم سيكهم * مجاهل: هو التّخْشّء”. 


السَدَي: : هو علامة الفقر'". 

والسيماء: العلامة. 

الا سكت آلتّا ىس إلْحانًا 4؛ أي: ليس لهم إلحافٌ. وهو إلحاخ» الذي 
لا يُمَارِقٌ صاحبه المسؤول. 

والملحَففثُ”: اللَبِسٌ الأعلى» والملحَفةٌ: المُلاءة يُتلكَفُ بهاء واللّحافٌ كذلك. 


الفرّاُ والرَّجَاحُ في جماعة: ليس لهم سؤالٌ» فيكونٌ لهم إلحافٌ© 


)١(‏ في (ن): المسجد النبي». 

زف رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (701)) والطبري في «تفسيره» (0/ 7) وابن المنذر في «تفسيره» 
/١(‏ 5). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 738)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 4١‏ 0). 

() في (و): «الإلحاح». 

(5) في (ن): «واللحف». 

(7) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١8١ /١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 27017). قال الفراء: «ومثله 
قولك في الكلام: قلما رأيت مثل هذا الرجل؛ ولعلك لم تر قليلاً ولا كثيراً من أشباهه». 


1 2 
لاه سي يي لشب هر 


قيل: إِنَّما كدّر؛ لأنَّ الأوّل إخبارٌ بالحُكم والّاني إخبارٌ بمعنى الحُكم. 
د اد 


0 5 الزيت منؤثوت اتولهر وال وَالتَهََارٍ سِرًا 


7 0 00000 دك مه 14 و 7 رج سه لخر رت #. 
جرهم عِندَريهم م ولا حو ف عل وَلَاهُمْ يَحرؤْ رت 


« لوبت يُسِفورت أتتكر كل وَألتَهَارٍ سِرًا وعلانيسة هلهم أَجِرَهُمٌ عند 
م2 رح سد ار 


كَيهُمُ وَلَاحَوَفْ عَلِيْهِم و لَاهُمْ يحورت 4 عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيْبٍ عن أبيه 
عن جدٌّه”" عن النَبيّ عليه السّلام قال: نزكّت هذه الآيةٌ في أصحاب الخيل”". 


وقال عليه السّلام: «إن الشَّيطانَ لا يخبلٌ أحدًا في بيته فرسٌُ عَتيقٌ من الخيلٍ»””. 


وهذا قول أبي أمامةً وأبي الدّرداءِ ومكحولٍ والأوزاعيّ ورباح بن يزي"". 


)١(‏ عريبٌ: هو أبو عبد الله المليكي» عداده في أهل الشامء قيل: له صحبة» وقيل: إنه كان راعيا 
لرسول الله يَكَةٍ. انظر: «الاستيعاب» (7/ »)١7794‏ و«أسد الغابة» (5/ 78)» و«الإصابة» (5/ 597). 

(0) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ 2٠‏ وابن المنذر في (تفسيره) /١(‏ 55)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 2)017» والطبراني في «المعجم الكبير» .)١88 /١1(‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد) (5/ 5”): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ويزيد بن عبد الله وأبوه لا 
يعرفان»» وفيه علة أخرىء فقد قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (1/ 77): «فيه سعيد بن 
سئان الحمصي» متروك الحديث». 

() رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد مسند الحارث» للهيثمي (7/ 23776 والطبراني في 
«المعجم الكبير» .)2١89 /١1(‏ وقال ابن كثير في تفسيره» (5/ 77): «هذا الحديث منكر لا يصح 
إسناده ولا متنه). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7”0) عن أبي الدرداء رضي الله عنه» ورواه ابن المنذر في «تفسيره» 


/١(‏ 57) عن أبي أمامة رضي الله عنه» وذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 47 0) عن أبي أمامة 


الب 5 


وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أيضًا: نزلت في علفي الخيل”". 

وعن عبد الوهّاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم: نزلت في 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانت”" عنده أربعة دراهم, فأنفق باللّيل واحدّاء 
وبالئنّهار واحدًاء وفي السّرٌّ واحدّاء وفي العلانية واحدًا”". وهذا قول الكلب9). 

وقيل: هي في كل من أنفق مالّه في طاعة الله على هذه الصّفة» وتقديرٌه: ينفقون 
في سبيل الله. 

وقيل: هي عامّة في نفقةٍ الزّوجاتٍ والأقارب. 

والباء في قوله: لايل َاَهَارٍ 4 هي التي تدخلٌ ظروف الزَّمان والمكان 
معاقبة ل(في) ©. 

والسّرٌ: إخفائ” الشّيءِ في التَْسٍِء وهو و(العلانية) منصوبانٍ على الحال. 


35 1 


-2 وسعيد بن المسيب ومكحولء وذكر هذه الأقوال الثعلبي في «تفسيره» (/ا/ 9لا و0786. 

)١(‏ رواهابن أبي شيبة في (مصنفه) »)١19757(‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 254» وابن أبي حاتم في 
(اتفسيره) (؟7/ 57 0)» والثعلبي في «تفسيره) (/ا/ 86 ). 

(؟) في (ن): «وكان». 

(") رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (25415)» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 58)» قال ابن كثير في 
اتفسيره» /١(‏ 040): «عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف»ء ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما». 

(4) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 47). 

(0) انظر: «الأصول» لابن السراج »)5١5 /١(‏ و«شرح التسهيل» لابن مالك (”/ »)١0١‏ و«الجنى 
الداني» للمرادي (ص: .)5٠‏ 

03 في (و): اخفاء). 


(30) - لدت يكلو ناريأ لايعومُونَ إلا كََايَفوْم الى يَتَحبَطهُ لطن ون 
الْمَيَنْدَِكَ كلأس لسيِموخَ لا ْيأ وكحلَّ مالي وَحَرَّمَ ابأ جك موعظ ةين ريد 
اتن دم سَل وَآمْرةإك امه َم عَاء وليك سحن برهم ياخَدادُوت 4 

وال يَأْكُنوَريَأ 4؛ أي: في الدنيا 


يجوزٌ أن يكونَّ المرادُ”©: مأكلّهم من الرّباء ويجورٌ أن يكونّ المرادٌ: جمية”© 
وجوء المنافع» كقوله: #الْذِينَ يَأَمكُلُونَ أَمَولَ لتم 4 [النساء: .]٠١‏ 

والرّبا: الزّيادة من غير بدلٍ للتأخير في الأجلء أو زيادةٌ من الجنس. 

#لَايعُومُونَ #؛ أي: من قبورهم يوم القيامة. 

#إِلَّاصَايَُوْم الى يِتَحْبّطْه الَّيِطنُمِنَالْمَسَ 4؛ أي : مثل ما يقوم الذي يعتريه 
الصّرعٌ من مس الشّيطان» فهو يقومٌ ويسقطٌ يومَ القيامة» ليس كغيره ممَّن يخرجونٌ 
من الأجداث سراعا. 

القفَالُ: أضاف الصّرعَ إلى الشَّطانٍ تقبيحًا له0", كعادةٍ العرب في إضافةٍ 
القبائح إليه» كقوله: © طلْعَهَكأنَهدرْمُوساَلشّيَطِين 94 


والحَبْط: الضَّرْبُ على غير استواء» ومنه: حَبْطُ العشواء. 


0# 


خ ن#ن 34 


والمسّ: الجنون» تقول: مسّ الرّجلٌ» كما تقول: جُن. 
يك 4؛ أي: ذلك العذاث رتم 4: بسب الهم «ل يزيا 


)١(‏ «المراد) من (ن). 


ف في (و): «في جميع»). 
(9) «له» من (ن). 


(5) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 4076 والطيبي في «حاشيته على الكشاف» (7/ 57 6). 


مر ك2 


0 


فسؤوا بين البيع وبين الرّباء واستحلُوا الرّباء ففرّقٌ الله بينهماء فقال: #وأحل الَهَالْمَيمَ 
وَحَرَّمْالرِيوأ #. 

ويُحَتمَلٌ أن يكونٌ قولّه: لوأل سانيم وحَرََايَؤا 4 من كلامهم: وكانوا"" قد 
عرفوا تحريم الله الرّباء فعارضوه بآرائهم» فكان ذلك كفرًا منهم””". 

منج مَموْعِظين ريو 4 أي : وَعْظ وهو قوله: #كمَايَفُومْ لص يِتَحَبلأ 

مِنَالْمَسَ © [البقرة: 71/0]. 

لانن * عن”" العَوْدِ إلى أكل الرّبا. 

املَدْمَاسَكَتَ 4؟ أي: فلا تَبَعةَ عليه في الآخرة بم" سلف. 

لاسرإ لم4 إن شاءً عدب بسائر الذنوب» وإن شاءً غفرٌ له. 

الحسنٌ: فأجرٌه على”" الله؟ لقبوله الموعظة©. 

وقيل: أمرُه إلى الله» وفارقٌ أمرٌ الشّيطان. 

القفّال: يُحِتَمَلٌ #قَلَمْمَاسَلفَ * من الرّبا لا يلزمُه رده #وَأمْروإلَأسَّ 4 لا إلى 
الذين عاملّهم يه" , 


)١(‏ في (ن): «فكانوا». 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 715) بلا نسبة» واستغربه. 

(9) في (و): «إلى». 

(5) في (ن): «مما». 

(5) «على» من (ن). 

(7) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ .07١9‏ 

(0) مال الزمخشري إلى هذا في «الكشاف»(١/‏ 771)» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط) 
)7١9 /0(‏ بلا نسبة. 


# هر 


م 1 307 3 ره مه غ2 واس صدة 
ومر ٠‏ 6 بعد ورود"' الموعظة. واستحل الرباء '#مَأَوْلتيِكَ أصحدب آلتَا ره 
ري م ادهو مس و دوو مسار ارم هوه 2ءسَّ م 4 
(00)- 9# يمح آله اربوأ وبري ألصَد قدت وَاللَهُ لَابيحِبُ لكريم . 
9 يمح وله ليوأ © حتى يصيرٌ عديم النفع والبركة» وبري ألصَدَقتٍِ # بمضاعفة 
الثواب والأجر عليه. 
٠ 0-0 0 4 5 2 5‏ و ايل 8 1 
وقيل: مَن تصدق من مالٍ اكتسبّه من الرّباء فالله يمحقه ويبطله”" ولا يثيبٌ 
عليه» ويُربى الصّدقاتٍِ إذا كانت من المكاسب الطيّبة» وجاء فى الخبر: «كما يرَبَى 


4 


ع 


أحدكم لم220 

وَالمَحْقٌ: النقصانٌُ للشّىء©) حالًا بعد حالٍ. 
#وَاسّه لايحِثُ كير 4: كل مبالخ في كُفره. 
«تي4: تمادني ليه 00 


)١(‏ في (ن): «وروده». 

(؟) «ويبطله» من (ن). 

فر رواه البخاري (7/57*0)» ومسلم »)3١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتمام الحديث عند 
مسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 
وَالمَلُوّ: المُهرٌ أوّل ما يُولد. والفصيل: ولد الناقة إلى أن يُفصّل عن أمّه. 

(5) في (ن): «والمحق نقصان الشيء». 

(6) «كل»: ليس في (ن). 


الاك 
وو أءه 


(70710) - # إن الذربءامنوا وحمِلُوا الصَيِلِحَنتٍ وأقاموا الصَكرةوءَاتوا الركرة لهم 
دروم عا سس سه ده فآ 6 وعدت ري ح سس يقد 
أجرهم عند رَبهِم ولاحوف عَلِيهم ولا هم يحزنوت 4 

إن الذرت اموا ولوأ الصَبلحنت وأقَاموا الصَلرة وَانَوا أرَكَرهَ 


آذ ل 


عِندَرَي لا حََفْعَلِيمْوَلَاهُمٌ يَحرَوْت #4 أراد: إن”" الذين آمنوا بتحريم الرّبا. 


-ه 
شع ه مهدر 


(707) - 8 يتايها لدي - اموأ هاا 


م 


م ا اي م ل 2 
لَمَوَد روا مابقى من ألريؤاً إن كنس ممُؤمِيِينَ #. 
يتأيها لت اموأ افوا مدرو ماق مِنَالَيوَا * ابن عباس رضى الله عنهما: 


سل الع اندم ل ا لخ د واه ا 006 . 
نزلت في بني عمرو بن '' عميرٍ بن عوف بن ثقيفيء وفي بلي المغيرة من " بني 


عطاءٌ وعكرمةٌ: نزلّت في العبّاس بن عبد المطّلب وعثمانٌ بن عمّان» طلبا ربا 
لهما كانا قد أسلفا قبل نزول التّحريم» فلمّا نزلّت الآية سوعا وأطاعاء وأخذا رؤوس 
أموالهما". 

السّدّيٌُّ: نزلت في العبّاس وخالد بن الوليد» وكانا شريكين في الجاهليّة 
يسلفان في الرباء فجاء الإسلام ولهما أموالٌ عظيمةٌ في الرّباء فأنزل الله هذه الآية "© 


)١(‏ «إن»: ليس في (ن). 

فرع في (و): ابني عم». 

(9) في (ن): «ومن». 

(4) رواه أبو يعلى في (مسنده» (75774)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 47)» من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 474)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 97). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (6/ 54)» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 2209» وابن أبي حاتم في - 


؟ 06 57 ب فعضب ا صنريه م 


. في 2 ع وه 2 59 8 اع 
فقال النْب عليه السّلام: «آلا إن ؟ ربا من ربا الجاهليّة موضوع» وأول ربًا أضعة ربا 
العبّاس بن عبدٍ المطّلب)0"©. 

معنى الآية”: دعوا ما بقيّ منه على مَن عاملتمُوه به. 

#إِنَكُنسممُؤْمِِينَ #؟ أي: إن كنتم تريدونَ استدامة الحُكم له بالإيمان. 

وقيل: إذ كنتم مؤمنين. 

وقيل: وذروا ما كنتم تريدون أن تربوا فيه. 


و ل 7 حذ و يرج 72 ابرح برو في 


(9/؟) ‏ أن لَه تُعلوا كَأَدْنُوا يحَرَبٍ من أللّه ورسُوله- ون نيتم فلحكم رءوس 
أمووْلِحكُم لَانظلِمُونَ ولا نظلموت *. 

ونلمتَتَمَُو 4؟ أي: فإن لم تذروا ما بقيّ وجريتم على ما كنثم عليه من حُحكم 
الجاهليّة في مطالبة الرباء #كَأَدَأْيِحرَبٍ منَأَشَهِوَرَسُولِو #؛ أي: فكونوا على عِلم من 
أن الله قد أَذْنَ بمحاربتكم. ' 


و#آؤنُوا4”؛ أي: وأغلموا غيرّكم ذلك. 


«تفسيره» (7/ 1/8 0) عن السدي. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ 235814)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 44)» والمرفوعٌ منه 
ورد في خطبة حجة الوداع» رواه أبو داود )١91٠05(‏ وابن ماجه (1"017/5) من -حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء ورواه أبو داود (7775) والترمذي )7"١417(‏ وابن ماجه (7000) من حديث 
عمرو بن الأحوص رضي الله عنه» وقال الترمذي: احسن صحيح). 

(؟) في (ن): «ومعنى الآية أي». 

(6) بالمد وكسر الذال» وهي قراءة حمزة وأبي بكر عن عاصم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: »))١97‏ و«التيسير» للداني (ص: 84). 


اغا سلاء 
مر 5 


#وإنت مُبَشْر4: رجعتّم عن التَعاملٍ بالرّبا والمطالبة بما؛ بقي منه على النّاس» 
#فلكم ره وسَأمَوْلِكُمْ # دون الرَبح الحرامء ##لَاسظلِمُون بطلب الرّبح» «و كَِ 
تظلمورت بح 4 بمنع رأس المال. 


2 2 

)(: 0 - #وَإنئاست دو عَسْرَو فَنَظِره الل مسرو وَأن مصد وأا سك م مُمإن كُنشْرَ 
حَلمورج 4. 

#وَإِنَ كاذو عَتْرَةٍ © قال الكلبي: قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة: 
هاتوا؟ رؤوس أموالنا ولكم الرّبا ندعه لكم» فقال بنو المغيرة: نحن اليومَ أهل 
عسرة فأخرونا إلى أن ندرك الشمرة» فأبّوا أن يؤخروهم, فأنزل الله: # وين ركذو 
عُسَرَوَفََظِرَةُ 4 الآية". 

عن 8 د لق 1 ا سح سل حل 

أي: وإن وقع ذو عسرة”" لأفَنظِرَه #: فعليكم نَظِرةء أي ي: إنظار مال مِيْسَرَوَ #: 
غنى ووجود المال. 

قيل”'': وإن كان ذو عسرة غريمًا لكم/”. 


قال شُريحٌ وإبراهيمُ : هذا في دين الرّبا خاصة 205 , 


)١(‏ في (و): «هاتم». 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 44). 
(") و(كان) على هذا التقدير تامة. 

(5) في (و): «قال». 


000 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (755) عن شريحء ورواه الطبري في «تفسيره» (0/ لاه )5١‏ عن - 


1 
.6 1 والتاسملا 


ابن عبّاسٍ والضّحاك: عام في كل دين7 

وقرئ في الشّوادً: (وإن كان ذا عُسرة)”"؟ أي: وإن كان الغريمٌ ذا عسرةء هذا 
يقري قولّ مَن ذهب إلى أنَّهِ في الرّبا فحسب. 

لوَنِتصَدَفُوأ4؛ أي: تتصدّقوا على المعسرينَ شيئًا من رأس المالٍ حي 
أتكر4: أرجى للثواب في الآخرة”" 


وإ نكنم ْتسْكمُرت > أي: تعملونٌ بعليكم. 


ور اس مهيار و ب سا مصاع سفرء ل 
(100)- الاير ترجَعوت فيه إلى الله نّم تون كل نفس مَاصكسَبَتٌ وهم لا 


#وَاتَمُوأيَوُمَا تُرَجَعُو ؤي داش 4: هو يومٌ القيامة» وقبل: يوم الموت. 


#تَوَ كل 20 


نس مََاكَسَبَتٌ 4؛ أي: جزاءً ما كسبّث. 


“وهم لا يظلمو مون يِظلمُونَ #؛ أي : بنقصان الحسنات وزيادة السَيّات. 


ابن عباس رضي الله عنهما وشريح وإبراهيم وغيرهم» وقد ذكره المصنف في «غرائب التفسير» 
(0 73175) عن شريح وإبراهيم» واستغربه. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (0/ )1١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاكء ورواه ابن المنذر 
في «تفسيره» /١(‏ 514) عن الضحاك. 

(0) نسبت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١85 /١(‏ واتفسير 
الطبري» (6/ 05)» و«المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5 ؟7). 

(9) في (ن): «القيامة». 


0 2 2 
ةل .0 


مرو 


ابن عباس رضي الله عنهما: آخرآية نزت 0 وَأَتَفوابَوَمًا تتجَغُو رت 008 


عطيّة العوفيٌ: إنّها آخرٌ آية نزلت2©. 


وعن علي بن الحسين: أنّها آخر آية نزلت» قال: وعاش النبيّ عليه السّلام 
بعدها تسع ليالٍ”". 


رس فيو 


السَّدَّي: إِنَّها آخر آية نزلت©). 
وإِنَّ جبريلٌ عليه السّلام قال للنِيَ يلله: ضغها في رأس ي الشّمانين والمئتين©. 


| الأنياطي”' إنّها نزلت قبل وفاته بثلاثِ ساعاتء فقال: «اجعلها بين آيتي الرّبا 


.)5545( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (70710)) والطبري في «تفسيره» (0/ 58). 

(”) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 17). 

(:) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ))37307١5(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ 54). 

(5) رواه الفراء في «معاني القرآن» /١(‏ 287©» والثعلبي في «تفسيره» (1/ 57/8)» من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) هو بكر بن سهل الدمياطي» مفسّر مقرئ» ضعفه النسائي» مات بدمياط سنة 589. انظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبي /١(‏ 40 "7)» و«سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 570). 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 57378)) والقرطبي في «تفسيره» (7/ 57370)). وذكره 
المصنف في «البرهان» (ص:58) دون نسبة أو سند. 


2 3 
٠ 5‏ 0 1 اناسنا 
مس م ال 0 2 0-04 - ص2 
(؟585) 0 ارح سك ءا موأ إِذَا تَدَايَمُ يدبن 5 أجل مسسكى قا حت وذو كدب 


7 سر ثب 


َلك ألْحَنّ 0-7 لا يبَحَسٌ مِنْهُ سَيِكَا نكن الى علد لْحَقّ سَفِيِهًا أَوَصَعِيعًا أو 
َّ تيع ديم ميْسْمْلِلْ وَلِيهُه مدل وَأَسَسَتِْدُوأ سيد من رَجَالِحكُمْ / إن لم صَكُونا 


م وس - 7 


عه سه + ع للد سا سر صبعر سس اوسا 
رجلين فَرَجَلُ وا مرَآتَِانِ مكّن ترضون من الشهداء أن تَضِلَّ إِحَدَسهُمَا ميرك رَ رهما 
4 2 ار عر مض رسع سه ما د 
الأحرئ ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوأ ولاش أ كو 2 : صَغِيرًا أوَكبِيرا 1 4 أجلو كلم 
أفسط عند أله ووم قوم لِتَهَلدَةَ ود 0 ب أن 5 يعدا حَاضْرَةٌ ئها 


ا ا 200 


بدبحكم فلس عَليِكْ جنا 0 وَأَشهِدُْ وَأ دا بعصم وَلايضَ كنت وَلَاسَهيةُ 

وإن إن تَفُعَلُواً أ َإنَّه فقسو وأبكم وا 07 توس وَيْصَلَمْكْأمَدُوَادَمبِكلْ بَىْ 4 
#يأبها أل ءامنا ِدَاتَدَايَدمُ 4: تعاملتم بالدَّيِنٍ أخذًا وإعطاء”" يكين * 

تأكيدٌ وقطمٌ للمجاز؛ لأنّه يقال: تَّداينًا بمعنى: تجازينا وتعاطينا الأخدّ بيننا". 


ابن عباس رضى الله عنهما: المراد به: 0 


إل بل م تحص 4: وقتٍ مؤخر معلوم نا معين. 


)١(‏ في (ن): «وعطاء». 

(0) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 770). 

(9) رواه الشافعي ف في «الأم) 65 2/9 وعبد الرزاق في «مصنفه» »2١5٠55(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (27357719» والطبري في «تفسيره» (4/ »)7١‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 15)) 
والحاكم في «المستدرك)» .)7١11١(‏ 


ماج مالسلا 
1 6 


8 5 5 و2 نه اس يو 
ومحمد بن جرير قالوا: لا يسع المؤمن إذا باع إلى أجل أو اشترى إلا أن يكتب أو 
يُشهد”" إذا وجد كاتباء واحتجُّوا بظاهر القرآن2©. 

8 . ع 7 3 
#دَإِنَ أن بَعَضْكُم بَْبْسَا كليو واد َؤْثو نَأملتكة. 4 [البقرة: 988 

الشَّعبيٌ: إِنّها على النّدب والإرشاد لاعلى الحته2». وهذا مذهبٌ الفقهاء”». 

وَليَكْيّ بتكم #؛ أي: بين المتدايئَينٍ أو البائع والمشتري منكم #حكاتبا 
ألصدّلٍ # من غير زيادةٍ في المالٍ والوصفي والأجل”» ولا تقصانٍ. 


القفال: معنى راسد 4: أن يكونّ ما يكتبه مُتَمَقَا عليه بين أهل العلم, لا يرهم إلى 


)١(‏ في (ن): «يكتب ويشهدا. 

(؟) هذا معنى ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١759- 7١7557(‏ عن أبي موسى الأشعري 
ومجاهد وابن سيرين والضحاك,. وما رواه الطبري في «تفسيره» (0/ الاء ”ا/ا) عن الضحاك وابن 
جريج والربيع وكعب, ورجّحه الطبري» وذهب إليه ابن حزم. انظر: «المحلى» (5/ .)2761١‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (707757)» وابن ماجه (77505) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 720-1/5) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحسن وابن 
زيد وغيرهم. 

(4) هذا معنى ما رواه الطبري في «تفسيره» (60/ 74). 

(6) انظر: «اللأصل») لمحمد بن الحسن الشيباني (5/ /171)) و«الأم» للشافعي (7/ 88 )» و«اللإشراف» 
لابن المنذر (5/ .)١717/‏ 

(5) «والوصف والأجل» من (ن). 


6+4 سباي لضب يي 


قاض فيجدٌ سبيلًا إلى إبطاله بألفاظ”" لا يسع فيها التأويل» فيحتاج الحاكمُ إلى التُوقف”". 


د م و 2 لست رع مدي .7 : 3 هد كُ. 2 
وَلَايآبَ كايب أن يَكَنْبَ حكما عَلّمه الله © القفال: لا يمتلعن كات" ان يكتبّ 


ًًُ 


بالعدل الذي علَّمه الله» فيكتب بخلافي ما أَمر9». 
غيرٌه: ولا يمتنعنَ كاتبٌ إذا استكُتب من أن يكتت©. 
السَّدَّيٌ: فرضٌ على الكفاية©. 
وقيل: واجبٌ في حال فراغه. 


5 
عطاء: واجُ”". 


عر 


س0م ذه ب» م هم 71 ل ير ل يل 0( 
الضَّحَاكُ: كان هذا عزيمة ثم تُسحّت بقوله: #وَلابْضَاد كنب وكسيد 0# 
بدليل استحقاقه الأجرة عليه. 


)١(‏ «بألفاظ»: من (ن). 

() ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ 775)» وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 247 97) 
بلا نسبة» واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 778). 

(9) في (ن) زيادة: (من». 

(5) ذكره المصنف في (غرائب التفسير» /١(‏ 7370) بلا نسبة. 

(0) في (و): «أن يكتب كما استكتب». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 4078 وابن المنذر في «تفسيره» »07١ /١(‏ وابن أبي حاتم في 
«#تفسيره» (7/ /001) عن السديء لكنه شرط فراغه» ولفظ الطبري: «لا يأب كاتب أن يكتب إن 
كان فارغًا». وروى الطبري في «تفسيره» (4/ 77 وابن المنذر في «تفسيره» »)72١ /١(‏ عن عامر 
وعطاء قالا: «إذا لم يجدوا كاتباً فدّعيتَ فلا تأبَ أن تكتب لهم». وذهب الشافعي إلى أنه فرض على 
الكفاية في «الأم» /١(‏ 457). 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (/ 253565)» والطبري في «تفسيره» (0/ //1). 


(6) رواه الطبري فى «تفسيره» (0/ 78)» وابن المنذر فى «تفسيره» /١(‏ /8). 


مس | لسلا 
و 55 


ثم قال: كما علَّمَه الله «مََْحُدبَ 4؛ أي: فليكتب كما علّمّه الله؛ أي: بالعدل» 
وقيل: كما فضّلَّه الله بالكتابة فليكتب؛ أي: فليجعل ذلك جزاءً وشكرًا. 

«وَلَبْمَلِ لِالَرّى عَكتدِالْحَنّ 4؛ أي: فليملل المشهودٌ عليه؛ ليكونَ ذلك إقرارًا 
على نفسه بلسانه. 

وَلْسَيِّ أهَهرَيِهوَلَايَبَكَسٌ مِنَهُ سَيَكًا 4: ولا يُنْقِصُ من الحقٌ الذي عليه شيئًا. 

ويُحتمَلٌ أنَّ الضّميرَ في #وَلَِئَقَأهّه4 يعودٌ إلى الكاتب؛ لأنَّ المدينَ إن رامَ 
بخسًا منعه الذائن عن ذلك7". 

والببخسشٌ”: التّقص ظلمًا. 

#فَإن كان الى عَلَتَوِالْحَقٌ سَفِيِهًا * مجاهدٌ: جاهله2". 


الزَّجَاحُ: السّفيهٌ: الخفيفُ العقل» والصّبِيان والنَّساءٌ سشفهاء©. 
#أَوْصَعِينًا 4: عاجراء وقيل: ضعيفًا في عقله» وقيل: أحمق. 
#أوَل تيع أن يمِلَّهُوَ ‏ لخرس أو عي. 


)١(‏ ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 710)» واستغربه. 

(؟) في (و): «فالبخس». 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 87)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 64). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (60/ ؟87)» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 2077 وابن أبي حاتم في 
اتفسيره») (7/ 489 )). 

(0) انظر: «معاني القرآن») للزجاج /١(‏ 51”,). لكنه قيّد فقال: (فالنساء والصبيان اللاتي لايميزن تميزاً 
صحيحاً سفهاء). 


طمَلْسَيْللَ وليه بالْسَدَلٍ #* المّساك: هُ مقامّه7". 
: من يقوم 
3 0 لحن" 
١ك‏ 5 أي: الشاهدين” رجلين؛ وهذا شرطٌ لاعبرةً له 
كما في قوله: لمعمو ًا 4: وقوله: «ولا تيفو ا قعل ال 
إن ردن ص حصنا #4 [النور جر ور 7 وقوله 57 2 فعأنيفْيتك 4 [النساء: »4]٠١ ١‏ ولم أو أحذًا 
من المفسّرين تكلّم فيه'*) 


دس فر غير 1 


فرجل وامرأ كان * الأخفش: فليكن رجلٌ وامرأتان. 
َه ٠‏ 0 8 3 

وقيل: فليشهد رجل وامراتان. 

وقيل: فَالشَاهِدٌ رجلٌ وامرأتان. 


٠ 4-2‏ 0 8 
وقيل: فرجل وامرأتانٍ يشهدون. 


)١(‏ انظر: «البسيط» للواحدي (5/ :)54٠‏ «قال الضحاك وابن زيد: أي: ولي السفيه والعاجز والطفل» 
يعنى: قيمه أو وارثه أو من يقوم مقامه في حقه. وقال ابن عباس والربيع ومقاتل: يعني: ولي الحق» 
وهو صاحب الدين»؛ لأنه أعلم بدينه»). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2»)85 واستبعده الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 3”57) فقال: 
(وقال قوم: ولي الدّين. وهذا بعيد؛ كيف يقبل قول المدعي؟ وما حاجتنا إلى الكتاب والإشهاد 
والقولُ قوله؟»» وهو منسوب لابن عباس ومقاتل أيضاً. انظر: «البسيط» للواحدي (54/ .)51٠‏ 

(9) في (و): «الشاهدان». 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 315) أيضاًء ولم أقف على من ذكر ذلك قبله. 

(6) انظر: امعاني القرآن» للأخفش /١(‏ ”, وعبارته: «#فالذي يستشهد رجل وامرأتان»» وذكره أبو 
علي الفارسي في «الحجة» (؟/ 84) بلفظ المصنف. 


ه١١‎ 1 


وقال أبو مسلم بن يؤر ابزه'"» في قوله: نوكه 4: هذا كقوله: كان 
كَاتَنَا أَنَمَتَينِ » قال: والعربُ ربّما ثْنّت الفعلّ وجمعَنه متقدّمّاء فيجورٌ أن يكونّ هذا 
على ذلك. 

وهذا منه سهرٌ في الآيتين؛ لأنَّ هذا نّم" يَسُوعٌ لو كان قوله: يمان 4 
و#أَنْتَمَينِ ‏ بالرّفع”. 


مِكَنْتْصَوْنَمِنَاَلشْبَدَآءٍ *؛ أي: من أهل” الدّين والعدالة والفضل. 


- 
سه فر ل سرض وس 


«الحجّة): ممّن وَصِف؛ لقوله: #هْرجَلٌ وَأَرَأَتانِ * دون #أسَبِيدَيْنِ #؛ 
لاختلاف إعرابهما2. 
2 سم كه اوسا ل رس سس وس صم خدج 1 5 9 
#أن تضْلَّ إِحَدَنهَمَا فنك رحد هما الخو 4 أي: لأن نسيّث إحداهما 
المَّهادةً ذكّرتها الشَّهادةٌ الأخرى. 


)١(‏ في (و): «مهرابزود»» وفي أكثر المصادر: «مهربزد». وأبو مسلم هذا: هو محمد بن علي بن 
محمدبنا لحسين بن مهرابزدالأصبهاني» النحوي الأديب! لمفسرءمن أئمةالاعتزال» صنف («التفسير»)» 
وهو آخر من حدث عن ابن المقرئ» توفي سنة (409ه). انظر: «تاريخ أربل» لابن المستوفى 
١؟/‏ )ل و«العبر) للذهبي (؟/ ٠‏ فر" و«اسلم الوصول» لحاجي خليفة (8/ ١.١‏ 6 

() (إنما» من (ن). 

(9) «بالرفع» من (ن). 


(5) «أهل» من (ن). 
(0) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي (؟/ 577)» وتمام كلامه: «وقوله: ##مِمَن رَصَوْنَ مِنَالشبدآء # 


عام و ف برصوساة 


فيه ذكرٌ يعود إلى الموصوفين الذين هم: #هَرجَلٌ وتران 4» ولا يجوز أن يكون فيه ذكر لشهيدين 
المتقدم ذكرهما؛ لاختلاف إعراب الموصوفينء ألاترى أن (شهيدين) منصوبانء» و(رجل وامرأتان) 
إعرابهما الرفع». 


ديك 


وذكرٌ الصَّلالٌ لأنَّه سببٌ للإذكار» قال الزجّاج: ومشل ذلك: أعددْتٌ هذا 
[الجنع]”" أن يميلّ الحائط فأدعمه به". 


ومّن كسر إن ورفع 0 جعله شرطًا وجزاءً. 


ابن عبّينة: معنى لقَتَذْكِر74): تصيرٌ معها مذكرًا”! أي: يُلحقها بالرّجالٍ في 
السشّهادة» فتَبعُدا من المَسيانٍ بعد الذّكْر. 


ولاب الشَُدَآء إِدَامَادُعُوا» الحسنٌ: للتّحمّل”؛ كي لا تَنْوَى" حُقوقهم. 
وسمًاه شهيداء كقوله: #وَأسْسَشِ دو أْسَِيدنِ 00# 


)١(‏ مابين معكوفتين من «معاني القرآن» للزجاج. 

(") انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 514"). 

() هي قراءة حمزة. انظر: السبعة» لابن مجاهد (ص: »)١97‏ و(التيسير» للداني (ص: 866). 

(4) هذا على قراءة التخفيف» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص: »)١197‏ و«التيسير» للداني (ص: 86). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 9» وردّه من وجوه عدّة» وذكره المصئف فى «غرائب التفسير) 
(7/1”»). واستغريه. 

(5) روي عن الحسن أن ذلك لتتحمل الشهادة» وأنه لأدائها بعد التحمل» وأنه لهما معد والأول هو ماذكره 
المصنف عن الحسن هناء وقد تبع فيه الزجاج في «معاني القرآن» /١(‏ 07756)» وذكره بلا نسبة في 
«غرائب التفسير» :)77757/١(‏ واستغربه» وروى الطبري (0/ 44) عن قتادة: «كان الحسن يتأولها إذا 
كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها»» وروى الطبري (5/ 40) وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 1/4) عن 
الحسن وجهاً آخر» وذلك قوله: اجمعت أمرين؛ لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهدء ولا تأب إذا 
دعيت إلى شهادة»» وهذا هو المشهور عن الحسنء وفي كلام الزجاج ما يشير إلى ذلك. 

(0) توي يَنْوَى : هلك يهلك. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي مادة: (ت وي»» و«تاج العروس» 
.)١ 68/0‏ 


() يعني: سمي شهيداً باعتبار ما سيكونء مع أنه لم يشهد بعدٌ. 


را م01 


غيره: للقداء( . 
ره 2 ست ا ا و 2 0 17 . الل 34 5 
#ولا شَكم وان تَكدبوه صَغِيرًا أَوَحكَبِيرًا إل أجلو #: لا يمنغكم الملل من الكتابة 
استحقارًا للقليل؛ فإِنْ القليلٌّ والكثيرٌ سواءٌ فيما يقعٌ التَظالمٌ» وسواءٌ في حقٌّ الكاتب. 
5 . 0 و 5 1 ام 8 ع 
وقيل: هذا يعود إلى قوله: #تَدَِيَدمُ # بدين صغير أو كبير”". 
2 95 ع و 0 و- 5 و 
#دَلْكُمَ #؛ أي: الكتابة والاستشهاذ #أصَسطعِندََهِ 4: أعدل من (القِسْطِ) 
1 02 و 2 
بالكسرء وهو العدل» مصدرٌ وإن لم يشتق منه فعل”"» وليسّ من (الإقساط)؛ فإن 
(أفعل) التفضيل لا يبنى من (الإفعال)9». 
اي 3 ع2 
.0 3 3 2-4 يك 1 4 
والقَسْط بالفتح: الجور» #أوأما الْفسطونَ © [الجن: ]١6‏ منه. 
سر 0 كي + 8 2 5 الس شا 
#وأقوم للتَّهِدَةٍ : اثيت» من قولهم: حفي عليك قائم؛ أي: ثابت. 
5 ا 8 8 2 عاو 
وقيل: أشد استقامة وأبعد من الاعوجاج. 
#وَأآدَضَ الَامَرْيَبوَا 4: وأقربٌُ لنفي الشَّكَ للشَاهدٍ والحاكم» وكذلك صاحب 
الحقٌ. 
انظر: «تفسير الطبري) (0/ 44-95). 
(0) ذكره المصف في «غرائب التفسير» /١(‏ 2715 واستغربه. 
(9) للاستغناء عنه بالفعل (أقسط)؛ إذا عدل» وحتى لا يلتبس بالفعل (قسَط)؛ إذا جار» وهذا مذهب 
القطاع (7/ 50). 
(:) في (ن): «فإن أفعل لا يبنى من الإفعال للتفضيل». وقد نقل أبو حيان كلام المصنف في «البحر 
المحيط» (7/ /ا“7)» ومال إلى صحته؛ لكنه أشار إلى أن الفعل منه مستخدم. 


١ 3‏ 0 ياي لضب سوريه را 


«ل ل تكؤه يجدرة حايس مدوُوها بتطَُ دل علي الا دوعا 4 ا 


تر 
ع ب 


ي: إلا أن تكون المعاملة تجارةً حاضرة”"2» أو إِلَّا أن تقع تجارةٌ حاضرة”" في شيء 
ملك بعوض حاضرء ثم يفترقانٍ عن"" تقابضء فلا إثمَ عليكم في ترك كتابتها. 

لوَآسْهِدَُأإَِا يسايَمَكُمَ 4 أمرّهم بالإشهادٍ على التََايُ في الأحوالٍ كلّها. 

الحسنٌ والشَّعبِيٌ: هذا ندبٌ9) 

الضَّحَاك: فرظر ©. 

#وَلايِضَدَكَانَبُ وَلَاسَّهيْدٌ 4 الحسنٌ وقتادةٌ وابنُ زيد وعطاءٌ: وزنه (لا يضارر) 
بالكسر؛ أي ي: لا يمتتخ عن الكتابة كاتبٌّ» ولاعن تحمُّلٍ الشّهادةِ شهيدٌ”. 


و 


ويُحتمَل أنه هي عن التّحريف في الكتابة والزَّيعْ في الشّهادة. 
ابن مسعودٍ ومجاهد: وزنّه (لا يُضارّر) بالفتح؛ أي: لا ب يَجِبَر على الكتابة» ولا 


)١(‏ هذا التقدير على قراءة عاصم الذي نصب (تجارة). انظر: «الحجة» لأبي علي (7/7 5777 )) واتفسير 
التعلبي» .)0١94/70(‏ 

(؟) هذا التقدير على قراءة عامة القراء غير عاصم؛ فقد رفعوا (تجارة). انظر: «الحجة» لأبي علي 
25/9١‏ و«تفسير الثعلبي» (7/ 0٠١‏ ه). 

(5) في (و): «على). 

ع رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 0١ 3١75٠0(‏ 2ه والطبري في «تفسيره» (0/ .))١ ١٠١9‏ 

)0( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)3١"*(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ .)١١١‏ 

(7) هذا معنى ما رواه الطبري في «تفسيره» (60/ )١١54-1١7”‏ عن ابن عباس وعطاء ومجاهدء وأما ما 
رواه الطبري أيضاً في «تفسيره» (0/ )عن الحسن وقتادة وابن زيد وعطاء فهو بمعنى القول 
الذي ذكره المصنف احتمالاً» وهو الإضرار بالشهادة والكتابة بأن يكتب هذا ما لم يملله المملي؛ 


ويشهد هذا بما لم يستشهده الشهيد. 


1 وه 


على تحمّلٍ الشّهادة"". وعلى هذا الوجه يكون الناسس”" دون الوجهٍ الأوّل7". 
لوَإِن تَفَعَنُوا4؛ أي: التَّحرِيِفَ في الكتابة والسّهادق #وَإنّه ضُْوقٌِحكُمْ 4؛ 
أي: خحروجٌ عن أمر الله» ولزومٌ هذا اللّقب لكم. 
#واتهواً آله 4 في مخالفة أوامره. 
ويم م أنه 4 شرائع 
وأسَهبكل 2 لايلسله سه ولااقصوق 


(3) - لوا نكْتْر عل سَمَرِوَكَم ماحد مَوْصَ كن ين بتكم ينمتا 
لور الى اؤثين أتتتة. وبق لله ريد و1 ككشثوأ النهسددء ومن يَححَكْمَهَا وك عانة 
وو ألم بِمَانكَمَلُونَ علي #. 

#وَإِن كش # أيُّها9) المتداينون لعل سَعَرِوَلَمُ تعدوأ كاتبا # وفي عدم الكاتب 
عدمٌ الشاهدٍ في أكثر الأحوالٍ. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (5/ )١١5‏ عن الضحاك قال: «كان ابن مسعود يقرأً: (ولا يضارّر) ؛» 
وعن عبد الله بن كثير عن مجاهد: «أنه كان يقرأ: (ولا يضارّر كاتب ولا شهيد)» وأنه كان يقول في 
تأويلها: ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهدء ولعله أن يكون في شغل أو حاجة 
ليؤثمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته). وانظر: «تفسير ابن المنذر» /١(‏ 85/-/87). 

(؟) «الناسخ» من (ن). 

(9) وذلك على قول الضحاك الذي رأى أن هذه الآية ناسخة لوجوب الشهادة والكتابة. انظر: «تفسير 
الطبري» (5/ 78)» و«تفسير ابن المنذر» /١(‏ 8/8). 


00( في (ن): «أي». 


011 اسمن 
ل سل فو ضح عِ و و 4 و 0 
#فرِهَانُمَقيُوضَةٌ #؛ أي: فالوثيقة رهان مقبوضة تكون في يد صاحب الحق 
حكبًا 


وأصل الرّهنٍ: الإثبات والإدامة ويجمّع م(رَهَن) على (ر هَن) و(رهان)”". 
لين أمِنَ بَعَضْكمِبَتَصًا 4؛ أي: وثِقٌ به من غير رَهْنِ وكتابة وإشهاد, #كليووَ 
ألرِى وحن 200 أمرَ مَن اعتَودَ عليه أن يجزي”" بالإحسان فى أداء الأمانة وإعفاء 


الحق عند وجوبه 
والأمانة: اسمٌ لما اؤتُمن عليه كدالعِلّم) بمعنى المعلوم؛ و(القدرة) بمعنى 
المقدور 


وريه 7 آم 1 سَ ل لا 5 3 : 2 
ول قَأللهَ ريه ؛أي: وليتق عذابَ ربه في ظليمه في إنكار حقه. 


1س 


1 
هاه‎ 
3-4 
١ 
8 


اشّهددة لنّهسددة 4 إذا استُشهدثم» ويجورٌ أن يكونٌ عامًا في الشّهادات” 


#ومن يَكُْمَهَا # عند الاستشها د #إفإنهدءائم مَلَوُء #؛ أي: هو أثمء و(قلبه) 
بالفتح» وهو شاذٌ©©. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط) (ص: ؟”١١١)‏ مادة (ره ن). 

(؟) في (و): «يجازى). 

(©) في (و): «الشهادة». 

(4) تُسبت القراءة بالنصب إلى ابن أبي عبلة» وقراءته (أنّمَ قلبّه». انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
لابن خالويه (ص: 55)» و«الكامل في القراءات» لليشكري (ص: 201» و«البحر المحيط» لأبي 
حيان (؟/ 7» وأشار الفراء إلى وجه نصب (قلبّه) مع اسم الفاعل. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
(188/1). 


قا كه 


و ءات 7# فاج وإضافته إلى القلب توسعةٌ ومجاز”". 
وَآّمبِمَاتكَمَلوْنَ * من كتمان الشَّهادةٍ وإظهارها #عَلِيمٌ *: عالمٌ مُجازٍ عليه. 


يموع 


ور عمء 


0-5 - 
2 ٍ لم ا وه و لس 1 د و م 
يحا سبحم يدالله فيعف ر لمن ساء ويعذ ب من د كا ران عَ كن قَدِدُ 


2 


اوماق ألسَمْوتَِوَمَافِ الْرْضٍ 4 مُلكا وتلقا”"» لا شريكٌ له في ذلك. 

#وإن مَبَدُوأما قر حكم أَوْتَحْهُومْيْحَاسِبَكْمْ يوألّهُ # فيها خمسة أقوال؛ ثلاثة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

أحدها: أنَّهها منسوخة بقوله: # لام كَل ]مَهُتَفْسمَ لا وْسَعَهَا 4#. 

والثاني: أنّها غير منسوخةء وأنّها عامّةٌ؛ يُحَاسِبٌ المؤمنّ والكافرٌ بما أبدى 


وأخفى: فيَفْرٌ للمؤمنينء ويعاقت الكافرين والمنافقيه 0 


)١(‏ «وقلبه بالفتح وهو شاذ وآثم» من (ن). 

(0) في (و): «فأجروا إضافته إلى القلب توسعة ومجارًا». 

(0) في (و): «وحمًا». 

(:) رواه مسلم )١77(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «لما نزلت هذه الآية: #وإن تدوأ ماي 
أَنشِحكُمْ أوْْحْمُوميْسَاسِبَكْم أنه 4 قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. 
فقال النبي يَك: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم, فأنزل الله تعالى: 
«ا لا مين ثأامَدتفسسَ لا رسع لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَلََامَااكُمَسَيَتٌ ريا لا عاذ إن يسيس لمكأ 4: قال: 
قد فعلت» ريما وَلَا سحي لْءَلِكَمَآإْصَوَاكَمَا حَمَلْتَهعَكَالَد من قَبلِنَا4» قال: قد فعلت» ##وَأعْفرَلنًا 
وَأَيْصناأنَكَمَوَلَدمًا 4؛ قال: قد فعلت). 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ .)١51١-9‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 14؛» وابن أبي حاتم 5 


1ه 


والثّالث: أنّها مخصوصة في كتمان الشَّهادةٍ وإظهارها”". 

والرٌّابع: عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: ما هم به العبدٌ من خطيئة عوقِبَ 
على ذلك بما يلحمّه من الهم والحزن في الدّنيا". 

والخامس: عن مجاهدٍ قال: هذا في الشَّكٌ واليقين”". 

قوله: ليسا بكم يمه 4؟ أي: يُكافيكم ويُجازيكم؛ إِنْ خيرًا فخيقٌ وإنْ شرًا فشر. 

#همَعْفْرَلِمَن ك0 #: المؤمنين. 

وَيُصَذِبُ من يآ #: الكافرين. 

000 مما يريدٌ #قَدٌِ 4: قادرٌ أتمّ القدرة. 

لرَّجَاج: إِنْ تُظهروا العمل أو تُسِرٌوا يحاسبكم به الله”». 

وقيل: ما كسبّت أيديكم» وحدثتكم أنفسكو” . 


في «تفسيره» (؟/ ؟'لأاة). 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ١370-1179‏ 2» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 87)» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (؟/ 2201/7 واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 1737). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 5) عن عائشة رضي الله عنها موقوفًاء ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» (50/17*5) والترمذي (75991) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاء وقال: ااحديث حسن 
غريب»»؛ وقد ضعَّفه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 059). 

(") رواه الطبري في «تفسيره» (6/ »2١5١‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ 45)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (؟/ 01/7). واستغربه المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7777). 

(4) في (و): «ما». 

(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7”54). 

(5) في (ن): الوحدثت أنفسهم». 
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أ ه ه ل ل 00 كُ كه - م 7# - 
(786) - #أءَامَن السول يما أل إِليهِ من ريد والْمومنوا 50 مَنّ باللَه وملتيكو- 
صدم 


م 
سو زر 
سر 0 له اه سا اس اغير 3 0 2 00 كه 
وكيه- ورسإو- لا نفرق بي أحدٍ من رسلوء وَقََالوأً سوعنا وأطعنا عُفْرَائلك ريا وَإِليَلكَ 


َلْمَصِيرٌ #. 

امنا رَسول يمآ أ ليه م من ريو # عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: لما 
أنزل الله: موَإِنمُبَدْوْمَا سكم أَوَمُحْعُومْيَْاسبَكمْ يوافّه 4 اشتدٌ ذلك على 
أصحاب رسولٍ الله عليه السّلام فقالوا: واللّه ما نزلّث 1 7 أشدٌ علينا من هذه الآية» 
إِنَّ أحدنا لِيُحدِّتُ نفسّه بما لا يحب أن يثبِتَ فى قلبه وإِنَّ له الدّنيا وما فيهاء وإنَا 

4 5 ”0 ِ سرة 1 و سه 5 ع > ه 

لمآخوذونٌ بما تحدّث به نفوسّنا! مَلَكْنا والله» فقال لني عليه السّلام: «هكذا أَنَلّثْ» 
فقأنا: مَلَكْنا وكُلّنا من العمل ما لا تُطيقٌ» قال: «فلعلّكم تقولونَ كما قالّت بنو إسرائيلٌ 
لموسى: سمعنا وعصينا؟! فقولوا: سمعنا وأطعنا»» فقالوا: سمعنا وأطعنا”' وسلمناء 
فألقى الله" الإيمانَ في قلوبهم. فأنزلٌ الله: #ءَامَنَالسُولُ 4 الآية7". 


و 


وعن طلحة بن مصرّفٍ عن مرّةَ عن عبد الله قال: أنزل: أءَامَنَليَسُولُ 4 على 
لنب يكل حين بلع سدرةً المنتهى9؟. 

وهذا ثناءٌ على النبٌِّ عليه السّلام. 

#وَالْمَومِنونَ #؛ أي: وآمنَ المؤمنون. 

ج42 يُحتمَل أنه للَيّ والمؤمنين» ويُحتمَلٌ أَنَّه للمؤمنين وحدّهم. 


)١(‏ «فقالوا سمعنا وأطعنا» من (ن). 
(؟) في (ن): «فألقى الله). 

(0) رواه مسلم .)١50(‏ 

(5) رواه مسلم (/10). 


0 


دام نَ باه 4 أنه أحدٌ”" لا شريكٌ لهء وبجميع صفاته. 
وَمكَيكد- # أ نهم عبيدٌه. وليسوا بإناث» ولا ببناتٍ لله2. 
لوكي أنّها كلّها من الله ووحيه وتنزيله» وأنّها غيرٌ مخلوقة 
َدُسَلِوء * بأنّهم صادقون. 
لاتْمرَنْي آحَرٍ4؛ أي: يقولون: لا نفرّقٌ بين أحدٍ وآخرٌ لين رسيو 4. 
وقيل: #أحرٍ # للعموم. 
#وَكالْوأسَيعَمَا4 قولّك. #وَطْمسَا4 أمرّك» #عْفْرَاكلك ربا *؛ أي: نسأنّك 
غفراتكء واغفرٌ غفرائتك. 
#وَإِلبككالْمصِرٌ #: المرجع. 


ب وسره ير م2 - تله ذه هس اس سس اج 2 3 
0 َم نَفْسا إلا وسعها لَه مَاكسََتٌ وَعَليَا ما أكْتسَبَتٌ رَينَا ل 
مرسم 4 يه مه لسعو سر لصم ا ره 0 له رخ 
مُوَادِذَ نا إن سيآ أَوَ أخطأنا رما وَلَا تحمل عَلِكَّدَآ صو كما حَمَلَتَه عل لذت من قَبَلِنَا 


ََ كميصياك ب اعلاقة لابو واف عن رفز رايع موك دا َنريَاعَلَ الصو 
الا دكن تادنس ِلَاوْسَعَهَا 4 هى النّاسخة» كما سبق. 
وقيل: معنأه الدّعاء؛ أي : لا تكلّفنا إلا ما يسعنا”". 
ومعنى: #وسَكَها #: ما تتسعٌ لفعله. 

)١(‏ في (ن): «أنه واحد». 


(؟) فى (ن): «بنات الله». 
(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 2)777 واستغربه. 


وال ١ه‏ 


للَهَامَاكْسَبَتَ 4 يعني: الخيرٌ والطاعة» وَعَلَاماكْتَسَبَتَ 4 من الشّرٌ والعصيان. 


المفضل: (كسب) و(اكتسب) واحرٌ". 


د وه 


بَنَالَاموَاحِذمَآإن ينآ 4؛ أي: تركنا أمرًا من أوامرك» وليس من النْسيانٍ 
الذي هو السَّهو؛ لأنّ ذلك مغفورٌ من غير مسألةٍ. 
«أوَلَمْطَأًن 4؛ أي: تعمّدنا الخط أ جهلاء وليسّ بالخطأ الذي هو موضوعٌ 
تقول: حَطِئ؛ أي: أَيْمَ» و(أخطأ) تأتي بمعنى: خطِئى؛ وتأتي بمعنى: أغفل 
وسّها. 
وقيل: تُُبّدوا بالدّعاء بهذاء وإن كانا مَوضوعَيْن عنهم. 
يما وََاسَحْمِلْءَككََاإِضصَرًا 4©: يقلا #كَمَاحَمَأْتَهُعَلَالَ من قبينَا4 ابن 


٠ 
هم‎ . 


3 ير شوح . افير 8 0 . أ : 
عبّاسٍ ومجاهد: عهّدا نعجز عن القيام به"». وهو ما كلفوا من قتلٍ النفسٍ وغيره. 


)١(‏ ذهب إلى هذا جمع من اللغويين» فلم يفرّقوا بين (كسب) و(اكتسب»» منهم: الجوهري في 
«الصحاح؟» /١(‏ ؟١5)‏ مادة: (ك س ب». والثعالبي في «فقه اللغة» (ص: 509). 
وفرّق بينهما سيبويه في «الكتاب» (5/ 5 7)» وابن قتيبة في أدب الكاتب» (ص: 559) فقال سيبويه: 
لأم كسب فإنه يقول أصابء وأما اكتسب فهو التصرف والطلب»» وقال السيرافي في شرح الكتاب» 
(5/ 507): افرّق سيبويه بين كسب واكتسبء وقال غيره: لا فرقٌ بينهماء قال الله عز وجل: #لها 
مََكسَبَت وَعَلياماكْتَسَهَت 4؛ والمعنى واحد». ورأى ابن جني في «الخصائص» (7/ 518) أنَّ لفظ 
(كسب) أقلّ من (اكتسب»» فلما كان فعل السيئة عظيماً مقارنة بجزائها ناسب تعظيم لفظ فعل السيئة» 
ولما كان فعل الحسنة قليلاً أمام جزائها ناسب أن يُنتقص من لفظ فعل الحسنة. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١159‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهدء ورواه ابن المنذر 


فى «تفسيره» /١(‏ 5,» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 6) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


| 
؟ 6 2 ري سسب :لاوم م 


قال القفال: ومن نظرٌ في السُّمْرٍ الخامس من التّوراة التي يدّعيها”' هؤلاء اليهود 
9 ع - عِِ ع 

رع ع يه من شي امورو اسايق اك 0 
رب ءَكامحيَلَامَالَاطَاهَةَ لنَايوء 4 القفال: ما يشقٌ علينا فعلّه على الدَّواه©. 
يلاتسقلنا عقر ارا لطا ا 
وقيل: ولا تكلّفنا ما لا نُطيقٌ» وهذا أظهرٌ. 

٠ ََ 5 5‏ 3 ى 

وقيل : حديتٌ النْسِ والوسوسة سة”*» وقيل: الحبٌ والعشق" » وفيهن بعد. 


وَأَعْفعَنًا #: امح سيئاتنا. 


22 2 


وَاعَفَرَلَنَا *: استز ذنويّنا. 
#وأيْصنآ *: واعطف علينا بالمسامحة. 
#أَنسَمَوَلسمًا #: 7 م ومتولي أمورنا ومديّرنا. 


)١(‏ في (و): «التي لا يدعيها». 

(0) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (ا/ ١؟7١).‏ 

(9) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 7777) دون نسبة. 

(5) «به؛ من (ن). 

(4) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 27737 واستغربه. 

(5) ذكره المصنف في «غرائب التفسير» /١(‏ 777)» وعدَّه من العجائب. 


